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اکتشاف العالم وال(نسان 
الفصل الأول 


رحلات ال(یطالیین 


إن العقل الایطالی, وقد تحرر من القیود التی لا حصر لها والتی كانت عائقًا 
بمناطق أخرى من أورويا يحول دون التقدم؛ وبعد أن بلغ درجة عالية من التقدم الفردی 
وبعد أن هذبه تعلیم العصوز/العهيدة, أخذ (العقل الایطالی) عند ذاك يلتفت حوله إلى 
اکتشاف العالم الخارجی وإلى القيام بتمثیله باللفظ وبالشکل المجسم. 

فأما عن رحلات الایطالیین ی أصقاع العالم البعيدة فليس يسعنا هنا الا الادلاء 
بملحوظات عامة قليلة. كانت الحروپالَليپية قد فتحت آمام العقل الاوروبی آفاقًا 
بعيدةء وأيقظت حب الاسفار والغامرة فيهغ جما وربما كان من الصعب الدلالة بدقة 
على النقطة التی حالفت عندها هذه العاطفة أو/أظ حت خادمة للرغبة التعطشة إلى 
العرفة؛ ولکن إيطاليا هى الکان الوحید الذى تمت فیّه هذه العملية لاول مرة وإلى 
آقصی درجة من التمام. وحتی الحروپ الصليبية تفسها کان اهتمام الایطالیین أوسع 
مجالاً من اهتمام الامم الأخرىء وذاك لانهم کانوا بالفعل قوة بحرية ولهم علاقات 
تجارية مع الشرق. ومنذ آزمان سحيقة منح البحر التوسط الشعوپ الساكنة على 
شواطثه دوافع عقلية تختلف عن تلك الدوافع التى كانت تتحکم فى شعوب الشمال ؛ 
ولم یستطع الایطالیون قطء بحکم طبیعتهم الفطرية نفسها وترکیبهم التکوینی» 


أن یکونوا من الغامرین بالعنی الذی تحمله الكلمة عند التیتون. فما یکادون یالفون 
القام فى جمیع موانی البحر التوسط الشرقية كان من الطبیعی أن أشدهم مفامرة 
لابد أن يدفع إلى الانضمام إلى تلك الحركة الدولية الهائلة للمسلمين التی كان هناك 
منتهاها ومخرجها. وان نتصفًا جدیدا من العالم - إن صح هذا القول - كان واقعًا 
تحت أبصارهم ومكتشفًا حدينًا أمام أعينهم. آو قل إنهم - شأن مارکو بولو البندقى - 
قد انقطعت بهم الأسباب فى تيار الشعوب الفولية واجترفوا إلى درجات عرش الخان 
الاعظم . فمنذ حقبة بالفة القدم نجد الإيطاليين مشتركين فى الاكتشافات التى تمت فى 
المحيط الأطلنطى, فمما يذكر بالفضل للچنویین هم هم الذين اكتشفوا فى القرن 
الثالث عشر جزر كنارى() وفى نفس السنة )۱۲٩۱(‏ ضاعت مدينة بطليمايس آخر 
بقايا الشرق المسيحى , وللمرة الثانية كان الجنويون أيضًا أول من قام باول محاولة 
معروفة لاكتشاف ممر بحرى إلى جزر الهند الشرقیة) وما کولبس نقسه إلا أعظم 
أفراد قائمة طويلة من الإيطاليين الذين قاموا فى خدمة الأمم الغربية بشق عباب البحار 
البعيدة . على أن المستكشف الحق مع ذاك ليس بالرجل الذى كان أول من تصادف أنه 
اصطدم بأى شىء وتعثرت قدماه فيه , ولكنه الرجل الذى يجد ما.قد خرج فى طلبه . 
فمثل هذا الفرد وحده هو الذى يقف محكم الاتصال بفكر سابقيه ومصالحهم؛ وهذه 
العلاقة سوق تحدد أيضًا البيان الذى يقدمه عن بحشه. وذلك. هو السبب فى أن 
الإيطاليين» وإن كان ادعاؤهم إنهم أول من هبط إلى ذلك الشاطئ أو ذاك يمكن أن يثار 
حوله الجدل, سوف يحتفظون مع ذلك بلقبهم بأتهم فى المقنام الأول هم شسعب 
الاكتشافات أثناء الجزء الأخير من العصور الوسطى. وغنى عن البيان أن البرهان 
الأوفى على الدليل الكامل على هذا الادعاء يندرج تحت تاريخ الاكتشافات() ولکننا لن 
ننفك دائمًا وأبدا ننظر بإعجاب للشخصية الباهرة للجنويين العظام. الذين تم على 
أيديهم إن قارة جديدة وراء الأوقيانوس طلبت وتصنورت واکششفت, والذين كانوا أول 
من استطاع بحق أن يقول ۲060 ۵ 11100006 أى ”إن العالم ئيس پالکیر الذى زعمه 
التاس". وفى الوقت الذى منحت فيه إسبانيا البایا اسكندر السادس الإنطاليين منحت 
إيطاليا کولبوس للإسبان. وقبل وفاة ذلك البابا ببضعة آسابیع ویالتحدید (۷ یولیو 
۳) كتب کولبوس من جامايكا خطابه التبيل إلى الملوك الكاثوليك الجاحدين 


لفضله؛ ذلك الخطاب الذی لن تستطیم العصور التالية قراء ته بغير انفعال عمیق(؟ ففى 
ملحق وصيتها*) المؤرخ فى ۶ مایو ١0١5‏ بمدينة فالادولید ۷۵۱0۵04 (بلد الولید), 
وهب کولبوس إلى جمهورية چنوا, وطنه الحبيب» کتاب الصلوات الذی أعطاه إياه 
الباپا اسكندرء والذی كان له فى السجن, وأثناء الکفاح وفى كل أن وحين من أحیان 
الخصومة» مصدر السلوی ورس العزاء". وكأنما ألقت هذه الكلمات على اسم بورجيا 
القبيح المبغض إلى النفوس شعاعًا أخيرًا من الفضل والرحمة. 


رسمها لیوناردو داقنشی 
وينبغى أن نتعرض للتطور فى العلوم الجغرافية والعلوم الرتبطة بها بين 
الایطالیین» مثل تاريخ رحلاتهم. ولكن باختصار شديد. ولا شك أن موازنة سطحية بين 
إنجازاتهم وبين إنجازات الأمم الأخرى توضح فى جانبهم تفوقا مبکرا وأخادًا 
للإيطاليين. فاین. فى منتصف القرن الخامس عشرء كنت تجد إلا فى إيطاليا تلك 
المجموعة الموحدة من المعرفة الجغرافية والإحصائية والتاريخية كالتى نجدها عند 
إينياس سیلقیوس 5۷۱۷5 ۸206۵5 فلسنا فقط نجد فى عمله الجغرافى العظيمء 


بل وأيضًا فى تعقیباته ورسائله أنه یصف. باستاذية مساوية. الناظر البرية والدن 
والاخلاق والصناعات والنتجات والاحوال السياسية ونظم الحکم. حیثما استطاع 
استخدام ملحوظاته الخاصة أو شهادة شهود العیان. وأما ما ینقله من الکتب فهو 
بطبيعة الحال أقل شاأنًا. وحتی ذلك الوصف التخطیطی الجمل(") لذلك الوادی المتد 
بجبال الاب التيرولية, حيث منحه فريدريك الثالث إقطاعًا کنسیا. بل وأكثر من ذلك 
وصفه لاسکوتلندا, لا يدع شيئًا واحدًا من العلاقات القائمة فى الحياة الانسانية 
لا يمسه. ویظهر قوة ومنهاجا فى دقة اللاحظة والقارنة غير التحيزة محال أن يظهرا 
إلا لواطن لکولبوس, تدرب فى مدرسة القدماء. وغنی عن البیان أن ألاقٌا من الناس 
شاهدوا, كما عرفوا جزنیا, ما كان یعمله, ولکنهم لم يحسوا بأی دافع یدفعهم إلى 
تصوير صورة لذلك. كما لم يدر بخلدهم ولا وعیهم أن العالم كان يرغب فى مثل هذه 


شكل ۱۲۹ الفنان 
من آنظرة على فلورنسا"- تصوير هیرسمان , لایبزج 
ومن العبث, فى الجفرافیا(") وفی المواد الأخرى أيضناء محاولة التمییز بين مقدار 
ما ينسب إلى دراسات القدماء ومقدار ما ينسب إلى نبوغ الایطالیین الخصوصی. فقد 
کانوا یرون ويعالجون ما فى هذا العالم من أشياء من وجهة نظر موضوعية. حتی قبل 
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أن يصبحوا ملمين بالاداب العهيدة, وذلك لانهم من ناحية جزنية کانوا هم أنفسهم 
شعيًا نصف عهید. ومن ناحية جزئية آخری لأن الظروف السياسية أهلتهم لذلك مقدما؛ 
ولكنهم ما کانوا یصلون إلى ذلك الکمال بمثل هاته السرعة لولا أن قدماء الجغرافیین 
داوهم على الطریق. وكذلك أيضمًا كانت تأثيرات الأدب الجفرافی الایطالی الوجود بين 
أيديهم على روح وميول الرحالة والمستكشفين مما لا يقوم بثمن. وإنه حتى الهاوى 
المتذوق 411608018 البسيط لأى علم من العلوم- لو أننا فى هذه الحالة الراهنة نسينا 
إينياس سیلفیوس إلى هذه المرتبة البالغة الضعة - يمكنه أن ينشر مجرد ذلك التوع 
من الاهتمام العام بالموضوع الذى يمهد الطريق لظهور رواد جدد » وذلك هو الأس 
الذى لا مناص منه لقيام ميل عام موات فى العقل العام. ويعرف المكتشف المخلص 
الحق فى أى علم جيد المعرفة كم هو مدين لمثل هذه الوساطة والوسيط. 
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الفصل الثاني 


العلوم الطبيعية بإيطائيا 


يجب علینا حین نتحدث عن موقف الایطالیین من العلوم الطبيعية أن تُرجع القارئ 

إلى الأبحاث الضاصة فى ذلك الوضوع. تلك الابحاث التی نعرف منها فحسب ذلك 
العمل السطحی النتقص الذی أتمه لیبری() :انا على أن أسبقية اکتشافات معينة 
لا تهمنا إلا قلیلاًه ما دمنا تتمسك بانه. فى أى وقت, وبين أکناف أى شعب متحضر» 
ریما ظهر رجل يبدأ جهده باستعدادات قلیلة» ثم ما یلبث. کأتما یدفعه دافع لا سبیل 
إلى رده ومقاومته إلى طريق البحث العلمي» ويستطيع من خلال مواهبه الفطرية |نجاز 
آشد آنواع النجاح استرعاء للدهشة. ومن هؤلاء الرجال كان جيربير من رانس 007۰ 
۵ ۳ وروجر بیکون .88000 8۵90 فأما کونهما أساتذة لكافة آنوا ع العرفة 

فى عصرهما على اختلاف تخصصاتهما فقد كان نتيجة طبيعية للروح التي کانا 
یعملان بها. وإذا حدث أن قناع الاوهام مرق ارباء وأن الرهبة من الطبيعة والعبودية 
للکتب والمأثور تم قهرها والتغلب علیهاء تبين أن الا لا تحصی من السائل كانت 
مطروحة آمامهما للحل, على أن الامر یختلف تماما عن هذا عندما يجد شعب بأسره 
لذة وابتهاجا طبيعيًا فى دراسة وبحث الطبيعة ٠‏ فى وقت تبدی فيه الشعوب الأخرى قلة 
مبالاة - أو بعبارة أخرى عندما يكون الکتشف غير مهدد ولا منقيًا مُتّجَاملاً تجاهلاً 
تاماء ولکنه مستطیع أن یعتمد على الساندة الودودة للارواح الجانسة له. وعندی أن 
ذلك هى حال إيطاليا دون أدنى مراء(") فلا يبرح الدارسون الإيطاليون للطبيعة یتعقبون 
بالفخار في الکوسیدیا الالهیة" 60۵۷ 0۷۱0۵ تلك الإشارات والبراهين التى تنبئ 
باهتمام دانتى العلمى بالطبیعة!۳) ولابد لنا إزاء ادعاءاته بالاسبقية إلى هذا الاکتشاف 
أو السند أن نترك الأمر لرجال العلوم يفصلون فيه ؛ على أنه لابد لكل رجل علماتى من 
٠‏ أن يفتن ويصعق لاله من ثراء فى الملاحظة حول العالم الخارجی, التى تبدو فقط فى 
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صوره وموازناته. فإنه وحده , أكثر من أى شاعر حدیث » بلتقط ملحوظاته من الحقيقة 
نقسهاء سواء أكان ذلك فى الطبيعة أو فى الحياة البشرية , ثم لا یستخدمها قط بدا 
کمجرد زینات » ولکن بقصد أن يقدم للقارئ أدق وأوفى وأكمل مغزى لعناه. وانه فى 
علم الفلك بخاصة لیبدو متخصصًا علميًا بحا .وان وجب ألا یغیب عن أذهاننا أن 
كثيرًا من الإشارات والتلميحات الفلكية الواردة فى قصيدته العصماء , التى تبدو اليوم 
لنا من الْمَسلّمات العلمية المعلومة, لابد أنها كانت عندئذ مفهومة بوضوح للقارئ العام. 
ونحن نعلم. بغض النظر عن العلم والتبحر فيه , أن دانتى ليرضى المعرفة الشعبية 
بالسماء ویحوز إعجابهاء وذلك على أساس الحقيقة المجردة بأن الإيطاليين قوم بحريون 
(نوتية) كانوا يشتركون فى حوزتها مع القدماء. وهذه العرفة عن شروق وغروب 
مجموعات الكواكب والنجوم. قد دقعت للخلف وأصبحت زائدة عن الحاجة فى العالم 
الحديث بفضل التقويم الزمنى والساعات. وذهب معها كل اهتمام بعلم الفلك كان 
یخامر الناس پوما ما. آما الان فبما قیض لنا من مدارس وکتب هذ رة تخصصياء 
آصبع کل طفل یعرف - ما لم يكن دانتی یعرفه - أن الأرض تدور حول الشمس؛ ولکن 
الاهتمام الذى صب ذات يوم على ذلك الوضوع نفسه قد حل مكانه, اللهم إلا عند أشد 
القلکپین تخصصًا؛ أقصى درجات الإهمال. 


شكل ۱۳۰ لوكا باکیولی. رسم چاکوبو دی باباری 
التحف القومی, نابولی 


14 


ولا يستطيع العلم الزائفء الذى كان هو الآخر یعنی بالنجوم. أن یقف دليلاً على 
أى شیء ينقض الروح الاستنباطية لدى الإيطاليين فى ذلك الزمان. ثم لم يلبث 
الإيطاليون أن جاوزوا تلك الروح, كما أنهم تغلبوا عليها فى أحيان» بفضل تلك الرغبة 
العارمة فى اختراق المستقبل. وسنعاود الحديث فى موضوع التنجيم عندما نصل إلى 
الحديث عن أخلاق الشعب وسماته الدينية. 


شكل ۱۳۱ دراسة زهرة ؛ من كراسة رسم چاکویو بیللینی 
متحف اللوفر. باريس 
وكانت الكنيسة تعامل ذلك النوع وغيره من العلوم الزائفة فى شیء من التسامح 
الدینی دائما تقريبًا » وثبدی العداء الفعلى حتى العلم الحق , وذلك فقط إذا وُجّهّت تهمة 
الهرطقة أو السحر مضافة إلى الموضوع - وذلك بالتأكيد كان هو الوضع فى كثير من 
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الاحیان. وهناك نقطة یهمنا أن نبت فیها هی هل ٠‏ وفی أى الاحوال والقضایا. كان 
رجال محكمة التفتیش الدومینیکان (والفرانسیسکان أيضنًا) فى إيطاليا على دراية وعلم 
بزیف التهم الوجهة للمتهمین. ومع ذاك ظلوا على اتهامهم وإدانتهم |یاهم؛ إما لارضاء 
یعض آعداء السجين أو عن كره للعلوم الطبيعيةء وبخاصة للتجارب (العلمية). وکانت 
الحالة الثانية تحدث دون آدنی ريبء وان لم يكن من السهل إثبات الحقيقة من آمرها. 
والشی الذی ساعد على قيام هذا النوع من الاضطهاد فى بلاد الشمال - أى 
المعارضة التى يوجهها نحو المجددين جماعة المساندين والمؤيدين لنظام الطبيعة 
المدرسانى الرسمى المتلقى عن الأقدمين - كان ضعيف الشأن » أو قل عديم الوزن على 
الإطلاق فى إيطاليا. فإن بييترو من ألباني ١طا۸‏ اه 61610 وقع» فى بداية القرن 
الرابع عشر, ضحية لحسد طبيب آخر اتهمه أمام محكمة التفتيش بالهرطقة 
والسحر(*؛ كما أن شيئًا من هذا القبيل ریما حدث لمعاصره البادوانی جيوفانينى 
سانچیناتشی Giovannin0 Sangulnnacc‏ » الذى كان معروفًا بأنه مجدد فى 
المارسات الطبية. ومع ذلك فإنه نجا بأن نفی من الدينة. وكذلك لا ينبغى ایض أن 
یفوتنا أن تذکر أن سلطان محاکم التفتيش الدومينيكية كان يُمارس بطريقة أقل اطرادًا 
فى إيطاليا منه فى الشمال. وكان الطغاة والمدن الحرة فى القرن الرابع عشر يعاملون 
رجال الدين باحتقار شديد مبالغ فيه أحيانًا؛ إلى حد أن آمورا تختلف كثيرًا عن العلوم 
الطبيعية كانت تذهب بلا عقاب(") ولكن بحلول القرن الخامس عشر, عندما أصبح 
العصر العهيد هو القوة المتزعمة القائدة بإيطالياء كان الصدع الذى أحدثه في النظام 
القديم قد أصبح يوضع فى موضعه الصحيح ويحسب حسابه بواسطة كل فرع من 
فروع العلوم الزمنية غير الدينية. ومع ذلك فإن المذهب الإنسانى اجتذب لنفسه أقوى 
وأفضل القوى التى تمتلكها الأمة , ويذلك أنزلت بدون ريب الاضرار بالأيحاث 
الاستنباطية فى الطبيعة!) وكثيرًا ما حدث هنا وهناك أن دبت الحياة فجأة فى محاكم 
التفتيش وأخذت تعاقب الأطباء أى تحرقهم بوصفهم كفرة مجدفون أو سحرة. ومن 
العسير فى مثل هاته الحالات أن نکتشف الباعث الحقيقى وراء التهمة الوجهة. كما 
أنه رغم كل شىء » حدث بعد انتهاء القرن الخامس عشر أن بلفت إيطاليا الذروة فى 
الرياضيات والعلوم الطبيعية بين الأمم الأوروبية على يد باولو توسکانیللی ۲050۵7۵11 ۳۵0۱۵ 
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ولوکا باکیولی 1اوا6966 ۵٥نا‏ ولیوناردو داقينشي ۷۱۴۵ 4۵ ۱۵۵0۵7۵0 , كما أن علماء 
كل الاقطار. حتی ریجیومونتانوس 8191000013005 وکویرنیکوس 060۳67۳/65 ۰ 
کانوا یعترفون بانهم من تلامیذهم(") 


شکل ۱۳۲ دراسة أسد. من كراسة رسم چاکوبو بیللینی 
متحف اللوشر» باريس 

وهناك دلیل له آهمیته على انتشار الاهتمام بالتاریخ الطبیعی, وهو یتجلی فى 
الحمية التی تبدت منذ فترة مبكرة نحو جمم النباتات والحیوانات ودراستها دراسة 
مقارنة. إذ تدعی إيطاليا آنها المهد والبدع الأول لحدائق النباتات, وإن أمكن تماما أن 
یکون القصد منها خدمة أغراض عملية بحتة , كما أن ادعاء السبق یمکن الشك فيه 
ومنازعته(" وأكثر من ذلك أهمية عظمی أن الأمراء والأغنیاء من الرجال کانوا, فى 
ثنايا استعراضهم لحدائق النزهة التی یملکونها, يعمدون بدافع غریزی إلى جمع أكبر 
عدد ممکن من مختلف النباتات بکل نوعیاتها وأضربها. وهكذاء فى القرن الخامس 
عشر, فان الاراضی البديعة الحيطة بقیللا کاریجی الخاصة بعائلة دی میدیتشی 
تظهر, نقلاً عن الأوصاف التی وصلتنا عنهاء وكأنها تکاد(") تکون حديقة نباتات کاملة 
بما فیها من العینات التی لا حصر لها من مختلف آنواع الأشجار والشجیرات. ومن 
نفس الشاكلة كانت هناك قيلا الکاردینال تریقولتزیو ۲۳۷۷20 » عند بداية القرن 
السادس عشر. فى الکامبانیا 620۳۵908 الرومانية تجاه تیفولی(), فکان بها 
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سياجات مكونة من نوعیات متعددة من الورود. مع أشجار من چمیع ااوصاف - 
فضلاً عن آشجار الفاكهة التی قصد بها بوجه خاص أن تبدی تنويعًا مدهشنًا - 
وعشرون نومًا مختلفا من الکروم وحديقة مطبخ واسعة الأرجاء. ومن الجلی أن هذا 
شىء شدید الاختلاف عن تلك العشرات أو العشرینات القليلة من آنوا ع النباتات الطبية 
المألوفة التی كان يمكن العثور عليها فى حديقة أى قلعة أو دير فى آوروبا الفر: 
وسنجد. إلى جوار عناية مبذولة فى استزرا ع الفواكه لأغراض الائدة. اهتمامًا بالنبات 
من أجله هو نفسه التماسًا للسرور الذى یجلبه للعين. ونعلم من تاريخ الفنون كم مدة 
طويلة انقضت حتى فتر ذلك الولع الشديد بحدائق النباتات وأهملت جانبا وحل محله ما 
كان يعد أنه الطراز الخلاب لفلاحة البساتين امنب على تنسيق الحدائق أو البستنة 
ا مناظرية. 


شكل ۱۳۳ فهود. من كراسة رسم چاکویو بیللینی 


متحف اللوقر؛ باريس 


وکانت مجموعات الحیوانات الاجنبية أيضنًا لا تثير وتشبم فضول الناس فحسب ء 
بل تخدم كذلك الأغراض الأسمی للملاحظة والشاهدة. كما أدت سهولة النقل من 
موانئ البحر الابیض المتوسط الجنوبية والشرقية . فضلاً عن اعتدال الناخ الایطالی 
إلى تیسیر شراء أضخم حیوانات الجنوب جسما أو تقبلها هدایا من السلاطين('') 
وکانت المدن والأمراء شدیدی الشفف باقتناء الأسود الحية, حتی ولو لم يكن الأسد. 
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كما هو الحال فى فلورنساء شعارًا للدولة!) ومن هنا كان عرين الأسد يوضع عموما 
داخل آو قرب سراى الحكومةء كما كان هو الحال فى بيروجيا وفلورنسا؛ فأما فى روما 
فكان موقعه منحدر الكابيتول. وكانت تلك الوحوش أحيانًا تقوم بعمل المنقذين للأحكام 
السياسية("), كما أنها لا جدال, بمعزل عن هذا, كانت تحتفظ بضرب من الرعب العام 
حيًا فى عقل أفراد الشعب. وكان الناس يتخذون من أحوالها الفأل بالخير أو التطير 
بالشر. وكانت خصویتها بخاصة تعد علامة على الرغد العام» ولا أقل من أن رجلاً مثل 
چیوقانی قیللانی ۷۱۵01 61078001 رأى من الجدیر بالتسجيل أنه كان موجودا عند 
ولادة |حدی اللبؤات!*') وکثیر! ما كانت الأشبال تهدی إلى الولایات الحليفة أو إلى 
الأمرا». و إلى قواد الرتزقة 000000090 کاية للاعتراف باقدامهم ویسالتهم(*۲ 
وبالاضافة إلى الأسود بدأ أهل الفلورنسا منذ زمن مبکر فى اقتناء الفهود, التى كان 
يعين لها حارس خاص(۱) وقد اعتاد بورسو(۱) من فیرارا 01۴۵۲۲۵۲۵ 80۲90 أن 
يطلق أسوده لقاتلة الثيران والديبة والخنازير المتوحشة. 


شكل ١74‏ سيجيسموندو مالاتيسا مع کلبه 
لبييرو ديللا فرانشيسكا 
ریمینی, الكاتدرائية 
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وعند قرب انتهاء القرن الخامس عشر أقام کثیر من الامراء معارض الوحوش 
(أاوة562) , بعد أن أصبحت تعد عندئذ جزءا من تجهیزات أى بلاط . وبقول 
ماتارازو() " :1۸21۵72220 وکان الاحتفاظ بالخیول والکلاب والبغال والصقور وغیرها 
من الطیور ومضحکی البلاط والمغنين والحیوانات الاجنبية المستوردة, یعتبر مما یتواعم 
ویلیق بمرکر العظماء . وفی نابولی كان معرض الوحوش فی زمن فیرانتی ۴۵۲۲۵۳۵۵ 
وغيره» يحتوى على زرافة وحمارا وحشيًاء آهداهما فیما يبدو. خليفة بغداد). 
ولم يكن فيليبى ماریا قیسکونتی ۷۱560۱۵ ۱۸۵۲۵ ۲۸۱۱۳0 يمتلك فحسب خيولا كان کل 
منها یکلفه خمسمئة أو آلف قطعة ذهبية , كما كان لدیه كلاب إنجليزية قيمة القدر؛ بل 
وایضنا عددا من الفهود مجلوبة من کل أصقاع الشرق ؛ وبلغت نفقات طیور صیده. 
التی جمعت من آقالیم شمال أوروياء ثلاثة آلاف قطعة ذهبية شهری( ۳ كما نقرأ فى 
برونیتو لاتینی " :ناه 8۳۷۳۵۱6" یقول أهل کریمونا 6۲۵۲06۵0۵ إن الامبراطور 
فريديريك الثانی اجتلب إلى مدینتهم فيلاً. أرسله بریستر چون ٩00‏ ۴۲۲۶۵۲ من بلاد 
الهند"؛ ویسجل بترارك الوفیات من الأفيال فى ایطالیا !۳" وکان الملك عمانویل الاکبر 
ملك البرتفال یعرف جيدًا ما كان یفعله عندما آهدی البابا ليو العاشر فيلا وخرتیث(۳۹ 
وتحت تلك الظروف قامت الأسس العلمية لعلمی الحیوان والنیات. 


شکل ۱۳۵ سباق الخیل فى التصف الأول من القرن الخامس عشر 
لرسام قلورنسی 
متحف کلیفلاند 
وکان انشاء الزارع لتربية الخیول الأصيلة تمرة عملية لهذه الدراسات فى علم 
الحیوان. وکان أول هذه الزار ع تلك التی أقيمت فى مانتوا فى عهد فرانشیسکو 
جونزاجا(۲۳) .98 ۳۲۵۳6۵520 وغنی عن البیان أن کل اهتمام بالخیل ومعرفة 
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بسلالاتها قدیم قدم رکوبها نفسه, كما أن عبور أورويا بالحصان الأسیوی كان شائعًا 
منذ أيام الحروب الصليبية. وفی إيطاليا دم تشجیع خاص لتحسین نوع السلالة حين 
رصدت الجوائز فى سباقات الخیول التی كانت تعقد فى كل مدينة ذات شأن بکل أرجاء 
شبه الجزيرة. وکانت اسطبلات مانتوا تضم ما لا يشق لها غبار من نوات السبق 
الطلق فى هذه الضمارات. فضلاً عن خيرة الأفراس العسكرية. وأفضل الخیول 
استعدادًا. بفضل هیئتها الجليلة الفخمة, لأن تقدم هدايا للعظماء من الرجال. وكان 
جونزاجا يحتفظ بمهارى وأفراس من إسبانيا وإيرلندا وأفريقيا وتراقيا وقیلیقیا, كما 
أنه من أجل تلك الأخيرة أخذ يخطب ود السلطان. وكانت تجرى هنا كل آنوا ع التجارب 
الممكنة بقصد إنتاج أشد الحيوانات كمالاً. 


شکل 157 قاعة الفروسية فى بالاتزو ديل تی. مانتوا 


ولم تكن المعارض الإنسانية بنادرة الحدوث. فان الكاردينال ذائع الصيت إيبوليتو 
( 06188016 ۰۱۳۵0/1۱۵ الابن غير الشرعى لچولیانو دوق نیمور. كان 
يحتفظ فى بلاطه العجيب يفرقة من البرابرة الذين كانوا يتكلمون ما لا يقل عن عشرين 


دي ميديتشى 
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لفة مختلفةء وکانوا جميعًا بلا استثناء عينات مستوفاة الکمال لاجناسهم. وکان من 
بينهم ۲5اوناا۷ أنقى مفاربة الشمال الافریقی دماء والناشبة (رماة السهام) من 
التتار, والصارعون الزنوج, والغواصون الفطاسون الهنود. والأتراك. وهم الذين کانوا 
فى العادة يصحبون الکاردینال فى رحلات الصید والقنص التی كان یقوم بها . وعندما 
فاجأته منية مباغتة (۱۵۲۰) فان هذه العصبة التنافرة حملت جشمانه على أکتافها من 
إيترى ٠٠١١‏ حتی روما. مازجین خليط السنتهم وإيماءاتهم!*") العنيفة مع حدادهم العام 
على الکاردینال الکریم السخی 

ولیست هذه اللحوظات التناثرة حول علاقات الایطالیین بالعلم الطبیعی, 
واهتمامهم بثراء وتنوع منتجات الطبيعة؛ إلا جذاذات متفرقة لوضوع کبیر عظیم. 
ولیس هناك إنسان آشد وعیّا من المؤلف بالنقص فى معارفه فى هذا الجال. فأما عن 
الجموعة الضخمة من الأعمال والکتب التی يعالج فیها الوضوع معالجة وافية, فإنه 
حتی آسماء‌ها نفسها ليست إلا معروفة لدیه معرفة ناقصة بتراء. 


an 


22 


الفصل الثالث 


اکتشاف الجمال الطبیعی 


ومع هذا فان هناك خارج دائرة الأبحاث الطمبة طريقة آخری للاقتراب من 
الطبيعة. فإن الایطالیین هم آول الشعوب العصرية الذين تم على يديهم رؤية العالم 
الخارجى ومشاهدته والإحساس به بوصفه شيئًا جميلاً" . 

والقدرة على إتيان ذلك هي على الدوام نتيجة مؤكدة لتطور طويل الأجل معقدء 
كما أن الاصل فيه ليس من السهل اشتمامه وإدراكه , وذلك تظرًا لأنه ريما عاش 
شعور غامض من هذا النوع طويلاً قبل أن بتجلی واضحًا فى الشعر والتصویر, وبذا 
یصبع واعيًا بذاته. مثال ذلك أنه حدث عند القدامی مثلاً أن مر الفن والشعر داخل 
الدائرة الكاملة للاهتمام البشرى ٠‏ قبل أن تحولا إلى تمثيل الطبيعة ؛ وحتى عند ذلك 
كان الأخير منهما » وهو الشعر ‏ يشغل على الدوام مكانًا محدودا وثانويًا. ومع هذاء 
فمنذ زمن هوميروس فنازلاً كان الأثر القوى الذى أحدثته الطبيعة فى الإنسان جليًا 
يوضحه ما لا حصر له من القصائد والتعبيرات العارضة المصادفة. وكانت الاجناس 
الجرمانيةء التى أنشأت دولها على أطلال الإمبراطورية الرومانية. ملائمة تماما وبوجه 
خاص لفهم روح المناظر الطبيعية؛ ومع أن المسيحية أجبرتهم إلى حين أن يروا فى 
الينابيع والجبال وفى البحيرات والغابات التى كانوا يوقرون حتى ذلك الحین؛ أنها من 
أعمال شياطين السو»» إلا أن هذه القكرة العابرة سا لبثت أن زالت من آذهانهم 
بما بلغوا من رشاد. فما أن وافت سنة ۰۱۲۰۰ والعصور الوسطى فى عنفوان أوجهاء 
حتى عاد إلى الظهور إلى عالم الوجود استمتاع أصيل من القلب بالعالم الخارجى: 
ووجد تعبیرا غنائيًا حيًا فى أغانى الشعراء عند شعوب كثير5". الامر الذى يشهد 
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بالعطف والحب اللذین يحس پهما الناس نحو جميع الظواهر الطبيعية البسيطة - 
الربیم بازهاره, والحقول الخضراء والغابات. على أن هذه الصور جميعًا إنما هى 
صدرية آمامية لا منظور لها. وحتی الصلیبیون, الذين سافروا طویلاً بعيدًا وشاهدوا 
کثیر! وغریباء لا یستبانون كثيراا تحت هذا الوصف فى هذه القصائد. والشعر اللحمی, 
الذی یصف الزرد والدروع والثیاب بغاية الوفاء بالقصد. لا یحاول إلا الاتیان بمخططة 
كروكية ساذجة للطبيعة الخارجية الظاهرة؛ بل إنه لا يكاد قولفرام فون إشينباخ ۷/0۲ 
fram von Eschenbach‏ العظیم یعطینا فى أى موضم من أعماله صورة كافية عن 
الشهد الذى یتحرك عليه آبطاله. ولن بستطیع إنسان أن يحدس استنتاجا من هذه 
القصاند أن مؤلفيها النبلاء بجمیع الاقطار کانوا یسکنون أو یزورون قلامًا شامخة 
تشرف على متسعات مترامية الأطراف. ولسنا نجد حتی فى القصائد اللاتينية التی 
دبجها القسس التجولین (الجاد الأول القسم الشالث. الفصل الاول) أى أثر لنظر 
مترام - أى لنظر بری طبيعى بمعنی الكلمة - على أن الشىء القریب الداتی لیوصف 
أحيانًا فى شئ من الومج والفخامة لا يستطيع أحد النشدین الفرسان أن یتفوق علیه. 
فأية صورة عن مرج الهوی یمکن أن تعادل تلك التی رسمها الشاعر الایطالی - الذى 
نعده كذلك - فى القرن الثاني عشر؟ 

Immortalis fieret 

Ibi manens homo; 

Arbor ibi quaelibet 

Suo gaudet pomo; 

Vis myrrha,cinnamo 

Fragrant, et amomo- 


Conjectari poterat 


Dominus ex domê”), ete, 
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وعلى كل حال فقد أصبحت الطبيعة عند ذلك الحين فى عين العقل الایطالی وقد 
فقدت ما يدنسها من إثم» كما نفضت عنها كل آثار القوى الشيطانية. فان القديس 
فرانسیس الأسيسىء ليعمد صراحة فى ترنيمته إلى الشمس 518 ۱۵ 10 ۲۷۳۰ ۰ إلى 
الثناء على الله تخلقه الأجرام السماوية والعناصر الأربعة. 


شكل ۱۳۸ جزء من إطار "بوابة الفردوس' لجیبیرتی 
فى البابتيسترىء بفلورنسا 


غير أن البرهان القاطع على ابتداء ظهور أثر أخذ فى العمق للطبيعة فى الروح 
البشرية إنما يبدأ مع دانتى. فهى لا يقتصر على أن يوقظ فينا بواسطة أبيات قليلة قوية 
الإحساس باهوية الصباح والنور المرتعش على لجة المحيط البعيد؛ أو عن جلال الغابة 
التى ضربتها العاصفة فقط. بل إنه جعل يتوقل (يصعد) القنن السامقة, مع الاقتصار 
على الهدف الأوحد الممكن وهو الاستمتاع بالتظر الجمیل!") - وهو بذلك ريما يكون 
آول انسان قام بهذا منذ أيام العصر العهید. فأما ی إلا أن 
نصل بطريقة الاستنتاج إلى مقدار تأثير الناظر الطبيعية الريفية عليه ؛ وعلاوة على 
ذلك فان رواياته الرعوية الرومانسية العاطفية لتشهد لخیاله بالتشبم بها. على أن أهمية 
الطبيعة عند روح ذات قدرة على التلقی والاستة ستقبال لتتجلی تمامًا وبکل وضوح عند 
بترارك - وهو أحد الرجال العصریین الخلّص. أما آلکسندر فون هومبولت ۸۱2۵006۲ 
۷ ۷۵۶ , تنك الروح الصافية - الذى بدأ أولاً بان جمع من آداب جمیع 
الأقطار آيات تنبئ عن أصول وتقدمات الاحساس بالجمال الطبیعی (جمال الطبيعة)» 
وهو نفسه» فى كتابه 007۱۱۵۵۵۲ 80516160 » بلغ الغاية فى آستاذية الوصف - فانه 
لم يف بترارك حقه الكامل؛ كما أننا فى تتبعنا لخطى الحاصد الاعظم. لا نزال نأمل 
فى أن تجمع بضع سنابل قليلة من الاهتمام والقيمة. 
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شکل ۱۳۹ معجزة الربيع 
چیوتو. أسیسی, كنيسة القدیس فراشي العلیا 


تصوير دویتشه فرلاجس انشتالت» شتوتچارت 
لم يكن بترارك عالّا جفرافیا متبحرا فقط - إذ يقال أن ول خريطة لایطالیا 
رسمت تحت توجیهه) - كما لم يكن فقط معيدًا لوجود ومنتجا لأمثال الأقدمين 
بل شعر فى نفسه أيضًا بأنه القوة المؤثرة والداعية لجمال الطبيعة. والاستمتاع 
بالطبيعة. يعد عنده. الرفیق الحبیب للدراسات والمارسات الفكرية؛ ومن أجل الجمع 
بين الاثنين عاش فى عزلة مكبة على العلم فى قوکلوز ۷۵۷6۱۳5۵ ومناطق آخری, كما 
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أنه فى بعض الحين كان يفر من العالم ومن عصره) ونحن نظلمه حین نستنتج من 
قدرته الضعيفة وغیر التطورة على وصف مناظر الطبيعة أنه لم يكن يحس بها بعمق. 
خذ مثلاً لذلك صورته لخلیج سبیتزیا هاععه9 الرائم الجمال وبورتو قینیری -ولا ۳0/۸0 
۵ التی یوردها نهاية الکتاب السادس عن أفريقيا 8412 , لجرد أن أحدًا من 
القدماء أو الحدئین لم یتفن بها("), فهی ليست إلا تعداد) بسیطاء ولکن الاوصاف التی 
کتبها فى خطاباته إلى أصدقائه عن روما ونابولی ومدن إيطالية آخری والتی تلكأ فیها 
بارادته إتما هى صورة رائعة وجديرة بالوضوع. وبترارك أيضًا شدید الوعی بجمال 
متاظر الصخور, كما أنه نو قدرة كاملة على التمپیز بين روعة الصورة والاستمتاع 
بالطبيعة ويين استخدام الطبيعة للمنفعة المفيدة(') وفی أثناء إقامته بين غابات ریجیو 
96 يلغ من تأثیر رؤيته فجأة لنظر طبیعی بری أخاذ أنه عاود اکمال قرض 
قصيدة كان قد نحاها جانبًا منذ أمد بعید(") على أن أعمق الانطباعات جمیعا عليه 
إنما انطبع فى نفسبه بفضل توقل جبل قينتى ۷٣۲٥۷۸‏ القریپ من آفینیون(۱۳) على أنه 
تملکه توق لا سبیل إلى وصفه إلى بانوراما بعيدة. حتی انتهی به الامر قى النهاية إلى 
أن مشاهدته الصادفة لمر طبیعی فى ليقى ۰۱۱۷۷ حيث صعد الملك فيليب» عدو روماء 
جبل هیموس ۰۱۱۵۵۳۵5 جعلته یحسم الأمر. إذ رأی أن ما لا يلام عليه ملك وقور بما 
على رأسه من شیب ریما أمكن التماس العذر له عند شاب حدث ذی مكانة خاصة. ولم 
يكن صعود جبل من أجل الصعود فی حد ذاته شیک سمع به الئاس أنذاك, كما أنه لم 
يكن يدور فى الخلد قط اصطحاب الاصدقاء آو المعارف. لذا لم يأخذ بترارك معه إلا 
أخاه الأصغر فقط ورجلين من الريف اختارهما من آخر مكان حل به. وعند سفح 
الجبل التمس منه راع عجوز أن يعود أدراجهء قائلاً إنه هو نفسه حاول أن يتسلق 
الجبل قبل خمسين عامّاء وام يعد إلى منزله إلا محملاً بالندم والعظام المكسورة والثياب 
الممزقةء وأن أحدًا لم يجرؤ قبل ذلك ولا بعده أن يفعل مثه. ومع هذا فقد كافحوا 
وتقدموا أمامًا وصعوداء حتى وجدوا السحب ترقد تحت آقدامهم» وأخيرا بلفوا قمة 
الجيل. ولا مراء أن من سيطلب وصقًا للمنظر من أعلى قمة الجبل سيبحث عنه من غير 
طائل, لا لان الشاعر كان عديم الحس به بل على العکس, لأن الانطياع كان جارقا 
غلابا. إذ نهضت أمام عينى عقله ومخيلته حياته السابقة جميعها يكل ما فيها من 
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حماقات وطیش؛ قتذکر أنه قبل ذلك بعشر سنين غادر وطنه بولونیا شابًاء وألقى نظرة 
تشوق إلى بلده ومسقط رأسه؛ وفتح کتابا كان فى ذلك الوقت هو رفيقه الدائم » وهو 
کتاب اعترافات القدیس أوغسطين 6ناودودا۸ ]5 آه 000/6951005 ۰ ووقعت عیناه على 
الفقرة فى الفصل العاشر: "ویمضی الرجال قدمًاء ویبدون إعجابهم بالجبال السامقة 
والبحار الترامية؛ والسیول العارمة. والحیط, ومجری النجوم؛ وینسون أنفسهم وهم 
یفعلون ذلك". ولم یستطم أخوه الذی كان يقرأ عليه هذه الکلمات أن يفهم لاذا أغلق 
الكتاب ولم ينطق بعد ذلك ببنت شفة. 


شكل ۱:۰ المادونا فى الغابة 
رسم بيليبو ليبى 
برلين» متحف القيصر فريديريك 


ويعد ذلك ببضع عشرات من السنین, حوالى ۱۳۱۰ يأتى فازیو ديللى آوبرتی 
ل اوهل وأ2هع قیصف فى منظومته الجفرافیة(" (الجلد الأول القسم التالث, 
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الفصل الثانی)» البانوراما العريضة التی یمکن رویتها من جبال آوفرنیی ۰۸۷۵7906 
مظهرًا فيهاء وهذا حقیقی. اهتمام الجغرافی وعالم القدیمیات دون غيرهماء ولکن مع 
ذلك یبدی بوضوح تام أنه رآها بنفسه. ومع ذلك فلابد أنه صعد بنفسه قيمتمًا أعلى 
كثيراء وذاك لا يظهره من دراية بحقائق لا تحدث إلا عند ارتفا ع عشرة لاف قدم 
أو آکثر من سطح البحر - مثل دوار الجبال وما یصحبه من.آعراض مرضية - وهی 
التی یحاول صدیقه التخیل الختلق سولینوس 5011۳08 أن یعالجه منها بواسطة قطعة 
من الإسفنج مفموسة فى عطر طیار. آما تسلق جبال بارناسوس والأوليمب') الذی 
يتحدث عنه, فربما يكون مجرد قصة خرافية. 

وفی القرن الضامس عشر یتولی عظماء وأساتذة الدرسة الفلمنكيةء هويرت 
ویوهان فان أيك؛ رفع النقاب فجاة عن وجه الطبيعة. فان رسومهما للمتاظر الطبيعية 
البرية ليست مجرد ثمرة لحاولة عکس صورة العالم الحقیقی فى الفنء بل إنها تملك, 
حتی ولو عَبّرَ عتها بالطريقة التقليدية التواضع عليهاء معنی شعريًا معيئًا- هو بأوجز 
عبارة, روح لا شك فیها. وان تأثيرهما فى فن الفرب باکمله لشیء لا يذكر. كما أنه 
امتد إلى فن الرسم اللون للمناظر البرية الطبيعية ادى الایطالیین؛ ولکن بدون منع 
الاهتمام الخصیصی المیز للعين الايطالية نحو الطبيعة من اکتشاف تعبیرها الخاص. 

ولا یفوتنا فى هذه النقطة, كما فى الوصف العلمی للطبيعة, أن نشیر إلى أن 
إينياس سیلفیوس هو بدوره من أرجح آصوات زمانه وزنًا. وحتی لو سامنا بعدالة 
ما قيل ضد خلقه, يجب علینا رغم ذلك أن نسلم أنه قل بين الرجال الآخرين من كانت 
معه صورة العصر وثقافته موضم التفكر العميق مثله, وأنه.قل من اقترب أكثر منه إلى 
التموذج السوى من الرجال من أبناء عصر النهضة فى بواكيره. وريما أمكن إضافة 
كلمة بين قوسين أنه حتى فيما بتعلق بصفاته الاخلاقية فلن يجد منا عدالة لو آننا 
آصفینا فحسب إلى الشكاوى الصادرة من الكنيسة الجرمانية. التى ساعدت رعونته 
على تثبيطها حول المجلس ٠‏ التى كانت لها رغبة حارة فیه(۹ . 

وإنه هنا ليطالب بالتفاتنا إليه بوصفه أول من استمتع بفخامة الناظر البرية 
الطبيعية الإيطالية , وليس ذلك فقط , بل أقدم كذلك على وصفها بحماسة مرهفة . حتى 
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آدنی تفاصیلها وأشدها دقة. فإنه كان یعرف معرفة يقينية كلا من الدولة الكنسية 
وجتوب توسكانيا - موطنه ومسقط رأسه. ويعد أن أُصبح بابا كان يقضى کل أوقات 
فراغه أثناء الوسم المناسب فى رحلات يتجه فيها إلى الريف. وأخيرا انتهی الأمر 
بالرجل المصاب بالنقرس فى شخصه أن أصبح من يسر الحال فى ماله أن یخمل على 
محفة من خلال الجبال والوديان؛ وعندما نقارن بين صنوف متعه ويين متع البابوات 
الذين خلفوه فى منصب البابوية» فان بیوس. الذى تركز ابتهاجه الرئيسى فى الطبيعة 
والعصر العهيد وفن العمارة الذى يجمع بين البساطة والنبالة» يبدو کانما هو قديس 
تقریبا. فإنه بلفته اللاتينية الرشيقة السيالة فى "تعقیباته" 600۳00019006 يعمد 
بمنتهى الطلاقة إلى إبلاغنا عن مصدر سعادته(۱۳). 

ویبدو أن عينيه كانتا من الحدة والتدريب کمینی أى مشاهد عصری. فكان 
يستمتع ببهجة شديدة بضروب الفخامة فى أية بانوراما تتجلى فى المنظر البادى من 
القمة فى تلال ألبان -۸۱۵۵ فوق جبل مونت کافو 0۵۷0 ۸0۳۱6 التى كان يستطيع أن 
یری منها شواطئ سان بيتر من تیراسینا 716786108 ونتوء سيرس 61606 إلى جبل 
مونت أرجنتارى ۸۲9۵١13۲١‏ 140016 , والامتداد الرحيب للمنطقة المحيطة, مع مدن 
الاضی المندرسةء ومع سلاسل الجبال الممتدة بعيدًا فى وسط إيطاليا؛ وبعد ذلك 
تستطيع عيناه أن تلتف إلى الغابات الخضراء فى الأغوار السفلية والبحيرات الجبلية 
النتشرة بينها. وإنه ليحس جمال موقع تودی ا۵٠٠‏ الذى يتوج مزارع الكروم 
والمنحدرات المكتسية بأشجار الزيتون » وهی ينظر تحته إلى الغابات البعيدة وإلى وادى 
التيبرء حيث تعلو فيها المدن والحصون فوق النهر المتلوى. فأما التلال البديعة حول 
سيينا 516008 بما حوت من فیلات وأديرة تقوم على كل ارتفاع قهی داره وموطنه» 
وأوصافه لها يحفها ضرب خاص من الإحساس. وإن النظرة الفردة الجميلة لتفتن لبه 
أيضاء شان البروز الصغير لكابو دی مونت 810846 أل 0۵00 الذى يمتد داخل بحيرة 
بولسينا .8019008 ونحن نقراً ما يلى: 'إن الدرج الحجرى الذى تظلله الكروم ينزل 
حتى يبلغ حافة الماء» حيث تقف أشجار البلوط دائمة الخضرة بين صخور الساحل, 
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تملؤها آلحان تفرید الدج (*) بالحياة". وهناك على المر الحیط ببحيرة تیمی ۱1۵00, 
وتحت أشجار القسطل (آبو فروة) وأشجار الفاكهة, تراه پحس أنه هناء وقبل کل مکان 
آخر, ینبفی أن تستیقظ روح الشاعر- هنا فى الخبا المخصص لدیانا!. وكثيرًا ما كان 
يعقد المجلس الكنسى أو يستقبل السفراء تحت ظلال أشجار القسطل الباسقة العجوز, 
أو تحت دوحات الزيتون على الأرض العشبة بجوار أحد الينابيع المجلجلة. وان منظرا 
كمنظر واد خانق يضيق رويدًا وعليه قنطرة لتوقظ فورًا إحساسه الفنى. وان أصغر 
التفاصيل لتعطيه البهجة من خلال شئ جميل أو شیء كامل الكمال أو شىء ممیز 
فيها- مثل حقول الكتان المتموجة الزرقاء والجولق الأصفر الذى يغطى التلال» وحتى 
الآجام الكثيفة أو الأشجار الفردة أو الينابيع» التى تبدى لعينيه كأنما هى فى نظره من 
عجائب الطبيعة. 


وقد بلغ الذروة فى حماسته للجمال الطبیعی أثناء مقامه فى نت أمياتا فى 
ضيف ۰۱۶۱۲ عندما جعل الطاعون والحر من الناطق النخفضة مكانا غير ضالحًا 
9 عون و ھں بي 


(«) ال 782051 : ضرب من الطيور المغردة. (المترجم) 
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للسکنی. فانه اتخذ سكناه هو وحاشیته فى منتصف مصعد الجبل, فى دير القدیس 
سلفاتوری 520081011 .8 اللومباردی القدیم. فهناء بين أشجار القسطل التی تكسو 
الهاوية الشديدة الانحدار» تستطيع العین أن تجول على الشطر الجنوبى من توسکانیا, 
بماحوی من أبراج سيينا المشاهدة على البعد. فأما الصعود إلى أعلى قمة فشیء ترکه 
لرفاقه. الذين لحق بهم البعوث البندقی؛ وأعلى القمة وچدوا كتل الأحجار الضخمة 
الواحدة فوق الاخری- التی ریما كانت مذبحًا للقرابین لدی شعوب ما قبل التاريخ - 
وخیل الیهم آنهم شاهدوا على البعد القاصی كلاً من کورسیکا وسردینیا !۲۷ مرتفعتین 
فوق لجة البحر. وهناك فى ذلك الهواء البارد فوق التلال وبين أشجار البلوط والقسطل 
العتيقة النامية وفوق المروج الخضراء حیث لا أشواك تدمی الاقدام ولا آفاعی 
ولا حشرات تلسع أو تزعج, قضی البابا أيامًا من السعادة التی لا پعکر صفوها کدر. 
وکان يختار فى کل مرة ملتَحذا ظليلاً جدیدا للعبادة عند عقد القد اس"0۵0۳۲2و/9" 
الذى يعقد فى أيام معينة من الاسبوع() novas,‏ اه "Novas in convallibus fontes‏ 
inveniens umbras, quae dubiam facerent electionem".‏ وريما بدأت الكلاب فى مثل 
تلك الأوقات فى إثارة غزال ضخم من كناسه (بيت الظبى) ومطاردته حتى يفر أخيرًا 
إلى أعلى الجبل بعد أن يدافع عن نفسه بحوافره وقرونه. 


شکل ٠٤١‏ منظر طبیعی فى المطر» 
رسم لیوناردو داقتشی وندسور 


واعتاد البابا فى الساء أن یجلس آمام الدير فى الکان الذی یمکن أن بری منه 
كل وادی بالیا 8ذاوهم , ويعقد الحادتات النشيطة مع الکاردینالات. وکان رجال 
الحاشية الذين یغامرون بالنزول من الاراضی الرتفعة فى رحلات صیدهم یجدون الحر 
فى الأراضى النخفضة غير محتمل والودیان التلظية بالهاجرة جهنمًا حقیقیا , بينما 
بدا الدیر, بما يحيطه من غابات باردة ظليلة ذات جو معتدل, كأنه هو مثوى ومقام 
للمبروكين التاعمین بالسعادة الروحية 


شکل ۱:۲ العانلة , رسم چیورچیونی 


البندقية» بالاتزو چیوفانیللی 


وهذا كله متعة عصرية أصيلة, ولیس صورة منعكسة عن العصور العهيدة 
الخوالی. وکما أحس القدماء تماما بنفس الطريقة. فمن المؤكد تماما أيضاء رغم هذاء 
أن التعبیرات القليلة النادرة التي تصدر عن الکاب الذين كان بیوس یعرفهم غير كافية 
لایقاظ حماسة ممائة فيولة؟) . 

والعصر العظیم الثائى فى الشعر الایطالی» الذی يبدأ الآن عند نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية السادس عشر. فضلاً عن الشعر اللاتينی فى نفس الفترة. غنى 
بما حوی من أيات تدل على الاثر القوی للطبيعة فى العقل البشری. وستکفی أول لمحة 
إلى الشعراء الغنائیین فى ذلك الزمان لإقناعنا. أجل إن الأوصاف السهبة لامناظر 
الطبيعية نادرة جداء وذلك لسبب . هو أنه فى هذا العصر الحافل بالتشاط كان أمام 
القصة (الرواية) والقصيدة الغنائية والملاحم شىء آخر تعالجه. فان بوچاردو 50[:00 
وأريوستو 80105150 ليرسمان الطبيعة بقوة. ولكن بإيجاز جهد الستطاع, ويدون بذل أى 
جهد لكسب رضاء القارئ واستحسانه("') بما يقدمان من أوصاف. وهو الشعور الذى 
يحاولان بلوغه فقط عن طريق السرد الروائى وتجسيد الشخصيات. والواقع أن ناب 
الرسائل ومؤلفى الحوارات الفلسفية إنما يعدون دليلاً على الحب النامى للطبيعة أقضل 
من الشعراء. مثال ذلك أن المؤلف القصصی باندیللو 8۵۳06۷0 راعى بقوة عارمة 
قواعد منطقة تخصصه فى الأدب؛ فإنه لا يعطينا فى رواياته نفسها كلمة واحدة تزيد 
" عما هو ضرورى ولازم فى وصف المناظر الطبيعية التي تحدث فیها أحداث 
حكاياته!'")؛ على أننا فى ثنايا الإهداءات التى تسبقها على الدوام؛ نلتقی بأوصاف 
فاتنة للطبيعة تجئ كتوطئة لحواراته وصوره الاجتماعية. ومن بين کناب الرسائل ینبفی 
لسوء الحظ أن يذكر اسم أريتينو("') ۸:۷0 بوصفه أول من رسم بالکلسات الاثر 
الباهر للضوء والظل فى منظر غروب للشمس فى إيطاليا. 

وإنا لنجد أحيانًا إحساسات الشاعر أَيضنا وهی تربط نفسها بالحنان والرقة إلى 
الناظر الجميلة لحياة الريف. وفى قصيدة تاملية(؟") لاتينية يصف تیتو ستروتزى 7110 
اها , حوالى ۰۱2۸۰ مسكن خليلته. وفيها يعرض علينا بِينًا قدیما مكسوا باللبلاب» 
تكاد تخفيه الأشجار عن الأنظارء ومزين بصنوف الفریسکو التى عبثت بها عوامل 
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الناخ وعلیها صور القدیسین, وبالقرب منه كنيسة صفيرة قد دمرتها يد عنف نهر البو 
الذى یجری ملاصقًا ملاصقة شدیدة؛ وعن غير بعيد كان قسیس يحرث قطعة الارض 
الصغيرة بماشية مستعارة قليلة. ولیست هذه بمذکر لنا بالقصاند التأملية الرومانية 
القديمة, وإنما هى عاطفة عصرية حقة؛ كما أن الشبيهة الوازية لها - وهی وصف 
صادق غير مصطنع للحياة الريفية على وجه الجملة - سوف تجدونها فى نهاية هذا 
القسم من کتابتا. 

وربما اعترض معترض بان الرسامین الصورین الالان فى أوائل القرن السادس 
عشر ینجحون فى أن ینقلوا باستاذية كاملة الصفات هذه الناظر الخاصة بالحياة 
الريفية. كما فعل» على سبیل الثال, ألبريشت دورر 006۵۲ ۸۱۵۲۵00 , فى حفره " الابن 
الإعجازى"") .900 امونه۳:0 ۲۵ ولکن إذا كان الصور الذی تربی فى مدرسة من 
الواقعية یدخل مثل هذه الناظر, فذاك أمرء آما إذا شاعر, متعود على مثل أعلى 
أو إطار ميثولوجىء دضعه دافع باطنى إلى الواقعية, فذلك شان آخر. هذا إلى أن 
الاسبقية من الناحية الزمنية: إنما هی هناء كما فى وصف الحياة الريفية. تعد فى 
صف الشاعر الإيطالى. 
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انفصل الرایع 


اکتشاف الانسان - الوصف الروحی فى الشعر 


إلى جانب اکتشاف العالم الخارجی» آضاف عصر النهضة إنجارًا أعظم مه 
كثيراء بتمبیزه أولاً ثم کشفه على الانظار ثانياء طبيعة الانسان التكاملة بأسرها(!). 

إن هذه الفترة. كما رأيناء بدأت أولاً پاضفاء أعلى التطورات على الفرديةء 
ثم قامت بإرشاد الفرد إلى أشد أنواع الدراسة لنفسه حمية واكتمالاً بكل الاشکال 
وتحت جميع الظروف. والحق» إن تطور الشخصية يتم بصورة ضمنية وبشكل جوهرى 
أثناء عملية تميزها من غيرها فى ذات الفرد وفى الآخرين. وقد قام تبياننا للموضوع 
بوضع نفوذ وتأثير الأدب القديم بين هاتين العمليتين العظيمتين» وذلك لان أسلوب 
التصور الفكرى والتمثيل اللفظی لكل من الفرد والطبيعة البشرية بصفة عامة كان يحدده 
ويلونه ذلك النفوذ والتأثير. بيد أن القدرة على التصور كانت تعتمد على العصر والناس. 

والوقائع التى سوف نسوقها إثبانًا ودليلاً على نظريتنا ستكون قليلة العدد. فهاهنا 
بالضبط أكثر من أى مكان آخر فى حلبة المناقشة هذه, يعى المؤلف تمام الوعى أنه يطأ 
بقدمیه أرض الحدس والتخمين شديدة الخطرء وأن ما يبدو له تحولاً واضحًاء وإن كان 
دقيقًا لطيفًا وتدريجيًاء فى الحركة الفكرية فى القرتين الرابع عشر والخامس عشر ريما 
لم يكن عند غيمره على نفس الدرجة من الوضوح العميق. فان التيقظ والصحوة 
التدريجية فى روح شعب ما إنما هو ظاهرة ريما أنتجت انطباعا آخر مختلفا بين 
مشاهد وآخر. والزمن وحده هى الذى سيحكم أى الاتطباعات أصدق. 

ومن يمن الطالع أن دراسة الناحية الفكرية الطبيعة البشرية قد بدأت» لا بالبحث 
عن علم نفس نظرى - وذلك لأن آرسطی يكفينا فى هذا المجال - بل بقيام جهد متبه 
للملاحظة وآخر للوصف. وكانت صابورة التوازن التى لا غنى عنها للنظرية مقصورة 
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على المذهب الشعبی التعلق بالامزجة الأربعة» فى حدود اتحادها الالوف القائم آنذاك 
بالاعتقاد فى قوة تأثیر الکواکب. وربما ظلت مثل هذه العتقدات راسخة لا سبیل إلى 
محوها من عقول الأفراد دون أن تعود بالتعطیل على التقدم العام للعصر. ولا شك أنه 
يحدث فینا آثر متمیز عندما نلتقی بهن فى وقت كانت فيه الطبيعة البشرية » وهی فى 
أعمق وأصدق جوهر لها. كما آنها فى كل تعبیراتها المميزة جميعًا لا هي بالمعروفة فقط 
عن طريق الشاهدة والملاحظة الضبوطة, ولكنها كانت أيضًا يمثلها شعر وفن خالدين 

مديين. وربما بدا مضحكًا أن نشير إلى مراقب كفء يعتبر كليمنت السابع سوداوى 
الزاج. ولكنه يذعن إلى حكم إلى الأطباء الذين يعلنون أن البابا ذو طبيعة دموية 
غضوب() ؛ أو عندما نقرأ أن جاستون دی فوا ۴0/۷ هه 605000 نفسه» النتصر فى 
رافتا, الذی صوره چیورچیونی ونحت بامباچا 80۳۳00 له تمثال والذى بصفه 


المؤرخون جميعًاء كان ذا مزاج كئيب مریرا"اولا مراء أن الذين پستخدمون هذه 
التعبیرات انما یعنون بها شین ما! ولكن الصطلحات التی يبلفوثنا فيها معانیهم 
أصبحت قديمة ولاغية بشکل عجیب فى ایطالیا القرن السادس عشر 


شکل ۱۶۶ دانتی, جزء من رسم لرافاییل 
الفاتیکان؛ روما 
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وعلی سبیل التمثیل للوصف والتصویر الحر للروح البشرية سنبداً بالحدیث عن 
الشعراء العظماء فى القرن الرابع عشر. 

وإذا وجب علینا أو جاز أن ننتقی من لآلئ شعر الفروسية وشعر البلاط الرفیع 
لجميع أقطار الغرب آثناء القرنین السالفین فلا مفر لنا من أن نمتلك بضعة ضخمة من 
التکهنات الدهشة وصورًا مفردة للحياة الجوانية , التی لابد أن تبدو لدن أول نظرة 
وكأنما هی تباری شعر الایطالیین. ولو ترکنا الشعر الغنائی خارج نطاقنا. فان 
جودفری من ستراسبورج 5۱5501۲9 اه 60۵0۲۵۷ یعطینا فى قصیدته اللحمية 
تريسترام وإيزولت ااهوا 800 ۰۲۲۱5۸۲۵ وصقًا تمثيليًا للعاطفة اليشرية لم تبرح بعضص 
قسماته خالدة على مر الزمان. على أن بعض هذه اللالی ترقد متناثرة فى محيط 
الواضعات والتقالید المتكلفة. كما إنها تختلف بمجموعها اختلافا بِيئًا عن الصور 
الوضوعية الكاملة للانسان الجوانی وثروته الروحية. 

وقد كان لإيطاليا أيضا فى القرن الثالث عشر؛ عن طريق التروقاتورى trovatorl‏ 
(أى الشعراء أو النشدون الجوالون) ٠‏ نصيبها فى شعر البلاط وشعر الفروسية. وإليهم 
لنت بوجه رئيسى الأشعار الغنائية أو الكانزونى 0802006, التى لا شك أن بنيتها 
بلغت من الصعوية والاصطناعية (التكلف) مبلغ بنية أية آغان صدرت عن أى شاعر 
منشد من الشمال. وغنى عن البيان أن موضوعها وطريقة التفكير فيها لا تتجاوز نغمة 
البلاطات التقليدية التواضم عليهاء سواء أكان الشاعر مواطنًا عاديا بسيطًا أو عالا 
متبحرا. 

على أنه ما لبث طريقان جديدان أن تكشفا آخر الأمرء وفیهما تهیا للشعر 
الإيطالى أن يخطو ماما ويتقدم إلى مستقبل آخر له مميزاته وسجایاه الخاصة. على 
أنهما لا تقل أهميتهما إطلاقًا بسبب اهتمامهما فقط بالناحية الصورية والخارجية للفن. 

والی برونیتو لاتینی Brunet Latin‏ نفسه - معلم دانتی- الذى يعمد فی قصيدته 
الغنائية إلى تبنی الطريقة العتادة للشعراء الجوالون (التروشاتوری) ۱۵۷۵۱۵ , نحن 
مدینون باول قصيدة مرسلة » أى أقدم الاشعار الرسلة الاولی العروقة ناامآء5 ۷۵۲۵ ۰ 
أو القصائد الغفل ذات القاطم الاحد عشرة فى كل بیت(؟, كما أننا نشهد فيما هو ياد 
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من غياب واضح الشکل عنده عاطفة حقيقية واصيلة تکشف عن نفسها فجاة. وإن نفس 
التخلی الإرادى المؤثرات الخارجية. عن طریق الثقة بقوة الفكرة الباطنية, لشیء یمکن 
ملاحظته بعد ذلك ببضع سنوات فى تصاویر الفریسکو - وکذاك أيضًا یلاحظ فى 
جمیع أنواع الرسم - التی بدأت تکف عن الاعتماد على اللون في خلق تأثیرها. بمجرد 
استخدام ظلال آغمق (أقتم) أو أفتح. وهذه الأشعار التی کتبها برونیتو تعد بالنسبة 
لعصر مركز تركيرًا شدیدا على الشکل المصطنع فى الشعر(؟), مؤذنة ببداية لحقبة 


جديدة. 

وفى نفس الوقت تقريبًا؛ أو حتى فى النصف الأول من القرن الثالث عشرء أصبح 
واحد من أشكال الأوزان الشعرية الدقيقة الاتزان, التى كانت أورويا فى ذلك الوقت 
زاخرة بهاء شكلاً سويا معترفًا به فى إيطاليا - ألا وهو السونيتة (أى القصيدة التى 
تتالف من أربعة عشر بينًا). وظل كل من ترتيب التقفیات بل حتى عدد السطور 
(الأبيات الشعرية) مختلفًا مدة قرن كامل من الزمان(), حتى ثبتها بترارك إلى الابد. 
وفى هذا الشكل بيدأت معالجة جميع الوضوعات العليا الغنائية والتأمليةء وفى زمن 
أوخر» موضوعات أخرى من كل وصف ممکن, وتوارت إلى مكان أدنى القصائد الغزلية 
(واهو0۸۵/۱) والقصائد الولفة من ستة أبيات (80511065) وحتی الأشعارالغتائية -0ه» 
.200 وقد شكا الكتاب الإيطاليون اللاحقون» وهم بين مازح وممتعضء من هذا القالب 
الذى لا مفر منه. ذلك الفراش البروكرستيزى!") القسرى هذاء الذى كانوا مضطرين أن 
يصوغوا فيه أفكارهم وأحاسيسهم لتلائمه. وثمة آخرون كانوا ولا يزالون راضين بهذا 
النوع الخاص من الشعر, الذى أكثروا من استخدامه بحرية التعبیر عن أية ذكريات 
شخصية أو أية سجعة سخيفة دون ضرورة ولا هدف جدى. وهو السبب الذى من أجله 
وجدت هناك سونيتات كثيرة أسوأ وأتفه من تلك الجيدة. 


(ه) الفراش البروکرستیزی :860 ۳۲۵۵1۷51630 بروکرستیز لص إغريقى خرافی يمد أرجل ضحاياه 
أو يقطعها لكى يجعل طولهم متسجماً مع فراشه. (الترجم) 
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شكل ۱۸۰ سونيتة مایکل أنجلو إلى دانتی 
تصوير ج. جروتشه, برلین 


ومع هذا فان السونيتة ينبغى أن تعد فى نظرنا نها كانت نعمة لا توصف سعد 
بها الشعر الایطالی. ولا شك أن ما تنطوی عليه بنیتها من وضوح وجمال, والدعوة 
التی دعت بها إلى رفع مستوی الفکر أثناء النصف الثانی والأسرع حركة, والیسر 
الذي كان فى الامکان حفظها به عن ظهر قلپ. کل ذلك جعلها موضم التقدیر حتی عند 
أعظم الاساتذة. والواقم أنهم لم یکونوا لیحافظوا علیها عاملة حستی قرننا هذا لولا 
ما كانت تطبعه فیهم من شعور پنطوی على إدراك لقدرها التمیز. وکان بامکان هولاء 
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الأساتذة أن یمنحونا الأفكار نفسها مجسمة فى أشكال آخری مختلفة تماما . حتی إذا 
استقروا على اتخاذ السونيتة الطراز العادی للشعر الغنائى بواسطة کثیر غیرهم من 
اکتا الآخرين من نوی الواهب العظيمةء إن لم یکونوا أعظمهم موهية. ممن کانوا 
لو لم یسلکوا هذا السبیل » لابد أن یضیعوا فى خضم من الاسهاب والتیه, فکانوا من 
ثم سیضطرون إلى التركيز بوجداناتهم إلى تكثيف مشاعرهم. فأصبحت السونيتة فى 
الأدب الإيطالى جهارًا مكثفًا للفكر والعواطف من النوع الذى كان لا يمتلكه أى شعر 


لأى شعب عصرى 


شكل ۱۸ دانتی وعمله 
رسم دومينيكو دی میشیلینو 
فلورنساء الکاتدرا 


وهكذا تجلى عالم الوجدانات الإبطالية أمام أعيننا فى مسلسل من الصور 
الواضحة الوجزة والأشد تأثیرا عميفًا يما تنطوی عليه من إيجاز. فلو أن أمما أخرى 
ملكت شكلاً للتعبير من النوع نفسه فلریما كنا عرفنا الزید أكثر عن حیاتها الباطنية, 
ولربما كنا حصلنا على عدد من الصور لواقف جوانية ويرانية - کانعکاس للشخصية 
والمزاج القومی - ولا كنا معتمدین فى الوصول إلى معرفة من هذا النوع على أولئك 
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الذين يسمون بالشعراء الفنائیین فى القرنین الرابع عشر والضامس عشرء الذين 
لا يكادون ابا يُقرءون باستمتاع جدی. وتحن فى إيطاليا تستطيع أن نترسم تقدما 
لا شك فيه منذ الاحظة التى ظهرت فيها السونيتة إلى حيز الوجود. وفى النصف الثانی 
من القرن الثالث عشر يؤذن الشعراء الجوالون الانتقاليون عم0نداعهه» della‏ ۱۳۵۷2۱0۶۱ ۰ 
كما کانوا پسمونهم("), بالانتقال من النشدین الجوالین إلى الشعراء - أى أولئك الذين 
کانوا یکتبون متأثرین بالعصور العهيدة القديمة. وتؤذن البساطة والقوة فى شعورهم 
وصیاغتهم القوية للحقائق والتعییر الدقيق وحسن التشکیل فيما کتبوا من سونیتات 
وغیرها من شعر, بمجئ شاعر عظیم هو دانتی. ویعض السونیتات السياسية التی 
آبدعها الجویلف 6۳6۱۶۲۶ والجیبلین (1260-1270) 6006/۱069 لیکتنفها سوار من 
عاطفته الجارفة: كما أن بعضها الآخر یذکرنا ببعض أحلى نفماته الغنائية. 

فأما رؤيته هو النظرية البحتة فى السونيتة فشیء نجهله تماما لسوء الحظ, وذلك 
نظرا لان الاجزاء الاخيرة من عمله 48معنوهاع نمدوال۷ 00 , الذی یقترح فيها أن 
يعالج البالاد(") (045هالهط) والسونیتات. ما أن تکون ظلت مشروعّا لم یکتب له أن 
يسطر واما أنها فقدت. ولکن الواقع, الذی لا شك فیه. أنه ترك لنا فى سونیتاته وأغانیه 
۰۵ کنزا شین من الخبرة الجوانية. ثم يا له من اطار بدیع ذلك الذى آفرغها 
فيه!. فان النثر فى مكتوية "الحياة الجدیدة" ۱۷۰0۷0 ۷:۱۵ ها ۰ الذی يقدم إلينا فيه بيانًا 
عن الاصل فى كل قصيدة. نثر يداني فى روعته الأشعار نفسها ويشكل معها كلاً 
متناسقًاء ومصدر الهامه أعمق توهجات عاطفة الحب الدافئة. وبصراحة غير هيابة 
وصدق وإخلاص فإنه يكشف تمامًا ويعرى كل بارقة لجذله وحزنه ويصبها بعزم أكيد 
فى أدق أشكال الفن. وإذا نحن قرأنا بإمعان هذه السونيتات والاغانی 6202001 
والأجزاء التناثرة البديعة لفکراته فى إبان شبابه التى تقوم بينهاء يخيل إلينا أنه فى 
طول العصور الوسطى وعرضها كان الشعراء يقرون قصدا من أنفسهم؛ وأنه كان أول 
من التمس نفسه. فإننا قبل زمانه نلتقى بكثير من الأشعار الفنية؛ ولكنه كان أول فنان 


(») البالاد: قصيدة ذات ثلاثة مقاطم. كل متها حوالى ثمانية أبيات. (المترجم) 


43 


بكل معاتنى الكلمة - آول من تعمد بوعی سبك المادة الضالدة فى شکل خالد. 
فالإحساس الذاتی له هنا صدق موضوعی کامل وعظمة. كما أن معظمه معد ومهي 
بحیث أن العصور كلها والشعوب دارا يمكن أن تتخذه ملكًا لیمینا(") وحیشما وجدته 
يكتب بروح موضوعية كاملة ويدع قوة عاطفته لتصبح موضع التخمين بواسطة بعض 
الحقائق الخارجيةء كما حدث فى سونيتاته الرائعة ”مو ۲۵۴۸۵ إلخ, و Vedi pere‏ 
6 إلخ. تراه يبدو كأنما هو بحاجة إلى التماس المعذرة لنفسه(') وما من شك فى 
أن أجمل هذه القصائد ينتمى حقًا إلى هذه الطبقة - Deh Pergrini che Pensosi Andale‏ . 


وحتى بفض النظر عن الكوميديا الإلهية 060060۷ ۵۱۷۱۳6 ريما كان دانتى يؤذن 

فى هذه القصائد الشبابية مبشرا بتحديد الحدود بين نزمات العصور الوسطى 
والعصور الحديثة. لقد خطا الروح البشرى خطوة جبارة نحو الوعى الشعورى بحياته 
السرية الخاصة. 

وآيات الالهام فى هذا الشأن, تلك الآيات المحتواة فى الكوميديا الالهية 0:00 
00067 نفسها شىء أبسط ما يقال فيه أنه لا حد له إطلاقًا؛ ويذا يكون من 
الضرورى حتمًا أن يراجع المرء القصيدة يأجمعها مقطا بعد مقطع, لكى يتيسر له 
إصدار الحكم العادل على قيمتها من وجهة النظر هذه. ومن يمن الطالع أنه لا حاجة 
إلى فعل ذلك. وذلك لأنها ظلت طويلاً طعامًا يوميًا لجميع أقطان الغرب. إذ تنتسب 
خطتها والأفكار التى قامت عليها إلى العصور الوسطىء ولا ترضى آنواقنا واهتماماتنا 
إلا من الناحية التاريخية وحسب. على أنها مع ذلك تعد بداية الشعر العصرى کله, من 
خلال ما تحوى من القوة والغنى المتجليين فى وصف الطبيعة البشرية فى كل أشكالها 
ومواقفها("') 

ومنذ ذلك الوقت فصاعد! ربما يكون الشعر مارس وصادف حظوظًا متفاوتة. 
وربما ظهر عليه مدة نصف قرن باکمله ما يمكن تسميته بالنكسة أو الرجمی. ولكن 
مبداه الأنبل والأشد حيوية تم إنقاذه إلى الأبد ؛ وكل ما حدث أن عقلاً ما ذا أصالة, 
فى القرن الرابع عشر والخامس عشر وبداية السادس عشرء حبس نفسه عليه كان 
يمثل مرحلة أكثر تقدمًا مما كان یقعله أى صوت خارج إيطالياء وذلك على فرض وجود 
تساو فى المواهب الطبيعية منذ البداية. وذلك شىء ليس من السهل بالتاكيد البت فيه 
بطريقة فرضية وعادلة. 
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شکل ۱۸۷ رسم لبوتيتشيللى عن "لکومیدیا هی , الطهر"لدنتی 
برلین, مجموعة من الحفر على النحاس 


وهناء كما فى أشياء آخری بإيطالياء تسبق الثقافة - التی ینتمی إليها الشعر 
بطبيعة الحال - الفتون التشكيلية: كما آنها فى الواقع ونفس الامر, تعطیهن دافعهن 
الرئیسی. وانقضی أكثر من قرن کامل قبل أن تمکن العنصر الروحی فى التصویر 
والنحت من بلوغ قوة تعبیر تماثل بأى شکل كان قوة تعبیر الکومیدیا الإلهية 01۷۱06 
۰ فإلى أى مدی تصدق القاعدة نفسها على تطور الفنون لدی شعوب 
اخری(), والی أى قدر من الأهمية ريما وصل الأمر کله, تلك أمور لا تعنینا ها هنا. 
فأما بالنسبة الحضارة الايطالية فإنها كانت ذات وزن فاصل. 
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شکل 118 بت سم آندریا 
ارك 
ر أذ 
شكل 58 م آندریا 
E‏ ديل كاستانيو 
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ولابد للمركز الذی ينبغى وضع بترارك فيه قى هذا الصدد من أن يحدده قراء 
الشاعر الکثیرون. فأما الذين یجیئون إليه بروح الستجوب العسيرء ویشغلون أنفسهم 
فى الحفر عن التناقضات بين الشاعر والانسان وعدم وفاءاته فى الحب وعن جوانب 
الضعف الأخرى فى أخلاقهء فریما آمکن لهم. بعد يذل الجهد الکافی الانتهاء فى 
الختام إلى فقدان کل تذوق لشعره. وعندئذ یصبح الامر أنه بدلاً من الاستمتاع الفنی, 
فإننا ریما حصلنا على معرفة بالرجل فى "مجموعه . فوا أسفاه من أن خطابات بترارك 
من أفينيون لا تحتوی إلا على أقل القلیل من الهدر فى سير الناس لإثباتها وترسيخها, 
وأن خطابات معارفه وأصدقاء هؤلاء العارف [ما أن تکون فقدت أو لم توجد البتة! 
وبْدَلاً من تقدیم الحمد لله عندما لا نضطر إلى البحث عن تلك الکقاحات التی بخوضها 
الشاعر لینقذ شينًا خالذا من حياته وحظه السکینین, خیطت إلى بعضها البعض 
ورقعت له ترجمة لسبرة حياته. استخلاصاً من هذه التی یسمونها بقایا أو آثار"؛ تبدی 
کانما هى عريضة اتهام. على أن الشاعر ريما يستطيع أن یسکن إلى الراحة. فإذا قدر 
لطبع وإصدار مراسلات الشاهیر من الناس أن یستمر فإنه سیحصل على صحاب 
أفذاذ ذائعی الصیت یجلسون معه مجلس النادمین. 

ویدون إغماض أعينتا دون ما هو متکلف مصطنع فى شعره؛ حيث لا یفعل 
الشاعر إلا مجرد محاكاة نفسه و مواصلة الفناء فى النغمة القديمة» فلن یفوتنا أن 
نظهر |عجابنا بالوقرة العجيبة الدهشة من صور وأوصاف النفس الجوانية المتغلغلة - 
وصور لحظات السرور والأسى التی لابد آنها ملك خاص به لا يشاركه فیها أحد غيره, 
وذلك لان أحدا قبله لم یعطنا شيئًا من نوعهاء كما آنها الشىء الذی تستقر عليه أهميته 
وقدره عند كل من وطنه والعالم. وشعره ليس شقافًا بنفس القدر فى كل الأماكن؛ فإلى 
جوار أبدع أفكاره جمالاً يقف فى بعض الأحيان بعض الغرور المجازى. أو إحدى حيل 
المنطق السوفسطائية وكلها تعد غريبة غرابة تامة عن ذوقنا الحاضر. ولكن الميزان يميل 
نحو جانب الامتیاز. 
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سانت أبوللونياء 


فلورنسا 


شکل ۱۶۹ 


بو 


٠‏ لأندریا 


د 


کاستانیو 


وهذا بوکاتشیو() أيضًاء فى سونیتاته غير الشهيرة إلى حد ماء ينجح أحيانًا 
فى اعطاننا صورة لشاعره آشد ما تكون قوة وتأثیر]. فإن العودة إلى بقعة زکاها 
وقدسها الحب (سونيتة ۲۲). وأشجان الربیع (سونيتة ۲۳), وحزن الشاعر الذى یحس 
بالشيخوخة (سونيتة 10). يماج على يديه علاجًا مستوجیا للاعجاب. كما أنه فى 
قصيدة أميتى 800610 قام بوصف قوة الحب التي تملأ الأنفس بالنبالة وتحول صورتها 
تحويلاً تامًاء وذلك باسلوب لا يكاد يُتوقع من مؤلف الدیکامیرون(۳" .0662۳07000 
وفى قصيدة فياميتا ۴۵۳۵/۵ نجد أمامنا صورة أخرى عظيمة ومصورة تصويرًا 
ملونًا دقيقًا للنفس البشرية. مملوءة بأشد الملاحظات حدة؛ وان نفذت مع إلغاء القوة 
المنسقة, كما أنها فى بعض أجزائها تفسدها العاطفة المتطلعة إلى اللغة المدوية الرنانة 
مع خليط مشئوم من الإشارات الأسطورية الرطازية والاقتباسات التصالة. 
وما الفياميتاء إذا لم يجانبنا الصواب, إلا النظير الأنثوى "للحياة الجدیدة" ۸/۰ ۷:۸۵ ها 
وولدانتي» أو هى» على كل حال, تدين باصلها لها. 

ولا مجال لأدنى شك فى أن الشعراء القدامی, وبخاصة شعراء القصيد التأملی 
الحزین, وفيرجيل فى الكتاب الرابع من الانیادة() ۸506۱۵ , لم يحرموا من التأثير فى 
الإيطاليين العائشين فى هذا الجيل والذى تلاه؛ ولكن ينبوع الأحاسيس لدى الجيل 
التالى كان مع ذلك قويًا وأصيلاً. فإذا نحن وازْنًا بينهم من هذه الناحية وبين 
معاصريهم فى أقطار أخرى وجدنا عندهم أقدم التعبير الكامل عن الإحساس الأوروبى 
الحديث. وینبغی ألا يغيب عنا أن السالة ليست هل لم يكن المبرزون من رجال الأمم 
الأخرى پشعرون بتفس درجة عمق ودرجة نبل إحساسات الایطالیین؛ وإنما من كان 
أول من قدم البرهان الوثائقى المؤكد الدال على أوسع معرفة انتشارا وعلمًا بحركات 
القلب البشری. 

ولاذا لم يفعل إيطاليو عصر النهضة شيئًا يتجاوز المرتبة الثانية فى فن الأساة 
(التراجيديا) ؟ لقد كانت المأساة هی الميدان الذى يُكشف فيه عن الخلق والفكر 
والعواطف البشرية فى أشكال نموها وصراعاتها وانحطاطها التى قد تبلغ الالف عدا . 
ويعبارة أخرى نتساعل لاذا لم تُنتج إيطاليا شكسبيرًا آخر؟ وذلك لانه بالإضافة إلى 
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مسرح الأقطار الشمالية الاخری عدا |نجلتر) لم يكن لدی |یطالیی القرنین السادس 
عشر والسابع عشر سيب یخشون من آجله قیام أية موازنة ؛ فأما مع الاسبان فلم يكن 
فى مکنتهم خوض أية منافسة» وذلك لأن ایطالیا فقدت منذ آمد بعید كل أثر للتعصب 
الدینی (الفنطقة), وکانت تعامل ناموس الشرف الفرسانی بوصفه شكلاً بحتّا لا غير» 
وکانت آرحب عقلاً رأذکی فواد! من أن تجشو آمام سادته من الطغاة وغیر 
الشرعیین(۳). فلم يبق أمامنا إلا أن نتأمل فقط السرح الانجلیزی فى فترة مجده 
الوجیزة. 

على أن الرد الواضح هو أن آوروبا باجمعها لم تنتج الا شيكسبيرا واحدا, وآن 
مثل عقله هو أندر هبات السماء. ومن المکن » فوق هذاء أن السرح الایطالی كان على 
وشك الوصول إلى شىء عظیم عندما داهمته حركة الاصلاح الضاد. كما آنها وقد 
ساعدها الحکم الاسبانی لنابولی ومپلان» بل وامتداد سلطان ذلك الحکم بطريق غير 
مباشر على شب الجزيرة بأكملهاء فأفضى ذلك إلى أن نوت وذبلت آینع زهرات الروح 
الايطالية. وسیکون من العسير تصور شیکسبیر نقسه تحت ظل ناثب ملك إسبانى, 
أو تقوم إلى جواره محكمة التفتیش القدسة فى روماء أو فى بلاده نفسها بعد بضع 
عشرات من السنین, أثناء الحرب الاهلية الانجليزية. فأما السرح, الذى یصبح فى 
ثنايا إتقانه وکماله ثمرة ومنتجا متأخرا لكل حضارة, فینبغی أن ینتظر حتی یحین 
آوانه وحظه. 

ومع ذلك» فینبغی ألا نغادر هذا الموضوع دون الاشارة إلى ظروف معينة عادت 
بالتعويق أو التأخیر على حدوث تطور كبير للدراما فى إيطالياء حتی فات أوانها وأفلت. 

وینبفی لنا بالتاکید أن نذکر أن السبب الوطید فى ذلك هو أن تذوقات الحس 
السرحی لدی الناس كانت منشفلة بأشياء آخری, ولا سیما الاسرار القدسة والواکب 
الدينية. إذ یشکل العرض الدرامی للتاریخ القدس والاسطورة فى کل أرجاء أورويا 
جميعًا الاصل فى الدراما الدنيوية آعنی غير الدینیة؛ على أن ایطالیا. كما سنبین ذلك 
بشكل أوفى فى سياق الکتاب. أنفقت على الاسرار ثروات طائلة من الفخامة الزخرفية 
لا يمكن إلا أن تعود بالضرة على العنصر الدرامی. إذ لم ینجم عن جمیم صنوف 
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العرض التصویری» التی لا حصر لها والتی استنقدت الال الجزیل, ولا حتی فرع واحد 
من الشعر مثل 539300681865 5٠ا‏ لكالدرون وغیره من الشعراء الاسبان, وأقل 
من هذا وجود أية منفعة اومزية أو سس تؤسسها تعود على الدراما بشکلها 


المشرو ع 


شكل ۱۵۰ عرض مسرحى 
من تفا البندقية لتیرینس: ۱۳۹۷ 
بون» تصویر کورت شرویدر 
حتی إذا ظهرت تلك الاخيرة آخر الامر سلمت نفسها تسليمًا إلى فخامة مؤثرات 
الشاهد المسرحية: التی عودت الاسرار الخفية من قبل ذوق الجماهیر علیها إلى حد 
بالغ الدی. فنا نعلم والدهشة تعقد ألسنتنا کم كانت الشاهد السرحية فى إيطاليا 
تبلغ من الغنى والفخامة ‏ فى وقت كان فيه الشمال یقتصر على أبسط الدلالات على 
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المكان ویعدها كافية. وهذا الامر وحده ربما لم يُحدث مثل ذلك الاثر السئ فى الدراما 
لو أن التفات الجماهیر لم يُجتذب الخارج ويُصرف عن التصور الشعری للمسرحية 
بصورة چزئية بسبب فخامة الثياب؛ وبسبب آخر جزئی ورئیسی عن طریق الفواصل 
البينية!*) (22ه0۱۵۳) زات الخیال الجارف. 

فأما أنه حدث فى كثير من الاماکن, وخاصة فى روما وفيراراء أن أعمال بلاوتوس 
ئا وتيرينس ۵ فضلاً عن قطع من تاليف التراچیدیین القدماء. كانت 
كلها تُقدم باللفة اللاتينية أوالإيطالية (المجلد الأول القسم الثالث؛ الفصلین السابع 
والتاسع) وأن الهيئات الأكاديمية (المجلد الاول, القسم الثالث, الفصل الحادى عشر), 
التى تحدثنا عنها آنقا, جعلت ذلك أحد أهدافها الرئيسية: وأما لجوء شعراء عصر 
النهضة إلى اتباع هذه النماذج بمذلة واستخذاء» فکانت كلها ظروفًا سيئة معاكسة 
للمسرح الإيطالى أثناء هذه الفترة الطروحة للبحث. ومع هذا فإنى آعدها آمورا فى 
الدرجة الثانية من الاهمية. ولولا أن عصر الاصلاح الدینی المضاد وحكم الأجانب 
تدخلا فى الظروف فلربما تحوات هذه المساوئ إلى وسائل تحول وانتقال نافعة. وعلى كل 
حال, فالذى حدث عند حلول عام ۱۵۲۰ أن انتصار اللسان الأم فى التراجيديا والكوميديا 
حدث» مزلا الكدر الشديد بأصحاب الذهب الإنساني, بدرجة تقارب الفور") . 

وإذن فعلى هذه الناحية لم يقم أى عائق فى سبيل أشد شعوب أورويا نطورا 
يحول دون کتابتهم الدراما فى أنقى صورها وأنبلهاء أعنى أن تكون انعكاسًا حقيقيًا 
للحياة البشرية ومصيرها. وكان رجال محكمة التفتيش والإسبان هم الذين بثوا الجبن 
فى الروح الإيطالية. وجعلوا من المستحيل تمثيل أعظم وأسمی التيمات!**). وخاصة 
منها ما كان مرتبطًا بذكريات قومية. وفی الحين نفسه. ليس ثمة شك أن الفواصل 
البينية ۱۳۱۵۲۵22۱ السلية أنزلت أفدح الضرر بالدراما. ومن ثم وجب علينا الآن أن 
نتأملها تاملا فاحصا أكثر. 


(») الفواصل البينية :1016۲106221 هي فاصل مسرحي أوموسيقي خفيف بين فصلى تمثيلية أو مغناة. 
(الترجم) 
() التیمات :160065 هى الوضوعات التی توضع تحت البحث وفروعها . (الترجم) 


52 


شکل ۱۰۱ خلفية إحدى التراچیدیات 


من أرتشيتيتورا سیرلیو 
تصویر کورت شرویدر؛ بون 

فعندما احتفل بزواج ألفونسو من فیرارا ۳۵۲۲۵۲۵ ؟ه ۸۱0۵۸50 من لوکریتزیا 
بورجیا هاو:80 8أ#معناا » أقبل الدوق هركيوليس بشخصه یعرض على ضیوفه 
الافخمین البدل وأطقم اللابس الائة وعشرة التی أعدت للاستخدام فى العرض 
التمثيلى لکومیدیات خمسة من تاليف بلاوتوس, لکی یری الجمیع أن واحدة منها 
لم تكن لتستخدم مرتین(۳) ولکن أين کل هذا العرض القاخر من الحریر والخملة (أى 
الخفر(") 635160) من رقصات البالیه ومشاهد البانتومیم (التمثیل الایمائی الصامت) 
التی كانت تستخدم فواصل مسلية بين فصول الدرامات البلاوتوتية. ولیس من الدهش 
أن يبدو بلاوتوس نفسه بالقارنة مملاً ومنفرًا إزاء شابة معتلثة بالحيوية مثل ایزابللا 


(+) الخفر: نسیج مصنوع من الحریر والصوف. (الترجم) 
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جونزاجاء وأن الجمهور كله یتلهف. والسرحية فى صميم دورانها وحرکتها, إلى 
فواصل التسلية. فذلك كله شىء مفهوم تماماء وخاصة جين نتذکر البریق الوهاج 
الجمیل الذى كانت تعرض فيه الفواصل على السرح. فکانت تشاهد مظاهر القتال بين 
الصارعین الرومانیین الذين كانوا پلوحون بأسلحتهم على نغمات الموسيقى؛ وکانت ثم 
رقصات مشاعل یقوم يها بعض الفارية. وهمج متوحشون یحملون أبواقًا بوفرة تنبثق 
منها أمواج من النار- وکلها تعرض بینما یجری تمثیل صامت (بانتومیم) تتقط فيه 
عذراء من قبضة تنین. ثم تجئ رقصة مففلین حمقی» تعرض فى صورة عرانس قراقوز 
تضرب إحداها الأخری بمثانات الخنازیر (وهو ما يسمي بمشاهد البانش ۳۵06۶ )» 
مع الزید من هذا التوع نفسه. ولم یکونوا فى بلاط قصر فیرارا بقدمون بتانًا أية 
کومیدیا دون أن یضیفوا إليها رقصة بالیه خاصة بها .(0هو:00) فبای أسلوب 
كانت تضرج مسرحية آمفیترو ۸۳۵۲۷۱۲0 لبلاوتوس (۱۶۹۱, لناسبة الزواج الأول 
لالفونسو. من أنَّا سفورزا 510۳22 8003 ) ذلك آمر تفشاه الشكوك. فربما كانت تقدم 
بوصفها بانتومیم مع الوسیقی لا فى صورة دراما!۳) وعلی کل حال فان الوسائل 
الزخرفية الإضافية السماة بالإكسسوار كانت أكثر آهمية من السرحية نفسها. فکان 
هناك رقص کورالی لشبان يكتسون أوراق اللبلاب يتحركون فى صور وأشكال معقدة. 
تجرى على أنغام موسيقى فرقة (أوركسترا) موسيقية مرنانة؛ ثم يتجلى آبوللو. وهو 
يلعب على قيثارته بالريشة ؛ ويتغنى بأغنية فى مديح آل إيستى 8610 ! ثم يعقب ذلك, 
كفاصل من داخل فاصل, ضرب من تمثيلية هزلية ريفيةء بعدها يُشغل السرح ثانية 
بالاساطير (الميثولوجيا) الكلاسيكية - فينوس وباخوس وأتباعهما- ثم بتمثیل صامت 
(بانتوميم) يمثل ويعرض محاكمة باريس. ولم يبدأ إلا بعد كل هذا أداء النصف التانی 
من خرافة آمفیترو, مع إشارات واضحة تماما إلى المولد القريب لهيركيوليس (هرقل) 
من آل إيستى. وفى عرض تمثيلى سابق للتمشيلية نفسها أقيم فى فناء السراى 
(۱۶۸۷) كانت "هناك جنة فردوس بها نجوم وغيرها من العجلات" وهی دائمة 
الاشتعال, وهی شىء ريما كان القصود منه الإنارة بواسطة الألعاب النارية التى كانت 
تمتص وتستهلك. دون ريب معظم التفات المشاهدين. ولا شك أنها كانت أفضل عندما 
كانت هذه المشاهد تعرض منفصلة؛ شأن ما كان يجرى فى بلاطات القصور الأخرى. 
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وستعود إلى الحدیث عن حقلات السمر التی أقامها الکاردینال ببیترو ریاریو 9 ۳:00 
٥‏ , على ید البنتیقولی ذاوه88001 فى بولونیا , وغیرهم » عندما يحين أوان معالجة 
الاحتفالات بوجه عام. 

وکان للمناظر الفخيمة هذه , وقد أصبحت الآن منتشرة بكل مکان, أثر مدمر على 
التراچیدیا الايطالية. إذ یکتب فرانشیسکو سانسوفینو(۲۹) :0 ۴۲۵۵۵۹۰۵ 

فى قدیم الزمان وفی البندقية كان الناس يُخرجون الكوميديات والتراچیدیات 
(اللهیات والأساوات) التی کتبها کتاب قدامی ومحدئون على السرح فى بالغ من 
الفخامة. وکانت شهرة ترتیبات الناظر تجتذب الشاهدین من كل حدب وصوب. 
فأما الآن فان الاداء التمئیلی يقيمه آفراد خصوصیون بأنفسهم في داخل منازلهم 
الخاصةء كما أن عادة تمرير الکرنقالات (الواکب التنكرية) فى أثناء الکومیدیات 
وغيرها من وجوه التسالی والسمر الرحة قد ثبتت أقدامها منذ أمد بعید. 

وبعبارة أخرى ساعد التفنن فى مظهریات الشاهد السرحية على قتل التراچیدیا. 

وغير خاف أن البدایات أو الحاولات التنوعة لهزلاء التراجيديين الحدئین» التی 
كان آشهرها السوفونیسبا 500001968 تألیف تریسیمو ۲۲۱1۳0۰ تنتمی إلى تاريخ 
الادب. ویمکن أن يطلق القول نفسه على الکومیدیا الأرستقراطية المتكلفة المصوغة على 
قالب بلاوتوس وتيرينس. والحق أن أريوستى نفسه لم يستطع أن يصنع شید من المقام 
الأول فى هذا الطراز من التالیف. ومن ناحية أخرى» فان كوميديا النثر الشعبی, كما 
عالجها ماكياقيللي وبیبیینا 6101675 وأريتينو ۸۲۶۷00 , ریما كان سيصير لها 
مستقبل زاهر لو أن مادتها لم تحكم عليها بالتدمير. وكانت مادتها تلك» من ناحية, 
شهوانية إباحية إلى أقصى درجة ؛ كما أنها كانت من الناحية الأخرى موجهة إلى 
طبقات معينة فى الجتمم, كفت , بعد منتصف القرن السادس عشرء أن تكون أرضا 
صالحة للتهجمات العمومية. وإن حدث فى السوفونيسيا أن تصوير الشخصيات والخلق 
أخلى مكانه للتقريظ الذکی اللماح, فان النوع الثانی مع أخيه غير الشقيق فن الرسم 
الكاريكاتيرى, كان يستخدم بوفرة بالغة جدًا فى الكوميديا أيضًا. ومع ذلك » فان هذه 
الكوميديات الإيطالية, إذا لم نكن مخطئين. كانت أول ما كتب نشرًا ونسخ نقلاً عن 
الحياة الحقيقية, ولهذا السبب تستحق الذكر فى تاريخ الأدب الأوروبى. 
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واستمر بغیر انقطاع كتابة التراچیدیات والکومیدیات وممارسة تقدیم كل من 
السرحیات العهيدة والحديثة على السرح ؛ على أنها كانت لا تعمل إلا كمناسية 
للعرض. فإن العبقرية القومية تحولت إلى اتجاه آخر طلبا لمصالح المعايش. وعندما 
ظهرت الأويرا والخرافة الرعوية أهملت هذه المحاولات إهمالاً كليا. 

وهناك شكل واحد فقط من أشكال الكوميديا کان. بل وظل أيضًاء قوميًا بحثاء 
ألا وفى كوميديا القن 38 ۵01۲ 6008013 المرتجلة غير المكتوبة. كان ذاك شيئًًا غير 
ذى فائدة كبيرة تعود على تحديد الشخصية التمثيلية, نظرًا لان الأقنعة المستخدمة 
كانت قليلة العدد ومالوفة لكل عين شاهدة. ولكن موهبة الامة كانت من القرب الدانى 
من هذا الأسلوب بحيث أنه كثيرًا ما كان يحدث فى وسط الكوميديات المكتوية أن 
الممثلين كانوا يقذفون أنفسهم معتمدين على إلهامهم الخاص") حتى ليتأتى ظهور 
شكل جديد مخلط من الكوميديا وتأديته أمام الناس فى بعض المواطن. ولعلها كانت من 
هذا النوع تلك التمثيليات التى قدمها فى البندقية بوركييللي 8۷۲60۷6۱5 , وقدمتها فيما 
بعد فرقة تمثيل أرمونيى 8000610 وقال تزوکاتو 266810 ۷۵۱۰ ولود دولسى .۱۵۵ 
68 وغيرها من الفرق(" ونحن نعلم بوجه خاص أن بورکییللو اعتاد أن يزيد من 
التأثير الكوميدى الضاحك بخلطه كلمات يونانية وسلافونية باللهجة البندقية. وهناك 
إحدى كوميديات الفن 2:06 ۵۵1۳ ۵070۳۱۵۵1۵ كاملة التكوين أو أقرب ما يكون من الكاملة 
» هی التى طرحها للناس آنجیلو بيولكى 800160 ۸۵۵۱0 . المعروف باسم إيل روتزانتی 
١١ 8۵22۵۳۱6 )1502-1542(‏ » وهو الذى حظى باعلی قمم الشهرة كشاعر وممثل, وكان 
يضاهى بوصفه شاعرًا ببلاتوس, وكممثل ببروشيوس 8066105 , وألف فرقة تمثيلية مع 
عديد من صدقانه الذين كانوا يظهرون معه فى تمثيلياته على هيثة فلاحين من بادوا 
متخذين أسماء من مثل میناتو 1860810 وفیتزو 220لا وبیللورا 811103 ... إلخ. وكان 
يدرس لهجتهم القومية (أى طريقة نطقهم ببلدهم) وهى يقضى فصل الصيف فى فيللا 
راعيه لويجى کورنارو 60۲0270 اوادا آلویسیوس کورنبلییس:دا60۳0۵ وداوبرها۸ 
بمنطقة کودیفیکو(*۳) 0001۷۱00 وحدث بالتدریج أن جميع تمثیلیات الأقنعة ذائعة 
الصیت ظهرت روید! رويداء وهى التي لا تزال بقاياها تبهج الجمهور الایطالی فى یومتا 
هذا: بانتالونی 2۵۳۱۵۱66 › والدکتور؛ وبریجیللا هاا80191:۵ ؛ وبولشینیللا هااعماءانا5 » 
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وآرلیکیتو 8016660100 ٠‏ وغیرهم. ومعظمهم شخصیات تنتسب إلى أشد العصور قدماء 
وريما كانت مرتبطة تاريخيًا بتمثیلیات الأقنعة فى الهزلیات الرومانية القدیمة؛ على أنه 
لم يحدث أن جمعت فى قطعة تمثيلية واحدة حتی وافی القرن السادس عشر حين تم 
جمع العدید منها وتوحیده فى قطعة واحدة. فأما فى الزمن الحاضر فقد قل إتيان ذلك 
فى الغالب؛ على أن كل مدينة کبپرة لا تزال تحتفظ باقتعتها الحلية - تابولی 
بالبولشينيللا ۳۷۱۱6۱0۵۱۱5 . وفلورنسا بالستینتوریللو 50601070 ۰ ومیلاتو 
بمینیچینو(*") 0 دائم الإبهار فى كثير من الأحيان. 


شکل ۱۰۲ خلفية |حدی الکومیدیات 
من آرتشیتیتورا" لسیرلیو. ۱۵۶۰ 
تصوير کورت شرویدر» بون 


ولا جدال أن هذاء والحق یقال. تمویض ضئیل لشعب كان یمتلك. إلى حد ريما بن 
فيه أى شعپ آخر, قدرة التفکر والتأمل والتدبر فى آعلی صفاته لکی یعکسها فى مرآة 
الدراما. على أنه كان مُقَدرَاً لهذه القدرة أن موه لدة قرون عدة على ید قوی معادية, 
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ما كان الإيطاليون مسئولین إلا جزنیا فقط عن هیمنتها وتسلطها. أجل إن الوهية 
الواسعة الانتشار بين ظهرانی الشعب الایطالی فى العرض والتمثيل الدرامی لم يكن 
من الممكن , فى واقع الامر. اقتلاعها من جذورهاء كما أن إيطاليا أثبتت تبوأها للمقام 
الأول فى أورويا فى الموسيقى منذ آمد بعيد وأحقيتها فى ارتقاء معارج التفوق فيها. 
وأولئك الذين يمكنهم أن يجدوا فى عالم الأصوات هذا تعويضًا يجزيهم عن الدراماء 
التى انسدت أمامها كل أبواب الستقبل, كانت الموسيقى لهم عزاء ليس ضئيلاً. 

على أنه ربما يمكننا أن نعثر فى الشعر الملحمى على ما تخفق خشبة المسرح دون 
منحنا إياه. ومع ذلك فإن التقريع أو اللائمة الرئيسية المقامة ضد الشعر البطولی 
الایطالی تذ بدقة فى يلة عدم الأهمية والتفاهة فضلا عن العرض السقيم 


شكل ۱5۳۲ خلفية دراما ساتيرية ساخرة 
من آرتشیتورا" لسيرليو 


تصوير كورت شرویدر» بون 
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بيد أن مزایا آخری يمكن أن یسمح بانتمانها الیه, من بين سائرها أنه على مدی 
ثلاثة قرون ظل ذلك الشعر يُقرأ فعلاً وما برح يقدم على الدوام, بینما أصبح جمیع 
الشعر الملحمى لدى الأمم الأخرى بأكمله تقريبًا مجرد قطعة من الأثر الأدبى 
أو التاريخى. فهل عسى یکمن ذلك فى ذوق القراء» الذين يطلبون شيئًا يختلف عما 
يرضى أذواق جمهور شمالی؟ ومن المؤكد أنه بدون وجود القدرة على التوغل بدرجة ما 
فى داخل العاطفة الإيطالية يكون من المستحيل تقدير الامتياز الفائق الذى اختصت به 
هذه القصائد. كما أن كثيرًا من المتازین المبرزين من الرجال يعلنون أنهم يعجزون عن 
فهمپا. والحق, انتا و وچهنا النقد إلى بولشی أءانام وبوچاردو 0۵0 وييرتى Berni‏ 
وقد رکزنا الأعين على فکرهم ومادتهم» فسیفوتنا أن ننصفهم. فإنهم جميمًا فناتون من 
نوع خاص غریب, یکتبون لشعپ یتمتع بذوق فنی متمیز ومتفوق. 

وقد واصلت الأساطير القروسطية استمرارها بعد الاندثار التدریجی لشعر 
الفروسية, بعضها على هيئة التقفية السجوعة للاقتباسات الختارة والجموعات 
المجمعة؛ وبعضها على هيئة السرد القصصی والروایات النثرية. وکان الوضع الآخیر 
هو السائد فى إيطاليا أثناء القرن الرابع عشر؛ ولکن الذکریات الوقظة حدیشا عن 
العصر العهید كانت تنمو باطراد وسرعة إلى حجم ضسخم بالغ الضخامةء وسرعان 
ما ألقت إلى الظل جمیع الابداعات الرائعة التی تلهرت فى القرون الوسطی. فهذا 
بوكاتشيوء مثلاًء يذكر فى "خيالات أو صور غرامیة" ۷۱۵۱006 ۸۳0۳۵۵۵ قیما یذکر من 
أسماء الابطال فى قصره المسحورء ۲۲۱۶۱۳۵۳ وآرش ۸۷ وجاليوتى 6160100 
وغيرهم, ولکن بایجاز, کأنما كان يمس بالخجل عند التحدث عنهم. (الجلد الأول» 
القسم الثالث, الفصل الرابع) ؛ كما أن من آعقبه من کتّاب إما آنهم لا یذکرونهم البتة 
أى لا يسمونهم إلا بقصد السخرية والضحك. على أن الشعب احتفظ بهم في ذاکرته, 
ومن الشعب انتقلوا إلى أيدى شعراء القرن الخامس عشر. وكان هؤلاء الشعراء 
قادرين عندئذ على أن يتموا أمامهم ويعرضوا على الأنظار موضوعاتهم بطريقة 
جديدة كل الجدة. بل إنهم فى الواقع فعلوا أكثر من ذلك. فإنهم أدخلوا فى ذلك 
الوضوع عددا جما من العناصر الجديدة» كما أنهم؛ فى واقع الأمرء أعادوا سيكه من 
البداية إلى النهاية. ولا ينبغى أن نتوقع منهم أن يتناولوا هذه الموضوعات بالاحترام 
الذى كان يوجه إليها ذات يوم. وواضح أن جميع الأقطار الأخرى ينبغى أن تشعر 
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بالحسد تحوهم على میزتهم إذ یمتلکون اهتمامًا شعبيًا من ذلك التوع یلجنون إليه؛ 
ولکنهم ما کانوا یستطیعون دون نفاق أن یعاملوا هذه الرطازات بای احترام(۳. 

ويدلاً من ذلك تحركوا بحرية منتصرة فى الميدان الجديد الذى کسبه الشعر. ويبدو 
أن الشىء الذى كانوا يهدفون إليه بصفة رئيسية هو أن تنتج آشعارهم. عند تلاوتها 
على الناس, أشد الآثار تناغمًا مع النفوس وابهاجا لها. والحق أن هذه الاعسال 
لتكتسب بالتاکید طراوة عندما تعاد على المسامع لا بوصفها كلا متكاملاً يل مجزأة 
ومعها لمسة خفيفة من الكوميديا فى الصوت والحركة. ولن يعود تصوير الشخصية 
بعمق وتفصيل أكثر إلا بالنفع القليل فى زيادة ذلك الأثر؛ ومع أن القارئ ربما رغب فى 
ذلك إلا أن المستمع الذى يرى النشد أو الملقى واقفًا آمامه, والذى لا یسم إلا قطعة 
واحدة فقط فى وقت واحد لا يفكر فى الموضوع على الإطلاق. أما بالنسبة للشخصیات 
التى وجدها الشاعر جاهزة الصتع من أجله فإن أحاسيسه إزاءها كانت مزدوجة؛ 
فان ثقافته الإنسانية النزعة كانت تحتج على طابعها القروسطى المیز» كما أن 
صراعاتها كأطراف فى المعارك أو منازلات البرجاس المنتمية لعصر الشاعر نفسه 
كانت تستخدم كل معرفته وقدرته الفنية؛ بينما هی, فى نفس الوقت» كانت تحشد جميع 
السجايا فى المرتل الذى يقوم بتلاوتها. وتبعا لذاك» فإنه يحدث حتى عند بولشی() 
آننا لا نجد أية محاكاة هازئة, إذا توخينا الدقة فى القول, للفروسية؛ تدانى بالتقريب 
القكاهة الخشنة للمتشددين له فى بعض الأحيان. وإلى جوارهم يقوم المثل الأعلى 
للمشاكسة الحادة - وأعنى به مورجانتی ۱۸۵۲9۵0۱۵ الهرج المرح الضاحك - الذى 
يسيطر على جيوش باکملها بضرابة جرسه, بينما هو نفسه يخفف من توتر الأعصاب 
فى تناقض مع الوحش البشع والشائق جدا مارجوتی ۱۷۵۲90۰ ومع ذلك فإن بولشی 
لا يعلق أهمية خاصة على هاتين الشخصيتين الخشنتين والمفعمتين بالنشاطء كما أن 
قصته. بعد أن طال اختفاؤهما منهاء ما برحت تحتفظ بطابعها الفريد. ويتناول 
بوجاردو9؟") شخصياته بنفس القدرة مستخدما إياها لأغراض جادة أو هازلة حسبما 
يشتهى؛ وهو يجد الفكاهة يستخرجها حتى من الكائنات الغيبية الخارقة الطبيعة ء التى 
يصورها بقصد متعمد فى بعض الأحيان فى صورة أجلاف غلاظ. بيد أن هناك هدقّا 
فنيًا واحدا يهدف إليه بنقس الجد الذى يتبعه بولشى - وأعنی به الوصف شديد 
الحيوية والدقة لكل ما يحدث يعد ذلك. وكان بولشى يقوم بتلاوة قصيدته؛ كلما انتهى 
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من سفر بعد آخرء آمام رفقة لورنزو القاخر. وینفس الطريقة كان بوجاردو یتلو شعره 
فی بلاط هیرکیولیس أمير فيرارا. وفی الامکان تصور مستوی ونوع الامتیاز الذى كان 
یتطلبه مثل هذا الجمهور, وقلة مقدار الشکر الذى كان الشاعر يحصل عليه مقابل 
العرض الرائع العمیق للشخصیات. ولم تكن القصائد بالطبم تحت هذه الظروف تشکل 
كلاً كاملاً. ومن الحتمل كذلك آنها كانت نصف أو ضعف ما هی عليه الآن. وترکیبها 
ليس تركيب صورة تاريخية عظيمة. ولكنها بالحرى صورة تمثل فريزة ©) أو نف 
آو صورة حبل زخرفى غنى مضفور بين مجاميع من شخوص جميلة كما يحدث 
بالضبط فى صورة عساليج الفريزة أو الطنف. ونحن لا نبحث عن النمنمة والدقة فى 
تنفيذ الأشكال الفردية, ولا عن أشكال النظور البعيدة والمستويات الختلفة» وكذلك 
ينبغى ألا نتوقع شین إلا أقل القليل من هذه القصائد. 


شكل ۱۵۶ لويجى بولشى 
جزء من اللوحة الجصية 'بعث ابن اللك'» رسم قيلليبينو ليبى 
سانت ماريا ديل كارميني؛ فلورنسا تصوير آلیناری 


(+) القريزة: شريط من الزخارف قي أعلى جدار. (المترجم) 
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هذا ون التنوع فى غنی الابداع الجئل الذى یدهشنا على الدوام» وذاك بوجه 
خاص فى حال بوجاردو, لیتحول إلى السخرية والضحك من جمیم تعریفاتنا المدرسية 
التعلقة بجوهر الشعر اللحمی. وکان ذلك الضرب من الادپ بالنسبة لذلك العصر, 
أمتع أنواع التحول عن الدراسات الأثرية الاركيولوچية. بل هو والحق يقال كان الوسيلة 
الوحيدة الممكنة لإعادة تأسيس طراز مستقل من الشعر السردى والقصصی. وذلك لأن 
نَظْم التاريخ القديم شعرًا لم يكن ليقود إلا إلى الدروب الخاطئة التى جال فيها بترارك 
فى قصيدته آفریقیا" 80168 . التى كتبت فى شعر سداسی التفاعيل باللاتينية 
وسلكها بعده بخمسين ومائة من الستین, تریسینیو 701581619 فى قصيدة انقاذ 
ایطالیا من القوط" Delivered from the Goths‏ لاه » التى صيفت فى الشعر التلقائي 
اها ا۲٥۷‏ (القصاند الغفل ذات المقاطع الاحد عشر فى كل بيت) - وهی قصيدة 
لا تنتهى أبدًا ولا يدرك الخطأ لفتها ولا َظْمهاء وهذا أمر يدعونا دائًا للشك هل عادت 
صلة مشئومة بالدمار والويل والثبور على التاريخ أم على الشعر) 


شكل ۱۵۵ أريوستوء رسم تيتيان المعرض القومى؛ لندن 
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وشة سژال : هل خدع مثال دانتی أولئك الذين قلدوه؟ فإن قصيدة "لاتتصارات" 
18 ااخيالية لبترارك كانت آخر الاعمال التي کتبت تحت هذا التأثیر والتی توافق 
أذواقنا. ولیست قصيدة خیالات غراسیة" ۷۱:۱00۵ ۸۲0۵۲۵5۵ لبوکاتشیو فى حقیقتها 
إلا تعدادًا لشخصیات تاريخية أى خرافية, مَربَبّة حسب مقولات مجازیة(۳) ویستهل 
آخرون ما یریدون سرده بتقلید مزخرف لقطع دانتی الأول » ویزودون آنفسهم ببعض 
القارنات الجازية للحلول محل فیرجیل. مثال ذلك أن آوبیرتی 068:1 اختار سولینوس 
0۵ لقصیدته الجفرافية - "یل دیتاموندو" 01142300800٠‏ ذا كما اختار چیرفانی 
سانتی 900 ۵10۷۵0۱ بلوتارك لقصیدته فى مدح فیدیریجو أُوربینو(۳) -0 ۳۵۵۵790 
. 00اتلوکان الخلاص الوحید فى ذلك الوقت من الميول الزائفة یکمن فى الشعر اللحمی 
الجدید الذی كان يمثله بولشی وبوجاردو. وما كان الاعجاب والتطلم اللذان استقبل 
بهما واللذان ربما لن یتکررا بدا نحو الشعر اللحمی حتی آخر الزمان » إلا برهائًا 
ساطعا على مدی کون الحاجة إليه ماسة وشديدة. ويصبح التساژل عما إذا كان الثل 
الاعلی اللحمي الذی کونه عصرنا من هومیروس فى النیرپلونجینلید(؟) -مهودداهطانة 
اا قد تحقق أم لاء غير ذى جدوى؛ ولکن من الحقق أن مثلا آعلی للحمة زمانهم كان 
موجودا بالفعل. ويُستبان مما قدموه من أوصاف لا نهاية لها ولا حصر للصراعات 
والنازلات. التی هی عندنا آشد جزء فى هذه الأشعار مجلبة للتعب وال لل آنهم أرضواء 
كما آوضحنا من قبل اهتماما واقعیا يصعب علینا أن نشکل فكرة عادلة عنه("') مثلما 
یصعب علینا بالتاکید أن نبدی التقدیر الذی يبلغه تأمل صادق حى ومخلص آمین 
للحظة التصرمة العابرة. 

ولا يمكن لنفس التچرية غير الناسبة أن تطبق على آریوستو أكثر من الدرجة التی 
يقوم فیها قصيده "آورلاندو فوریوسو"(۳ ۴٥0‏ 008000 بتمثیل الشخصية. والحق 
إنه لیحتوی على شخصیات فعلاًء كما إنها ترسم بعناية ملؤها الحب ؛ غير أن القصيدة 
لا تعتمد على هذه الشخصيات فيما تحدثه من أثر فى الأنفس, وقد تصاب أكثر 


(ه) الثيبياونجينايد: قصيدة ملحمية جرمانية قيمة تحوى قصصًا وتقاليد ترجع إلى القرن الحادى عشر. 
(الترجم) 
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مما تکسپ إذا زادت الأهمية العقودة على تلك الشخصيات. ولکن الطلب علیها چزء 
من رغبة آوسع وأعم یفشل أريوستو فى |شباعها بالدرجة التی یتمنی زماننا إشياعها. 
ونحن قد نتسنی من شاعر أوتى مثل تلك الشهرة وتلك المواهب العفية أن نتلقی منه 
بسرور شيئًا أفضل من مغامرات أورلاندى. فمن يديه كنا نتمنی أن نتلقی عملاً يعبر عن 
أعمق الصراعات التى تدور فى النفس البشريةء وأرفع أفكار فى زمانه عن الأشياء 
البشرية والإلهية - وتكون باختصارء أحد تلك التكوينات السامقة مثل الكوميديا الإلهية 
Divine Comedy‏ أو فاوست ۴05۱۰ ويدلاً من ذلك فإنه يقبل على العمل مثل الفنانين 
التشكيليين فى زمانه» غير عابی بالأصالة بالمعنى الذى تحمله لدينا الکلمة» وذلك فى 
بساطة باعتماده على مجرد إعادة إنتاج دائرة مالوفة من الالشکال والشخصيات, 
بل حتى مستخدماء عندما يوافق ذلك هدفه, نفس التفاصيل التى خلفها له سابقوه. 
فالامتياز الذى يمكن بلوغه رغم ذلك كله. سيزداد عسر فهمه على قوم ولدوا بغير حاسة 
فتية. مهما كانوا أعلم وأذكى فى نواح أخرى. وكان الهدف القنی عند آریوستو هو 
الحركة الذكية الممتلئة بالحياة التى يوزعها توزيعًا متساويًا قى كل أرجاء قصيدته 
العظيمة بأكملها. ومن أجل تلك الغاية ینبفی أن يعفى» ليس فقط من جميع التعبيرات 
الأعمق عن الخلق والشخصية, بل وأيضًا يعفى من مداومة الاحتفاظ بأى ارتباط دقيق 
فى سرده القصصي. ويتبغى أن يسمح له بان يلتقط بين أصابعه الخيوط المفقودة 
والمنسية عندما وكيفما شاء له هواه ؛ وينبغى لأبطاله أن يسمح لهم بالحركة ذهايًا 
وجيئة لا حسبما تقتضيه الشخصية بل لأن القصة هی التى تحتاج إلى ذلك. ومع هذا 
فإنه رغم استخدامه هذا الأسلوب اللاعقلانى والاعتباطى يبدى جمالاً فنيًا متناغمًا 
بدون إغراق نفسه فى الوصف. بل يقدم فقط تخطيطًا مبدئيًا للمناظر والاشخاص 
لا يعوق الحركة المتدفقة للسرد والقصة(*؟ ومع هذا فما أقل ما يفقد نفسه فى تبادل 
الحوار وإلقاء النجوى (الونولوح)؛ بل يحتفظ لنفسه بالميزة السامقة الرفيعة للشعر 
الملحمى الحق, بتحويله الكل إلى قص حی. و لا یکمن الأسى عنده فى الكلمات(", 
ولا حتى فى القطع الثالث والعشرين الشهير وما أعقبه من مقاطع؛ حيث يوصف جنون 
رولاند. فأما أن قصص الحب فى القصيد الطولى مجردة من كل رقة غنائية (ليريكية) 
فان ذلك أمر يعد ميزة, وإن لم يمكن لها من وجهة النظر الأخلاقية أن تنال الرضا 
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والاستحسان فى كل الحالات. على أتها تکون فى بعض الاحیان من بالغ الصدق 
والحقيقة, رغم جمیع ألوان السحر والعاطفة العنيفة التی تحيط بهاء حتی لقد يمكن أن 
تظنها شنوئا شخصية تخص الشاعر وحده. وبینما هو مستخرق فى الشعور الکامل 
لعبقریته الخاصة فإنه لا يتورع عن أن ینسج أحداث یومه هو فى القصید الذی پنشده 
وأن یمجد شهرة بيت إيستى فى صورة بعض الروءی والنبوات. هذا وإن الجری 
المدهش الذی تنطلق به ثمانياته الشعرية اتحمل القصید إلى الأمام قدمًا فى حركة 
متعادلة ومهيبة. 

ويظهور تیوفیلو فولنجو ۲6۵/۳0۱90 أو كما يسمى نفسه هناء لیمرنو 
بيتوكّو ۴۵۵0 ۱۱۵۲۳0 , بلغ شعر الحاکاة التهکمية الساخرة (أى الهزئية 
أو البارودياء) لنظام الفروسية كله النهاية والغاية التى طالما رغب فى بلوغها طویلا") 
ولكن هنا كانت الكوميدياء بما حوت من واقعية. تطالب بالضرورة بتحدید أدق صرامة 
للشخصية. فبعد أن تعرض لكل العاملة القشنة من صییان الشوارع من أتصاف 
التوحشین فى بلدة ريفية رومانية تدعی سوتری 5011 » ينمو آورلاندی ویترعرع تحت 
آبصارنا لیصبع البطل کاره القساوسة والمجادل اللجوج. وهنا ینهار ویتحول إلى 
جذاذات متناثرة عالم العرف والاوضاع الذی سل الناس واعترفوا به منذ عهد بولشی . 
والذی قام بدور الاطار للشعر اللحمی. ویتعرض کل من أصل البالادیتیین (أى أنصار 
الامراء) ومرکزهم فى الجتمع للسخرية الصريحة. كما حدث فى برجاس الحمیر فى 
الکتاپ الثانی. حيث بظهر الفرسان باشد آنوا ع التسلیح إضحاكًا للناس. فینطق 
الشاعر باشد آلوان التأسفات التهکمية على انعدام الإخلاص الذى لا سبیل إلى 
تفسیره والذی يبدو منفرسًا تماما فى بیت جانو من ماینتن 188102 )0 6200 » ومن 
المعاناة فى الحصول على سيف دوريندانا 2100288 , وما إلى ذلك من تشنيع. 
والواقع أن التقاليد أو المأثورات تخدمه, إذ كانت تمثل ركيزة دنيا فى سلسلة الحوادث 
والخيالات المضحكة والإشارات إلى أحداث ذلك الزمان (وبعضها ممتاز جدا مثل بداية 
المقطوعة السادسة) والنكات البذيئة الخارجة عن الأدب. ويختلط بهذا كله نوع ما من 
السخرية باریوستو وهو ظاهر لا تخطنه العین, وكان من حسن حظ "آورلاندو 
فیوریوسو" ۴۵6۱090 0۳/2000 أن قصيدة آورلاندینو 0۲۱800100 , بما حوت من هرطقات 
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لوثرية. سرعان ما أزيحت من الطریق وقضت علیها محاکم التفتیش. وتتضع صورة 
التهزيئة البارودیاء عندما (فی القطم الخامس) يستتبط اسم بيت جونزاجا من على 
لسان النصير والشجم لهم التبیل جی دونی 610008 . وذلك نظر؟ لان أل کولونا 
۵ ادعوا آنهم أحفاد آُورلاندو» وادعی آل آورسینی 0۲۵۱81 الانتساب لرینالدو 
0 وادعاء بیت ایستی- حسب قول آریوستو- إذ یجعلون من روجبیرو 8091610 
جدهم الاکبر. وربما كان فیرانتی جونزاجا 607289 ۴۵۴۲۵۸۲۲ , راعی الشاعر» 
ضالفا فى هذا التهکم الوجه إلى بيت إيستى. 

وأما أنه يحدث فى قصيدة "إنقاذ آورشلیم" 06۱۷0۲۵۵ 16۳۵8۵160 التى سطرها 
توركاتو تاس 18850 ۲0۲90۵۱0 » أن رسم الشخصية يعد أحد الواجبات الأساسية 
المتوجبة على الشاعرء فذلك لا يثبت إلا نقطة ٠‏ هی إلى أى حد اختلفت حالته الفكرية 
عن الحالة الشائعة قبل ذلك بنصف قرن. وإن كتابه المعجب إنما هو آثر صادق عظيم 
باق لحركة الإصلاح الدينى الضاد. التى تم استكمالها فى الحين نفسه. كما أنه يعبر 
عن روح تلك الحركة وميلها. 
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الفصل اأنامس 


التراجم 


فأما خارج دائرة الشعر فکان الابطالیون أيضًا فى الصدارة الأولی من بين جمیع 
الأمم الأوروبية التی أظهرت أية قوة أخاذة وأى ميل واضح لاچراء مضبوط فى وصف 
الإنسان كما يبينه التاريخ ٠‏ حسب خصائصه المميزة الجوانية والبرانية. 

حقًا إنه بذلت فى العصور الوسطی محاولات ضخمة فى هذا الاتجاه نقسه ؛ كما 
أن أساطير الكنيسةء بوصفها واجبًا ثابنًا من ضروب السيرة, لايد أنهاء إلى حد ماء 
احتفظت على قيد الحياة يكل من الاهتمام بهذه الأوصاف والموهبة اللازمة للقيام بها . 
وإنا لنجد فى حوليات الأديرة والكاتدرائيات أن کثیرا من رجال الكنيسة. مثل ماينفيرك 
من بادربورن ۵۵۵۲۵0۵۲0 أه ۸۸۵۱0۷۵۲ وجوديهار: د من كيلدسهايم اه Godehard‏ 
0 وغيرهماء نما تقدم شخوصهم أمام أعيننا تقديمًا ناصفا قويًا عن طريق 
التراجم؛ كما أنه لا تزال بين أيدينا أوصاف لعدد غفير من الأباطرة الجرمان؛ وقد 
صب نموذجها على غرار مؤلفين آخرين من القدماء - وبخاصة سويتونيوس - 5001016 
وكلها تحوى بين دفتيها ظواهر وقسمات مستوجبة للإعجاب. والحق إن هذه وغيرها من 
الحيوات ۷۵۵ الدنيوية الدنسة لتظهر فى وقتها المناسب لتشكل غرارا أو مثيلاً 
مستديمًا للأساطير القدسة. ومع هذا فليس من الممكن أن يقرن اسم كل من إيجنهارد 
0 ولا رادیفیکوس() 5د880116 پاسم جوينقيل ۵0۱0۷۱6 فى الصورة التى 
صورها للقديس لویس, التى تقف بالتاکید بمفردها تقريبًا بوصفها أول صورة روحية 
كاملة الصفات ذات طبيعة أوروبية حديثة. وغنى عن البيان أن شخصيات على مثال 
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القدیس لويس نادرة فى کل الازمان, كما أن شخصیته هو قد أولتها الایام بحسن 
الحظ النادر الذی یجعل الشاهد الخلص الساذج یلتقط فورا روح جمیع الاحداث 
والأفعال التى مرت بحیاته ویتمثل تلك الروح بصورة معجبة. فما أضال الصادر التی 
ترکت لنا لنحدس ونحزر منها الطبيعة الجوانية لفريدريك الثاني أو فیلیب العادل؛ 
وتشیر هنا إلى أن الكثير مما ظل, حتی قرابة نهاية العصور الوسطی؛ يمر بسلام 
بوصفه تراجم» إن هو فى واقع الأمر الصحيح إلا قص سردی معاصر, کتپ بدون أى 
إحساس بالشی, الشخصی فى موضوع الذکرات. 

فأما بين الایطالیین, على العکس من ذلك فإن البحث عن الظواهر والقسمات 
الميزة فى الرجال المتازین الافذاذ كان ميلاً ذائقا بینهم؛ وذلك هو الفارق الذى كان 
یخالف بينهم وبين بقية الشعوب الفربية الأخرىء الذين لا يحدث ذلك لديهم الا نادراء 
وفی أحوال استتنائية. وغنى عن البیان أن هذه العين الحادة الرامقة للفردية لا تنتسب 
إلا إلى الأقوام الذين مرقوا من حالة شبه الوعی فى حياة الشعب وأصبحوا هم 
أنفسهم أفرادًا . 

ويتأثير الفكرة الشائعة بينهم عن الشهرة (الجلد الأول القسم الثاني القصل 
الشالث): نشا فن جديد التراجم المقارنة لم يعد يرى من الضروری» مثل 
آناستاسیوس() 81ا۸5 وأجنیللوس() 5ناا6هوم وخلفاؤهماء أو شان كتاب 
تراجم آدواج البندقية. التمسك بالتعاقب الکنسی أو الأسروی (فی وراثة العرش). كان 
فنا یحس بنفسه الحرية التامة فى وصف رجل إذا كان مرموقًا رپسبب أنه كان مرموقّا 
ممتازًا مسترعيًا للالباب. فاتخذ هذا الفن نماذج له من سویتونیوس ونيبوس ۱۱۵۲05 
(الرجال الافذاذ" ۱۵۵۱۵5 ۷۱۸)» وبلوتارك » حیثما كان معروفا ومترجما إلى لفات 
آخری؛ آما بالنسبة لتخطیطات أو المسودات الاجمالية (الاسکتشات (15565©/ة عن 
التاريخ الادبی. فیبدو أنه قد استخدمت حیوات النحویین وعلماء البلاغة أو البیانیین 
والشعراء, العروقة لنا باسم "اللاحق أو التذییلات" لسویتونیوس(!, کنماذج» فضلاً عن 
حياة فیرجیل الذائعة الانتشار بين القراء من تاليف دوناتوس 0082115 . 
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شکل ٠٠١‏ مجموعة جصية عن حياة إينياس سیلفیوس (بیوس الثانی) لبینتوریکیو 
مكتبة الكاتدرائية. سبينا 


تصوير الينارى 

وقد سبق أن ذكرنا آنا أن مجموعات التراجم - حيوات شهيرى الرجال 
وشهيرات النساء - بدأت فى الظهور فى القرن الرابع عشر (الجلد الاول, القسم 
الثانی. الفصل الثالث). وحيثما وجدتهم يصفون غير المعاصرين لهم فإنهم كانوا 
يعتمدون على قصاصى رواية أسبق. وكان أول جهد عظيم أصيل هو حياة دانتى من 
تاليف بوكاتشيى .800080610 كتب هذا العمل بخفة لطيفة وبيانية وامتلأ فعلاً بالأخيلة 
التعسفية الاعتباطية البعيدة, ومع ذلك فإنه يضفى علينا إحساسًا حيويًا ناضرًا 
بالنواحى الرائعة فى طبيعة دانتى(*) ثم أعقبه فى نهاية القرن الرابع عشر حياة هااا 
مشاهير الفلورنسيين اللامعين من تألیف فيليبى قیللانی ۷۱۱۵۳۱۰ ممالا وهم رجال 
من جميع المهن: شعراء ورجال قانون وأطباء وعلماء وفنانون ورجال سياسة وجنود , 
ومنهم من كان لا يزال على قيد الحياة. وهنا تعامل فلورنسا کانما هى عائلة موهوية 
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فیها يوضع تحت الملاحظة جميع الاعضاء الذين فیهم تعبر روح البیت عن نفسها بقوة. 
والاوصاف موجزة ولکنها تبدی عيئًا لاحظة لكل ما هو خصيصة مميزة للشخصية, وکل 
ما هو جدير بالانتباه والتسجیل وجدیر بان یجمع السحنة العامة الجوانية والبرانية فى 
تفس الرسم التخطیطی() ومنذ ذلك الحین فصاعدا(") لم يَكُفّ التوسکانیون بتائا عن 
اعتبار وصف الاتسان شيئًا من اختصاصهم الخاص, وإليهم نحن مدینون بائمن أنواع 
صور الایطالیین من آبتاء القرنین الخامس عشر والسادس عشر. ویجمع جيوقانى 
كافالكانتي 02۷2۱6800 ۵0۷۵00۱ » فى ملاحق أو تذبیلات دراسته عن تاريخ 
الفلورنسيين المكتوية قبل() ۱:۰۰ أمثلة للفضيلة المهذبة الراقية ونكران الذات والفطنة 
السياسية والبسالة العسكرية التى يبديها جميع أهل فلورنسا. ويمنحنا البابا بيوس 
الثانى فى رسالته التعقیبات" ۵ صورًا نفيسة لمشاهير معاصريه؛ كما 
أن كتابًا منفصلاًل) عن سنواته الأولى الأبكر, يبدو أنه ظهر تمهيدًا لهذه الصور, ولكنه 
عامر بالألوان والقسمات والملامح الفذة تماما فى طبيعتهاء قد أعيد طبعه خی . ونحن 
ندين لجاكوب من فولتیر! 01۷0۱1607 1900 رسوما تخطيطية ی اسكتشات لاذعة » 
وهی تمثل آعضاء الجلس الکنسی(۲) فى عهد البابا سیکستوس الرابع . ۱۷ 5009 
وکثیرا ما أشرنا أنفًا إلى فسبازيانى فیورینتینو ۳۱۵۲۵۸۱00 ۷۵۵۳۵51۵00 ۰ وینبفی أن 
تخصص له مكانة عالية یتبوء ها بوصفه ثقة تاريخية ؛ على أنه لا يجوز أن تقارن 
موهبته کمصور للشخصیات بموهبة ماکیافیللی ونیکولو قالوری ۷۵۱0۲۱ ۱۱6۵0۵۱۵ 
وجیتشاردینی ام۵0100187۵1 وفارکی ۱ وفرانشیسکو فیتّوری ۷۵:0۸ ۳۵0۵۵500 ۰ 
وغیرهم. الذين من الحتمل أن التاريخ الاوروبی قد تأثر بهم مثلما تاثر بالقدماء. 
ولا يغرين عن بالنا أن بعض هؤلاء المؤلفين ما لبثوا أن وجدوا طریقهم سريعًا فى 
أعماق الأقطار الشمالية على لسان الترجمات اللاتينية. ولولا وجود جيورجيو فاسارى 
من أريتزى 898220 اه ۷22۵۲ وأو:615 فلريما ما كنا تحصل حتی يومنا هذا على 
تاريخ للفن الشمالىء ولا لفن آوروبا العصرية على الإطلاق( . 
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شکل ۱۵۷ صورة ذاتية للوكا سنیوریللی 
جزء من اللوحة الجصية "للسیع الاجال" 
الكاتدرائية؛ آورفیتو 


تصوير أندرسون» روما 
ومن بين كُّتَّابٍ التراجم فى شمال إيطاليا فى القرن الخامس عشر يتبوا 
بارتولومیو فاتشيو من سبيتزيا 862212 أه ۳۵60 88710100060 مكانا فى الصدارة 
(المجلد الأول . القسم الثانی, الفصل الثالث). ويعطينا بلاتينا ۰۳۱۵۷0۵ الولود فى 
مقاطعة كريمونا » فى ترجمته لحياة البابا بول الثانى ) ۴۵0۱۱ اه ۱19 الجلد الأول 
القسم الثالت,الفصل السابع) » أمثلة لشخصیات التراجم الكاريكاتورية. ومما كانت له 
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أهمية خاصة بين التراجم وصف الفیسکونتی الأخير (أى آخر آفراد آل 
فیسکونتی)(۲) الذى کتبه بییرکاندیدو دیسیمیریو - 0060۳0۸60 ۴۱۵۳۵۵۸۵10 وهو 
محاكاة موسعة لسویتونیوس. ویأسف سیسموندی 95000001 من أن جهدا كبيرًا جدا 
أنفق على غرض غير جدير بشىء , ولکن المؤلف ریما لا يكاد يكون كفنًا لمعالجة حياة 
رجل أعظم» بينما هو كفء كامل الكفاءة فى القدرة على وصف الطبيعة المخلطة لفیلیبو 
ماریا ۴۳۱۷۵۳۰۱۸۵۲۱۵ , ثم يمضى فيها ومن خلالها لينقل الأحوال والأشكال والعواقب 
التى تترتب على هذا النوع الخاص المعين من الاستبدادية والحكم المطلق. وما كانت 
لتتم صورة القرن الخامس عشر بدون هذه الترجمة الفريدة الفذة الشخصية المميزة 
حتى أدق تفاصيلها. وامتلكت ميلانى فى المؤرخ کوریو ٥٥١‏ رسامًا بارعا 
للشخصيات؛ ومن بعده جاء باولى جيوقيى من كومى 060۳0 اه ۵۱0۷۵ ۴۵۵۱۵ ٠‏ الذى 
بلغت تراجمه الأكبر ومراثيه الأقصر إيلوجيا داوهاع شهرة تملأ جنبات العالم كما 
أصبحت تماذج يحتذيها كتاب الستقبل فى جميع الأقطار. ومن اليسير علينا أن نثبت 
عن طريق مثات من الفقرات التى نستشهد بها كم كان سطحيًا وغير أمين؛ ولا كيف 
أنه من رجل مثله يمكن أن نتوقع أى هدف سام رفيع وجاد. ومع ذلك فان أنفاس وروح 
العصر تتحرك فى صفحاته وأشخاص کنبه, لیو والفونسى وپومبیو كولونا ٥٥۰‏ ۴0۱0۴۱0 
۵ , تعيش وتتحرك وتتفاعل أمامنا بصدق وواقعية كاملين بحيث نشعر أننا أدخلنا 
إلى أعمق أغوار طبيعتهم. 

ومتی استعرضنا کاب نابولى وجدنا تریستانو کاراتشپولو 627۵0610۱0 16151800 
الجلد الاول, القسم الأول الفصل الخامس), وذلك بقدر ما یمکننا أن نحکم» يتبوأ 
بلا منازع مکان الصدارة فى هذا الصدد؛ ون لم يكن یهدف بالضیط نحو إنشاء 
التراجم. فالصور التى یضعها تحت أبصارنا یختلط فیها الذنب بالقدر اختلاطًا 
مدهشا. فإنه يعد فیها ضربًا من الكاتب التراچیدی اللاواعی. فإن تلك التراچیدیا ذات 
الاصالة التی لم تجد لها آنذاك مكانًا على خشبة السرح كانت تغمر وتنضح وتکتسح 
حولهم فى القصر والشارع والیدان العام. ولو نظرت إلى کتاب کلمات وأفعال آلفونسو 
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الاکبر" Words 800 Deeds of Alfonso the Great‏ فإنه وقد کتبه أنتونيى باتورمیتا("") 
Antoni Panorm|ta‏ أثناء حياة عين اللك, فهو بالتبعية يظهر قدرًا من روح التملق 
أكبر مما يتناسب والصدق التاريخي؛ وهو جدير بالملاحظة والإعجاب بوصفه واحدًا من 
أوائل مجموعة من مجاميع النوادر والأقوال الحكيمة والذكية. 
وحذت سائر أورويا كلها حذى إيطاليا فى هذا الاتجاه , لولا أنها سارت فى ذلك 
على مهل!؟'), وان أدت الحركات السياسية والدينية الكبيرة إلى تمزيق العدد الغفير من 
الأواصر كما أيقظت الآلاف الحاشدة الكثيرة إلى الحياة الروحية الجديدة. وظل 
الایطالیون, سواء كانوا علماء أو دبلوماسيين؛ على الجملة. أفضل مصدر للمعلومات 
المحيطة بأخلاق الرجال المتازین المبرزين بكل أتحاء أورويا. ومعلوم جیدا مدى السرعة 
والإجماع اللذين كانت تعامل بهاء في تقدير الناس فى العصر الحديث » تقارير 
السفارات البندقية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث كانت يعترف بها 
مراجع ثقة من الطراز الأول فى ناحية الوصف الشخصى للأفراد("'). ولا عجب فى أنه 
حتى التراجم أو كتابة السيرة الذاتية نفسها كانت هنا وهناك فى إيطاليا تنطلق وتحوم 
حومانًا قويًا ويالغ الجرأة. وتضع أمام أبصارنا بوحًا أخادًا عن دفائن الإنسان 
الجوانية فیه, بالإضافة إلى آشد أنواع الأحداث تنوعًا واختلافًا فى حياته البرانية. 
وذلك بينما الترجمة الذاتية عند شعوب أخرى؛ حتى فى المانيا فى عصر الإصلاح 
الدینی, لا تعالج إلا خبرات الحياة الخارجية للفرد وتتركنا فريسة التخمين والزكن حول 
الروح الداخلية من أسلوب القص وطريقة السرد(") وكأنى بدانتى قد راح فى کتابه 
"الحياة الجديدة” ۱۷۵۵۷۵ ۷:۵ ها , بما عهد فيه من صدق صلب لا يلين يجرى كالدم 
فى العروق, قد أومة لشعيه ول الدرب. 
ويمكن تعقب بدايات السير والترجمة الذاتية فى تواريخ العائلات العليا فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر, التى يقال إنها ليست بالنادرة كمخطوطات 
محفوظة فى المكتبات الفلورنسية - فى صورة حکی غير متكلف كتب من أجل الفرد 
أو أسرته؛ مثل ترجمة ببیوتاکورسو بیتی |۶ 8۱002600050 . 
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شکل ۱۰۸ صورة ذاتية لرافاییل 


آوفیزی. فلورنسا 


تصوير دویتشه فیرلاچس آنشتالت, شتوتجارت 
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وغنی عن البیان أنه لا يجوز البحث عن تحلیل ذاتی عمیق فى "تعقیبات" 60 
۶ البابا بیوس الثاني » قإن ما ندرسه فیها عنه کرجل وانسان ببدو للوهلة 
الأولى قاصرا على البیان الذى يسطره حول مختلف خطوات تاريخ حياته » على أن 
الزید من تقلیب الفکر سیقتادنا إلى استنتاج مخالف یتعلق بهذا الکتاب الجدیر 
بالتقدیر » فهناك رجال کانو! بالفطرة مرایا تعكس کل ما يحيط بهم . ويذلك یکون من 
غير النطقی وخارجا عن الوضوع أن نواصل السؤال بلا انقطاع عن معتقداتهم 
وکفاحاتهم الروحية وأعمق أعماق انتصاراتهم وانجازاتهم » وقد عاش إيتياس 
سیلفیوس كلية حیاته فى بحران الصلحة الذاتية القريبة منه » دون أن يرهق نفسه فى 
البحث فى مشاکل الحياة ومتناقضانها . وخولهُ صدق عقيدته الكائوليكية جمیع أشكال 
هذا العون الذی یحتاج إليه. وعلی کل حال, فإنه بعد أن ساهم في کل حركة فكرية 
وعقلية كانت تثير اهتمام عصره. بل وأعان على تقوية بعضها بوجه خاص, فإنه ظل, 
حتی نهاية خط سيره الارضی الدنيوى؛ یحتفظ من قوة الشخصية والخلق ما مکنه من 
الدعوة الديتية إلى القیام بحرب صليبية ضد الأتراك, وما جعله يموت کمد! عندما 
انتهت دحوته إلى لا شيء. 

وكذلك أيضمًا ليست الترجمة الذاتية لبنفنوتو تشیللينی ا«الاع6 80۳۷600/0 ۰ آکثر 
من ترجمة البابا بیوس الثانى» بقائمة على التأمل الباطنی. ومع ذلك فإنها تقوم بوصف 
الرجل باکمله - ون لم يتم ذلك على الدوام برضاه وقبوله - مع صدق عجیپ مدهش 
واکتمال رفیع. على أنه ليس من الامور الهينة أن بنقنوتو - الذی هلکت أعماله وهی 
نصف مستكملة » والذى هو » بوصفه فنائًا , لا يبلغ حد الکمال الا فى أشد أعماله 
التخصصية زخرفة » ولکنه فى نواح آخری , لو أصدرنا عليه الحكم بناء على آعماله 
الفنية التى بقیت لناء یتفوق عليه العده الجم من معاصریه الاعظم منه - أن بنقنوتو 
کرجل سیظل یثیر اهتمام البشرية إلى نهاية الزمان. ولیس مما یفسد الانطباعة أن 
شم القاری منه فى کثیر من الأحیان ريح التفاخر بما ليس فيه أو حتی الکذب ؛ 
إذ يتبقى على الدوام بصمة ما فيه من طبيعة قوية ناشطة الطاقة وبالفة التطور. وإلى 
جواره يبدو کتاب السيرة الذاتية الشمالیین. وإن كانت میولهم وخصائصیم الخلقية 
أسمى واعلی کثیر. مخلوقات ناقصة بتراء , فهو رجل یستطیع أن یقعل کل شىء 
ویجروء على أن یفعل کل شیء ٠‏ وهی یقدر نفسه حق قدرها() وسواء آعجبنا به آم لاء 
فهو يعيش , فى الحقيقة , کطراز له آهمیته للروح العصرية. 
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وثسة رجل آخر یستحق ذکرا موجرًا پرتبط بهذا الوضوع, وهو رجل, يشابه 
بنفنوتو فى أنه لم يكن مثالا للدقة فى الصدق- هو جیرولامو کاردانو من میلائو 6070۰ 
of Milan‏ 027۵۵00 ۱۵۳۵ المولود فى ۱۵۰۰). وکتایه الصفیر(۲) العنون "عن الحياة 
الحقة" ۷:۸۵ ۴۲۵۲۷۱۵ 06 الذی سوف یتجاوز فى العمر ویکسف ضیاء صیته وشهرته فى 
الفلسفة والعلوم الطبيعية ٠‏ شأن ترجمة حياة بنفنوتو تمامًاء وان كانت قيمته من نوع 
آخرء ألقى بكتبه الأخرى إلى الظل. وكان كاردانو طبيبًا يجس نبضه بنفسه ويصف 
طبيعته البدئية والخلقية والعقلية الخاصة , فضلاً عن جميع الظروف والأحوال التى 
تطورت فى ظلهاء ويفعل ذلك كله باذلاً أقصى ما فى وسعه من قدرة فى حدود الأمانة 
والإخلاص. وإستطاع؛ غير مكبوح بأية مبادئ رواقية, التفوق على الكتاب الذى كان 
يأخذه باعترافه نموذجا له: "تأملات" ماركوس آوریلیرس Meditations ۵۲ ۱۸۵۳5 Au-‏ 
۰ وهو يبتفى ألا يعفى نفسه ولا الآخرين من تبعته, ويبدأ حكى سيرة حياته بقوله 
بان أمه حاولت» وفشلت, فى إجراء عملية إجهاض. ومما هو جدير بالملاحظة أنه ينسب 
إلى النجم الذى علا ساعة ميلاده أحداث حياته ومواهبه الفكرية دون صفاته الخلقية؛ 
وهو يعترف أن تنبؤات المنجمين بأنه لن يعيش إلى سن الأربعين أو الخمسين أنزلت به 
أبلغ الضرر أثناء شبابه. ولا حاجة بنا إلى الاقتباس من كتاب كهذا ذائع الصيت قائم 
فى متناول الأيدى بكل مكان؛ فما من أحد يفتحه ويستطيع تركه حتى يصل الصفحة 
الأخيرة فيه. ويسلم کاردانو بأته كان يغش فى اللعب. وأنه كان حقودا محبّا للانتقام. 
وغير قادر على الإحساس بوخز الضمير أو الندم» وأنه كان يتعمد إبداء الفلظة 
والقسوة فى حديثه. وهو يعترف بذلك دون أيما وقاحة وبدون أي أسف مرعی, ولا حتى 
لمجرد الرغبة فى جعل نفسه موضع الاهتمام؛ ولكن فى حدود نفس حبه البسيط 
المخلص للحقيقة الذى كان رائده فى أبحاثه العلمية. على أن ما نجده منفرًا أكثر هو 
أن ذلك الرجل العجوز, يعد أن مرت به أشد أنواع التجارب |زعاج(۳) وفقدان 
ثقته بكل معاصريه ومعايشيه من الناس» يجد نقسه بالرغم من ذلك كله سعیدا ورخى 
البال بدرجة مقبولة. وكان ما يزال يعيش له حفید. ويتبقى له العلم الوافر الغزیر. 
وذيوع شهرة أعماله, ورصيد من الالء ومركز رفيع المنزلة, وسمعة حسنة, وأصدقاء 
من نوی الحول والنفوذ. والعرقة بكثير من الأسرارء ويملك خيرًا من ذلك كله الإيمان 
بالله. وأخذ بعد ذلك يحصى الأسنان فى فمه ويجد أن لديه منها خمسة عشر. 
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شکل ۱۵٩‏ لویجی کورنارو, رسم لننتوریتو 
باتلاتزو بیتی» فلورنسا 


ومع ذلك ففى الأيام التی كان کاردانو یکتب فیها كانت محاکم التفتیش والاسبان 
من قبل یقومون بعملهم الرهیب فى ایطالیا بقضه وقضيضه , ما فى اعاقة ونشوء 
إنسان له مثل طبیعته » أو یتولون حيثما وجدوا بوسيلة أو بأخرى |زاحته من الطریق 
على الأقل. وإن هناك لهوة عميقة تفصل بين هذا الکتاب ومذکرات ألفييرى ۵۱6۵۲۷ ۰ 

ومع ذلك فليس من العدل أن نختتم هذه القائمة من کاب السیر الذاتية دون 
الاصفاء إلى كلمة من رجل جمع بين الجدارة والسعادة فى نفس الوقت» وذلك هو 
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الفیلسوف ذائع الصيت فى شئون الحياة العملية لویجی کورنارو, الذی كانت دار 
إقامته فى بادوا, بعظم قدرها بوصفها عملاً معماريًا تاریخیا من الطراز الأول » فى 
نفس الحین دار جمیع عرائس الشعر والوسیقی. وإنه ليصف فى أطروحته الشهيرة 
"عن الحياة التزنة(۳۳) )نا +5000 00108 الحمية أو النظام الغذائی الدقیق (الریچیم) 
الذى نجح به بعد فترة شباب سقيمة فى بلوغ سن متقدمة وبصحة چيدة, وکان فى ذلك 
الوقت فى الثالثة والثمانين. ثم يواصل حديثه للرد على أولئك الذين يحتقرون الحياة بعد 
سن الخامسة والستين ویصفونها بانها موت حی, مبيئًا لهم أن حياته هو الفاصة 
لم يكن يشوبها الموت إطلاقًا . 

فليأتوا وينظروا ويتعجبوا من صحتى الجيدةء وكيف أمتطى صهوة جوادى دون 
مساعدة من أحد ؛ وکیف أصعد السلالم وأرقى التلال ؛ وکم آنا مرح ومسل وراض ۰ 
وکم آنا خلی البال من الهسوم والافکار الزعجة. ولا بفارقنی السلام ولا الجذل.... 
وأصدقائی قوم حکماء وعلماء وممتازون من نوی الراکز العالية ؛ وعندما لا یکونون 
معی فانی أقرأ واکتب, وأحاول بذلك , وبكافة الوسائل الاخری» أن أكون نافمًا 
للآخرين. وكل من هذه الأشياء أفعلها فى وقتها المناسب ؛ على راحتی, وفى منزلى 
الجميل الذى بقع فى أفضل أحياء بادوا, كما أنه مزود بكافة الاستعدادات من كل 
موارد فن العمارة ليصلح لكل من الصيف والشتاء, وتحيط به حديقة بجانب الماء 
الجارى. فأما فى الربيع والخريف فإنى أذهب لقضاء حين من الوقت إلى تل أملكه فى 
أجمل بقاع جبال الیوجان, حيث أمتلك الينابيع والحدائق فضلاً عن مسكن مریح؛ 
وهناك أسلى نفسى ببعض الصيد السهل والطراد السار الذى يتناسب مع سنى. وفى 
أوقات أخرى أذهب إلى فیلتی القائمة فى السهل الترامی(۲) ؛ وهناك تؤدى كل الدروب 
إلى مكان فسيح تقف فى وسطه کنيسة جميلة ؛ ويجرى رافد من نهر البرنتا 576012 
خلال المتسعات النباتية - وهی حقول مثمرة جيدة الازدراع» التى أصبحت الآن مكتظة 
بالسكان بعد أن جعلت منها المستنقعات والهواء الوبئ سابقًا صالحة للثعابين أكثر 
منها للإنسان. وكنت أنا الذى توليت تجفيف الستنقعات ؛ وعندئذ تحسن الجو وأصبح 
صحيًا واستقر الناس هناك وتكاثرواء ثم أصبحت الارض مثمرة كما هو شأنها اليوم » 
بحيث أننى أستطيع بحق أن أقول : “فى هذه البقعة قدمت إلى الله هيكلاً ومعبدًا 
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وأناسا ليعبدوه". وذلك مصدر عزائی وسعادتی كلما جنت هنا. وفی الربیع والخریف 
آزور أيضًا المدن الجاورة لاری أصدقائى وأتحادث وإياهم ١‏ وعن طریقهم أتعارف 
ورجالاً آخرین ممتازین, منهم العماریون والصورون والنحاتون والوسیقیون وزرا 
الاراضی. وأرى الجدید الذى یبدعون » وآراجع من جدید ما كنت آعرفه من قبل , 
وأتعلم الکثیر مما یعود على بالنفع. وإنى لاشهد القصور والجنائن والاثار القديمة 
والحدائق العامة والکنائس والقلاع والتحصینات. ولکن الذى يبهجنى فوق کل شىء 
عندما آخرج لارحلة والسفر هو جمال الریف والدن التى تقع حيئًا فى السهل رتقوم 
حينًا فى منحدرات التلال أو على ضفاف الأنهار والجاری المائية محاطة بالحدائق 
والفیلات. وما تقل شأن هذه التع نتيجة ضعف العین آو ور فى الاذن؛ وأحمد الله 
كثيرًا لان حواسی جميعا على خير حال من السلامة, بما فى ذلك حاسة التذوق؛ وذلك 
لأنى أتلذذ وأتمتم بالطعام البسيط الذى أتناوله الآن باعتدال أكثر من كل الأكلات 
الشهية التى كنت أتناولها فى أيام القوضى التى عشتها. 

وعد أن سرد الأعمال التى تولاها فى خدمة الجمهورية لتجفيف المستنقعات, 
والمشروعات التى دام طويلاً يدافع عنها للحفاظ بالغدران (أى البحيرات غير العميقة » 
الجمیلة)» تراه يختتم القول هكذا: 

هذه هى التسليات والترويحات التى يتخذها مسن شيخ أذن الله أن يمتعه 
بالصحة وحياة خالية من الالام العقلية والجسدية التى تنهار تحتها الكثرة الغفيرة من 
صفار الشبان » والعدد الجم من المكتهلين الأكبر سدًا. ولو جاز لنا أن نجمع بين 
الضئيل والعظيم وأن نضيف الهزل إلى الجد ١‏ ربما أمكن القول أنه نتيجة لالتزام 
جادة الاعتدال فى حياتى فإنني استطعت أن أكتب فى سنتى الثالثة والثمانين مسرحية 
كوميدية مسلية جدا مليئة بالنكت اللطيفة الذكية. ومعلوم أن مثل هذه الأعمال تترك 
دائمًا للشباب يقوم به. شأن التراجيديا التى هى من شأن الشيوخ. فلئن عد فضلاً 
جزيلاً للإغريقى الشهير كتابة إحدى التراجيديات وقد بلغ سنته الثالثة والسبعين » 
أفلا يحق لىء بتلك السنين العشر الإضافية ٠‏ أن أكون أكثر مرحًا وصحة مما بلغه هو 
فى أى يوم من أيام حياته؟ وإنى لأرى أمام ناظری نوعًا من الخلود الجسدى فى 
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شخص خلفانی وأحفادی . ويذلك لا پنقصنی العزاء فى کأس حیاتی الفامرة. وعندما 
آعود لنزلی آری أمامى لا واحدا أو اثنين بل أحد عشر حفيداء بين الثائية والشامنة 
عشرة من العمر وقد انحدروا جميعًا من نفس الام ونفس الأب. وجمیعهم صحيح 
البدن. وکلهم. قدر ما يمكن الحکم عليهم؛ موهویون بالواهپ والاستعداد للعلم والتعلم 
وافتطلع إلى قضاء حياة رغدة هانشة. وإنى لاتضذ واحدا من أصفرهم منازلاً وزمیل 
لعب (۵۵1/000۵10) » وذلك نظرًا لان الأطفال بين سن الثالثة والخامسة يحبون اللعب 
بالفطرة ومملوءون بالحيل والأحابيل؛ فأما الأحقاد الأكبر سا فإنى أعاملهم معاملة 
, الند. ونظرًا لأنهم يتمتعون بأصوات رخيمةء فإننى أجد بهجة عظيمة فى الاستماع 
إليهم یفنون ويعزفون على آلاتهم الموسيقية المختلفة. كما إنى أغنى أنا آیضناء وأجد 
صوتى أرخم وأوضح وأعلى من أى وقت مضى. فتلك هی مسرات سنوات عمرى 
الأخيرة. فحیاتی من ثم مفعمة بالحيويةء حية وليست بالیتة؛ وان أرضى بان أتبدل 
بسنى ميعة الشباب. شباب أولئك الذين يعيشون فى خدمة شهواتهم. 
وهو فى التذييل لكتابه "العظة" 80700۷0۳ الذى أضافه کورنارو فى وقت متأخر 
جدا؛ فى سنته الخامسة والتسعین. يعد من بين عناصر سعادته أن أطروحته تلك هدت 
إلى السبيل القويم كثيرا من الاتباع. ثم قضى نحبه فى بادوا فى ۱۵۱0 بعد أن تجاوز 
المائة من العمر. 


الفصل السادس 


وصف الم واگدن 


ومع ذلك فإن هذه الموهبة القومية لم تقصر نفسها على نقد الأفراد ووصفیم, 
بل أحست فى نفسها القدرة والكفاية على معالجة صفات شعوب بأكملها وخصائصها 
وسماتها المميزة. وطوال العصور الوسطى كانت مدن أورويا كلها وأسرها وأممها 
جميعًا قد اعتادت على تبادل العبارات المليئة بالاهانة والاحتقار إحداها على الاخری» 
وهی عبارات كانت تحتوى فى الاغلب الشائع على بذرة من الحقيقة علاوة على 
التنابذات الكاريكاتورية المبالغ فیها. ولكن كان الإيطاليون يفوقون منذ البداية الجميع 
طرًا فى إدراكهم الذكى السريع للفروق العقلية بين المدن ومختلف السكان. وسريمًا ما 
تمكنت وطنيتهم المحلية» وهی فى الراجح أقوى عندهم منها عند أى شعب قروسطى 
آخر, من أن تجد لنفسها لسانًا معبرا هو الأدب وأن تربط نفسها حليقًا لفكرة 
"الشهرة" الشائعة بين الناس. وأصبح علم الطوبوغرافیا قسيمًا وصنوا لكتابة التراجم 
(المجلد الأول القسم الثانى؛ الفصل االثالت) ؛ وبینما بدأت جميع المدن الأكثر أهمية 
فى الإعلان المتفاخر عن نفسها بكل ما لها من مدائح وصفات حميدة نثرًا وشعر](), 
ظهر الكُتّابٍ الذين جعلوا الدن والمناطق الرئيسية موضوعًا كان من ناحية جزئية 
مختصًا بوصف مقارن جدى. وكان من ناحية أخرى أهجوة أى هجاء ساتيرى ساخر» 
كما كان أيضًا حاويًا لملاحظات لم يكن من السهل التمييز فيها بين الدعابة والجد. 
ولا بد لنا هنا من أن نورد ذكر برونيتّى لاتینی أ«ناها 8۳۳۵/0 أولاً. فإلى جانب 
موطنه الذى فيه ولد. كان يعرف فرتسا من إقامته فيها لمدة سبع سنوات. وهو يعطيتا 
قائمة تحوى الصفات المميزة للفوارق بين أنواع الثياب وطرائق الحياة بين الرجال 
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الفرنسیین والایطالبین, ولم يفته أن يلحظ القارق الواضح بين الحکومة اللكية فى 
فرنسا والدستور الجمهوری فى الدن الایطالیة() ثم ینتقل بعد إيراد بعض الفقرات 
الشهيرة فى الكوميديا الإلهية 6064۷ حمنبن0 » إلى الدیتّاموندی ۵:۵۳00۵0 
من تاليف أويرتى (006۳0) حوالى عام ۱۳۷۰). والعادة المرعية هی أنه لا يذكر هنا إلا 
بعض الحقائق والسمات المميزة المفردة الجديرة بالملاحظة: وليمة الفریان فى سانت 
أبولينارى ۸۲۵۷۷۳۵/۶ 50 فی راقنا 8306808 ۰ والينابيع فى تريقيسى مؤفناة:5, والقبى 
العظيم قرب فيشينتزا ۷:۵۵02۵, والضرائپ والرسوم المرتفعة فى مانتوا ۸3٩1a‏ » 
وغابة الأبراج فى لوكا .١٠٠ا‏ ومع ذلك نجد كل هذا ممتزجًا فى نسيج متشابك مع 
نقد مادح أو هجائی ساتيرى من جميع الأضرب. وتتراه‌ی وجاهنا أريتزى ۸٠۵2٥‏ 
بالميول الحرفية الماهرة لمادنیها, كما تبدو چنوا بعيون نسائها المكحلة وأسنانهن(؟) 
السودة بطريقة صناعيةء وبولونیا بخصبها ووفرة نمائها؛ وبرجامو بلهجتها الخشنة 
الجافة وسکانها العنیدین() وكانت العادة فى القرن الخامس عشر إغداق المرء الثناء 
على مدينته ولو كان على حساب المدن الأخرى. وقد أقر ميشيل ساقونارولا ۸۸60۵۱6 
8 ,بالمقارنة بوطنه بادواء بان روما والبندقية فقط كانتا أكثر روعةء وأن 
فلورنسا أكثر مرحال؟) - وهی أقوال بطبيعة الحال لم تضف كثيرًا إلى معلوماتنا. وفى 
نهاية القرن يكتب چوفیانوس بونتانوس 800142005 ۶ها0۷! فی كتابه أنتونيوس ۸0۰ 
۵۶ , قصة رحلة خيالية فى أرجاء إيطالياء لمجرد أن يتخذ منها أداة لملحوظاته 
الشريرة الحقودة. على نا نلتقى فى القرن السادس عشر بسلسلة من الدراسات 
الدقيقة والعميقة عن السمات الميزة القومية على نحو لا يستطيع أن يقارعه أى شعب 
آخر ينتسب لذلك العهد(؟) وينطلق مکیافیللی, فى بعض مقالاته النفيسة, مقررًا 
شخصية الجرمان والفرنسيين وأحوالهم السياسية بطريقة متقنة تجعل ابن الشمال 
الاصيل والعليم بتاريخ موطنه يشعر بالشكر للمفكر الفلورنسى على لمحاته ذات 
البصيرة النفاذة. ويبدأ أهالى فلورنسا (المجلد الأول؛ القسم الأول الفصل السابع) فى 
الإحساس بالتلذذ والتعة فى وصف آنفسپم()؛ وإذ يصطلون بدف» ضياء شمس 
مجدهم الفكرى المكتسب بحق, فإن خيلاء هم يبدو كأنما هو بالغ ذروته عندما پرجعون 
التفوق الفنى لتوسكانيا على بقية الإيطاليين ليس إلى مواهبهم الطبيعية الخاصة 
بل إلى العمل الشاق الصبور(" وان التوقير الذى يوج إليهم من الرجال المشهورين فى 
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أصقاع آخری من إيطاليا - والذی يمثل الکابیتولو 6۵1۱0۱0 السادس عشر لاریوب 
أحد آمقته الرائعة - ليلقى منهم القبول بوصفه مستحقًا لهم على امتیازهم الفائق. 


شکل ۱۱۰ تمجید البندقية 


رسم سقفی فى قصر القضاة الأوائل لباولو فیرونسی البندقية 


وهناك وصف جدیر حقًا بالإعجاب بما لهم من اتجاهات عملية متنوعة وسمات 
موجزة سطره أورتینسیو لاندی 001ها 068510 » وان جاء موجرًا فى کلمات قليلة 
حوی تشدیدا خامنًا على لوکیزی ۱0۰۵5 النی أهدى إليه الکتاب. وقد كان 
آورتینسیو لاندی شدید الولع باللعب مع اسمه كما يلعب الفمضية (أى الاستغماية), 
كما أنه هين ولين مع الحقائق التاريخية؛ بحیث أنه حتی وهو يبدو فى أقصى درجات 
الجدية. ينبغى أن يعامل بحذر ولا يقبل منه أى شىء إلا بعد الفحص الشديد) وأقدم 
لاندى نفسه على إصدار تعقيب 0600۱۳6002000 غفل من التوقيع بعد ذلك بحوالى عشر 
ستوات("), یحتوی, بين كثير من الحماقات, على إشارات نفيسة غير قليلة عن الحالة 
التعسة المدمرة لإيطاليا فى منتصف القرن(" ولم يكن لياندرى البرتى(!') ۸۱۰ ٠٠۵۸۵١‏ 
۷ على مثل تلك الدرجة من الخصب مما كان متوقعًا فى وصفه لسمات مختلف 
المدن الايطالية. 

ولسنا بمستطيعين القول بدقة إلى أى حد تمكنت تلك الدراسة المقارنة للسمات 
القومية والحلية, على يد المذهب الإنسانى الإيطالي؛ من التأثير على بقية أوروبا. وعلى 
كل حال؛ يمكن القول بان إيطاليا هى التى ينسب إليها قصب السبق فى هذا المجال 
مما ينسب إليها فضل السبق فى وصف العالم بعامة. 
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الفصل السابع 


وصف الانسان الخارجى 


غير أن الاکتشافات التي تمت فيما یتعلق بالانسان لم تكن مقصورة على السمات 
الروحية للأفراد والأمم. فإن شكله الخارجى كان فى إيطاليا موضوع اهتمام مختلف 
تماما عما أظهرته نحوه الشعوب الشمالیة() 

ولن نستطيع أن نجرؤ عن أن نتكلم عن المكانة والمركز الذي احتله الأطباء 
الإيطاليون من ناحية تقدم علم وظائف الأعضاء؛ كما أن الدراسة الفنية للجسم 
الانسانی لا تنتسب إلى عمل مثل العمل الحالى وإنما تنتسب إلى تاريخ الفن. ولكن 
لا بد من كلمة تقال هنا عن التعليم العام الشامل للعين الذى جعل حكم الإيطاليين فيما 
يتعلق بالجمال أو القبح الجسدى حكمًا نهائيًا وكاملاً. 

فإذا نحن طالعنا المؤلفين الإيطاليين لتلك المدة مطالعة تدبر وانتباه تذهلنا حدة 
النظر والدقة التی يمسك بهما الإيطالى بتلابيب القسمات والملامح الخارجية كما يأخذ 
بالبابنا تمام الاكتمال الذى يوصف به الظهر الشخصى بصفة عامة!') فالإيطاليين 
حتى فى أيامنا هذه, ويخاصة أبناء روماء قد أوتوا فن تخطيط صورة لرجل فى حدود 
كلمتين اثنتين. وهذا الإدراك والفهم السريع لكل ما هو مميز من السمات هو شرط 
جوهرى لالتقاط الجميل وتمثيل الجمال بالصورة. وحقًا إنه فى مجال الشعر قد يحدث 
أن الوصف العارض ريما كان عيبًا وليس مزية. وذلك لان قسمة مفردة وحيدة من 
القسمات, تثيرها وتقترحها العاطفة العميقة, کثیرا ما توقظ فى القارئ انطباعًا عن 
الشخص الموصوف أقوى بكثير من جسمه الذى یوصف. ودانتی لا يعطينا فى أى 
موقع من عمله الأدبى فكرة أكشر روعة وفخامة عن بياتريس 8681168 منه عندما 
يقتصر فقط على وصف التأثير الذى يتطلق منها ويغمر كل من حولها. ولکننا هنا لسنا 
بمقتصرين على أن نعالج الشعر بوجه خاص, الذى كما هو معلوم يتبع قوانينه 
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الخاصة به ویمضی وراء غاياته الخاصة, بل سنعالج بالأحری القدرة العامة على 
الرسم بالکلمات أشكالاً حقيقية أو خيالية. 


شکل ۱۱۱ فینوس 
جزء من لوحة آمارس وقینوس" ل بوتیتشیللی العرض القومی. لندن 


ویعد بوکاتشیو فى هذا الضمار أستادًا ضليعًا- لیس فى دیکامیرون (اللیالی 
العشر) 0668۳6۲006 » حیث تأبی سمة الحکایات الوصف الطول » وإنما فى قصص 
الرومانس (الحب) التی هو فیها مطلق السراح فى أخذ ما يلزمه من وقت. وانه ليصف 
فى کتابه "آمیتو(") 0اع۸ كلاً من الشقراء والسمراء بنفس الشاكلة التی یرسمهن 
بها فنان بعد ذلك بمئة عام - إن هنا أيضًا ت فة الفن سبقًا طويلاً. وان فى 
روايته حدیث ال اء - أو يعبارة أدق» السيدة الأقل شقرة بين الائنتین - للمسات 
تستحق بأن تسمى بالكلاسيكية. وان كلماته " "0۱602 © داوها 50321058 ها ليكمن 


فيها الشعور بالتطلع إلى أشكال أفخم واعظم, تتجاوز حد الحسن الرشيق؛ فلم يعد 
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الحاجبان یشبهان القوسین, كما هو الحال فى المثل الأعلى البیزنطی فى التعبیر. وإنما 
هما خط مفرد متموج. ویبدی أن الانف تبدو كأن القصود منه أن یکون معقوقّال؟ا؛ 
والصدر العریض المتلی, والذراعان نوات الطول العتدل, وأثر اليد الجميلة وهی 
تستقر على الفرش الأرجوانی- كل هذا يتنبا بالاحساس بالجمال فى زمن قادم 
ویقترب من نظرة الزمن الکلاسیکی العهید . وهناك أوصاف آخری يعمد فیها بوکاشیو 
إلى ذکر چبین مسطح (ولیس مدورًا على الطراز القروسطی). وعین نجلاء عسلية 
(بنية) جادة, وعنق مستدیر غير مجوف. كما يذكر- فى نغمة حديثة جدا- القدمین 


الصغیرتین" و العینین شبه الغچریتین" لحوریة(*) (نمقة) سوداء الشعر 


شکل ۱۱۲ لودوفیکا تورنابوتی 
جزء من لوحة جصية ولادة ماری" لچیرلاندایو سانت ماریا نوقيلا؛ فلورنسا تصویر آندرسون» بون 
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وسواء ترك لنا القرن الخامس عشر أى بیان مكتوب عن الثل الأعلى فى الجمال 
فى ذلك الوقت أم لم يترك؛ فذاك شأن لا أستطيع أن أبت فيه بقول. فان آعمال 
المصورين والنحاتين لا تجعل مثل هذا البيان لا داعى له ولا ضرورة كما قد يبدو لأول 
وهلة, وذلك لأنه من المکن أنه بوصفه نقيضمًا ومضادً! لما هم عليه من واقعية. ربما لقى 
طراز ونموذج آخر مثالى أكثر قبولاً أشد فاحتفظ به الكُتّابٍ تبعًا لذلك(") وفى القرن 
السادس عشر طلع علينا فیرنزولا وادناته»:61 بعمله الجدير بالإعجاب حول موضوع 
الجمال الأنثوى!') وينبقى لنا أن نميز فيه بوضوح ما تعلمه من المؤافين القدماء أو من 
الفنانين مثل تثبيت النسب حسب طول الرأس, فضلاً عن بعض أقكار تجريدية معينة. 
فأما ما يتبقى بعد ذاك فهو ملاحظاته الأصيلة الخاصة به التى مثل لها بأمثلة من 
النساء والفتيات من براتو ۶۶۵۱۰۰ ولا كان عمله الصغير ذاك هو نوع من المحاضرة, 
التى ألقيت على سيدات تلك المدينة - أعنى أنها ألقيت على نقاد قساة جذ - فلابد 
أنه التزم بالحقيقة بدرجة شديدة. ومن الواضح أن مبدأه المعلن هو نفس مبدأ 
زيوكسيس 2*5 ولوسيان ۵۳| بمعنی أنه يسعى إلى تكوين جمال مثالی من 
عدد من الأجزاء الجميلة مجمعة ممًا. وهو يحدد درجات وظلال اللون التى تقع فى 
الشعر وفى الجلد. ويعطى الأفضلية للشقرة 8۱07۵0 » بوصفها أجمل لون للشعر(, 
مع فهمه فيها أنها صفرة ناعمة تميل للبنى. وهى يتطلب أن يكون الشعر ثقيلاً وطويلاً 
ومفرقًا خصلات؛ والجبهة صافية ومتزنة جليلةء وعرضها ضعف ارتفاعها؛ والبشرة 
لامسعة وصافية ۵00108», ولكن ليست ذات بياض ناصع عميق (مج2مه660ةام) ؛ 
والحاجبين داكنين وحریریین» ومميزين بارزين بقوة فى الوسطء التى تقل ناحية الأذنين 
والأنف؛ ويكون ببياض العينين لمسة من اللون الأزرق » ولا يكون بؤيؤ العين أسود 
تماما وان كان الشعراء جميمًا يمتدحون العيون السوداء 06601566 كمنحة تهبها 
فینوس, على الرغم من أنه حتى الربات كن معروفات بما لهن من أعين سماوية الزرقة » 
وأن الأعين الناعمة المرحة العسلية البنية كانت تلقى الإعجاب من جميع الناس. وينيغى 
العين نفسها أن تكون واسعة وكبيرة ممتلئة ‏ وظاهرة بجمال للأمام ؛ وتكون الجفون 
بیضاء وتسرى فيها عروق حمراء , لا تكاد ری تقرييًا ؛ وتكون الأهداب لا شديدة 
الطول ولا شديدة الكثافة ولا شديدة القتامة. والتجويف حول العين ينيغى أن يكون له 
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نفس لون الخد والائن تکون لا بالفة الکبر ولا بالغة الصفر, وتکون متصلة بدقة 
وأناقةء وینبغی أن يبدو فیها لون أقوى فى الأجزاء النحنية منه فى الاجزاء الستوية, 
مع حافة تحوی الحمرة الشفافة للرمان. ويجب أن یکون الصد خ آبیض مستوياء ومن 
أجل آشد أنواع الجمال كمالاً؛ ينبغى ألا يكون بالغ الضيق!'') وینبفی للحمرة أن تغدو 
آعمق كلما زاد الخد استدارة. وللائف الذى يحدد بوجه رئيسى قيمة الرسم الجانبی 
(البروفیل), أن يتراجع بلطف وباتساق فى اتجاه العينين ؛ وحيث ينتهى العرنين 
ريما أمكن وجود ارتفاع طفیف ولكنه ليس ملحوظًا بحيث يجعل الأنف أقني؛ وهو 
شىء لا يسر الناظر فى حال النساء؛ والجزء الأسفل ينبغى أن يكون لونه أقل قوة من 
الأذنين» ولكنه ليس ذا بياض شاهق, والفاصل الأوسط فوق الشفتین يكون ملونًا 
بالحمرة تلوينًا خفيفًا. فأما الفم فان مزافنا یتمنی لو كان أميل للصغر وأن يكون لا 
ممتدا باررًا مدببًا ولا مسطحًا تمامًاء مع شفتين غير شديدتى الرقة ومنطبقتين 
إحداهما على الاخری باناقة؛ وإذا فتحتا عارضة - أعنى عندما لا تكون المرأة فى تكلم 
ولا فى ضحك - لا ینبفی أن تُبديا اکشر من ست أسنان عليا. وعلى سبيل دقائق 
التفاصيل المليحة, يذكر غمازة فى الشفة العلياء ويذكر امتلاء میا فى الشفة السفلی » 
وابتسامة مغرية فى الركن الاپسر للفم - وهکذا. وينبغى ألا تکون الأسنان بالغة الصغر ؛ 
وأن تكون منتظمة منضدة مميزة إحداها عن الأخرى تميرًا واضهًا أى حسنة 
الخلخل, وفى لون العاج ؛ واللثة غير بالغة القتامة ولا حتى مثل القطيفة الحمراء. 
وينبغى للذقن من أن يكون مستدیرا, ولا يكون مدبيًا ولا محنيًا للأمام , وأن يكون له 
حمرة بسيطة تتدرج فى الاحمرار كلما ارتفع؛ ويتمثل مجدها فى طابع الحسن أى 
النونة. وينبغى للعنق أن تكون بيضاء ومستديرة وأميل للطول لا للقصرء مع خفة نقرة 
العنق وتفاحة آدم بحيث لا يكادان يلحظان ؛ كما أن الجلد عند كل حركة لا بد أن يبدى 
خطوطًا سارة. وهو يريد الكتفين عريضينء كما یری فى عرض الصدر أول شرط فى 
جماله. ولا يجوز أن تبدى عليه أية عظام مرئية بالعین» وینبفی لاتحداره وانتفاخه أن 
يكونا لطيفين وتدريجيين ويكون لونه صافيًا .۰20010155000 وينيغى للساق أن تكون 
طويلة ولا تكون بالغة الصلابة فى الجزء الاسفل, ولكن ليست بفیر لحم على مقدم 
الساق (القصبة), الذى يجب أن يكون مزودا بسمانات بيضاء مكتنزة. وهو يحب القدم 
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صغيرة ولکن عظمية, ویکون مشط القدم (فیما يبدى) عاليّاء واللون أبيض کالرسر. ولا 
مقر للاذرع من أن تکون بيضاءء مشربة فى أجزائها الاعلی بحمرة؛ وتکون فى تکوینها 
لحمية عضلية ولکنها لينة ناعمة » کأذر ع بالاس 68/85 ۰ رية الحكمةء عندما وققت آمام 
الراعی على جبل ایدا -810064103 أى بعبارة أخرى» ناضجة وناضرة ومتماسکة. 
وینبغی لليد أن تکون بیضاء, وبخاصة قرب الرسغ, ولکنها كبيرة ورخصة مكتذزة. 
وملمسها ناعم کالحریر, والراحة (الکف) الوردية َعلمة بخطوط مميزة واضحة ولیست 
معقدة ؛ ولا تکون النشوزات التی بها عظيمة البروزء وتکون السافة بين الابهام 
والسبابة زاهية اللون خالية من الفضون, والاصابع طويلة ورقيقة ولیست أرفع عند 
الاطراف, مع أظافر واضحة ومستوية ولیست شديدة الطول ولا التربیع ومقصوصة 
بحیث تظهر حافة بیضاء تقارب سمك ظهر سكين خارج الاصبع. 

وتحتل البادی الجمالية ذات السمة العامة حيرًا ثانويًا جدا بالنسبة لهذه 
التفصیلات. وإن المبادئ الجوهرية القصوی الجمال التی بمقتضاها تصدر العین 
حكمها ۵۳00 هع« , إنما هی عند فیرتزولا سر لا يباح به, كما يعترف هو 
صراحة, كما أن تعریفاته 086818 leggiadria, grazia, vaghezza, venustè, aria,‏ 
فلسفية وفقه -لغوية (فيلولوجية) من ناحية, كما 'لاحظنا آتقاء ومحاولات غير مجدية 
للنطق بما لا يمكن النطق به من ناحية آخری. وإنه ليُعرّق الضحك على نحو جميل 
بأنه إشعاع للنفس, ولعله فى ذلك يحذو حذو بعض ال مؤلقين القدامى. 

ويستطيع أدب جميع الأقطارء فى أخريات العصور الوسطى؛ أن يكشف عن 
محاولات مفردة لوضع المبادئ النظرية للجمال!4۱۱ ولكن عملاً آخر لا يمكن مقارنته 
بعمل فیرنزولا. ولیس برانتومی 8200006 ؛ الذى ظهر بعده بتصف قرن كامل , 
إلا ناقدا غير مجيد بالنسبة له . لأنه كان داعرًا تقوده الشهوات ولا بقاد بشعور 
جمالی. 
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الفصل النامن 


وصف الحياة أثناء الحركة 


ينبغى لنا عند النظر فى الاكتشافات الجديدة التي تمت متعلقة بالإنسان أن 
نحسب فى الختام حساب الاهتمام الموجه إلى المسار اليومى للحياة البشرية. 

فلم يكن فى إمكان الأدب الفکاهی الساخر (الساتيرى) فى العصور الوسطى 
الاستغناء عن صور الأحداث اليومية. ولكن الأمر يختلف عندما أمعن |یطالیو عصر 
النيضة النظر فى تلك الصورة من أجلها هى فى حد ذاتها - أى من أجل أهميتها 
التاصلة - ولأنها تُشَكُّلُ جزءًا من تلك الحياة العظيمة الشاملة » حياة العالم الذى 
يحسون آتفاسه السحرية فى كل مكان حولهم. وبدلاً من؛ ومجتمعًا م ٠‏ الكوميديا 
الساخرة التى تتجول داخل وبين البيوت ومن خلال القرى والشوارع بحكًا عن الغذاء 
لسخريتها فى شخص القس والفلاح وساكن المدينة, فإننا نرى الآن فى صفحات 
الأدب بدايات ضرب 96016 أدبى حقيقى نجده مبكرًا جدا وقبل أن يجد لتفسه طريقًا 
تعبيرًا عن ذاته فى فن التصوير والرسم. وكوننا كثيرًا ما نلتقى بهذا الضرب 901۲6 
والسخرية (الساتير) متحدين مؤتلفين» لا يمنع مطلقًا كونهما شيئين مختلفين تماما . 

فما أعظم الاشفال والأعمال الدنيوية التى لابد أن دانتى قد شهدها باهتمام يقظ 
قبل أن بتمگن من أن يجعلنا نرى بأعيننا نحن كل ما حدث فى عاله الروحى(' وان 
الصور الشهيرة الحركة الدائبة فى دار الترسانة بالبندقية. والرجال مكفوفى البصر 
القذوفین جنبًا إلى جنب عند باب الكنيسة)ء وما ماظها. ليست على الإطلاق الأمظة 
الوحيدة من هذا النوع؛ وذاك لان الفن, الذى هو فيه أستاذ, فن التعبير عن أغوار 
النفس الچوانية بواسطة الحركة البرانية, لا يمكن أن يعيش بغير دراسة وثيقة لا حد 
ولا نهاية لها للحياة البشرية. 
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وقلّما أمكن للشعراء الذين جاءوا من بعده أن یقتریوا منه فى هذا الاتجاه. كما 
أن الروائيين منعتهم القوانین الأولى لأسلوبهم الأدبى من التمهل والتریت فى 
التفاصیل. ولذا فان مقدماتهم وسردیاتهم الفصصية يمكن أن تطول قدر ما يسرهم, 
ولکن ما نفیمه من كلمة ضرب 9079 كان شينًا یتجاوز داثرة فکرهم. ولم يكن النوق 
انقادر على تذوق مثل هذا الصنف من الوصف قد أوقظ بعد إيقاظًا تامّا حتی جاء وقت 
إحياء العلوم والعودة إلى العهد العهید القدیم. 
ونا اخ تتفي ب لرجل الاق ان له قلب يتسع لكل شی - وهی إينياس 
يوس. وليس الجمال الطبيعى وحده» وليس الذى له قيمة عهيدة أو جغراة 
هو الذى يجد مكائًا له بين أوصافه (المجلد الأول » القسم الأول , الفصل الثانى؛ 
والقسم الثالث, الفصل الثامن)؛ ولكن كل مشهد حى للحياة اليومية!') وسنقتصر من 
الفقرات الكثيرة من مذکراته. التى يتم فيها وصف المشاهد التى لم يكد أحد بين 
معاصريه يراها تستحق ولو سطرًا واحدًا من الاهتمام. على ذكر سباق القوارب فى 
بحيرة بولسينا!؟) 608واه8 ولسنا بقادرين على أن نتم مما كتبه قدماء كتّاب 
الرسائل أى حكاة القصص ذلك الدافع الذى نحن مدینون له بتلك الصور الشديدة 
القرب والشبه بالحياة. والواقع» إن الرابطة الروحية بأكملها بين العهد العهيد وعصر 
النهضة مليئة بالرقة والعذوية حافلة بالأسرار. 


شكل ۱۱۳ رحلة السحرة , لبينوتزو جوتزولى 
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والی هذا الصنف تنتمی تلك الأشعار اللاتينية الوصفية التی تحدثنا عنها آنقّا 


(المجلد الأول ١‏ القسم الثالث, الفصل العاشر) - مشاهد القنص والصید والرحلات 
والراسم والاحتفالات» 2 ا ذلك. ونجد فى بالايطالية شيئًا من نفس القبیل, وذلك 
ثل وصف مباراة البرج بدشية الشهيرة التى كتب عنها بولیتیان ولوكا 


پولشی( * وصار شعراء 11 الافحام. .وهم لويجى بولشى وبوجاردووأریوستو 
يُدفعون دفعًا سريعًا أكثر على يد تيار دهم الق ي؛ على آننا بنبغی لنا أن 
فيهم > يعًا بلا | تثناء ما عليه لمستهم الوصفية من خفة وإحكام بوصفها أ. 
العناصر الرئيسية لعظمتهم. ويسلى فرانکو ساگیتی 500061 ۴۲۵060 نفسه بتکراره 
الأحاديث القصيرة لفرقة من النساء الحسناوات انقطعت بهم السبل فى الغابة بسيب 
وابل من المطرل" 

وعلينا أن نبحث عن مشاهد أخرى للحياة المتحركة عند المؤرخين ين العسكريين 
(المجلد الأول القسم الأرلء الفصل التاسع). فهناك فى قصيدة مطولة(” ) ترجع إلى 
فترة أسبق فى الزمن نجد صورة أمينة لنزال جرى بين جنود مرتزقة فى القرن الرابع عشر, 
وذلك بصفة رئيسية فى شكل الأوامر وصيحات القتال والحوارات التى تصحب العراك. 


شكل 1784 سفر إينياس سيقيليوس لمؤتمر بازل 
رسم بيتوريكو مكتبة الكاتدرائية؛ سیینا 
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على أن أشد انتاجات هذا النوع جدارة بالاعجاب إنما هی الاوصاف الواقعية 
لحياة الریف. التى توجد بوفرة شديدة عند لورنزو القاخر وشعراء دائرته. 

ومنذ عهد بترارك) ظهر اسلوب جدید غير واقعی وعرفی تقلیدی (أى متواضع 
علیه) من الشعر الرعوی وأصبح موضة جديدة ٠‏ وكان » سواء مكتويًا باللاتيتية 
أو الإيطالية» فى جوهره نسخة من قیرچیل ۷۷9/۰ وبحذاء هذا نجد التصص الرعوی 
العشبی لبوکاتشیی (المجلد الأول . القسم الثالث. الفصل العاشر) وأعمالاً آخری من 
نفس النوع تمتد زمنيًا حتی قصة آرکادیا ۸۹۵٩‏ لساتازارو ۵ , » وتم تجد 
بعد ذلك أيضمًا الکومیدیا الرعوية العشبية لتاسو 72550 وجوارینو .609000 وهی 
أعمال أسلوبها. سواء أكانت شعرا آم نثرًاء معجب حسن الصقل وبالغ الکمال, ون 
كانت الحياة الريفية فیها ما هی الا ثوب مثالی وضع لأجل العواطف التی تنتمی إلى 
داثرة ثقافية مختلفة اختلاقًا کلیٌا() على أنه ظهر إلى جوار ذلك كله فى الشعر 
الإيطالىء زهاء نهاية القرن الخامس عشرء علامات تنبئ عن معالجة أكثر واقعية للحياة 
الريفية. ولم يكن ذلك شيئًا ممكنًا فى خارج إيطالياء إذ هنا فحسب آصبح الفلاح, 
سواء أكان عاملاً زراعيًا يعمل بيديه أو مالكًا يمك الأرضء يمتلك الكرامة الإنسانية 
والحرية الشخصية وحق السكنى والاستقرار وهى أمور كان من الصعب على أمثاله 
الحصول عليها فى تواح أخرى!'') وغنى عن البيان أن الفارق بين المدينة والريف أبعد 
ما يكون ملحوظًا ها هنا كما هو ملحوظ فى الأقطار الشمالية. فإن کثیرا من المدن 
الأصغر يسكنها سكنى كاملة تقریپا فلاحون, كانوا إذا عادوا إلى بيوتهم من عملهم 
عند حلول الليل» يتحولون إلى ممادنین أى سكان مدن. وكان البناءون من أبناء مدينة 
كومى يتجولون فی جميع أرجاء إيطاليا تقرييًا؛ وکان الطفل جیوتو 1080© حرا فى 
أن يترك غنمه وينضم إلى نقابة فى فلورنسا؛ وفى كل مكان كان هناك نهر بشرى من 
الناس يفيض من الريف إلى الدن» كما أن بعض سكان الجبال بدا عليه أنه مولود ليمد 
ذلك التيار('') أجل إن الكبرياء والغرور المحلى كانا يمدان الشعراء والقصاصين 
الروائیین بوفرة هائلة من الموتيفات والموضوعات لاتخاذ لعبة مسلية من الریفی 
الفلاح!"') ۷۱۱۵00 , على حين أن ما كانوا يتركونه أى ينسونه كان يتناوله الضحکون 
المرتجلون (المجلد الثانى, القسم الرابع. الفصل الرابع). على أننا لا نعشر بای مكان 
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على أثر لذلك الحقد الطبقی القاسی والحتقر ضد الاجلاف والأوغاد 00هاز۷ الذى آلهم 
الشعراء الأرستقراطيين فى مقاطعة بروقانس ۴۶۵۷۵066 . بل وأحيانًا رة + احضا: 
ألهم مؤرخى الأحداث الفرنسيين. وعلى العكس!'') من ذلك نجد المؤلفين الإيطاليين من 
كل نوع وصنف يعمدون بسرور للاعتراف والتركيز على كل ما هو عظيم أو جدير 
بالملاحظة فى حياة الفلاح. فيذكر چیوقیانو بونتانو ۴۵0/۵۴0 ۵10۷800 بإعجاب أمثلة 
للصلابة والجلّد عند التوحشین سكان منطقة أبروتزى!؟') اععدطه ؛ وإنا لنلتقى فى 

جموعات التراجم وعند القُصّاص الروائيين بشخص العذراء الریفیة!*) البطولية 
الرائعةء التى تجازف بحياتها للدفاع عن عائلتها وشرفها) 


شكل ١75‏ مشهد ريفى مصورا فيرجيل يكتب قصيدة 
صورة صغيرة من مخطوط قيرجيل أمبروسياناء میلانو 
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وکانت هذه الظروف أحسن وضع جعل فى الامکان معالجة حياة الریف معالجة 
شعرية. وا مثال الأول الذی سنذکره لهذا هو باتیستا مانتوشانو ۱۵۵۳۸0۷۵06 8211612 » 
الذی كانت |کلوجاته (آناشیده الرعوية). ومی التی أقبل الناس على قرامتها ذات يوم 
بكثرة ولا تزال تستحق القراعة» كانت من أوائل ما آصدر من أعمال حوالی عام ۱۶۸۰ 
وهذه الاناشید خلیط من الريفية الحقيقية والتقليدية الاوضاعية (أى القائمة على العرف 
التواضع علیه) , وإن كان النوع الأول وهو الريفى الحقیقی آعم وأغلب فیما یبدو. وهی 
تمثل طريقة التفکیر لقسیس قرية حسن السريرة والنية, ولكنه لا يخلو من ميل معين 
إلى الافکار التحررية اللیبرالية. والكاتب بوسفه راهيًا ینتسب إلى الطانفة الكرملية 
ریما سنحت له الفرصة للاختلاط بمل» الحرية مع الفلاحین() 

ولكن الواقع أنه بقوة بالغة ومن نوع مختلف تماما تمکن لورنزو الفاخر أن يحول 
نفسه إلى عالم الفلاحین. ویبدی لمن يقرأ كتا 8۵000۶0 هل ۱۱۰۳6۱۵ أنه مجموعة 
متزاحمة من القتطفات والقتبسات الاصلية من الاغانی الشعبية الدارجة فى ريف 
فلورنسا وقد صهرت فى رافد عظیم من القاطع الشعرية ذات ثمانية أبيات. وموضوعية 
الکاتب من القوة بحیث أننا أصبحنا فى شك حول ما ذا كان التحدث - وهو الفلاح 
الشاب قالّيرا ۷۵۷۶۲۵ ۰ الذی یعلن حبه لننشیا ۰۱۷۵۳06 يوقظ عطفه عليه أم سخریته 
منها. وان التناقض المتعمد لنشید الرعاة التقلیدی العرفی (أعنى المتمسك بالرعیات) 
لا يخطئه البصر. وإن لورنزى يسلم نفسه متعمدا لواقعية الحياة الريفية البسيطة 
الخشنة؛ ومع ذلك فإن عمله يترك فینا انطبا ع الشعر الحق. 

وعندی أن قصيدة 000000200 ول 8602 للویجی بولشی(٩۲)‏ هی نظیر وصتو 
مس ومعترف به لنتشیا ۰ ولکن الهدف الاعمق غير موجود. فان بیکا 50 
مكتوبة بسیب الحاجة الداخلية لاعطاء صورة عن الحياة الشعبية ساسا بل تلبية لرغبة 
فى كسب استحسان العالم الفلورنسی الثقف بواسطة قصيدة ناجحة. من هنا تأتی 
الخشونة والغلظة التعسدة فى الشاهد والنکات الخارجة أعظم وأکثر. ومع ذلك» فإن 
وجهة نظر العاشق الریفی یستمر إيضاحها بطريقة مستوجبة للاعجاب. 
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شکل ۱۱ أنجلو بولیزیانو 
جزء من اللوحة الجصية ”ذبيحة زكريا", لچیرلاندایو 
سانت ماریا نوقیلا. فلورنسا تصوير آندرسون, روما 


والثالث فى هذه الجموعة من الشعراء هو آنجلو بولیزیانو ۴2206 ماموم 
بقصيدته ‏ الریفی" 8501605 النظومة باللاتينية فى الوزن سداسی التفاعیل, 
واذ ظل یحافظ على البعد عن أى محاكاة لقصيدة فیرجیل 6007910۶ » راح يصف 
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عام الفلاح التوسکاتی, بادنًا باخریات الخريف, يوم يعد الرجل الريفى محراثه الجدید 
ویجهز البذور للشتاء. والصورة الشعرية للمروج فى الربيع خصبة وجميلة, كما أن 
آلصیف" فقرات جميلة رائعة؛ على أن عيد حصاد الکروم قى الغریف يعد من آزهی 
جواهر الشعر اللاتیتی الحدیث. وقد كتب بولیتیان قصائد الشعر بالإيطالية مثلما کتب 
باللاتينية, ومنها قد نستنتج أنه فى دائرة لورنزو كان من المکن إعطاء صورة واقعية 
عن الحياة العاطفية للطبقات الدنیا . وهناك أغنية الغجر(") الفرامية من نظمه؛ وهی 
واحدة من آقدم وأبكر إنتاجات ذلك الیل الکامل الحداثة تماما لوضع الرء نفسه بوعی 
شاعری فى موضع طبقة آخری. والراجح أنه سبق محاولة ذلك آمد عصور طويلة 
باتجاه هجائی ساتیری(۳۳), كما أن فرصته كانت تستح فى فلورنسا فى کل احتفال 
کرنفالی فى صورة آغانی ذوی الأقنعة التنکرین. ولکن الفهم الملئ بالعطف لشاعر 
طبقة آخری كان شيئًا جدیدا؛ ومعه كانت قصیدتا ننشیا ۱۷۵00۱8 وهذه الاغنية -600 
zone zingaressa‏ تؤذن بنقطة بداية جديدة فى تاريخ الشعر, ۱ 

وهناء آیضاء ینبغی انا أن نشير بایجاز كيف أن الثقافة مهدت الطريق للتطور 
الفنی. ومنذ رمن ظهور قصيدة ننشيا ه1١١٠‏ انقضت ثمانون عامًا على ظهور 
الضرب التصویری للرسم 96070-2۵10009 الذی قدمه چاکوبو پاسانو 845۰ ۱۵6000 
0 ومدرسته. 

وستوضح فى القسم التالی من عملنا هذا كيف أن فروق الولد فقدت آهمیتها فى 
إيطاليا. ولا شك أن قدرا کبیرا من ذلك كان راجعا إلى حقيقة أن الرجال والانسان هنا 
أولاً کانوا مفهومین بدقة وعمق. وحسبنا هذه النتيجة الفردة لعصر النهضة لکی تملا 
قلوبنا بالسرمدى الدائم من الامتنان والشكر. لقد كان الفکر النطقی للانسانية قديمًا 
بدرجة كافية - ولکن هنا آصبح الفکر حقيقة واقعة. 

وجرت آرفع التصورات فى هذا الوضوع على لسان بیکو ديللا میراندولا ۴۱60 
1 هالول فى حديثه عن جلال وکرامة الاتسان(۲۳» الذی یمکن بحق وعدل أن 
یسمی واحدا من أنبل عطایا وميراث ذلك العصر العظیم. وهو يقول لنا إن الله خلق 
الاتسان فى ختام الخليقة, لکی یعرف قوانین الکون. ولکی يحب ما حوی من جمال 


98 


ولكى یعجب بعظمته. ولم بربطه بای مکان ثابت ولا بای مقدر مقرر من آشکال العمل, 
ولا بأية ضرورة حديدية جامدة. ولکنه أعطاه حریته فى الارادة والحركة. ویقول الخالق 
لادم: "لقد چعلتك فى وسط العالم حتی لتستطیع بسهولة أكثر أن تشهد وتبصر کل 
ما هو هناك. وخلقتك کانتا لا هو بالربانی ولا هو بالارضی, ولا هو بالفاتی ولا الغالد. 
فقط لکی تستطیع أن تکون حرا فى تشکیل نفسك والتغلب عليها. وقد تنحط فتکون 
بهیما , ثم تولد من جدید إلى الغرار الربانی القدس. فالبهائم تأخذ من أجسام آمهاتها 
ما سوف تحمله معها فى حیاتها ما دامت حية؛ فأما الارواح الاعلی درجة فهی منذ 
البداية, أو سا بعدها بقلیل(*۲, نفس ما ستکون عليه للابد. واليك وحدك يُعطى نمو 
وتطور يعتمد على إرادتك الخاصة الحرة. فأنت تحمل فى نفسك جراثيم حياة شاملة . 
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القسم الخامس 
الجتمع والاحتفالات 
الفصل الأول 


الساواة بين الطبقات 


لا شك أن كل فترة من فترات الحضارة. التي تشکل كلاً كاملاً ومتماسكاء 
تتكشف عن نفسها , لیس فقط فى الحياة السياسية ولا فى الدين ولا الفن ولا الطوم, 
ولکنها أيضمًا تلقی ظلال طابعها المیز على الحياة الاجتماعية. وهكذا كانت للعصور 
الوسطی طرائقها وأداب سلوکها الغاصة بالقصور والارستقراطية ولها آداب لياقة » 
لا تختلف إلا قلیلاً عنها فى مختلف الاقطار الأوروبية. فضلاً عن الاشکال الخاصة التی 
اختصت بها حياة الطبقة الوسطی. 

وتعرض علینا العادات والعرف الايطالية أثناء عصر النهضة فى هذا الصدد أشد 
أنواع التباين مع عرف العصر الوسیط » ذلك أن الاساس الذی قامت عليه آداب ذلك 
العرف مخالفة » تمام المخالفة. وكان للاختلاط الاجتماعى فى أعلى صوره وأبلغها 
الكمال يتجاهل الآن كل فارق وتمیز للطبقة أو الطانفة, وكان قائمًا ببساطة تامة على 
وجود طبقة متعلمة بالعنی الذى نفهمه الآن من هذه الكلمة. وما عاد هناك أى نفون 
للمولد النبیل أو المحتد العریق, إلا إذا اجتمعا إلى سعة الفراغ والثراء الموروث. ومع 
ذلك فإن هذا الادعاء ينبغى ألا يؤخذ على عواهنه بمعنى مطلق وغير محدد» وذلك لأن 


101 


التمایز القروسطى كان فى بعض الأحايين محسوسًا بدرجة أعلى أو آقل, لو أنه على 
الأقل وسيلة للمحافظة عى المساواة مع المدعيات الأرستقراطية عند الاقطار الأقل تقدما 
فى آوروبا. غير أن التيار الرئيسى لذلك الزمن ظل ماضيًا فى طريقه نحو إذابة 
وانصهار الطبقات بالعنی العصرى للعبارة. 

وكانت الحقيقة من الأهمية الحيوية أنه من المؤكد منذ القرن الثاني عشر فصاعدا, 
كان النبلاء والمواطتون العاديون يقطنون سيا بداخل أسوار المدن(') . ويذلك تكون 
اهتمامات ومسرات الطبقتين كلتيهما معروفة ومحددة. وتعلم السيد (اللورد) الإقطاعى 
أن ينظر إلى الهيئة الاجتماعية حوله من وجهة نظر أخرى تخالف تلك الموجودة حول 
قلعته الجبلية. ولم يحدث للكنيسة أيضًا فى إيطاليا أنها ورطت نفسها, كما حدث فى 
الأقطار الشماليةء فى أن تُستخدم وسيلة لتزويد الأبناء الصغار فى الاسر النبيلة 
بمصادر الرزق. وغالبا ما كانت الاسقفیات ورئاسات الأديرة وكهان الكاتدرائيات ثمنع 
من أجل أخس الدوافع وأشدها حقارة, ولكن مع ذلك ليس طبقًا لدرجة نبالة محتد 
طالبى الوظیفة؛ وإذا كان الاساقفة أكثر عددا وأفقر , وكما جرت العادة. محرومين من 
كل حقوق السيادة, فإنهم مع ذلك ظلوا يسكنون فى الدن التى تقوم فيها كاتدرائياتهم. 
كما أنهم كانوا يشكلون؛ مجتمعين مع مجلس قساوستهم بالكاتدرائية, عنصرًا هاما 
فى المجتمع الثقف الصقول للمنطقة. وفى عصر الطغاة والأمراء نوی الحكم الطلق 
الذى أعقب النبلاء فى معظم الدن, كان لديهم الفراغ والدوافع المهيئة للاستسلام لحياة 
داخلية خاصة (الجلد الاول. القسم الثانى؛ الفصل الاول) خالية من المخاطر السياسية 
ومزدانة بكل ما هو أنيق ورائع وممتع» ولكنهم لا يمكن فى الوقت نفسه تمييزهم عن 
حياة المواطنين العاديين الأثرياء. ثم حدثت أحداث بعد عصر دانتی, يوم أصبح الشعر 
والادب الجديدان فى متناول كل اٍیطالیا(). ويوم أضيف إلى ذلك إحياء الثقافة القديمة 
والاهتمام الجديد بالانسان بوصفه |ٍنسائا, ويوم أصبح قائد المرتزقة 600۵01۲0:۵ 
الناجح أميرًا؛ ولم يعد كرم المحتد وحده فقط؛ بل الميلاد الشرعى شین لا يستغنى عنه 
للوصول إلى العرش (المجلد الأولء القسم الأول , الفصل الثالث)» فلربما بدا صحيحًا 
أن يقال إن عصر المساواة قد بزغ فجره وأشرقت شمسه وأن الإيمان بنبالة الأصل قد 
ولى إلى الاید. 
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شکل ۱۱۷ نبلاء 


جزء من صورة من ساسلة البرناردین» رسم بارتولومیو کابورالی (؟) 
بیناکوتیکا , بیروچیا 

ومن وجهة نظر نظرية بحتة, فانه يوم وجهت الدعوة والطلب إلى العهود العتيقة, 
كان فى الامکان أن تلقی فكرة النبالة تبریرا وإدانة فى نفس الوقت على لسان أرسطى 
وحده. مثال ذلك أن دانتى!"! يقتبس من تعريف أرسطو "النبالة تقوم على الامتیاز 
والثروة الوروثة" تعريفه هو نفسه قائلاً: 'تستقر النبالة على الامتياز الشخصى 
أو امتياز الأسلاف". ولكنه فى مكان آخر لا يقنع ولا يرضى بهذه النتيجة. فتراه يلوم 
نفسه(؟, لأنه حتى فى الفردوس, عندما كان يتكلم مع جده السلف كاشياجيدا -هاهمءه© 
8 ورد على لسانه ذكر أصله النبیل, الذى لا يكاد يزيد عن بردة لا يزال الزمن 
يقتطع منها جز بعد جزء. ما لم نضف إليها نحن بأنفسنا قيمة جديدة كل يوم. كما 
أنه فى "کونقیقیو(*) ۵08۷:۷:0 لا يزال یقطم الصلة بين النبيل هاناهه والنبالة -ااأطهم 
#اویین كل ظروف الیلاد. كما أنه يطبق ويحدد الفكرة بالقدرة على الرفعة والسمو 
الأخلاقى والعقلی» مركرًا بصفة خاصة على الثقافة العالية. معتبرًا النبالة هانانطهه أنه 


أخت شقيقة للفلسفة وحب الحكمة 1۱۵9۵12 . 
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ویمضی الزمن فإنه كلما عظم نفوذ وتأثير المذهب الإنسانى على العقل الایطالی؛ زادت 
ثبانًا واتساعًا قبضة وآقاق الاقتناع الجازم بأن الولد لا يحسم شيئًا فيما يتعلق بجودة 
عنصر الرجل أو رداء ته. وفى القرن الخامس عشر كان هذا هو الرأى السائد. فان 
بوجیو 509919 . فى محاورته "عن النبالة() ¥ 00 يتفق مع محاوريه - نیکولو 
نیکولی ولورنزو دي مدیتشی؛ وهو شقیق کوسیمو الاعظم - على أنه لیس هناك نبل 
ولا نبالة سوی ما یتجسد فى الجدارة الشخصية. وان أشد نصال ضحکه وسخریته 
شحدًا موجهة على الکثیر مما يعتقده الهوی السوقی شيئًا لازم لا يستغنى عنه فى 
الحياة الأرستقراطية. 

«فالرجل يُستبعد من سدة النبالة الحقة كلما زادت مدة ممارسة أجداده 

الأول لمهنة قطع الطریق, فإن تنوق الصيد والقنص لا يعطى للإنسان أى 

شذى من التبالة أكثر مما لا تفوح رائحة الناردين (الطيب) من عشوش 

ووجارات المخلوقات المصيدة حادة الطبع, وستکون زراعة الأرض , على 

ما كان يمارسها القدماء » عملاً أكثر نيلاً من ذلك التجوال عديم العنی 

فى أرجاء التلال والفابات» الذى يجعل الإنسان به نفسه آشبه بالبهائم 

منه بالخلوقات العاقلة. إن ذاك قد يؤدى جيدا عمل الاستجمام والتسلية 

ولكنه ليس مشفلة يقضى فيها المرء عمره». 

وإن حياة الفروسية الإنجليزية والفرنسية في الريف أو فى الحصون المحوطة 

بالغابات خسيسة مهينة إلى أقصي حد ١‏ وأسوة من كل أفعال الفرسان - اللصوص 
۱۵۵۵07۵ فى آلانیا . وهنا يبدأ لورنزو فى اتخاذ دور النبلاء , لا التماسًا 
- وتلك سجيته - لأية عاملفة طبيعية لصالحه ٠‏ بل لان أرسطى فى الكتاب الخامس من 
'كتاب السیاسة" ۳۵۱0۶ يعترف للتبالة بأنها متواجدة ؛ ويصفها بأنها تتأسس على 
الامتياز والثراء الموروث. ویجیب نيكولى عن ذلك بان أرسطى لا يقدم هذا القول 
باعتباره اقتناعه الخاص, بل بوصفه الانطباع الشعبى الشائع ؛ وهو فى کتاب 
الأخلاق" Ethics‏ » حيث يتكلم كما یفکر» تراه يدعى بالنبيل من يجاهد ورا ء كل ما هو 
صالح جيد خيّر حقّا. ويجادله لورنزى عبئًا وبلا جدوى أن الكلمة اليونانية الدالة على 
النبل والنبالة تعنى المولد الكريم ؛ ويرى نيكولى أن اللفظ الروم‌انی - 05« أي 
الجدير بالإكبار - تسمية أفضل » نظرا لأنها تجعل النبل معتمدا على أعمال الر(") 
وتا لنجد بالإضافة إلى هذه الناقشات صورة تخطيطية لأحوال النبلاء فى أجزاء 
مختلفة من إيطاليا. فهم فى نابولى يأبون أن يعملوا. ولا يشغلون أنفسهم لا بمزارعهم 
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ولا آراضیهم ولا بالحرف والتجارة » التى یعتبرونها مشينة ومخزية؛ فهم بين متسکم 
با منزل أو جائل هنا وهناك على ظهر جواده ویحتقر النبلاء فى روما أيضًا التجارة 
والحرف, ولکنهم یقومون على ازدرا ع ما پملکون من آرض؛ بل إن زراعة الأرض کنیرا 
ما كانت تفتح الأبواب أمام الوصول إلى الألقاب( نها نبالة محترمة ولکنها ريفية 
جلفة . ويعيش النبلاء فى لومبارديا على إيجار عزبهم الورثة؛ وکان کرم الولد 
والامتناع عن احتراف أية حرفة معتادة یشکلان النبالة!'') فأما فى البندقية فإن النبلاء 
وهم الفئة الحاكمة ااا" کانوا جمیعا من التجار. وبالمثل فان من بچنوا من التبلاء 
وغير النبلاء کانوا مثل بعضهم تجار ويحارة , لا یختلف فرد منهم عن الآخر 
إلا بمولده ونسبه ؛ ومن الحقیقی أن قلة قليلة من النبلاء ظلت تعمل بالا ية وقطع 
الطرق متوارية عن الأنظار فى قلاعها الجبلية. وحدث فى فلورنسا أن شطرا من النبلاء 
القدماء قد اختص نفسه بصنعة التجارة ؛ وهنال جماعة أخرى؛ لا شك آنها الشطر 
الأصغر کثیرا, قنعوا بالاستمتاع بالقابهم وقضوا أوقاتهم إما لا یعملون شينًا على 
الإطلاق أو فى القنص والصید(۲) 


شكل ١78‏ شباب من نبلاء البندقية جزء من رسم 
في سلسلة سانت أورسولا لكارباتشيو الأكاديمية, 


البندقية تصوير أندرسون, روما 
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والحقيقة القاطعة هی أنه فى کل مكان من ایطالیا تقرييًا كان حتی الذين یجنحون 
منهم إلى التعالی والتفاخر بانسابهم لا يقدرون على إقامة شأن مدعیاتهم ضد قوة 
الثقافة والثروة, ون امتیازاتهم فى السياسة وفی البلاط لم تكن كافية لتشجیع أى 
شعور بالطائفة أى الطبقة فیهم. ولا مراء أن البندقية هى الاستثناء الظاهر الوحید لهذه 
القاعدة إذ هناك كان التبلاء ات60 يعيشون نفس حياة زملائهم من أبناء المدينة 
العاديين» وكانوا يتمتعون بامتيازات شرفية قليلة. ومن المؤكد أن الحالة كانت تختلف 
فى نابولي» حيث كان العزل والفصل الدقيق والفرور المتظاهر الشديد من نبلائهاء فوق 
جميع الأسباب الأخری, يستبعدها عن الحركة الروحية لعصر النهضة. وكانت تقاليد 
العصور الوسطی فى لومباردیا ونورماندى والتأثیرات الأرستقراطية الفرنسية التی 
أعقبتها تنزع جميعًا فى هذا الاتجاه؛ كما أن الحكومة الاراجونية 88908658 , التی 
تأسست قرب منتصف القرن الخامس عشر, تتم العمل وتنجز فى نابولى ما تتابع إبان 
مائة سنة بعد ذلك فى سائر أنحاء إيطاليا - ألا وهو التحول الاجتماعی طبقًا لاكراء 
الاسبانية, التى كان من أهم مظاهرها احتقار العمل والتعلق الشديد بالألقاب. وكان 
تأثير هذا النفوذ واضحًا جليًا. حتى داخل المدن الصغيرة نفسهاء قبل عام ۱۰۰۰ وا 
لنسمع شكاوى من لا کافا 6802 هنا أن المنطقة كانت مضرب الأمثال فى اليسار 
والثراء ما دامت ممتنة بالبنانین والتساجین, بينما هى الآن عمت فيها مفقرة لا تطاق, 
نظرا لأنه لم یری بهاء بدلاً من الأتوال والمسطرينات. سوی المهاميز والرکابات 
والاحزمة الذهبة» بسبب أن كل ٍنسان كان یحاول الآن أن يصبح دکتورا فى القانون 
أو الطب, أو موثقًا عاماء أو ضابطًاء أو فارسا('') ویبدو أنه ظهر فى فلورنسا أيضًا 
تغير مماثل قرب عهد كوسيمو, الدوق الأعظم الأول إذ يُشكر له أنه ضم الشبان الذين 
أصبحوا عندئذ يحتقرون الحرف والتجارة؛ إلى قرسان طبقة أو سيامة القديس 
ستیفان(۳) وكان ذلك تحديًا صارخًا للتقليد الفلورنسی(**) القديم الطيبء الذى 
بمقتضاه كان الآباء يتركون الأملاك لابنائهم شريطة أن يكون لهم وظيفة أو حرفة 
(المجلد الاول, القسم الاول, الفصل السابع). على أن ضري من الجنون فى طلب لقب 
قد يكون أحيانًا لقبا عجيبًا ومضحكًا کثیرا ما كان يظهر ويقف فى الطريق يعناد 
مفسد معوق, ويخاصة بين الفلورنسيينء لتأثير عملية المساواة بين الناس التى يقوم بها 
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القن والثقافة مچتمعین. وکانت تلك هی حب الفروسية الحار. الذى أصبح من أشد 
الحماقات فى تلك الأيام استرعاء للنظر, وذلك فى وقت فقدت فيه الکرامة نقسها کل ظل 
للاهمية والعنی. 
وقرابة نهاية القرن الرابع عشر یکتب فرانكو ساکیتی(۱۹): 
«کان الناس منذ بضع سنوات قليلة يرون كيف أن العمال جمیعا حتی 
الخبازین, وکیف أن جميع نساجی الصوف, والرابین والصيارفة 
والاوغاد من جميع الأنوا ع والاصناف» آصبحوا فرسانًا. فلماذا یحتاج 
آلوظفون إلى لقب فارس عندما يذهب آحدهم لیرأس إحدى الدن 
الاقليمية الصفيرة ؟ وأين العلاقة التى تربط بين هذا اللقب ويين أى عمل 
يتكسب فيه خبز وقوت اليوم؟ فيا للكرامة التعسةء كم أنت هابطة متدنية 
شقية! ومن بين قائمة جميع واجبات القارس, أى واجب واحد فرد فقط 
يعمله فرساننا هؤلاء وينفذونه ؟ كنت أتمنى أن أتحدث عن هذه الأشياء 
حتى يرى القارئ أن الفروسية ميتة تماما( ولا كنا قد ذهبتا إلى 
درجة أن أنعمنا باللقب وشرفه على الموتي؛ فماذا لا نطلقه على تماثيل 
من الخشب والمجر, وماذا لا نطلقه على أحد الثيران ؟» 
والقصص التى يذكرها ساكيتّى على سبيل المثال و التوضيح تتحدث عن نقسها 
بأوضح عبارة. ففيها نقرأ كيف أن برنابو فیسکونتی 8070۵۳0۷۱۵000۷ أتعم برتبة 
الفارس على المنتصر الغالب فى شجار بين السكارى .ثم أقبل بسخرية يفعل نفس 
الشىء مع المهزوم؛ وكيف أن فرسانا ألمان بخوذاتهم وشاراتهم المزينة وغيرها كانوا 
يلقون التهزئة الساخرة - إلى غير ذلك من قصص. وفى فترة تالية ضحك بوجیو() 
من كثير من الفرسان فى زمنه الذين لا يملكون حصانًا ولم يتلقوا تدرييًا عسكريًا. فمن 
شاء منهم تأكيد امتياز النظام الفروسى وخرج على الناس بحربته وراياته كان يجد فی 
فلورنسا أنه ريما اضطر أن يواجه السلطات » فضلاً عن الضاحکین(۲) عليه بنكاتهم. 
ولو تأملنا الأمر تأملاً أعمق وجدنا أن هذه الفروسية المتأخرة فى زمانها, الستقلة 
عن كل تبالة فى الأصل والحتد, وان كانت جزئیا نتيجة لشهوة جنونية إلى الألقاب» 
كانت لها بالرغم من ذلك ناحية مختلفة وأفضل. إذ لم تكف دورات اليرجاس عن أن 
تمارس حتى آتذاك. ولم يكن يجوز لأى إنسان أن يشترك فيها ما لم يكن فارسًا. ولكن 
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النزال فى الحومات. ويخاصة الصدام الصعب والخطر بالرمح, كان یقدم فرصه 
عظيمة لاظهار القوة البدنية والهارة والشجاعة. التی لم يكن آحد. مهما كان أصله 
ومنبته, لیقبل راضيًا باهمالها, فى عصر كان يركز تركيرًا شدیدا على الجدارة أو 
الميزة الشخصيةا!؟١)‏ 


شكل ۱3۹ نبیل بندقی 
جزه من رسم من سلسلة سانت آورسولا لکارباتشیو 


الاكاديمية, البندقية تصویر أندرسون, روما 
وکان عبنٌا ما وجده البرجاس من نعى وتحقیر منذ عهد بترارك فنازلاً بوصفه 
اقة منطوية على الخطر. ولم يتحول أحد عن هذا الاعتقاد تلبية للالتماس الستعطف 
الحزین للشاعر: بای کتاب نقرأ أن سکیبیو 0اما»5 وقيصر بلغا الهارة فى 
النازلة؟(۳) لقد أصبحت تلك المارسة تنتشر بين الناس أكثر وأكثر فى فلورنسا. 
وأصبح كل مواطن أمين یعتبر أن كل منتزلة برجاس - التی آصبحت الآن بدون شك 
أقل انطواء على الخطر مما كانت سابقّا - رياضة على آخر طراز. وقد خلف لنا 


فرانکو ساكيتَّىل'') صورة تبعث على السخرية والضدك لواحد من قرسان العطلات 
هؤلاء - وهى موثق قانونى يبلغ السبعين من عمره. فهو يخرج ممتطيا صهوة جواده 
إلى بيريتولا ۳۵۲۵/0۱ . حيث كانت مباراة البرجاس قليلة النفقة. على فرس غير 
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أصيلة منهوكة القوی استاجرها من أحد الصباغین. وقد وضع أحد الضحکین شوكة 
تحت ذيل الفرس التی أصابها الخوف فتنطلق جارية وتحمل معها الراکب وخودته وقد 
تزلزل وارتعد وامتلاً بالکدمات» عاندة إلى الدينة. وکانت الخاتمة الحتمية التی لا مفر 
منها هی محاضرة شديدة اللهجة من الزوجة التی لم تكن إلا حانقة على حماقات 
زوجها الخطیرة(۳۳) 


شکل ۱۷۰ مباراة فى الیدان 
سان کروشی, فلورنسا 
مجموعة جارفس, نیوهافن 


وربما جاز لنا أن نذکر فى الختام أن أسرة دی میدیتشی أظهرت اهتمامًا حار 
بهذه الرياضةء وکانما کانوا يرغبون فى إظهار - وهم المواطنون العادیون الذین 
لا تجری أية دماء نبيلة فى عروقهم - أن المجتمع الذی يحيط بهم لیس باية حال أدنى 
مرتبة من أى بلاط ملکی(۳ وحدث حتى فى مهد کوسیمو (۱8۵۹). وفيما بعد فى أيام 
بييترو الاسن, أن أقيمت منازلات برجاس رائعة فى فلورنسا. وأهمل بييترى الأصغر 
واجبات الحكم والحكومة لاشتفاله بمسراته وتسلياته , ولم يقبل أن يصور إلا مرتديًا 
دروعه وعدة القتال. وانتشرت هذه العادة نفسها فى بلاط اسكندر الرابع ۰ وعندما سال 
الكاردينال أسكانيو سفوروزا 510:28 8868015 ضيفه الأمير التركى "چم" 00وز0 المجلد 
الأول؛ القسم الاول, الفصل العاشر) عن مدى. سروره وإعجابه بالعرض, آجابه الأمير 
الهمجى فى كثير من الحنكة أن مثل هذه المنازلات فى بلاده إنما كانت تحدث فقط بين 
العبيد. حتى لا يصاب أحد إلا العبيد فى حالة حدوث أية حادثة. فكأن الشرقی كان عن 
غير وعى منه متفقًا مع الرومان القدماء فى إدانة طرائق القرون الوسطی. 
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ومع هذا, فبصرف النظر عن هذه العروض الخاصة لفروسية, فاتنا نجد هنا 
وهناك فى إيطاليا- مثلاً فى فیرارا (الجلد الأول القسم الأول. الفصل الخامس)- أن 
أعضاء هيئات خدمة البلاط كان لهم الحق فى اللقب. 

ولكن مهما تعظم الطموحات الفردية. كما هو شأنها المعروف» ومهما يشتد غرور 
النبلاء والفرسان, يظل صادقًا وحقيقيًا أن النبالة الإيطالية احتلت موقعها فى بزرة 
الحياة الاجتماعية وليس على أطرافها. فإننا نجدها في العادة المرعية مختلطة بطبقات 
أخرى على أساس من الساواة الكاملة, وملتمسة حلفاء ها الطبيعيين فى كل من حقلى 
الثقافة والذكاء. ومن الحقائق المعروفة أن رجل البلاط كان مستلرْمًا فيه درجة معينة من 
النبل ولكن كان من المعلوم للجميع صراحًا أن هذا الشرط سببه الهوى والفرض 
والتحيز التاصل جذوره فى عقل العامة - *- ۵0۱۷6۲۵۵۱ ۵۵060۷۵۴ هم" ولم يؤخذ 
أبدًا على أنه يعنى الاعتقاد بأن الجدارة والقيمة الشخصية لن لا ینتسب إلى الدم 
النبيل كانت تقلل لهذا السبب بأية درجة ويبخسها مولده, كما لم يكن يترتب على هذه 
القاعدة أن الأمير كان بقصر مجتمعه على طبقة النبلاء. ولكن كان المقصود من ذلك 
ببساطة أن الرجل الكامل - رجل البلاط الحقيقى - ينبغى أن لا تعوزه أية ميزة يمكن 
تصورهاء وعلى ذلك لا تعوزه فى هذا الصدد. فإن وجد فى جميع علاقات الحياة أنه 
مرتبط ارتباطًا خاصً باتجاه إلى المحافظة على مسلك كريم متحفظ, لم يُلتمس السبب 
فى الدماء التى تجرى فى عروقه؛ بل فى احتفاظه بكمال الخلق والسلوك الكامل الذى 
كان مطلويًا منه. ونحن هنا تلقاء امتياز عصری» مؤسس على الثقافة وعلى الثروةء 
ولكن على الاخضيرة (الشروة) فقط لأنها تُمّكّنْ الرجال من تكريس حيواتهم للأولى 
(الثقافة) والوصول بفعالية إلى الرفع من شأن مصالحها وتقدمها. 
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الفصل الثانی 


تهذیبات الحياة البرانية 


ولکن حدث بطريقة تناسبية أنه بينما كف التميز بالولد عن أن يضفى ی 
امتيازات خاصة كان الفرد نفسه مضطرا أن یستفل سجاياه الشخصية إلى أقصى 
درجة. وكان حتمًا على المجتمع أن يجد قيمه وفتنته فى ذاته. وأصبح مسلك الأفراد 
وجميع الأشكال العليا للاختلاط الاجتماعى غايات تُبتغى ویسعی وراءها بقصد متعمد 
وفنی. 

ولقد أصبحت حتی الظاهر البرانية للرجال والنساء وعادات الحياة اليومية أكثر 
اکتمالاً وجمالاً وصقلاً مما هى عليه بين آمم أورويا الاضری. ولا شك أن مساکن 
الطبقات العليا تكاد تقع أكثر فى فلك تاريخ الفنون؛ على أنه فى إمكائنا أن نلحظ إلى 
أى حد كانت القلعة وسراى الدينة فى المدينة فى إيطاليا تفوق منازل النبلاء فى دول 
الشمال فى وسائل الراحة والنظام والتجانس. وكان طراز الملابس يتغير باستمرار 
حتى بات من المستحيل أن نعقد مقارنة كاملة مع أزياء وموضات الثياب فی أقاليم 
آخری, ويخاصة بسبب أنه منذ نهاية القرن الخامس عشر كان تقليد الأزياء الإيطالية 
متكرر الحدوث. وكانت أزياء هذا الوقت» كما يصورها الفنانون الإيطاليون , أكثر 
ما كان يوجد فى أوروبا آنذاك راحة ومناسبة ومسعدة للعين إلى أقصى حد؛ ولكن أنّى 
لنا التاكد من أنها تمثل الوضة الشائعة, كما أنّا لا ندرى أیضنا مدى أمانة الفنانين فى 
نقلها. ومع ذلك فمما يتجاوز كل شك أنه لم يوجه الاهتمام فى أى قطر فى أورويا إلى 
الملبس أكثر منه فى إيطاليا. فإن الشعب كان. ولا یزال, مدللا مختالاً ؛ بل إنه حتى 
الجادون من الرجال بينهم كانوا ينظرون بتقدير إلى الثوب الرشيق والمناسب شكلاً 
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ولونًا ویعدونه عنصرا من عناصر الکسال فى القرد. أجل إنه مرت على فلورنسا فترة 
زمنية موجزة كانت فیها الثياب مسالة شخصية بحتة» وکان كل رجل يحدد لنفسه 
الوضة الخاصة التى تعجبه, وظل الأمر إلى زمن متوغل طويلاً في القرن السادس 
عشر حيث كان هناك قوم استثنائیون ظلوا محتفظین بالجرأة على فعل ذلك!'!؛ وعلی 
كل الأحوال, فإن الفالبية العظمی بينت أن لديها القدرة لتغيير الموضة حسب ذوقهم 
الشخصى. وكان من الدلائل الدالة على الانحطاط أن چیوفاتّی ديللا كاسا نممه»ه1© 
8 060 يحذر قراءه ألا يكونوا متفردين فى ثيابهم وألا يبتعدوا عن الموضات 
الساندة( وعصرنا هذاء الذى يعد التوحيد أو التماثل قانونًا أعلى؛ فیما يخص ملابس 
الرجال على أية حال, انما یتخلی ب ذاك عن قدر آکبر کثیرا فما یحس هو نفسه 
به. ولكن الواقع أنه بذلك يوفر على نفسه قدرًا كبيرًا من الوقت, وذلك طبقًا لأفكارنا عن 
الأعمال التجارية, يرجح جميع العيوب الأخرى. 


شكل ۱۷۱ قصر مديتشى ريكاردى فى فلورنسالميكياوتزى 
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وکانت هناك فى البندقیة!) وفلورنسا فى عصر النهضة قواعد وتعليمات تحدد 
ملابس الرچال وتحد من الاسراف والترف فى ملابس النساء. وحيثما كانت الازیاء آقل 
تحرراء كما هو الحال فى نابولی, یعترف الأخلاقیون فى أسف أنه لا یمکن ملاحظة أى 
فارق بين النبیل والواطن العادى!؟) وإنهم فوق هذا یستهجنون التغيرات السريعة فى 
الموضة, كما آنهم - إن كنا نفهم کلماتهم على وجهها الصحیح - يذمون الافتتان 
الشديد والاحمق الذی يوجه نحو أى شیء فارغ لا معنی له يأتى من فرنساء بالرغم من 
أنه فى کشیر من الحالات فإن الوضات التی وصلت مرة أخرى من فرنسا كانت فى 
الاصل إيطالية. ولیس مما يعنينا کثبرا أيضًا إلى أى مدی أسهمت هذه التغییرات 
التكررة الحدوث واختیار الطرائق الفرنسية والاسبانیة() فى تکوین الولع القومی 
العارم بالظاهر وحب الظهور ؛ ولکننا نجد فیها براهين إضافية على الحركة السریعة 
للحياة فى إيطاليا أثناء العقود السابقة والتالية لعام ۱۰۰۰ وکان احتلال الاجانب 
لاجزاء مختلفة من إيطاليا سببّا فى دفع الأهالى لیس فقط إلى اقتباس موضات الازیاء 
الاجنبية. ولکن أيضنًا فى بعض الاحیان إلى نبذ كل ترف وإسراف فى شئون الملايس. 
ويسجل لنا لاندى الها مثل هذا النوع من التغير فى الشعور العام فى میلانو. على 
أنه يخبرنا أن الفروق فى زى الملابس استمرت فى التواجدء وذلك بينما كانت نابولى 
تميز نفسها بالفخامة والبذخ» كما تميز فلورنسا نفسهاء فى نظر الکاتب. بالسخف 
والعبث( . 
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شکل ۱۷۲ الشرفة 
چزء من رسم سان سپاستیان لانتونیللو دا میسینا 
معرض الفن؛ درسدن 


ویمکننا أن نلحظ بوجه خاص جهود النساء لتغییر مظهرهن مستخدمات جميع 
الوسائل التی يستطيع فن التزین والتوالیت تقدیمها . ولم يحدث فى أى قطر من أقطار 
أورويا منذ سقوط الامبراطورية الرومانية أن بذل جهد یعادل ما بذل فى سبیل تعدیل 
صورة الوجه ولون البشرة ونمو الشعر كما حدث فى إيطاليا فى ذلك الوقت!؟ وکان کل 
شیء یتجه إلى تکوین طراز تقلیدی متواضع عليه على حساب آشد آنواع الخداع 
وضوحًا ولفتّا للانظار. ولو آخرجنا من حسابتا زى الملابس بوجه عام» وهو أمر كان 
فى القرن الرایع عشر() یختلف إلى آقصی درجة فى الألوان ویمتلی بالزخارف 
والعلیات. كما أنه فى فترة تالية اتخذ نومًا من الثراء التجانس آکثر, فسنقتصر هنا 
بوجه أخص على التزین (التوالیت) بالعنی الأضيق للكلمة. 
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شکل ۱۷۳ فناء ذی عوامید فى قصر جوندی چولیانو باولو 
فلورنسا 


ولم تكن هناك وسيلة للزينة أشيع استخدامًا من الشعر الستعار (الباروکة), وکان 
یصنم فى أحيان كثيرة من الحریر الأبيض أو الأصفر) وعبئًا ما كان القانون يحرم 
الباروكات ويحظر استخدامها, حتى مس النزعة الدنيوية لعقول لابسيها واعظ يدعو 
للتوية. وعندئذ شوهدت المحرقة الشامخة (8۳00اه۱) فى وسط الميدان العام وعليها كتل 
من الشعر المستعار(''). بچانب الأعواد الوسيقية وزهر الطاولة (النرد) والأقنعة والرقى 
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والتمائم والتعاویذ السحرية, وکتب الاغانی» وغیرها من دواعی الغرور والاشیاء عديمة 
القيمة. وسرعان ما تأتي النیران الطهرة على الشعر الستعار وتحوله إلى كومة من 
الرماد. وکان اللون المثالى النشود فى الشعر الطبیعی أو الستعار هو الاشقر. 
ولا كان العتقد أن الشمس لها القوة لتجعل الشعر فى هذا اللون(۱), فان الکثیرات 
من السیدات كن يقضين أوقاتهن كلها فى الهواء الطلق فى الایام الشمسة!۲) وشاع 
كذلك استخدام الصبغات وغيرها من الخلطات لنفس الغرض. وقضلاً عن هذا كله 
نلتقى بقائمة لا آخر لها من سوائل التجميل والمبيضات واللزقات والدهانات اللونة لكل 
جزء مفرد من أجزاء الوجه - وحتى للاسنان والجقون - وکلها أشياء لا نستطيع أن 
نكون عنها أى تصور فى أيامنا هذه. ولم يفلح هزء وسخرية الشعراء(") ولا قدح وذم 
الوعاظ ولا التجارب الاليمة للآثار السامة والضارة لتلك المستحضرات التجميلية على 
بشرة المرأة وجلدها فى أن تمنع النساء من إعطاء وجوههن شكلاً ولونًا غير طبيعيين. 
ومن الممكن أن الإكثار من عروض وتمثيل الاسرار الاینیة( » وتمثيلها القترن 
بالفخامة, والتى كان مئات من الأشخاص يظهرون فيها مصبغين بالألوان ومقنعين 
بالأقنعة, قد ساعد على زيادة حجم هذه العادة فى الحياة اليومية. ومن المؤكد أنها 
كانت منتشرة على تطاق واسع» وأن نساء الريف نافسن فى هذا الصدد أخواتهن من 
بنات المدينة!*') وعبثًا حاول الوعاظ أن ينبهوا إلى أن مثل هذه الزينات والتبرجات إنما 
هی من علامات البغايا والعاهرات ؛ فلم يفت السيدات الوقورات أشدهن شرقاء اللائی 
كن العام كله لا يمسسن الصباغ قط. أن يستعملنه مع ذلك فى أيام العطلات عندما 
يخرجن على الملا إلى النزهة ويتبدين للناس فى الأماكن العامة"( ولكن سواء علينا أن 
نظرنا إلى هذه العادة السيئة على أنها بقية من بقايا الهمجية والبربرية يشابهها 
ويوازيها ما نراه من صباغ المتوحشين لانفسهم؛ أو بوصفها شرة للرغبة فى الجمال 
الكامل الغض فى كل من قسمات الوجه واللون. كما يقودنا إلى اعتقاده والأخذ به فن 
التزين (التواليت) وتعقیده, ففى كلتا الحالتين لم يبد من الرجال أى تقصير فى إسداء 
النصح. 
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شکل ۱۷6۰ غرفة داخلية (ولادة ماری) لکارباتشیو 


أكاديمية کارارا, برجامو تصویر أندرسون, روما 
آما استخدام العطور فانه أيضنًا مضی بعیدا وتجاوز کل حد معقول. فکانت 
العطور توضم على أى شىء للکائن الإنسانى به اتصال. ففی الاحتفالات والواکب كان 
كل شىء حتی البغال یضمخ بالعطور والراهم العطریة! ) وان بییترو آریتینو هوام 
۵0 لیشکر کوسیمو الأول على بدرة معطرة من النقود 2 
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شکل ۱۷۰ غرفة نوم (حلم آورسولا) لکارباتشیو 
الاكاديمية, البندقية 


وکان الایطالیون فى ذلك الوقت یعیشون بظل الاعتقاد باتهم أنظف من الأمم 
الأخرى. وهناك بالفعل من الأسباب العامة ما تنطق مؤيدة هذا الادعاء آکثر منه ضده. 
وغنی عن البیان أن النظافة شىء لا تستغنی عنه فکرتنا الحديثة العاصرة عن الکمال 
الاجتماعی, الذی تطور بایطالیا فى وقت أبكر منه بمناطق مکان أخرى. وهناك 
افتراض آخر یعد فى صالح الایطالیین هو آنهم کانوا من أغنى الشعوب الوجودة 
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وپدیهی أن الادلة على إثبات هذه الدعیات آو دحضها لا يمكن أبدًا أن تکون شینّا فى 
التناول, وإذا كان الوضوع الوارد شیّا يدخل فى ال 
فإن الشعر الفروسی فى العصور الوسطی قد یکون سابقًا على كل شىء تستطیم 
إيطاليا إنتاجه. ومع ذلك فمن المؤكد أن الأناقة والنظافة الفريدة لبعض التمیزین من 
الاشخاص الذين يمثلون عصر النهضة حقًاء وذاك بخاصة فى سلوگهم أثناء تناول 
الطعام. كانتا شينًا ملحوظًا بوجه خاص(۱۱, وأن لفظة "آلانی" ۵00۳۵0 كانت مرادقا 


بقية فى تأسيس قواعد النظافة 


فى إيطاليا لكل شىء قذر ل" فان العادات القذرة التى التقطها ماسيميليانو سفورزا 


Massimiliano Sforza‏ أثناء إقا ته بالمانيا للدراسة والتعلم, واللاحظة الشديدة التى 
استثارتها طباعه عند عودته إلى إيطالياء سجلها جيوقيو('') .61010 ومن العجيب 
جدا فى الوقت نفسه, وذك على الأقل فى القرن الخامس عشرء أن الخانات والفنادق 
كانت متروكة بصفة رئيسية للالان!۳۳) الذين ربما كانوا یکسبون أرزاقهم مع ذلك وفى 
الأغلب من الحجاج المسافرين إلى روما. ومع هذا فإن الأحاديث والبيانات الدائرة 
حول هذه النقطة ريما تشير بالأحرى إلى المناطق الريفية. إذ كان من شائعة السوء أنه 
فى المدن الكبرى كانت الفنادق الإبطالية تحتل المركز الأول('") والحاجة إلى الخانات 
والفنادق الصغيرة اللائقة فى الريف يمكن تفسيرها أيضنًا بما عم الحياة والممتلكات من 
عدم الأمن, 


شكل ۱۷۹ حجرة عمل لعالم (سانت جيروم) لكارباتشيو 
سانت جيورجيو ديلى سکیاقونی, البندقية 
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وإلى التصف الأول من القرن السادس عشر ینتمی منهج التادب. الذى نشره 
چیوقانی ديللا كاساء وهی فلورنسی الولد. تحت عنوان .۵218060 | فها هنا لا توصف 
فقط النظافة بالعنی الدقيق للكلمة. بل أيضًا یوصی باسقاط جمیع الحیل والعادات 
التی نعتبرها غير لائقة , بنفس اللباقة التى لا تکل ولا تفتر ٠‏ والتی یمیز بها رجل 
الاخلاق التخصص آشد أنواع الصدق أخلاقية. هذا وإن آداب الاقالیم الأخرى لتعلم 
فیها نفس الدروس, وإن كانت بطريقة منتظمة بدرجة آقل, عن طریق الأثر غير الباشر 
للأوصاف النفر :(*۲) 


جزء من اللوحة من سلسلة سانت أورسولاء لکارباتشیو 
الأكاديمية. البندقية 


وعد کتاب ۱68۱۵160 . من تواح أخرى أيضًاء مرشدا رشيقًا وذکیّا فى شئون 
السلك الکریم والاخلاق الثلی- إذ هو مدرسة للباقة والرقة. فهو حتی فى عصرنا هذا 
يمكن قراء ته والاستفادة منه كثيرًا على یدی الناس جمیعا مهما اختلفت طبقاتهم, كما 
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أن أصول الأدب فى الأمم الأورويية لا یحتمل أن تتجاوز سنته. وما دامت اللباقة 
والكياسة شا من شئون القلب. فإنها كانت شيئًا فطريًا فطر عليه بعض الرجال منذ 
فجر الحضارة . كما آنها شىء مکتسب عن طریق قوة الارادة عند بعضهم الاخر؛ 
ولکن الایطالی میزها منذ البداية بانها واجب اجتماعی شائع ذائع وأية تدل على 
الثقافة والتعلیم والتربية. كما أن ایطالیا نفسها تغيرت كثيراً فى مدی قرنین من 
الزمان. فنحن نشعر عند قرب نهایتهما بانه قد ولی زمن المقالب أى المازحات العملية 
فى الجتمع المترم(*۴) بين الأصدقاء والعارف - ( 561/6 200 ۵۷۷۵ الجلد الأول 
القسم الثانی؛ الفصل الرابع), وآن القوم قد خرجوا من أسوار الدن وتعلموا مراعاة 
لشاعر الآخرين وسلوكًا مؤديًا عالیین. وسنتحدث فیما بعد عن اختلاط الجتمع بعضه 
بیعض بالعنی الأضيق للكلمة. 

أجل إن الحياة الخارجية أثناء القرن الخامس عشر والجزء الأبكر من السادس 
عشر أصبحت مصقولة مهذبة وترقرق فیها سمو النبل بصورة لم تحدث من قبل لای 
شعب آخر فى العالم. فنجن نعرف أن عددا ۷ یحصی من تلك الأشياء الصغيرة 
والأشياء الكبيرة التی تتجمع لتشکل ما نعنيه بکلمة الراحة. قد ظهر لول مرة فى 
إيطاليا. ففی شوارع الدن الايطالية جيدة الرصف!) كانت قيادة العربات شيئًا 
شائعاء بینما فى أى مکان آخر فى آوروبا كان السير على الاقدام أو ركوب الخیل هو 
العادة المرعية » وعلى آية حال لم يكن أحد يقود العربات لمجرد اللهو والتسلية. ونحن 
نقراً فى الروايات عن الفرش الوثيرة المرنة ٠‏ وعن جسط نفيسة الثمن ٠‏ وعن أثاث لغرف 
النوم لا نسمع بملها فى أقطار أخرى؟'') وکثیرا ما نسمع بخاصة عن وفرة ملامات 
التيل والبياضات وجمالهاء وإن الكثير من هذا كله ليوجد مصورا فى دارة فلك الفن. 
وإنا لنلحظ بالإعجاب الوسائل الآلاف التى سما بها الفن بالترف, ليس فحسب فى زينة 
الدواليب الضخمة أو الرفوف الخفيفة ذات المزهريات (الفازات) الرائعة وكسوة الجدران 
بالستائر المتحركة الفاخرة » أو تغطية طاولة الزينة بالأشياء الصغيرة العديدة الرقيقة, 
ولكنها تستنفد جميع الأشغال اليكانيكية وبخاصة النجارة » وتدخلها فى خدمتها. 
وشرعت أورويا الفربية بأكملها فى العمل فى نفس الاتجاه عند نهاية القرون الوسطى 
حالما سمحت لها ثروتها بذلك. ولكن جهودها إما قد أنتجت لعبًا مثل ألعاب الأطفال 
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الخرافية. أو كانت مكبلة بقیود الفن القوطی البحت الضیق. بینما تحرك عصر التهضة 
بحرية. موغلاً فى روح کل مهمة يأخذها على عاتقه ؛ ویعمل من أجل الوصول إلى دائرة 
أوسع أفقًا من رعاة الفنون والعجبین أكثر عددًا مما تهيا لفنانی الشمال, وان 
الاتتصار السریع للفن الزخرفی الایطالی على مثيله الشمالی على مدار القرن السادس 
عشر یرجم جزنیا إلى هذه الحقيقة ٠‏ وان جاء بصورة جزئية نتيجة لأسباب أوسع 
وأكثر عمومية. 


122 


الفصل الثالث 


اللغة أساسًا للاختلاط الاجتماعی 


لا مراء أن الاشکال الاعلی للاختلاط الاجتماعی, التی نلقاها هنا قى صورة عمل 
قنی- بوصفها نتاجا شعوریا بل واحدا من أعلی النتاجات للحياة القومية - لیس لها 
من أساس هام وشرط ذی شان اکثر وأهم من اللفة. 

وحدث فى أشد فترات العصور الوسطی ازدهارا أن النبالة فى آوروبا الفربية 
سعت إلى إنشاء لفة وحديث مهذب يليق بالبلاط ویصلح للاختلاط الاجتماعی , فضلاً 
عن الشعر. وفی ایطالیا أيضًاء حيث اختلفت اللهجات اختلافًا بعیدا إحدافا عن 
الأخرى» نجد فى القرن الثالث عشر ما یسمی لفة البلاط 0208© التی كانت شائعة 
الاستعمال فى بلاطات القصور وعند الشعراء. ومما كان له آهمية قاطعة لدی ایطالیا 
أن الحاولة تمت هناك بجدية وتعمد تام لتحویل هذه اللفة البلاطية (الكوريالية) إلى لغة 
الأدب والجتمع الراقی. وإن مقدمة ۸0۸۱6۸۵ ۱۷0۷۵۱۵ 0600 , التى وضحت فى شکلها 
الحالی قبل عام ۰۱۳۰۰ جاهرت بالاقرار بهذا الهدف. فاللفة هنا توضع تحت التأمل 
بمعزل عن استعمالاتها فى الشعر؛ وأعلى وظيفة لها هی النطق الواضح البسیط الذکی 
فى الخطب القصيرة والابیجرامات (أى القطعات الشعرية أو المکم البارمة) 
والاجابات. وکانت هذه الملّكّة أو القدرة تلقی فى إيطاليا ما لا تلقاه بأى مکان آخر » 
إلا لدی الاغریق والعرب : "فکم عدد الذين أنتجوا, الا بشق الانفس, حدیثا عذيًا ولفة 
جميلة ۵۵۲۱۵6۶ اهط مفردة فى مسيرة حیاتهم الطويلة !". 

ولكن الأمر تعسر أكثر بسبب تنوع واختلاف الظاهر والأشكال التى كان يبحث 
فى ظلها. وتمملنا كتابات دانتی إلى وسط وصميم الصراع. وعمله في "اللغة 
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اایطالية () ليس فقط فى الدرجة القصوی من الاهمية من أجل الوضوع فى حد ذاته, 
ولکنه أيضنًا أول دراسة بحث كاملة دارت حول أية لغة عصرية. وینتمی منهجه ونتائجه 
إلى تاريخ العلم اللغوی, الذى یتبوءون فيه دومًا مكانًا عاليًا. وینبفی لنا هنا أن نقنع 
بالملحوظة القائلة بأنه قبل ظهور هذا الكتاب بزمن طويل لابد أن موضوعه كان 
ذا أهمية ملحة تتبدى كل يوم بلا انقطاع » وأن لهجات إيطاليا الختلفة المتنوعة ظلت 
طويلاً موضوع الدراسة المتعطشة والنازعات الشديدة, كما أن ميلاد اللفة الوحدة 
الكلاسيكية لم ينجر إلا بعد مخاض أليم عظيم). 

ولم يسهم أى شىء بشدة فى سبيل هذه الغاية قدر قصيدة دانتى العظيمة. 
فأصبحت بها اللهجة التوسكانية أساسنًا للسان القومى الجديد!'! فإن بدا هذا الزعم 
لدى بعض الناس مبالغة تمضى بعيدً!ء فندن کاجانب قد پلتمس لنا العذر. فى مسالة 
تثور فيها أوجه خلاف كثيرة فى الرأى» من حيث التمشى مع الاعتقاد العام. 


شکل ۱۷۸ صورة صبی؛ من الرسم فی ساسلة اليرناردين! لبروجیو © 
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والراجح أن الأدب والشعر قد خسرا أكثر مما کسبا بسبب هذه النقائية (أى 
الحرص على تقاء اللفة والأسلوب) المثيرة للنزاع التى كانت غالبة على إيطاليا طويلاً 
والتى أفسدت نضارة ونشاط الكثيرين من الكتتاب المقتدرين وقوتهم. وهناك أيضًا 
آخرون ممن أجسوا بأنفسهم الأستاذية فى هذه اللفة الرائعة الفاخرةء أغراهم ذلك 
بالاتكال على تناغمها وتدفقهاء بمعزل عن الفكر الذى كانت تعبر عنه. بيد أن احنًا غير 
مهم على الإطلاق يعزف على مثل تلك الآلة . لكفيل بإنتاج أثر عظيم جدا. ولكن 
مهما يكن شأن ذلك, فإنه من المحقق أن اللفة كانت لها قيمة عظيمة من الناحية 
الاجتماعية. إذ كانت فى واقع الأمر تعد تاجًا لسلوك نبيل كريم ۰ كما كانت تجبر 
الرجل نبيل المحتد (الچنتلمان), فى كل من مسلكه العادى فى الحياة وقى اللحظات 
الاستثنائية أن يراعى اللياقة الخارجية. ولا شك أن هذا الثوب الكلاسيكى توصل, 
شان لفة المجتمع الاتیکی 80816 , إلى إلقاء الستار على الشیء الكثير مما اتصف 
بالبذاءة والشر؛ ولكن تلك اللغة كانت أيضًا التعبير الكافى الوافى عن كل ما هو بالغ 
غاية النبل ويالغ غاية التهذيب. على أنها من الناحية السياسية والقومية كانت ذات 
أهمية قصوى, حيث شكلت المثوى المثالى للطبقات المتعلمة فى كل ولايات شبه الجزيرة 
المزقة!*) كما أنها لم تكن الملك الخاص للنبلاء وحدهم ولا لأية طبقة واحدة بمفردهاء 
وإنما كان فى إمكان أفقر الناس وأكثرهم ضعة تعلمها متى شاء. فحتى تلك اللحظة - 
وریما أكثر من أى وقت آخر - كان يحدث فى تلك الأجزاء من إيطالياء التى يجرى 
فيها الحديث عادة باشد اللهجات غموضا وغير الفهومة , أن الغريب الأجنبى كثيرا 
ما كانت تأخذه الدهشة لدى سماعه اللغة الإيطالية النقية الجيدة النطق من أفواه 
الفلاحين أو الصناع الحرفيينء وعندها يبحث عبئًا عن ای شىء يماثل هذا فى فرنسا 
أو ألمانياء حيث كانت حتى الطبقات المتعلمة نفسها تحتفظ ببقایا وآثار من لسان 
إقليمى لاصقة بالسنتهم. وهناك دون ريب عدد أكبر من الناس القادرين على القراءة 
بإيطاليا يزيد كثيرًا عما قد نتوقع بأنهم موجودون استتتاجا من حال كثير من أجزاء 
تلك البلاد - كما هو الحال, مثلاء بدولة الكنيسة وولایاتها - فى مناج أخرى ؛ ولكن 
الامر الأكثر أهمية هو ما يظهره الناس من احترا م عام لا یقبل جدلاً ولا متازمة أل 
النقية والنطق السلیم بوصفهما أشياء ثمينة نفيسة يُعتز بها ومقدسا یکرم. وأخذت 
أجزاء البلاد الواحد بعد الآخر تستخدم اللهجة الكلاسيكية استخدامًا رسمیا. وحذت 
البندقية وميلانو وتابولی نفس الحذو فى وقت الأوج الوضاح للأدب الإيطالى؛ وجزئيًا 
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نتيجة لتأثیرات ذلك الأدب. ولم یحدث حتی استدار وجه القرن التاسع عشر أن تحولت 
منطقة بییدمونت ۳100000بمحض اختیارها إلى ولاية ايطالية أصيلة إلا عندما 
شارکت فى هذا الکنز الرئیسی للشعب - وهو الحدیث النقی(*) واستخدمت اللهجات 
فقط قصدا منذ أوائل القرن السادس عشر لتناول طبقة معينة من الوضوعات سواء 
أكانت جادة آم کومیدیة! ) كما أن الأسلوب اللفوی الذى تطور بهذه الطريقة أظهر أنه 
الند الكفء القادر على الإتيان بکل ما نيط بذلك الاسلوب من آغراض. ولو راجعنا أحوال 
الأمم الأخرى لوجدنا أنه لم يحدث فصل وا ع مماثل إلا بعد ذلك بفترة طويلة جدًا . 


شكل ۱۷۹ أزياء فلورنسية 
جزء من لوحة ولادة مارى لچیرلاندایو سانت ماريا نوفیللا, فلورنسا 


وإن رأى المتعلمين حول القيمة الاجتماعية للغة يعرض علينا عرضنًا وافيًا فى كتاب 
آرجل البلاط () .56ؤذوذ1,ه© وكان هناك فى ذلك الوقت آشخاص, فى أوائل القرن 
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بادس مكدر تعمدوا التمسك بالتعبیر 
کاب زمانه التوسکانیین وذلك لجره 
جارات حظرًا تام فى الحدیث » ک 
تابةء التي يعدها شكلاً لحدیث. ود 
ى يماثل الكتابة الجيدة. ويمكتنا أر 
ين لديهم أى شىء ذى أهمية بریدی 
فة شىء مرن لدن متغير لأنها شىء . 
ن مزخرفاء ما دام موضع استخد 
لمات غير التوسكانية؛ أو حتى الکلا 
ی 


قها ذات مرة لأغراض محددة 
ناج لغة, إن لم تكن التوسكانية الق 
:هارها وثمارها كأنها حديقة تلقى | 
لاط n0‏ واه أن ذكاؤه وأخلاقه 
نوب الكامل. 


حتی إذا أصبح الاسلوب واللفة يومًا ما ملكًا خالصا لجتمع ملی بالحياة. فشلت 
کل جهود دعاة الثقاء واصحاب الاسالیب الهجورة فى الوصول إلى غاياتهم. فان 
توسکانیا نقسها كانت غنية بِكُتَابها ومتحدثيها نوی الطراز الأول ٠‏ الذين تجاملوا 
وسخروا من هذه الحاولات. وکانت السخرية الوفورة تنتظر العلماء الأجانب الذين 
کانوا یشرحون التوسکانپین مبلغ ضالة فهمهم للتهم الخاصةا") وحسبك من حياة 
وتأثیر کانب مثل مکیافیللی دليلاً كافيًا وماحیّا یجترف آماسه کل ہیوت العنکبوت هذه 
من آنوا ع الکتابات. فقد أخذت أفكاره النشطة وطریقته الواضحة البسيطة فى التعبیر؛ 
شكلاً كان له میزات لم تشمل تلك القديمة الخاصة بالثلاثمائة عام السابقة ۵0۵0۱6۱ 
ومن تاحية آخری, كانت هناك كثرة لا تحصی من أبناء شمال إيطاليا ومن آبناء روما 
ونابولی الذين کانوا یشعرون بالشکران العمیق لو كان طلب نقاء الاسلوپ فى كل من 
حقلی الأدب والحوار لم يطبق بمثل تلك البالفة. لقد کانوا فى الواقع ينبذون صور 
وعبارات مصطلحات اللفة فى لهجاتهم: كما أن باندیلاو 82000100 , متشحا بما قد 
یزعمه الاجنبی أنه تواضع زائف» لا يمل لحظة أن یعلن: " لا أملك أسلوبًا؛ ولا أكتب 
كما یکتب الفلورنسی, بل كما يكتب الهمجی البربری؛ ولست أطمح أن أضفى رشاقات 
جديدة على لغتى؛ وإنما أنا لومباردی» وعلاوة على ذلك من التخوم اللیجوریة (۲) -0و۱۱ 
۰ على أن مدعیات دعاة النقاء اللغوی كان یجابهها بنجاح شدید التخلی الواضح 
عن الصفات الاعلی للاسلوب. وتطبیق اللغة النشطة الشعبية مکانها. وقل منهم من كان 
پرجو أن یناظر بییترو بیمبو 867000 ۳۱۵۱۲۵ وینافسه» وهو الذی, وان ولد في البندقية. 
كان یکتب مع ذلك أنقى لغة توسكانية التی كانت بالنسبة له لغة أجنبيةء كما فعل ذلك 
ابن نابولی ساتّازارو .530082800 ولكن النقطة الجوهرية كانت أن اللغةء سواء أكانت 
منطوقة أم مکتوبة, كانت تُوضع موضع الاحترام. فما دام هذا الشعور غالبا كانت 
تعصبات النقائيين - بمؤتمراتهم اللغوية وما شاكل ذلك!!')- شيئًا قليل الضرر. 
فلم يحس أحد بأثرهم السئ إلا بعد ذلك بكثيرء عندما تراخت القوة الاصلية الأولى 
للادپ الایطالی, وخضعت لمؤثرات أخرى أسوأ. وأخيرًا أصبح من الممكن لأكاديمية 
كروسكا ةء5داء© دااع۵ 8201213 أن تعامل اللغة الإيطالية بوصفها لفة ميتة. ولكن 
هذه الجمعية ظهر أنها من الضعف بحيث لم تستطع حتى أن تحول دون الغزو الغالى 
الفرتسی (681|16150) ابان القرن الثامن عشر. 
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وأصبحت هذه اللغة الآن - وقد لقيت العناية ودربت لأداء كل آنوا ع الاستخدام - 
تقوم بوظيفة الأساس الداعم للاختلاط الاجتماعی. وفی الأقطار الشمالية كان النبلاء 
والامراء یمضون وقت فراغهم إما فى العزلة أو فى الصید أو القتال أو الشراب 
وما ماثل ذلك ؛ بیتما يقضيه الواطنون قاطنو المدن فى الألعاب الرياضية والتدریبات 
البدتية, مع خليط مخلط من التسلية الادبية أو الاحتفالية الرحة. وقامت فى إيطاليا 
أرض حيادية » كان فيها الناس من جميع الأصول » إذا ملكوا القدر اللازم من الوهبة 
والثقافة. يقضون أوقاتهم فى الحوار والتبادل المصقول للجد والهزل. ولا كان الاکل 
والشرب لا يشكلان سوى جزء يسير من هذه التسالى9"), فلم يكن من الصعب إبقاء 
أولئك الذين كانوا ينشدون المجتمعات لهذه الاغراض بعيدا . وإذا نحن أخذنا كتّاب 
المحاورات حرفيًاء لم نجد أسمى مشاكل الوجود البشرى مطرودة مستبعدة من 
حوارات رجال الفكرء كما أن إنتاج الأفكار النبيلة لم يكن كما جرت العادة فى 
الشمالء ثمرة العزلة والانقطاع » وإنما هو ثمرة المجتمع. غير أنه ينبغى أن نقصر 
أنفستا ها هنا على الناحية الأقل جدية للاختلاط الاجتماعى - أى إلى الجانب الذی 
لا يعيش إلا من أجل التسلية. 
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الفصل الرابع 


الأشکال العلیا للمجتمع 


مهما يكن الأمرء فإن هذا الجتمم عند بداية القرن السادس عشرء كان ه 
نان يملك؛ كما كان يتأسس علی, قواعد ضمنية أو صريحة من العقل | 
نات المميزة العروفة, التى هی العكس بالضبط لكل أداب اللياقة المدخ 
ت الصرف. وفى الدوائر الأقل صقلاء حيث يتخذ المجتمع شكل الهيئة ال 
وطائفة من القواعد الشكلية وطريقة مرسومة للدخول, كما كان الشأن د 
ات الجامحة من الفنانين الفلورنسيين الذين يخبرنا فاساری ۷۵55۵۲ عنه 
نادرين على القيام بتمثيل أجود كوميديات الزمان(") 


ل ۱۸۳ صحبة مبرزة فى الهواء الطلق (منتصف القرن الرابع عشر) 
جزء من اللوحة الجصية "انتصار الوت" كامبو سانتو, بيزا 


ولم يكن غير مالوف, فى الاختلاط الاکثر سهولة ویس للمجتمع, أن ثختار سيدة 
معتازة رئيسة, تکون کلمتها قانوئًا ناذا سحابة ليلة واحدة. ویعرف الناس جميعًا 
مقدمة کتاب بوکاتشیو. دیکأمیرون 06027767009 , وینظرون إلى رئاسة بامبینا ۴۵۳۰ 
8 نظرهم إلى حادثة قصصية خيالية رشيقة. وکان ذلك شيئًا طبيعيًا فى تلك الحالة 
الخاصة؛ على أن الصورة القصصية كانت رغم هذا قائمة على عادة مرعية كثيرًا 
ما كانت تجرى فى خضم الحقيقة. ألا ترى إلى فيرنتزولا ۴۱۳۵۳20۱۵ , الذى قام بعد 
ذلك بما يقارب القرنين من الزمان (عام ۱۵۲۳)» بكتابة مقدمة رائعة لجموعة حكاياته 
بطريقة مشابهة مع تأكيد الإحالة إلى بوکاتشیو. كيف يقترب بكل تأكيد من الصدق 
عندما يضع على لسان ملكة المجتمع حديئًا رسميًا عن طرق قضاء الساعات أثناء فترة 
الإقامة التى اقترحت الجماعة قضاءها بالأرياف. كان اليوم على أن يبدأ بمسيرة 
خلوية هادئة بين التلال تقضى فى حديث فلسفى؛ ثم يعقب ذلك تناول طعام الافطار(), 
بمصاحبة الموسيقى والغناء» اللذين يجي بعدهما إلقاء قصيدة جديدة فى مكان ظليل 
معتدل الهواء» والقصسيدة تكون عن موضوع سبق اقتراحه فى الليلة السابقة؛ وفى 
الساء يسير الرهط كله إلى نبع ماء حيث يجلسون جميعا إلى جواره ويقوم كل فرد 
بقص حكاية عليهم؛ ويأتى آخیرا تقديم العشاء وتبادل الحوار الممتع المفعم بالحياة 
'"الذى كان من ذلك النوع الذى تستمع إليه النساء بدون خجل ولا يبدو الرجال فيه 
متحدثين وهم تحت تأثير الشراب". ولا يعطينا بانديللى. فى الحقيقة؛ فى مقدمات 
وإهداءات روايات صدرت عنه منفردة: أحاديث افتتاحية مثل هذه. وذلك نظرًا لان 
الدواثر التى تقص عليها هذه الحكايات سبق تشکینها فعلاً وقائمة من قبل؛ ولكنه 
يجعلنا نفهم بطرائق أخرى کم هى غنية وكم هی كثيرة الجوانب وكم هى فاتنة أحوال 
المجتمع فى زمانه. وربما ارتأى بعض القراء أنه لا جدوی ترجى من عالم يريد أن 
يتسلى على مثل هذا الأدب اللاأخلاقى. ويكون الأكثر عدلاً أن يتعجب المرء من أسس 
مجتمع کان. رغم كل تلك الحکایات, لا يبرح يرعى قواعد النظام والاحتشام؛ وكان 
يعرف كيف ينوع مثل تلك التسليات بما يستخدمه من مناقشات جادة وحصيفة. وكان 
الناس يحسون الحاجة إلى أشكال نبيلة للاختلاط الاجتماعى أشد وأمس من كل 
الحاجات الأخرى. ولسنا ملزمين لنقنع أنفسنا بذاك أن نتخذ نموذجًا لنا المجتمع الثالی 
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الذى یرسمه کاستیلیونی 6881181088 على أنه یناقش أرفع وأنبل عواطف وآهداف 
الحياة البشرية فى بلاط جيدويالدى من أوربينى 0۲160 اه 6۵1000۵۱۵0 وبییترو 
بیمپو 860000 ۳۱۵۸0 في قلعة أسولق ,۸۵0۱۵ ويمكننا الجتمم الذى وصفه باندیللو, 
بكل ما حوی من سقطات لعوبة يمكن إضافتها إلى عاتقه. من أن نکون آوضح فكرة 
حول الهيبة والکرامة اللينة والهذبة. وعن الرقة اللطيفة الدمثةء وعن الحرية الفكرية وعن 
الذکاء البار ع والعرفة الرشيقة التنوقة للفنون التى تميزت بها تلکم الدوائر. وهناك 
برهان له دلالته القوية على قيمة تلك الدواثر یکمن فى حقيقة أن النساء اللائی كن مركز 
هذه الدواثر كن یستطعن أن يبلغن قمة الشهرة وذیوع الصيت دون أن تمس سمعتهن 
بأية شائبة. مثال ذلك أنه كان بين راعیات باندیللو السيدة |یزابیللا جونزاجا هااطعه۱ 
۵ وفى أصلاً من عائلة ایستی, المجلد الاول, القسم الأول . الفصل الرابع)» 
التی أساء الناس الغوص فى سيرتهاء ليس بسبب أى خطأ وقعت قيه»ء ونما بسبب 
الشابات بالغات التحرر اللائی ملأن بلاطها(') فأما کل من جوليا جونزاجا کولوّا 6:۰ 
Gonzaga Colonna‏ ال وایپولیتا سفورزا 510۲23 هاناه0م۱ المتزوجة من أحد آفراد 
أسرة بنتیفولیو 8000۷09۱۱0 , وبیانکا رانجونی 8۵0905۱ ۰8۱۵008 وسیسیلیا جاللیرینا 
۵ 0801 , وکامیللا سکارامبی 900727081 ۵۵۳0۱ وغبرهن » فكن 
إما ناصعات السير لا غبار علیهن » أو كانت شهرتهن الاجتماعية تقذف إلى الظل بکل 
مسا ارتکین من أخطاء. وکانت آکشر نساء ایطالیا شهرة . ومی شیشوریا 
كولونا) 00۱0000 5۷10/۱۵ الولودة فى ۱۶۹۰ والمتوفاة فى ۱5۶۷). صديقة 
کاستیلیونی ومایکل أنجلى, تتمتع بسمعة القدیسات. ومن العسیر تقدیم صورة لذلك 
الاختلاط غير القید بقید لهذه الدوائر فى کل من الدينة وفی الحمامات أو فى الریف. 
بحيث تزودنا ببرهان أكيد على تفوق ق ایطالیا فى هذا الصدد على سائر آوروبا. ولکن 
علينا أولاً هنا أن نبدأ بقراءة باندیللو(*), ثم نسال آنفسنا ما إذا كان أى شىء من هذا 
القبيل ممكثاء مثلاًء فى فرنساء قبل أن يدخل مثل ذلك النوع من المجتمع على يد أناس 
من أمثاله. ولا شك أن إنجازات العقل البشرى بالغة الذروة قد تم إنتاجها آنذاك فى 
استقلال تام عن مساعدات حجرة الصالون الكبير. غير أنه ليس من العدل تقدير أثر 
ذلك الصالون فى الفن والشعر تقدیرا مبخساء ولو لجرد أن المجتمع ساعد فى تشكيل 
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وجودا فى آی قطر آخر - وهو وجود اهتمام واسع الانتشار بالانتا 
عام ذکی ناقد. وبالإضافة إلى ذلك فان ذلك النوع من الجت 
) فى حد ذاته زهرة طبيعية توجت تلك الحياة وتلك الثقافة التی كاذ 
: والتی امتدت منذ ذلك الحین إلى بقية آوروپا. 


شکل 184 زواج أديمارى الأول (النصف الأول من القرن الخامس عشر) 
فلورنساء الأكاديمية 


تصویر آندرسون» روما 
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شکل ۱۸۵ زواج آدیماری الثانی 
الاكاديمية. فلورنسا تصوير آندرسون, روما 


كان الجتمم فى فلورنسا متاثرًا بقوة بالأدب والسياسة. وکان لورنزو 
أعلى لدائرته لاء كما نعتقد. عن طریق منصب الأمير الذی بتولاه, بل ب 
عجیب اللباقة والكياسة التی آظهرها حين كان یعطی الحرية الكاملة الوذ 
ف والعمل للطبائم الكثيرة والتنوعة لمن يحيط به من الرجال!'! وإنا لنر 
.اللطف الكبير الذى عامل به معلمه ومربيه العظيم بولیتیان. وكيف أن 
ر والعالم تم استرضاوها» وان لم يتم ذلك بدون صعويةء مع بزوع ذلك 
' مفر منه الذى اقتضته التغيرات القزيبة فى مركز بيت مدیتشی, و 
سية الزوجة. وفی مقابل المعاملة التى تلقاهاء أصبح بوليتيان 
والرمز الحى لمجد عائلة مديتشى. وكان لورنزو. جريًا على عادة ابن 
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من آل میدیتشی, یبتهج باضفاء تعبیر ظاهر خارجی وفنى على کل تسلیاته 
الاجتماعية. وانه ليقدم لنا فى قصيدته اللامعة الرتجلة - جماعة التصقر (أى القنص 
بالصقور)" - ۳۵۳۷ ۱۵۷۷9 وصفًا هزلیْا ظریقا لرفاقه. وفی قصيدة الادبة" 5 
ناأوهصيقدم صورة فكاهية لهم. ولکنه فى کلتا الحالتین بیدی ذلك بطريقة تجعلنا 
نشعر بجلاء بقدرته على الحصول على رفقة أكثر جدیة(") وعن هذا الاختلاط تبرز لنا 
مراسلاته وتسجیلات محاوراته الأدبية والفلسفية باوفی بیان برهانًا وافیا مسهيًا على 
ما آوتی. وان بعض الاتحادات الاجتماعية التى تشکلت بعد ذلك فى فلورنسا, كانت من 
ناحية جزئية آندية سياسية؛ وان لم تحرم من سمة شعرية وفلسفية كذلك. ومن هذا 
القبیل ما پسمونه بالاكاديمية الأفلاطونية التی كانت تجتمع بعد وفاة لورنزو فى حدائق 
رود تشیللای) Ruccellai.‏ 


شکل ۱۸۱ قيللا مدیتشی فى کاریجی, قرب فلورنسا 
كثيرًا ما اجتمعت الاكاديمية الأفلاطونية هنا 


وفی بلاطات الأمراء كانت الهيئة الاجتماعية تعتمد بطبيعة الحال على شخصية 
الحاكم وأخلاقه. ويعد بداية القرن السادس عشر أصبحت قليلة العدد. ثم ما لبثت تلك 
القلة أن فقدت سریعا أهميتها. ومع هذاء فإن روما كانت تمتلك فى البلاط الفريد الذى 
كان للبابا ليو العاشر, مجتمعا لا يملك تاريخ العالم بأجمعه نظیرا له. 
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الفصل الخامس 


الرجل الکامل فى المجتمع 


من أجل هذا الجتمع - أو بالاحری من أجل شخصه هو - كان رجل البلاط 
(191800) یلم نفسه. على ما وصفه لنا کاستیلیونی. كان يعد المثل الاعلی لرجل 
الجتمم, كما كان یعتبر فى نظر حضارة ذلك العصر آبهی زهراته وأجلها قدرًا؛ وان 
البلاط يعيش من جله اکثر مما يعيش هو من أجل البلاط. والحق» أن رجلاً مثله لابد 
أن يكون غريبًا على الدوام عن أى بلاط, نظرًا لائه هو نفسه كان ینطوی على جمیع 
الواهپ والمناقب والسمات اللازمة لأى جاكم كامل الصقلء ولان سيادته الهادئة فى 
جميع الاشیاء والاحوال. البرانی منها الظاهر للناس والروحانی؛ كانت تنطوى وتبل 
على طبيعة بالغة الاستقلال. وكان الدافع الجوانى الذى يلهمه موجها. وان لم يعترف 
مؤلفنا بتلك الخقيقة. ليس إلى خدمة الامیر. وإنما إلى تنمية كماله هو. وسنضرب حالة 
واحدة مثلاً لكى توضح ذلك!') ففى زمن الحرب يرفض رجل البلاط أداء جميع الأعمال 
النوطة به حتى النافعة منها والخطرة, إذا لم تكن جميلة ومحفوفة بالكرامة فى حد 
ذاتهاء مثل, مثلاً. إمساك قطيع من الماشية؛ والذى يحفزه على الاشتراك فى الحرب 
ليس الواجب, بل "الشرف” .۲۰00۲۶ فالعلاقة المعنوية بالأميرء على ما وصقت فى 
الكتاب الرابم. علاقة حرة ومستقلة تمامًا ويشكل فريد. وتمتلئ نظرية الغزل المهذب 
التى عرضت فى الكتاب الثالث بالملاحظات السيكولوجية الرقيقة؛ وهى ملاحظات لعلها 
تكون فى مكانها الحقيقى فى ثنايا بحث پدار حول الطبيعة البشرية بوجه عام ؛ كما أن 
المديح والثناء الفاخر الستطاب على الحب المثالى الذى يجئ فى نهاية الكُتّاب الرابع. 
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والذی یسمو إلى مستوی غنائی رفیع فى الشاعر . لا علاقة له صالة بالهدف الخاص 
لذاك الکتاب. ومع هذا فها هناء كما فى کتاپ "آسالونی" ۸5۵۱0۳۵ الذی وضعه بیمبو, 
تتجلی ثقافة الزمان فى الرقة التی تتمثل فیها هذه العاطفة وتحلل. حقا إن الكتّاب فى 
جمیم الحالات ینبغی ألا يؤخذ کلامهم أخذا حرفيًا؛ ولکن لا سبیل إلى الشك فى أن 
الأحاديث التى يدلون بها كانت كثيرة الحدوث فى المجتمع الکريم. وأن الأمر لا ينطوى 
على أى ادعاء مفترى بل هو عاطفة أصيلة خالصة » ظهرت فى ذلك الثوب» وهذا 
ما ستراه قيما بعد. 

ومن بين الزایا الظاهرية المأخوذ بها عند رجل البلاط. أن ما يسمى بتدریبات 
الفروسية كان المتوقع منه أن يقيمها على حد الكمال البالع. يضاف إلى ذلك كثير مما 
لا يمكن أن يوجد إلا فى بلاط عالى التنظيم ومؤسس على النافسة الشخصية: ذلك 
النوع الذى لم يكن ليوجد إلا فى إيطاليا. وهناك نقاط أخرى من الواضح أنها تستقر 
على فكرة تجريدية من الكمال الشخصى. إذ ينبغى لكل رجل بلاط أن يلم تمامًا بكل 
الرياضات النبيلة التى يجئ بينها الجرى والقفز والسباحة والمصارعة ؛ وینبفی قوق 
ذلك أن يكون راقصنًا مُجِيدًا؛ ويكون بطبيعة الحال راكبًا ماهر . وینبفی أن يكون 
متمکثا من عدة لغات ؛ منها على كل حال, اللاتينية والايطالية ؛ وینبفی أن يكون على 
دراية تامة بالادب ويملك بعض المعرفة بالفنون الجميلة. وفى الوسیقی كان التوقع منه 
قدر من المهارة العملية كان ملزما مع هذا أن يحتفظ بها سرا فى نفسه جهد طاقته. 
وكل هذا لا يجوز أن يؤخذ مأخذ الجد البالغ: اللهم إلا ما يتعلق باستخدام الأسلحة. 
ولا شك أن التفاعل التبادلى لهذه المواهب والهارات ينتج الرجل الكامل » الذى 
لا تغتصب فيه سجية واحدة مكان أخواتها, 
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شکل ۱۸۷ کاستیلیونی» لرفاييل 
متحف اللوقر, باريس 


وبلغ من رسوخ کل هذا أن الواقم فى القرن السادس عشر أن الأوروبیین جميعًا 
کانوا تلامنة للإيطاليين , نظريًا وعملیاء فى كل تدریب بدنی نبیل وفی عادات واداب 
المجتمع الکریم الحسن, وکانت تعلیماتهم وکتبهم ذات الرسوم التوضيحية عن ركوب 
الخیل والسايفة والرقص تعد نموذجًا يحتذى لكل الاقطار الأخرى. وربما كانت ألعاب 
الجمباز كفن منفصلة عن التدريب العسكرى أو مجرد التسليةء تدرس فيما يحتمل على 
يد (فیتّورینو دا فيلترى) ۴۵۱۱۵ 9 ۷۱۵۲00 المجلد الاول, القسم التالت, الفصل 
الخامس) , ثم أصبحت بعد زمانه مرا ضروريًا لابد منه لكل تربية كاملة!") وأهم 
ما فى الأمر من حقيقة هی آنها كانت تدرس بطريقة نظامية. وان كنا لا نستطیم القطع 
فى نوع التدریبات التى كانت تنال الرضا والاستحسان » وما إذا كانت تماثل تلك التی 
تنتج, ليس فقط من الخصائص العامة للناس, بل ومن 
براهين إيجابية خلفوها لناء أن أحد الأغراض الرئيسية من التدريب البدنی لم يكن 
فحسب القوة والمهارة؛ بل رشاقة الحركة. وحسبنا أن نذكر القارئ بفیدیریجو العظيم 
من أوربينو ( 70ذطائنا ۵1 ۳۵۵۵:/00 المجلد الأول, القسم الأول الفصل الخامس) الذى 
كان يدير ألعاب المساء للشباب المودعين تحت رعايته. 


تستخدم الآن أم لا. ولكننا قد د 
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شکل ۱۸۸ ملائكة تعزف الوسیقی, للوکا ديللا روبیا 
متحف الكاتدرائية, فلورنسا 


ولم تكن آلعاب ولا منازلات الطبقات الشعبية لتختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك 
النتشرة بکل مکان آخر فى آرجاء آوروبا. وکان من ضمنها سباق القوارب فى الدن 
الساحلية, ولا تنس أن سباقات الزوارق فى البندقية كانت ذائعة الصیت منذ عصور 
طويلة!") وکانت اللعبة الكلاسيكية الأئورة فى إيطاليا وما زالت هی الكرة ؛ ولعل هذه 
الكرة كانت من المحتمل تلعب فى عصر النهضة » وتلعب بمهارة وذكاء أكثر من أى 
مكان آخر. ولكن لم يبد أى دليل واضح مميز على هذه النقطة. 

وان سوق بضع كلمات عن الوسیقی لن يكون استطرابًا فى غير محله فى هذا 
القسم من کتابنا!) فان التاليف الموسيقى كان حتى عام ۱۵۰۰ فى يد المدرسة 
الفلمنكية بصفة رئيسية؛ التى كانت أصالتها ومهارتها الفنية موضع الإعجاب الشديد. 
وجنبًا إلى جنب مع هذه الموسيقى وجدت هناك؛ مع ذلك . مدرسة إيطالية؛ وقفت 
فيما يحتمل بموضع أقرب إلى ذوقنا الحالى. ثم جاء بالسترينا ۳۵۱۵5۳۹6۱8۵ بعد ذلك 
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بنصف قرن, وهو الذی ما زالت عبقریته تعمل عملها بیننا بقوة. ونعلم عنه فیما نعلم 
من حقائق متعددة آخری أنه كان مبدعا عظيمًا؛ ولکن الحکم فیما إذا كان هو أو غیره 
قد لعبوا دورا قاطفا فى تشکیل اللفة الوسيقية للعالم الحدیث أمر یخرج عن دائرة 
عمل أى ناقد غير محترف. وسنقصر جهدنا على الرکز الذى احتلته الوسیقی فى 
الحياة الاجتماعية لذلك الوقت. مع ترك تاريخ التالیف الوسیقی جانبا. 

وهناك حقيقة تعد خصيصة مميزة إلى أقصى حد لعصر النهضة ولایطالیا عامة » 
وهي التخصص فى الأوركستراء والبحث عن آلات جديدة وصيقًا جديدة للصوت. 
وكذلك ٠‏ باتصال وثيق بهذا الیل, تكوين طبقة من الموسيقيين البارعين ا۵ه۷:۳ الذين 
كرسوا كل التفاتهم واهتمامهم بأكمله إلى آلات معينة أو فروع معينة من الوسیقی, 

فأما عن الآلات الأكثر تعقيداء والتى حسنت وجودت حتى بلغت حد الكمال وشاع 
استخدامها من فترة بالغة القدّم» فإننا لا تجد الأرغن (الأورج) وحده, بل نجد أيضًا 
آلة وترية مناظرة» هی آلة البيان 6۱۷۱6۵۳۵۵۱8 0۲ هادطة:هءالاهو. وهناك بقايا وشظايا 
لتلك الالات, ترجع إلى القرن الرابع عشرء لا تزال موجودة لدينا إلى زمننا هذا وهی 
مزينة بالنقوش الجميلة التى أبدعتها أيدى أعظم أساتذة الفن. ومن هذه الآلات ومن بين 
غيرها احتلت المركز الأول آلة الكمان؛ التى حتی فى ذلك الوقت كانت تضفى صيئًا 
ذائعًا وشهرة كبيرة على الناجحين من العازفين عليها. وحدث فى بلاط ليو العاشر, 
الذى ملأ بيته وهو بعد كاردينال بالمغنيين والوسیقیین. والذى اشتهر بأته ناقد وعازف» 
أن جيوقان ماريا 018018 6100/30 اليهودى ۰ وچاکوپو سانسیکوندو -59056 1۵60۲0 
00 كانا من أشهر العازفين. فأنعم البابا ليو العاشر على الأول لقب كونت » 
ورئاسة مدينة صغيرة!*). وذهب الناس إلى أن الثاني هو آبوللو ۸00۱۱0 الذى صوره 
رافابیل فى البارناسوس .۳2۲۳2۶5 وطوال القرن السادس عشر ظهر البارعون 
الشاهیر فى کل فرع من قروع الوسیقی بوفرة غامرة » ویذکر لوساتزو (۳۵220م۱ 
حوالی عام ۱۵۸۰) آسماء آبرز من عایشوه من أساتذة فن الغناء والعزف على الأرغن 
والعود والقيثارة (ألة شبيهة بالهارب الصفیر) والکمان والقیولا 2و دك داها۷ 
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والکنارة (آلة الهارب) والقیثار (الجیتار) والبوق والنفیر. ویتمنی لو أن صورهم الزيتية 
رسمت على الآلات نفسها!') ولا مراء أن مثل هذا النقد القارن التعدد الجوانب يكاد 
يكون مستحيلاً بنی بلاد أخرى عدا إيطالياء بالرغم من أن الآلات نفسها وجدت 
ببلاد أخرى. 


شكل ۱۸۹ عزف موسیقی, لإركولى دی روبرتی 


مجموعة ساتینج, لندن 

ویتجلی العدد الوفیر والتنوع الکثیر لتلك الالات من أن مجاميع منها كانت تصنع 
أنذاك بدافع الفضول والرغبة فى الاستطلاع. وکانت هناك فى البندقية. التی كانت 
واحدة من أشهر الدن الوسيقية فى ایطالیا(), عدة مجموعات من هذا القبیل, وعندما 
كان یتصادف أن يوجد بمکان ما عددٌ كاف من العازفین كان يتم على الفور ارتجال 
کونسیرت (آی عزف موسیقی). وکان هناك فى إحدى دور الآثار هذه عدد كبير من 
الآلات التی صنعت على غرار الصور والأوصاف المكتوبة القديمة, ولکن أحدًا لم یخبرنا 
هل كان هناك من الناس من يستطيع العزف عليها أو نوعية الأصوات التى تصدرها 
وينبغى ألا يفوتنا أن مثل تلك الآلات كانت كثيرًا ما تزين تزبيثًا جميلاً وكان فى 
الإمكان ترتيبها ترتيبا يسر العين. وهكذا نلتقى بها فى مجموعات من الأشياء الأخرى 
النادرة وأعمال الفن البديع. 


شکل ۱۹۰ عزف موسیقی, لفنان بندقی 
العرض القومی» لندن 


وکان العازفون. بصرف النظر عن العازفین الحترفین , اما هواة منفردین؛ 
أو جوقات آورکسترا کامل من الهواة, ینتظمون فى أكاديمية أو مجمع فنی مشترك!*) 
وکان عدید من الفنانین فى مجالات أخرى من الفن على دراية بالموسيقى ٠‏ وغالبًا 
ما كانوا من أساتذة فنها التقنین. وکان أصحاب ا كانة الکبيرة من الناس بنفرون من 
آلات النفخ لنفس السبب!') الذى جعلها ممقوتة عند آلسیبیادس ۸101۵006 . وبالاس 
أثينى .۸۱۱۵06 ۳۵۱۱9 وکان الغناء شيئًا مالوفًا فى الجتمعات الراقية, سواء أكان 
النفرد منه بدون آلات » أم بمصاحبة الکمان؛ ولکن رباعیات الالات الوترية كانت أيضًا 
شائعة الانتشار! ", وکانت آلة البیان 0۱۵۷66۳050۱8 محبوبة من الجمیم بسبب تنوع 
آثرها الحسن. آما فى مضمار الغذاء فلم يكن بحا إلا بالغناء النفرد» وذلك لأن 
الصوت النفرد يسمع ویستمتم به ویحکم عليه بشکل أفضل كثيرًا”. وبعبارة آخری, 
نظرًا لأن الغناءء رغم كل الاحتشام التقلیدی الذی يتخيله الناس, إنما هو معرض 
يعرض فيه رجل المجتمع الفرد نفسه؛ فمن الأفضل أن يُسمع كل إنسان ويُرى على 
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انفراد. هذا وإن الشاعر الرقيقة التی تستخار فى الستمعین ذوی العدل تعد من الأمور 
السلم بها, وعلی ذلك فان المسنين من الناس یستحسن متهم الامتتاع عن إتيان مثل 
هذه الاشکال من الفن» وإن برعوا فیها وتفوقوا. وکان يعد من الأهمية بمکان أن تأثير 
الاغنية يجب أن يزداد بفضل الانطباع الذى يحدثه النظر. على آننا مع ذلك لا تسمع 
شيئًا عن معالجة تلك الدوائر للتالیف الموسيقى بوصفه فرعا مستقلاً من الفن. ومن 
ناحية آخری, كان يتصادف فى بعض الأحيان أن موضوع الأغنية كان يدور حول 
حادث رهیب جرى للمغنی نفس!(!١')‏ 

وهذه الهواية للفنون وتذوقها » التى شاعت بين الطبقات الوسطى والعليا جميعًاء 
كانت بإيطاليا أشد انتشارا وأعمق فى أصالتها الفنية منها فى أى قطر آخر فى 
أوروبا. وحيثما وقعنا على وصف للاختلاط الاجتماعی هناك يجئ دومًا وقصدا متعمدًا 
ذكر موسيقاهم وغنائهم. وترينا مئات الصور رجالاً ونساءء. غالبا ما يكونون كثرة 
مجتممین» وهم يعزفون أو يمسكون بالات موسيقيةء وصور حفلات الوسیقی 
(الکونسیرتات) الملائكية التی تمثلها الصور الكنسية تظهر باجلی بیان كيف كان 
الصورون على دراية تامة با مؤثرات الحية للموسيقى. وإنا لنقرأ عن عازف العود 
انتونیو روتا 8018 ۸0۸0/0 بمدينة بادوا (التوفی فى .)۱۵۶٩‏ وکیف أنه أصبع ثريا 
عن طريق تدریس العزف, ونشر كتابًا مدرسيًا فى التدریب على العو 

وفى الوقت الذى لم تكن فيه ثمة آوبرا لترکز على المواهب الموسيقية وتحتكرها 
لا بد أن الازدراع والتشقيف العام للفن كان شيئًا مدهش التنوع والذكاء والأصالة. 
فأما مدى ومقدار ما سنجده يرضينا من هذه الاشکال من الوسیقی, لو أمكن إعادة 
إنتاجها وإدارتها على مسامعنا, فتلك مسالة آخری. 
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الفصل السادس 


مركز المرأة 


لكى يتيسر لنا فهم الاشکال العلیا من الاختلاط الاجتماعی فى تلك القترة ينبغى 
لنا أن نضع نصب أذهاننا حقيقة أن النساء كن یقفن على قدم الساواة مع الرجال(" 
وینبفی لنا ألا نسمح لانفسنا أن یضللنا الحدیث السفسطائی والشریر في غالب 
الاحوال حول منزلة النقص أى قلة الشان والدونية الدعاة للأنثي, الذی نلتقی به بين 
حين وآخر فى حوارات زماننا هذا ولا تصفی لثل تلك القطوعات الهجائية مثل 
القطوعة الثالثة لأريوستو(", الذی یعامل الرأة بوصفها طفلاً نامیا خطرا. ینبفی أن 
يتعلم الرجل كيف یتصرف مهها ویعاملها بالرغم من تلك الهوة السحيقة الفاصلة 
بينهما. أجل إن هناك قدرا معيئًا من الصدق فيما يقول. وذلك لان العلاقة الزوجية فى 
ذلك الوقت لم تتطور بدرجة تجعل العلاقة بين المرأة المتعلمة والرجل تصل إلى درجة 
المشاركة فى العقل والقلب التى تنتج من الإحساس بالاعتماد والتكامل التبادل, على 
نحو ما تطورت فيما بعد فى المجتمع المهذب المصقول فى الشمال. 

وكان قدر التربية والتعليم الذى تحصل عليه النساء فى الطبقات العليا فى جوهره 
مماثلاً لذلك المتاح للرجل. ولم يكن الإيطالى فى عصر النهضة لیمس بای مانع أو حرج 
يمنعه من وضع أبنائه وبناته على السواء فى نفس الفصل الدراسى والمناهج الأدبية » 
بل حتى فقه اللغوية الفیلولوچیا!؟) (الجلد الأول القسم الشالث, الفصل السادس). 
وکان ذلك الرجل والحق یقال, وهو ینظر إلى تلك الثقافة العتيقة ویعدها كنز الحياة 
الرئیسی, يحس بسعادة غامرة لان بناته یقتسمن منها نصيبًا. وقد رأینا مبلغ الکمال 
الذی بلفته بنات بیوت الامارة فى کتابتهن باللاتينية وتحدثهن بها (الجلد الأول. القسم 
الثالث. الفصل السابع)(*) ولابد أن أخريات کثیرات غیرهن كن على الأقل قادرات 
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على قراء تها, لكى يتمكنْ من متابعة أحاديث ذلك الزمن, التی كانت تدور إلى حد کبیر 
حول موضوعات كلاسيكية. وکثیر ما كان عدد من یهتممن بقراءة الشعر اایطالی 
کبیرا. وهو مجال برز فيه واشتهر, إما عن إعداد أو ارتجال » عدد ضخم من النساء 
الایطالیات(), منذ عهد ينت البندقية کاسناندرا فیدیلی ۴۵۵۵۱6 02652۳078 قصاعدا 
( قرب نهاية القرن الخامس عشر ). والحق إن واحدة منهن هی قیتوریا كولونا 
Vii ۵‏ یمکن أن يقال عنها إنها وصلت درجة الخلود. فلو احتجنا إلى برهان 
لتوکید الادعاء القدم أعلاه لوجدناه فى النبرة الرجولية الجادة لهذا الشعر. وذلك أنه حتی 
أغنيات الحب والقصائد الدينية بالفةٌ من الضبط والتحدید فى تركيبها الطبیعی, كما أنها 
من بالغ البعد عن شفق الوجدان الرقیق, والنأى عن كل عملية من نوع تذوق الهواة التی 
نجدها عادة فى آشعار النساء » بحيث لا يجوز لنا أن نتردد فى نسبتها إلى مؤلفين من 
الذكور , إذا لم يكن بين أيدينا برهان خارجی واضح يثبت العكس . 


شكل ۱۹۱ فیتوریا کولونا. لجيرلامو موزيائى . جاليريا کولوناء روما تصوير آلیناری 


146 


وکان أن تطورت فردية النساء فى الطبقات العلیا يسبب التعلیم بنفس الطريقة 
التی تطورت بها فى الرجال. فأما خارج إيطاليا فإن شخصية المرأة مهما علت 
منزاتها ظلت حتى عصر الإصلاح الدينى لا تتقدم إلا فى أضيق الحدود. نعم إن هناك 
استثناءات فردية. مثل إيزابيللا من بافاریا ومارجريت من أنجى ۸000 وإيزابيللا من 
كاستيل 635016: ولکنهن جئن نتيجة قسرية لظروف خاصة إلى أقصى حد. والذى 
حدث بإيطاليا طوال القرن الخامس عشر باکمله هو أن زوجات الحکام. بل وأكثر من 
ذلك زوجات قواد الجند المرتزقة 200۵04۵ كانت لهن جميعًا شخصية متميزة 
واضحة الصورة؛ كما كان لهن نصيبهن من سوء السمعة والمجد. وانضم إلى هؤلاء 
بالتدريج لفيف من النساء الشهيرات من أشد الأنواع تبايدًا؛ ومن بينهن تلك اللائي كان 
تميزهن یکمن فى حقيقة أن جمالهن وميولهن وتعليمهن وفضيلتهن وتقواهن تجمعت 
لتجعلهن کائنات إنسانية متناغمة!") ولم يدر بحث حول مسائل مثل "حقوق المرأة” 
أو تحرير النساءء. وكان السبب ببساطة أن ذلك الشيء نفسه كان أمرا مسلّمًا يه. 
وكانت المرأة المتعلمة لا تقل عن الرجل فى سعيها بطبيعة الحال وراء فردية كاملة مميزة 
الخصائص. وكان نفس التطور الفکری والعاطفى الذى يجعل الرجل مكتملاً مطلويًا 
لكمال المرأة. ومع ذلك فلم يكن متوقعًا منها أن يصدر عنها عمل أدبى ناشط؛ ون 
كانت شاعرة فإنه كان من المتوقع منها تعبير قوى عن الوجدان والمشاعر بدلاً من 
الإفضاء بها سر فى رواية أو يوميات. ولم يخطر الجمهور على بال هؤلاء النساء(8) ؛ 
بل كانت وظيقتهن هى التأثير على الرجال المتميزين وبث الاعتدال فى دوافع الذكورة 
وأهوائها. 
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شکل ۱۹۲ کاترینا سفورزا, للورانزو 
دی کریدی (؟) بیناکوتیکا, فورلی تصوير ألیناری 


وکان أعظم ثناء وإطراء يمكن أن يمنح آنذاك إلى السپدات الایطالیات العظیمات 
هو نعتهن بأنهن یمتلکن عقل الرجال وشجاعتهم. ولیس يسعنا إلا أن نلحظ ذلك 
السلك الرجالی التام التجلی من معظم النساء فى الأشعار البطولية, وبخاصة آشعار 
بوچاردو 802700 وأریوستو ۸۲10500 لنقنع أنفسنا باتنا نشهد بأعيننا الثل الأعلى 
لذلك الزمان. ولو نظرنا إلى لقب 'مسترجلة" ۷۲۵90 , الای يعد في عصرنا الحالی 
تحية مشتبهة العنی, لم نجده آنذاك بتضمن معنی إلا الثناء والمديح. وقد حملته کاترینا 
سفورزا 510722 68166103 بکل ما بحوی من مجدء وکانت زوجة لجبرولامو رباریو 61٠‏ 
70 90اه وأرملته فیما بعد؛ ودافعت عن ملکه الوروث فورلی ببسالة أولاً ضد 
قتلته ثم ضد سیزار بورجیا بعد ذلك. وهی وان ممت آخر الامر. فإنها احتفظت 
بإعجاب مواطنیها وبلقب 'سيدة ایطالیا الاولی() هناهااك 00008 ۴:۱۵ ویمکن تتبع 
هذا العرق البطولی فى ثير من نساء النهضة, وان لم تجد أية واحدة منهن 
نفس الفرصة #ظهار بطولتها للعالم. وکان هذا الطراز ظاهر الوضوح يسير تبینه فى 
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ایزابیللا جونزاجا, كما كان واضحا بدرجة لا تقل عن ذلك فى کلاریس 61976 من 
أسرة مدیتشی زوجة فبلیبو ستروتزی(۰ ۲ اع2ه5۱6 ممح:ا۴. 


شکل ۱۹۳ سیدات بلاط بتدقی, لکارباتشیو 
متحف کوریر, البندقية 


والنساء اللائی من هذا الملابع كن بستطعن الاصفغاء إلى القصص مثل قصص 
باندیللو دون أن تصاب العلاقات الاجتماعية من جراء ذلك بای ضير ولم تكن 
العبقرية الحاكمة للمجتمع فى ذلك الزمان, كما هو الحال فى یومنا هذاء هی النساه, 
أو الاحترام من أجل بعض فروض سوية أو أحاسيس تنسب الیهن, وانما كانت هى 
الشعور الواعى بطاقة الجمال ويحالة اجتماعية مليثة بالأخطار والفرص السانحة. ومن 
أجل ذلك السبب فإننا نجد, جنبًا إلى جنب مع الأشكال الاجتماعية المحسوية 
والمصقولة إلى آقصی حد. شيئًا قد يسميه عصرنا بالبذاءة وعدم الاحتشاء!"'!, ناسين 
أنه بواسطتها كان يتم إصلاحها وإعادة توازنها - وهى الشخصيات القوية للنساء 
اللائى كن يتعرضن لها . 
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شکل ۱۹۶ تودد, لباریس بوردونی 


معرض بریرا» میلانو تصوير آلیناری 

فأما أننا فى جمیع الحوارات وکراسات الأبحاث والدراسات مجتمعة لا نجد أى 
دليل مطلق قاطع على هذه النقطة فذلك شىء طبیعی جدا, مهما تكن درجة الحرية 
الستخدمة فى بحث طبيعة الحب ومرکز النساء وقدراتها. 

آما الشىء الذی يبدو أنه كان مفتقدا فى ذلك الجتمم فهو الفتیات الصغیرات(۳, 
اللائى كن وان لم پنشان فى الأديرة» یستبعدن مع ذلك من الهيئة الاجتماعية بحرص 
شديد. وليس من اليسير القول ما إذا كانت غيبتهن عنها هى السبب فى الحرية 
الأضخم حجمًا السائدة فى الحوار. أم إنهن استبعدن بسبب تلك الحرية. 

وحتى الاختلاط بالمحظيات يبدو أنه كان يتخذ سمة أكثر رفعة, تذكرنا بمركز 
السريات أو الجوارى ۵۱۵۱2۵ فى أثينا الكلاسيكية. وكانت المحظية الرومانية 
الشهيرة إمبريا ۱۵6/۱۵ سيدة ذات فطنة وثقافة. وتعلمت من شخص اسمه دومینیکو 
كامبانا 02002۵02 00۳80100 فن قرض الأغانى (السونیتات), كما أنها لم تحرم من 
نعمة المواهب والهارة الموسيقيةا؛') ویبدو أن الجميلة إيزابيللا دا لونا 8ك ۱5206۱1 


نا الجميلة ذات الأرومة الاسبانية, التى كانت تعد ندیم ممتعًا مسليًاء كانت خليطًا 
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عجيبًا من قلب رقیق مع لسان بذئ یبعث الرهبة وكثيرا ما كان یجلب علیها التاعب(* 
وهناك فى مدينة میلانو عرف باندیللو کاترینا دی سان سلسول(") Caterina di 5. Celso‏ 
ذات الهينة الهيبة, التی كانت تبدع فى العزف والغناء والقاء الشعر. ومن الواضح فى 
كل ما قرأناه فى هذا الوضوع أن الاشخاص نوی الكانة الذين کانوا یترددون على 
هؤلاء النساء. ویعایشونهن بين جين وآخرء کانوا یطالبونهن بدرجة عالية من الفطنة 
والتعليم» وأن الحظیات الشهیرات كن یعاملن بقدر غير قلیل من الاحترام والرعاية. 
وحتی يوم تنقطع العلاقة معهن كان رأيهن الحسن لا يبرح مرغویا(» وهو أمر یظهر 
أن الحب المفارّق قد ترك وراءه فى القلوب آثارًا مستديمة. ولكن هذا التخالط القكرى 
ليس على الجملة بمستحق أن يُذكر إلى جوار ذلك الذى تبيحه الأشكال العترف بها 
للحياة الاجتماعية, كما أن الآثار المتبقية عنه فى الشعر والادب إنما هى فى معظم 
الحالات ذات طابع من الفضيحة. وريما أخذتنا الدهشة لأنه من بين الستة آلاف 
وثمانمائة شخصية )18.١(‏ من هذه النوعية اللائى كنا نجدهن فى روما فى 
۰ - أی قبل ظهور مرض الزهرى - لا تكاد امرأة واحدة منهن تبدو مبرزة فى 
اتصافها بأى مواهب عليا. فأما جميع اللائى ذكرناهن آنقًا , فإنهن ينتمين إلى الفترة 
التى أعقبت ذلك مباشرة. ذلك لان نظام الحياة وطرقها وأخلاقيات وفلسفة النساء 
الشهيرات اللائی, بكل ما حملن من فجور وطمم. لم تَّكُنْ دوما عديمات القدرة على 
إظهار شهوات أعمق, فضلاً عن النفاق والشر الشیطانی الذى تبديه بعضهن فى 
سنواتهن التالية, وكل ذلك يعرضه علينا على خير وجه قلم جيرالدى 01:۵۵ فى 
رواياته التى تشكل القدمة إلى كتاب ۱٩66۵000100‏ ویعطینا بييترى آریتینو فى كتاب 
"راجیونامنتی" ا002016ا1۵9لصورة ما بالأحرى لأخلاقه هو المنحطة , لا لهذه الطبقة 
التعسة من النساء كما كن فى حقيقة الأمر. 

وقد سبقت الإشارة إلى خليلات الأمراء (الجلد الأول القسم الاول, القصل 
الخامس)» ويتغنى الشعراء بذكرهن ويرسمهن الصورون, ونتيجة لذلك كن معروفات 
شخصيا ومالوفات بين معاصريهن وبين الاجیال التالية لهن. ولا نكاد نعرف شيئًا یتجاوز 
مجرد أسم أليس بیررز ۳۵۲۲۵۲۶ ۸۵۶ وكلارا ديتين 06018 018:8 ۰ محظية فريديريك 
المنتتصرء ولا نعرف عن أجنس سوريل 5076۱ ۸۵۳65 إلا قصة نصف أسطورية. ولكن 


ادل 


الفصل السابع 


الاقتصاد النزلی 


آن لنا الآن بعد معالجة شئون الاختلاط الاجتماعی, أن نلقى نظرة خاطفة على 
الحياة النزلية لتلك الفترة. إذ جرت عادتنا بوجه عام أن ننظر إلى الحياة العانلية 
للإيطاليين فى ذلك الزمن بأنها مَحَربّة تخريبًا لا أمل فيه » بحكم ما شاع بين الناس من 
انعدام الأخلاق القومية, وسنعاود بحث هذا الجانب من السالة بطريقة أوفى فى سياق 
الكتاب. وینبفی لنا الآن أن نقنع موقتّا بتوضيح أن الخيانة الزوجية لم يكن لها ی أثر 
بالغ القوة لى الحياة العائلية فى ايطاليا مما كان لها فى الث ال, ما دامت هناك 
على الاقل, حدود معينة لم يتم تجاوزها 


شكل ۱۹۰ فیللا مديتشى فى کاریجی, قرب فلورنسا. لیشیلوتزو تصوير آلیناری 


وکانت الحياة النزلية فى القرون الوسطی ثمرة للاخلاقیات الشعبية . أو قل , 
لو شفت. بعبارة آخری, |نها نتيجة للميول الطبوعة الفطرية للحياة القومية. بعد أن 
عدلتها الظروف الختلفة التی أثرت فیها. ولم تتنزل الفروسية إبان مجدها بالاقتصاد 
النزلی أدنى مساس. فان الفارس كان یتجول من بلاط إلى بلاطء ومن ساحة قتال 
لأخرى. وکان ولاؤه بقدم بطريقة منتظمة لامرأة آخری غير زوجته؛ على أن تدار الامور 
کیفما اتفق فى أرض الوطن داخل القلعة!) وجلب روح عصر النهضة النظام أولاً 
للحياة النزلية, معتبرا إياها عملاً متعمدا أو وسيلة مستنبطة. وأدت وجهات النظر 
الاقتصادية الذكية (الجلد الأول القسم الأول؛ الفصل الشامن) والأساليب العقلانية 
للعمارة النزلية إلى رفع شأن وتنمية هذه الغاية البتغاة. على أن السبب الرئیسی فى 
التغیر كان الدراسة التمعنة الفاحصة لجمیع السائل الرتبطة بالاختلاط الاجتماعی 
وبالتعلیم وبالخدمة والتنظیم النزلیین 


شکل ۱۹۱ فيللا مدیتشی, قرب فیسبولی 


تصوير آلیناری 
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وکانت أثمن وأعلى الوثائق قدرا فى مضمار هذا الوضوع هى البحث الداثر حول 
إدارة المنزل لاتیولو باندولفینی ۴20۵0۱10۱ ۸900۱0 (ل بآلبرتی 1.8.۸۳۵۲ )) فهو 
يتمثل لنا والدا یتحدث إلى أولاده وقد یفعواء ویطلعهم على منهجه فى الادارة. وتراه 
یدخلنا دارا فسيحة واسعة الثرا» يديرها ویتحکم فیها الاعتدال والاقتصاد التزن. 
الذی یبشر بالسعادة والرخاء والرغد لعدة أجيال مقبلة. وهناك أرض زراعية ضخمة 
تمون محاصیلها مائدة الدار. وتعد ساسا لثراء العائلةء وتجتمع إليها بعض آعمال 
صناعية, كنسج الصوف مثلاً أو الحریر. والدار وطيدة راسخة والطعام جيد. وکل 
ما یتصل بخطة إدارة النزل وتنظيمه عظیم ومتين ونفیس, ولکن الحياة اليوسية بين 
جدرانه ابسط ما یمکن أن تکون. وجمیم النفقات الأخرى» من أجلها قدرا الذی 
یتعرض فيه شرف الأسرة لأى مساس ١‏ نزولا إلى مصروف الجیب لصفار الابناءه 
تقف كلها جنبا إلى جنب فى علاقة عقلاتية ولیست تقليدية. ولیس هناك شىء يعد فى 
الدرجة العالية من الأهمية مثل التعليم » الذى لا يقتصر رب الدار على إعطائه للأطفال 
فقط؛ بل ولجميع أهل الدار قاطبة. فهو یبدا أولاً بتطوير زوجته من فتاة خجولة؛ مُشنْت 
فى عزلة تامة دقيقةء حتى تصبح السيدة الحقة للدارء القادرة على إصدار الأوامر 
وتوجيه الخدم. ويربى الأبناء بغير شدة لا لزوم لها(", وفى ظل مراقبة حريصة, ويتلقون 
النصيحة والضبط والتحكم فيهم “بطريق السلطان الأبوى لا القوة القاهرة". وأخيرًا 
كان الخدم یختّارون بعناية , ويعاملُون بمبادئ رحيمة ٠‏ حتى إنهم ليتمسكون بالعائلة 
بسرور وإخلاص. 
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شکل ۱۹۷ فيللا مدیتشی والحدائق فى کافاجیلو 
كوة حائطية في معرض آوفیزی, فلورنسا 


وهناك ظاهرة فى هذا الکتاب لابد من الاشارة الیها ٠‏ ولیست بأية حال خاصة به 
دون غیره , ولکنها تعامل بحرارة خاصة - وهی حب الایطالی التعلم لحياة الريف() 
ففى البلاد الشمالية كان النبلاء یعیشون فى الریف داخل قلاعهم, كما كان الرهبان 
ذوی الرتب العالية یعیشون فى آدیرتهم القوية الحراسة, وذلك بینما أشد قطان الدن 
ثراء کانوا یعیشون داخل مدینهتم من سنة تنتهی إلى آخری تبدأ. ولکن الذی كان 
یجری بایطالیا أن شروط الطمانينة على الحياة والمتلکات كانت مضمونة وكبيرة ؛ 
طالا توافرت للجيرة ببعض مدن معینة(*) شروط الامن, كما أن حب امتلاك مسکن 
ريفى كان من بالغ القوة بحیث كان الرجال پرغبون فى أن یخاطروا بشیء من 
الخسارة فى زمن الحرب. وهکذا نشأت القیللا أو النزل الریفی للممادن (قاطن الدینة) 
الیسور الحال. وهکذا أعيد إحياء هذا الارث الثمين عن العالم الرومانی القدیم بعجرد 
أن بلغت ثروة الناس وثقافتهم درجة كافية من التقدم. 
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شکل ۱۹۸ حدائق وتماثیل فى البلقدیر (حوالی ۱۵۰۰). لهندريك فان کلیف 
معرض الفن. قيينا 
وهناك آخر, یجد فى فیللته الريفية سلامّا وسعادة. نری أن القاری ینبغی له أن 
يسمعه وهو يتكلم بنفسه ببیان یوضح ذلك فیقول: 
«بینما توت أى ممتلکات آخری نمتلکها النَصَب والخطر والخوف وخيبة 
الامل » فإن القیللا تجلب منفعة عظيمة وشريفة ؛ فالقيللا تجدها دائمًا 
مخلصة ومشفقة ؛ فان أنت سکنتها فى الوقت الناسب ومع الحب فانها 
سوف لا ترضيك وحسب » بل تضیف جزاء إلى جزاء. ففی الربیع تجئ 
الاشجار الخضراء وتفرید الطیور فتملا قلبك بالعبور والامل؛ وفی 
الخریف یکفی جهد معتدل لكى يفيض عليك من الفواکه ما یوازی التعب 
مائة مرة ؛ وطوال السنة یزول الاکتئاب من صدرك. والفیللا هی البقعة 
التي يحب أن یجتمع فیها الرجال الطیبون والشرفاه. فهنا لا یوتی شىء 
سری ولا يُقترف شىء خئون؛ فالکل يرى بعينه الكل ؛ وهنا لا حاجة إلى 
قضاة ولا إلى شهود . وذلك لأن الجميع مشفقون بعضهم على بعض 
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مسالون بعضهم لبعض » فسارع إليهاء . وفر بعيدًا عن كبرياء الثری 
وانعدام شرف الشریر. وآها لك يا أيتها الحيآة المباركة فى القيللاء وها 
لك يا أيها الستقبل الجهولا» 
والناحية الاقتصادية فى الأمر تعتبر أن نفس الأرض الملوكة الواحدة يجب أن 
تكون شيئًا متكاملاً يحتوى - إذا أمكن - على كل شىء - الذرة والنبيذ والزيت وأرض 
المرعى والغابات - وأته فى مثل هذه الحالات يجب أن تجلب الممتلكات ريعًا جیدا. 
إذ لا يحتاج الامر عندئذ أن يُحصل على شىء من السسوق. على أن المتعة الكبرى 
الستفادة من الفيللا تتجلى فى بعض الكلمات الواردة قى المقدمة: 
«تقع حول فلورنسا فيللات عديدة تقوم فى جو شفاف صاف وبين مناظر 
طبيعية مرحة وتطل على مشاهد رائعة أخاذة ؛ والضباب هنا قلیل» 
ولا توجد أية ريح عاتية ضارة ؛ فكل شىء طیب» والاء نقى وصحی. ومن 
بين البانی العديدة هناك الكثير الأقرب شبها إلى القصور والكثير 
المشابه للقلاع؛ وكلها عظيمة النفقة والتكاليف , وتسر الناظرين 
بجمالها». 
وهو يتحدث عن القيللات التي لا تُضارع, التى ضحى الفلورنسيون أتفسهم 
بالعدد الأكبر منها, من أجل الدفاع عن مدینتهم فى عام ۰۱۵۲۹ ولكن بدون طائل(" 
وفي تلك الفیللات» كما في تلك الواقعة على نهر برنتا 868813 , وعلی التلال 
اللومبارديةء فى بوسیلیبو ۰0 , وعلی نهر قومیرو ۰۷۲۳۵۶۵ اتخذت الحياة 
الاجتماعية سمة أكثر حرية واکثر ريقية مما كان يجرى فى القصور داخل الدينة. فاننا 
نلتقی وأوصافًا فاتنة ساحرة لاختلاط الضیوف, وحفلات رحلات الصید والقنص» 
وجمیع مطاردات وتسلیات الهواء الطلق(") على أن أشد انجازات الشعر والفکر نبلاً 
يرجع تاریخها فى بعض الأحیان أيضًا إلى هذه المشاهد من السلام الریفی. 
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الفصل الثامن 


الاحتقالات 


لا مراء أنه ببحث الحياة الاجتماعية لتلك الفترة يقودنا اختیار . ليس اعتباطيًا 
إلى معالجة المواكب والاستعراضات التى شکب جز من الاحتقالات الشعبية!!) 
فلم یصل إيطاليى عصر النهضة إلى تلك الدرجة من القدرة الفنية » التي كان الدليل 
عليها ظاهرًا فى مثل تلك المناسباتء إلا عن طريق الاختلاط الحر الطليق بين جميع 
الطبقات التى شکلّت أساس الجتمم الایطالی. وكان لكل من الأديرة والبلاطات وقاطنی 
المدينة فى أورويا الشمالية أعيادهم واستعراضاتهم الخاصة كما فى إيطاليا ؛ ولكن فى 
حالة الأولى كان شكل ومادة هذه العروض يختلف باختلاف الطبقة التى تشترك فيهاء 
وفى حالة الثانية كان الفن والثقافة المشتركة لكل الأمة تطبع تلك العروض بطابع أعلى 
وأكثر شعبية. ولا شك أن فن العمارة الزخرفية, الذى كان يستخدم كأداة مساعدة فى 
هذه الاحتفالات» يستحق وحده فصلا كاملا يفرد له فسى تاريخ الفن؛ وإن كان خيالنا 
لا يستطيع أن يشكل إلا صورة عنه عن طريق الأوصاف التى بقيت لنا. ویعنینا هنا 
بصفة خاصة الاحتفال بوصفه مرحلة عليا فى حياة الشعبء اتخذت فكراته الدينية 
والاخلاقية والشعرية شكلاً مرئيًا. وتؤذن الاحتفالات الإيطالية في أحسن صورها بنقطة 
التحول من الحياة الحقيقية الواقعية إلى عالم الفن. 

وكان الشكلان الرئيسيان للعرض الاحتفالی موجودين أصلاً هناء مثلما كانا 
موجودين فى أى مكان آخر فى الفرب, وهما اللفز أو السر الخفى: أى تدریم(*) 


(») التدريم : هو المسرحة وإعداد قصة للتمثيل . (المترجم) . 
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التاریخ وا لأسطورة القدسة. والوکب أو الرکب الذی كان الداع إليه والسمة الغالبة فيه 

وکان الأداء التمثیلی لتمتيلية الاسرار الخفية الدينية فى ایطالیا منذ البداية أشيع 
واکثر فخامة منه بای مان آخرء كما أنه كان أكثر تأثرًا بتقدم الشعر والفنون الاخری. 
وبمضی الوقت لم یقتصر الفارص (أى التمثيلية الهزلیة) والدراما الدنيوية على مجرد 
التفرع عن تمثيلية السر الخفی الدينية. شأته فى بلاد أخرى من أوروباء بل انفصل 
أيضمًا متها البانتومیم (أى فن الایماء الحرکی). بکل ما یصحبه من غناء ورقصء 
اللذان كان تأثیرهما یعتمد على ثراء الشهد وجماله. 

وما لبث الموكب» الذی یقام فى الشوارع العريضة وا لستوية والجيدة الرصف 
بالدن الإيطالية(")؛ أن تطور سسریها إلى موکپ نصر ۰000/0 آو قطار الاشخاص 
المقنعين إما سيرًا على الاقدام أو فى عربات, وما لبث الطابع الکنسی فيه أن حل محله 
الدنیوی بالتدريج. وكان موكبا الكرنقال وعيد الجسد السیحی (القربان)) متشابهين 
فى الفخامة والروعة التى يستظلان بهاء كما آتهما اتُخذا نمطا يحاكيه فيما بعد 
المواكب الملكية أو الأميرية. وثمة أمم أخرى كانت راغبة أن تنفق أموالاً طائلة على هذه 
الاستعراضات, ولكن إيطاليا وحدها هی التى انفردت بإضفاء طريقة فنية لعالجتهاء 
وهی طريقة كانت تنظم المسيرة وتجعل منها كلاً متجانسن له معناه الخاص. 

وكل ما تبقى من هذه الاحتقالات إن هو إلا بقية حقيرة هزيلة لما كان موجودا ذات 
يوم. وتمكن كل من العروض الدينية والدنيوية من هذا النوع من التخلص من العنصر 
الدرامى - وهو الملايس - خوفًا من السخرية من ناحيةء ومن ناحية أخرى بسبب أن 
الطبقات المثقفة؛ التى كانت فيما سلف تصب كل جهدها لهذه الأشياء قد فقدت 
الاهتمام بها لعدة أسباب. وحتی فى الكرنقال ‏ فان المواكب الکبری للاقنعة لم تعد هى 
الموضة. وما تبقی» مثل الأزياء التى كانت مقلدة لأزياء جماعات دينية معينةء أو حتى 
المهرجان اللامع لسانت روزاليا فى باليرمو, يُظهر بوضوح كيف أن الثقافة العالية 
للقطر قد انسحبت من هذه الاهتمامات. 
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ولم تبلغ الاحتفالات أقصى غاية تطورها إلا بعد أن آحرزت الروح المصرية 
نصرها الفاصل فى القرن الخامس عشر()ء اللهم إلا أن تکون فلورنسا هناء شانها 
فى الواطن الاخری. سابقة بذلك باقی أجزاء إيطاليا. ففى فلورتسا كانت أحياء الدينة 
العديدة منظمة منذ الأزمنة القديمة تنظيمًا ينظر من بعيد إلى إقامة مثل هذه المعارض, 
التى كانت تتطلب إنفاق المقادير غير القليلة من الجهود الفنية المضنية. ومن هذه 
الجهود تمثيل جهنم بمشنقة وقوارب فى نهر أرنى فى اليوم الأول من مایو ۰۱۲۰۶ يوم 
انپار جسر اللا کارآچا ٥۵۲۲۵‏ 8/3 50016 تحت وطء ثقل جمهور الشاهدین(") 
ومما يدل على إتقان الفلورنسيين لفن تنظيم المواكب ببلدهم أنهم اعتادوا فى وقت تالر 
الترحال خلال إيطاليا للعمل مخرجين ومديرين لتلك الاحتفالات!!) (اه‌دنماعه)) 
وسنورد هنا النقاط الأساسية للسبق والأفضلية فى تفوق الاحتفالات الإيطالية 
على تلك الخاصة بالدول الأخرى. وأول ما يجب علينا أن نلحظه منها هو الإحساس 
المتطور بالخصائص الفردية - أى بعبارة أخرى - القدرة على اختراع قناع معين 
وتمثيل الدور بملاسة درامية سليمة. ولم يكن المصورون والنحاتون بمقتصرين على أداء 
أدرارهم إزاء زخرفة المكان الذى يقام فيه الاحتفال, وإنما كانوا أيضًا يساعدون على 
ابتكار الشخصيات نفسها ویصفون الملبس والدهانات (القسم الرابع» الفصل الثانى). 
والزينات الاخری الواجبة الاستخدام. والحقيقة الثانية التى يجب |برازها هى الألفة 
الشاملة للناس مع الأساس الشعرى للاستعراض. وكانت تمثيليات الاسرار الخفية 
الدينية فى الواقع مفهومة جيدا بدرجة متساوية فى جميع أنحاء أوروياء مذ كانت 
حكايات الكتاب المقدس وأساطير القديسين الميراث المشترك المملوك لعالم المسيحية 
کله؛ أما فى جميع الجالات الأخرى فإن المزية التامة كانت كلها فى جانب إيطاليا. 
فإنها كانت تمتلك فيما يتعلق بإلقاء الاشعار. سواء الدينية أو الدنيوية. شعرًا غنائیا بلغ 
من درجة الثراء والتناغم ما لا طاقة لأحد أن يقاوم فتنته الساحرة!) وكذلك آیضما كانت 
غالبية المشاهدين - على الأقل. فى المدن - تفهم معانى الشخصيات الرطازية , وكانوا 
يستطيعون أن يحدسوا ويخمنوا دون صعوية كبيرة المفزى الرمزى للشخصيات 
المجازية والتاريخية المستخلصة من مصادر مالوفة ومعروفة لدى الكتلة الضخمة من 
الإيطاليين. 
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شکل ۱۹٩‏ انتصار الحپ, على نهج بتراراه, عمل برونزی 


اللوفر باريس 


ولابد لنا من مناقشة هذه النقطة مناقشة أوفى. فالعصور الوسطی كانت فى 
جوهرها عصور الجازیات أى الکتابات الرمزية. فقد عالج اللاهوت والفلسفة 
قضایاهما معالجة الکائنات المستقلة!'). ولم يملك الشعر ولا الفن الا القلیل الذى 
یضیفانه لیضفیا علیها هوية شخصية. وفی هذا كانت کل دول الغرب على نفس 
الستوی. فعالم فکراتهم كان شدید الفنی بالأنماط والشخوص, ولکن متی وضعت هذه 
كلها فى أشكال محسوسة ملموسة كان یحتمل أن یصبح اللبس والصفات الميزة 


نا غير مفهوم ولا مناسب للذوق الشعبی. وهذا الوضم؛ حتی فى إيطالياء كثيرا 
ما كان هو الساند الچاری» ولیس ذلك فحسب أثناء کل فترة النهضة آجمم. بل 
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ظل قائمًا حتی وقت أوخر منها. وکان یکفی لاحداث الارتباك والخلط أن يقدم مضمون 
للخيال الجازی الرمزی ٠‏ ویترجم ترجمة خاطنة على أنه صفة مميزة. ولم يبرا دانتی 
نفسه تماما من الوقوع فى هذا الخط!"» والحق, إنه لیفاخر بالغنوض السائد فى 
مجازیاته الرمزية على وجه العموم۱) فأما بترارك فى کتابه "النصر" امهادا فإنه 
یحاول أن یعطی آوصافا واضحة؛ وان تكن قصيرة؛ على كل حال, لاخيلة الحب والعفة 
والوت والشهرة. وهناك من المؤلفين كذلك من يحمل مجازیاته الرمزية بمضامین غير 
مناسبة من الصفات. وفی هجائیات (ساتیرات) فینشیجوی را(" ۰۷۱۰۵901 مثلا؛ 
يرسم الحسد بأسنان حديدية خشنة. ویصور النهم أو الشره كأثما يعض شفتیه هو 
وبخصلة (شوشة) من الشعر المتشابك النکوش, ولعل الهدف من الصورة الاخيرة ریما 
كان اظهاره فى صورة غير الابه ولا الهتم بكل ما ليس لحمًا ولا شرابا. ولسنا 
نستطيع ها هنا مناقشة الأثر السی لهذه الصنوف من عدم القهم على الفنون 
التشكيلية. فإنهاء شأن الشعر, ربما تظن أنفسها من السعداء |ذا أمكن التعبیر عن 
الجاز الرمزی بصورة أسطورية رطازية - أى صورة أنقذتها العصور القديمة من 
العبثية والسخف - إذا جاز أن یمثل مارس الدرب, وديانا(”') تمثل حب القنص. 

ومع هذا فقد كانت للفن والشعر مجازیات رمزية أفضل من هذه یستطیعان 
تقدیمهاء ولذا یمکننا أن نفترض, فیما یتعلق بمثل هذه الصور التمئلة (أى الشخوص) 
من ذلك النوع الذی كان یظهر فى الاحتفالات الايطالية , أن الجمهور كان یتطلب منها 
أن تکون لها خصائص مميزة بطريقة واضحة وحيةء نظرا لان تدریبه السابق قد هله 
وشکَةٌ حتی صار ناقدًا. وفی مواطن آخری؛ وبخاصة فى البلاط البرجاندی؛ كان 
يسمح لاشد الصور عدم قدرة على التعبیر, بل حتی مجرد الرموز البحتةء أن تمر مر 
الكرام, وذلك لان فهمهاء أو الظهور بمظهر فهمها, كان جزءًا من التنشئة والتربية 
الارستقراطی("). ولناسبة یمین أو قسنم طائر التَّدْرّج” (الديك البرى) 01166 ۵09/6 
Pn‏ فى ۱۶۵۳ ٩‏ فإن الخيالة الجميلة الشابة التی تظهر ممظة "للكة التعة" 


(م) عن الحضارة فى برجندیا انظر للمترجم کتاب مویزینجا "اضمحلال العصور الوسطی" الذي تال به جائزة 
الدولة التشجيهية في الترجمة عام"۱۹۸۱ (الترجم) 
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كانت هی الرمزية الوحيدة السارة. والجفان (الصحون) الضخمة التی تحمل شخوصًا 
آلية (أوتوماتيكية) بل حتی حية بداخلهاء كانت إما مجرد تحف غريبة أو قصد بها أن 
تحمل إلى الناس درسًا أخلاقيًا سممًا. فکان مفروضا أن تمثالاً عاريًا لأنثى تحرس 
أسدًا حيا إنما تمثل القسطنطينية ومخلصها فى المستقبل دوق برجنديا. فأما الجزء 
الباقی. باستثناء عرض إيمائى بانتوميم- هو چاسون فى کولشیز -0016015 مأ مموول 
فيبدو إما غامضًا شديد الإبهام عويص الفهم وإما خالیا من كل معنی على الاطلاق. 
فأما أوليقيير :0/116 نفسه. الذى نحن مدینون له بوصف المشهد؛ يظهر مرتديًا زيا 
يمثل "الكنيسة”, داخل برج ممتطيًا ظهر فیل, وهو يغنى قصيدة رثاء طويلة عن انتصار 
الكفار غير المؤمنين(*) 

ولكن رغم أن عنصر المجازيات الرمزية فى الشعر والفن والاحتفالات فى إيطاليا 
كان متفوقًا فى كل من الذوق الجميل ووحدة الفكرة وأعلى مما نجده فى البلاد الأخرى, 
فمع هذا لم يكن متميرًا ومتفردا فى هذه السجايا. وكأتى بنقطة التفوق الفاصلة(7١)‏ 
إتما تكمن بالحری, فضلاً عن تشخيصاتها للصفات الجردة التى كان القائمون على 
تمثيلها التاريخى كانوا يُدفعون بأعداد ضخمة - فى أن كلا من الشعر والفن التشكيلى 
اعتادا أن يمثلا الشاهیر من الرجال والسيدات. وذلك بأن "الکومیدیا الالهیة" 8م611 
0۷ لدانتی ؛ و النصر" ۱۱0۳ لبترارك» والرؤى الفرامية" ۷۱۵۱006 ۸۵۲۵۵۵ 
لبوکاتشیو - وکلها أعمال أنشئت وأسست على هذا البداً - فضلاً عن الانتشار 
الوا اسع العظیم للثقافة الذی حدث بتأثیر العصور العهيدة القديمة کل هذه جعلت الامة 
مُلمّة بهذا العنصر التاريخى تمامًا. وكانت هذه الشخصيات تظهر الآن فى 
الاحتفالات. إما مفردة مخصصة بوصفها أقنعة محددة, أو فى جماعاتء بوصفها 
أتباعًا مميزين يحيطون بشخصية زعيمة مجازية. وهكذا أصبح فن التجمیع والتوليف 
يتلم فى إيطاليا فى وقت كانت فيه أشد العارض فخامة بالاقطار الاخری تتكون من 
رمزية لا تفهم أو صبيانيات لا معنى لها . 
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شکل ۲۰۰ انتصار الوت. على نهج بترارك عمل برونزی 
متحف اللوقر؛ باريس 

ولنبدأ بذاك النوع من الاحتفالات الذی ربما كان آقدمها جمیعا- وهو احتفالات 
الأسرار الدینیة!") وکانت هذه تشبه فى أهم ملامحها تلك التی كانت تؤدى فى سائر 
أرجاء أورويا. فكانت المنصات الواسعة تنصب فى الميادين العامة وفى الكنائس وفى 
أروقة الأعمدة الشادة. كانت الطبقة العليا منها تستخدم فردوسًا يفتح رتاجه ویفلق 
حسب الرغبة, والطابق الأرضى يستخدم غالبا للجحيم؛ وبين الاثنين يقف المسرح بكل 
معانيه الصحيحة ممثلاً لمشهد الاحداث الدنيوية الأرضية للدراما. وفى إيطالياء شأنها 
شان بقية الواطن الأخرىء غالبا ما كانت الرواية التمثيلية الأسطورية أو المأخوذة عن 
الكتاب المقدس تبدأ بمحاورة استهلالية بين الرسل والأنبياء والتنبنات والفضائل وآباء 
الكنيسة» وفي بعض الأحيان تنتهى برقصة. وكان من طبيعة الأشياء أن الفواصل" 
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100002 نصف الكوميدية بين الفصول , والنوطة بالشخصيات الثانوية , لم تكن 
شيئًا نادر الحدوث فى إيطالياء ومع هذا فإن هذه الظاهرة لم تكد تکون واسعة 
الانتشار بدرجة ملحوظة کشانها فى الأقطار الشمالية 9') ومن المحتمل أن الوسائل 
الصناعية التى كانت بها الشخوص تَرفع وتسبح قي الهواء - وهی إحدى وسائل 
البهجة الرئيسية فى مثل هذه التمثيليات - كانت موضع فهم الجمهور بطريقة أفضل 
فى إيطاليا أكثر منها بمناطق أخرى؛ وفى فلورنسا فى القرن الرابع عشر كانت العقّد 
فى هذه العروض تعد من وسائل الإضحاك(' ') وسرعان ما اخترع برونيللسكى 8:0 
0اا . من أجل عيد البشارة بميدان القديس فيليس ۴۵۱66 .8 » جهارًا عجیبا 
يتكون من كرة سماوية تحيط بها دائرتان من الملائكة, يخرج منها جبريل ويطير إلى 
أسفل فى ماكينة مصنوعة على هيئة لوزة. وقام تشيكا 6668© كذلك باختراع آليات 
تخدم هذا اللون من العروض() ولم تكن الجمعيات الروحية أ أحياء الدينة. التى 
كانت تتولى آمر هذه السرحیات وتقوم جزئيًا ببعض أدائها تمثيلاً؛ وذلك على كل حال 
فى المدن الكبيرة لتدخر جهدا ولا مالا فى سبيل جعلها أكثر اتقانًا وفنية ما أمكن. 
وكائت نفس الحال تجرى دون مراء فى احتفالات البلاط العظيمة , حيث كانت 
مسرحيات الأسرار الدينية القدسة تمثل فضلاً عن التمثيل الحركى الإيمائى 
(البانتوميم) والمسرحيات الدرامية الدنيوية. ولم يكن بلاط بييترو ریاریو (المجلد الأول» 
القسم الأول» الفصل العاشر) ولا بلاط فيرارا ليعوزهما دون أدنى مراء أى شىء يمكن 
أن يستحدثه الإبداع والابتكار البشری(۲) وعندما نصور لأتفسنا الموهبة السرحية 
والملابس الفاخرة للممتلین» والشاهد المشيدة وفق فن عمارة الحقبة التاريخية الممتلة, 
والكللة بباقات الزهور والاستار النفيسة؛ وفی الخلفية المبانى العظيمة القائمة حول 
أحد الميادين الإيطالية عععه‌ام أو الأعمدة الرشيقة بفناء أى رواق كبير» كان تأثير ذلك 
كله بالغ الروعة. ولكن كما أن الدراما الدنيوية غير الدينية قاست کثیر] بسبب هذا 
الولع الشديد للاستعراضء فكذلك تمامًا توقف التطور الثسعرى الاعلی لمسرحية 
الأسرار الديتية المقدسة بفعل السبب نقسه. ونجن نجد فى النصوص التى خلقت لنا 
فى الأغلب الأعم أكثر أرضيات العمل الدرامى فقراًء وإن خففت بين حين وآخر عن 
طريق فقرة غنائية أو بلاغيةء ولكن لا نجد أثرًا للحماس الرمزى الفخم الذى يميز 
ویتجلی في "أوتوس ساچرامنتالیس" عهاهامهههوه9 وماداه لكالدرون. 
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فأما فى الدن الأصغرء حيث العرض التمثیلی الشهدی أقل حجمّا, قلریما كان آثر 
هذه السرحیات الروحية فى أخلاق الشاهدین أعمق وأکبر. فنحن تقر" 
کبار الوعاظ بالتوبة والندم ممن سنریدکم عنه حديثًا فیما بعد وهو روبرتو دا لیتشی 
Robert da Lecce‏ , قد ختم موعظته بعد الصوم الکبیر أثناء طاعون عام ۱۶۶۸ 
بمدينة بیروجیا بتمثيل آلام صلب السیح. وقد تایعت التمثيلية نص العهد الجدید بدقة, 
وکان عدد الممثلين قليلاً. ولکن جمیم الحضور أعولوا بالبکاء الرتفع الصوت. حقًا إنه 
فى مثل تلك الناسبات كانت الثیرات العاطفية یلتجا إليها وکلها مستعارة من الواقع 
الجاف الخشن. وهنا نذكّر بصور ساتیو دا سيينا ٩1600‏ 0 ۱۸۵۱۵0 ؛ أو مجموعات 
التمائیل الفخارية لجیدو ماتزونی ۱۸0220۳6 لا , عندما نقرأ أن المثل الذی قام 
بدور السیح ظهر على السرح مقطع الجلد من أثر ضرب السياط كما يبدو واضحا فى 
۱ 


أن أحد 


أنه يسح عَرَقًا من دم» بل حتى يدمى من جرح فى جنه" 


شكل ۲۰۱ فورتونا. لجيوقانى بیلینی 


الأكاديمية, البندقية 
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وتتوعت الناسبات الخاصة التی تمثل فيها تمثیلیات الاسرار الخفية القدسة هذه 
بغض النظر عن الاحتفالات الکبری للكنيسة وحقلات زواج الامراء وما شابه ذلك. 
فعندماء مثلء رستم البابا القدیس برناردینو من سيينا قدیس (۱۶0۰) حدث ضرب من 
الحاکاة الارامية لذاك الاحتفال 80088914821068 , والراچح آنها تمت فى الیدان 
الکبیر بعسقط رأسه. ودامت الاحتفالات لمدة يومين » وأقیمت مآدب اللحم ؛ وقدم 
الشراب لجمیع الحضور(*۲ وهم یخبرونتا أن راهب عَلاّمّة احتفل بترقیته إلى درجة 
الدکتوراه فى اللاهوت بتقدیمه تمثيلاً درامیا لأسطورة قدیس الدينة الراعی لها(*۲) 
ولم يكد شارل الشامن یدخل حدود إيطاليا حتی رحبت به فى تورینو الدوقة الارملة 
بیانکا من ساقوی بنوع من التمثیل الحرکی الصامت (البانتومیم(۲۱) نصف الدینی, 
الذی رمن فيه أولاً مشهد ریفی إلى قانون الطبيعة" 01۱۱۵۱۷۵ ۷ها ,ثم جاء موکپ 
البطاركة يمثلون "قانون الفضل العمیم أو الرحمة" ٠۲ 64٥6.‏ اهنا وتلی ذلك قصة 
لانسلوت البحيرة )ها ۵0۱۳۵ ۰۱۵۳۵۵۱0۱ ثم قصة عن 'أثينا "80688 ۵1 ولم يكد 
العامل یصل إلى کییری 00161 حتی استقبله بانتومیم آخرء ظهرت فيه امرأة فى حالة 
ولادة يحيط بها ثلة من کبراء الضیوف. 

وإذا كان أى احتفال کنسی يعد بإجماع الناس الشامل أنه يدعو إلى جهود 
استثنائية فذلك هو الاحتفال بعيد الجسد المسيحى (عيد القربان, انظر أول هذا 
الفصل). ذلك العيد الذى أدى فى إسبانيا إلى قيام نوع خاص من الشعر. وبين أيدينا 
وصف رائع للطريقة التى كان یحتفل بها البابا بيوس الثانى بهذا العييد فى قتيريو 
0 فی عام ۱۶۸۲ ۳۷ قأما الركب نفسه, الذى تقدم سیرا من خيمة وصيوان 
ضخم رائع أقيم آمام كنيسة القديس فرانتشیسکو على امتداد الشارع الرئيسى إلى 
الكاتدرائية. فكان الجزء الأهون فى مراسم الاحتفال. وقد قسم الكرادلة وأغنياء 
المطارنة المسافة باکملها إلى أجزاء يرأسونها فيما بينهم» ويزينونها بالستائر والسجيف 
وباقات الزمور(۲) وقد أقام كل منهم كذلك مسرحا خاصا به كانت تمثل علیه, عندما 
يمر الوکب. مشاهد تاريخية ومجازية مرمازية قصيرة. ولم يتضح من البيانات المكتوية 
ما إذا كانت جميع الشخوص كائتات حية أم مجرد تماثيل مكسوة('')؛ ومن المؤكد أن 
نفقات ذلك كله كانت ياهظة جدا. وكان هناك مسيح على الصليب یتالم بين الملائكة 
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الصغيرة النشدة, وهناك العشاء الأخير مع تمثال للقدیس توماس الأكوينى» والقتال 
بين کبیر الملائكة میکائیل والشیاطین. وهناك ينابيع النبيذ وأورکسترات من الملائكة, 
وقبر السیح مع مشهد قیامته, وهناك» أخيرا. ضریح العذراء فى الميدان المواجه 
للکاتدرائية. وکان ینفتح بعد أداء القداس الأكبر ومنح البرکة. ثم تصعد أم الاله» وهی 
تغنى» إلى الفردوس حیث توجت على يدى ولدها واقتیدت إلى حضرة الأب السرمدی. 

ومن هذه الاستعهراضات التمثيلية فى الشارع العام ان ذلك الذی أقامه 
الكاردينال ونائب المستشار روديريجو بورجیا 8079۵ 80۵۵۲90 , الذى أصبح 
فیما بعد البابا اسكندر السادس, وكان استعراضًا مسترعيًا للأنظار لما بدا فيه من 
أيات الفخامة والرمزية الفامضة!' '! وهو يقدم مثالاً مبكرًا للولع الشديد بإطلاق 
المدفعية!'") الذى كانت تتسم به أسرة بورجيا 

ولكن هناك بيان أوجز هى ذلك الذى قدمه إلينا البابا بيوس الثانى عن الموكب 
المقام فى نفس العام فى روما عند وصول جمجمة القديس أندرو من يلاد اليونان. وهنا 
آیضنا ميز روديريجو بورجيا نفسه برائع الفخامة؛ بيد أن هذا الاحتفال كانت له سمة 
أكثر من الآخرء إذ أنه فضلاً عن جوقات كورال الملائكة العتادة. عرضت فيه 
أقنعة أخرى» بالإضافة إلى "رجال أشداء' الذين يبدوا أنهم قاموا بأداء مختلف الأثر 
الباهرة من ألوان القوة العضلية 


شكل ۲۰۲ موكب الآثار المقدسة 
فى اليندقية الاكاديمية. البندقية 


تصوير أندرسونء روما 
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ومثل هذه العروض, التی کانت. جمیعها أو بصفة رئيسية, دنيوية تماما فى 
طابعها وسماتهاء كانت نتم وبوجه خاص فى بلاطات الأمراء الاکثر أهمية, وذلك 
بقصد متعمد إلى إحداث أثر قوی للروعة والفخامة فى النفوس. وکانت الوضوعات 
رطازية أو مجازية مرمازية. كما أن التاویل غالبا ما يقع على السطح. ولم یفتقر الامر 
حقّا إلى المغالاة والبالفة - فان الحيوانات الهولة كان تنطلق من باطنها فجأة چمهور 
من الأشخاص المقتّمین. كما حدث فى سیینا(" في عام ۱۶۱۰ عندما حدث فى حقل 
استقبال عامة أن برزت ثلة من راقصی البالیه تتکون من اثنی عشر شخصنا من باطن 
ذئب ذهبی؛ وهناك الزینات الحية للموائد (لیس دائمًا مع ذلك) تظهر البالفات 
والتزیدات عديمة الذوق التی أبداها البلاط البرجندی (انظر آوائل هذا الفصل) - 
وما شابه ذلك. وقد أبدى معظمها شيئًا من الشعور الفنی أى الشاعری. وقد سبقت 
الاشارة إلى الزج بين البانتومیم (التمثیل الایمائی الصامت) والدراما فى بلاط فیرارا 
أثناء معالجة الشعر (القسم الرابع, الفصل الرابع). وأما حفلات الامتاع والتسلية التی 
قدمها الکاردینال بییترو رياريى فى عام ۱۸۷۲ فى روما عندما كانت لیونورا الأراجونية 
Aran‏ أن ۱۵۵۱۵۲۵ .العروس المرتقبة للأمير هیرکیولیس الفیراری» تمر خلال الدينة » 
فکانت احتفالات دوت شهرتها وراء حدود اٍیطالیا!"") وکانت السرحیات التی مثلت 
يومئذ أسرارًا خفية دينية تدور حول موضوعات كنسية ٠‏ بينما كانت البانتومیمات على 
العكس من ذلك رطازية (ميثولوجية). وفيها يمثل أمامهم أورفيوس 000605 مع 
الوحوش, وبيرسيوس ۳۰۲۵۵۵۶ وأندروميدا ۸0۵۲0۳6۵۵ » وسيرس 6065© تجرها 
التنائن!'). وباخوس وأريادنى تجرهما الفهود. ويجئ أخيرًا تعليم أخيل. ثم أعقب ذلك 
حفلة رقص باليه عن مشاهير العشاق فى الأزمنة القديمة, مع سرب رشيق من 
الحوريات (النمفیات) التى قوطعت بواسطة هجوم القناطير!*") المفترسة, التى يهاجمها 
بدورها هرقل ويشتتها بددًا. ويجوز لنا هنا أن نذكر حقيقة؛ وإن كانت تافهة فى حد 
ذاتهاء ولكنها تذكر بوصفها سمة لذوق الزمانء وهی أن الكائنات البشرية التى ظهرت 


(») التنائن: جمع تنین, وهو ضرب من العظاء الضخمة. (المترجم) 
(م«)القناطیر: جمع قنطور. وهو حيوان خرافی يجمع بين تصف إنسان ونصف حصان. (المترجم) 
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فى جمیم الاحتفالات على هيئة تماثيل فى قجوات آو على الأعمدة وآقواس النصر. 
ثم ظهر أنها حية عند قيامها بالغناء أو التحدث, كانوا يظهرون للناس ببشرة وجوههم 
الطبيعية ومرتدین يا عاديا طبیعیا , ويذلك كان يزال عن الناس الإحساس بالتعارض 
والتنافر؛ بينما كان يعرض فى دار رياريو طفل حى مطلى بالذهب من قمة رأسه حتى 
4( 


أخمص قدمیه كان يرش الاء حوله من نبم 


شکل ۲۰۳ مركبة مهرجانية من انتصار ینوس 


انوجا, قيرارا تصوير أندرسون؛ روما 


بالاتزى 


وهناك بانتوميمات رائعة من نفس هذا النوع قدمت بمدينة بولونياء فى حفل زواج 
أنيبالى بنتيقوليو 5ألوه11مه8 ۸010۵۱6 من لوكرتزيا دیستی(*۲ .۵248 وأعمعننا 
وبدلاً من الأوركستراء غنيت أغانى الکورال, بینما طارت أجمل حوريات ديانا إلى جونو 
برونويا ۳۳۳۵۵2 00ثال ؛ ويينما سارت فينوس يصحبها أسد - كان في تلك الحالة 
رجلاً متتکرا - بين مجموعة من المتوحشين. وكانت الديكورات صورة صادقة فى تمثيلها 
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إحدى الفابات. وحدث فى البتدقية فى عام ۱۸٩۱‏ أن استقبل قارب الأمراء الرسمی 
آمیرات عائلة أيستىل”') 856 ورحب بهن, واحتفلت بهن سباقات القوارب فضلاً عن 
بانتومیم فاخر بدیم یسمی ملیاجر 006162966 فى بلاط قصر الدوق. آما فى میلائو 
فکان لیوناردو داقنشی"" یتولی تنظیم احتفالات الدوق فضلاً عن غيره من ذوی 


المكانة. وکانت إحدى ماکیناته. التی نافست ماکینات برونبللسکو (انظر هذا الفصل)» 
تمثل الاجرام السماوية بکل حرکاتها مکبرة على مقیاس هائل. وکلما اقترب کوکب من 
الکواکب من ایزابیللاه عروس الدوق الشاب. تقدمت الربة التی يحمل الکوکب اسمها 


نحو الامام من داخل الكرة الارضی( وأنشدت بضعة آشعار نظمها شاعر البلاط 
بللینشیونی 8016۳01001 عام ۲()۱۸۹ , وفی مناسبة احتفال آخر (عام )۱4٩۳‏ ظهر 
نموذج لتمثال فرانشیسکو سفورزا ممتطيًا صهوة جواده ومعه أشياء آخری تحت قوس 
نصر منصوب فى الیدان الواقع أمام القلعة. ونحن نقرأ فى کتاب فاساری ۷۵9۵0 عن 
الالیات الأوتوماتيكية البدعة التی اخترعها لیوناردو ترحیبا با ملوك الفرنسیین بوصفهم 
آسیاد میلانو 


شکل ۲۰۶ انتصار مارکوس آوریلیوس 
متحف الکونسیقاتوری, روما 
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وحتی فى الدن الأصفر كانت جهود چبارة تبذل فى بعض الاحیان فى هذه 
الناسبات. فعندما جاء الدوق بورسو 90760 فى ۱۶۵۳ إلى مدينة ریجیو( *؟) هنووع8 
لیتلقی ولاء المدينة استقبل عند بوابتها بماكينة ضخمة ظهر فوقها القدیس بروسبیو .8 
0 قديس المدينة وراعیها. وكأنما يطيرء تظلله "مظلة" 62۱0200100 من 
القماش الطرز تحملها الملائكة , بینما من تحته قرص دوار مع ثمانية من الملائكة 
الصغيرة الصادحة بالغناء, ائنان منهما يتسلمان صولجان الدينة ومفاتیجها, التی 
قدماها عندئذ للدوق, بینما القدیسون واللانكة بترنمون بنشید فى مدحه. وعنئذ تتقدم 
عربة تجرها خیول مخبأة؛ تحمل عرشا شاغرا. يقف خلفه تمتال للعدل یخدمه جنی 
حارس. أما فى آرکان العرية فیجلس آربعة من المشرعين نوی شعر أشيبء يحيط بهم 
الملائكة یحملون الرایات؛ والی جوارها يركب حملة الاعلام والألوية الخیل فى کامل 
دروعهم. ولا تکاد تکون بنا حاجة أن نضیف أن الربة والجنی الحارس لم يتيحا للدوق أن 
يمر بغير خطاب یلقی بين يديه. وجاءت عربة ثانية» یجرها عفر وحید القرن, وهی تحمل 
شخص کاریتاس 68188 له مشعل متقد؛ وجاءت بين الاثنين الشهدة الكلاسيكية لعربة 
فى صورة سفينة. يحركها رجال قد اختفوا بداخلها, والان أخذ الوکب بأجمعه یتقدم 
آمام عینی الدوق. وهناك آمام كنيسة القدیس بییترو توقف الموكب مرة آخری. وفی هالة 
من نور» هبط القدیس يصحبه اثنان من الملائكة؛ من واجهة الكنيسة؛ ووضع إكليلا من 
الفار على رأس الدوق, ثم طار عائدًا مرة آخری إلى موقعه الأسبق!١!)‏ 


آخری من نوع دینی بحت. فوقفت 
والایمان" على عمودین باسقین. ویعد أن قدم الایمان"» ممثلاً فى صورة فتاة 
حسناء. كلمة ترحيبه تکسر العمود الثانی ارپا ومعه التمثال الاثل فوقه. وبعد ذلك قویل 
بورسو بقیصر ومعه سبع نساء حسناوات. قَدَمّن إليه بوصفهن الفضائل السبع, التی 

ح باتباعها . وأخیرا بلغ الوکب الكاتدرائيةء بيد أنه بعد إقامة الصلوات اتخذ الدوق 
مقعده على عرش ذهبى مرتفع, وتلقی للمرة الثانية ولاء بعض الأشخاص القنعة 
السابق ذکرها. وختامًا لكل شىء , إذا بملائكة ثلاث تطیر هابطة من مبنی مجاور. 
وقدمن إليه بين تهالیل آغانی الفرح فروعًا من سعف التخیل رما للسلام. 

ولتلق الآن لحة إلى تلك الاحتفالات التی كانت الظاهرة الرئيسية فیها هى الوکب 


5 


شكل 5١5‏ انتصار الإيمان 


نحت خشبى من جزء من عمل لتيتيان 
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شکل ۲۰۷ موکب انتصاری لقیصر (الصورة الاولی) 
لانتینیا هامبتون کورت 

اء أنه منذ زمن مبکر جدا فى العصور الوسطی تلد عن الواکر 
الأقنعة. فکانت هناك ملائكة صغار ترافق القربان القدس أو الصو 
أثناء تطوافها فى الشوارع؛ أو الشخوص فى آلام الصلب" - مثل اء 
» واللصوص والجند, أو النساء الامینات - وکلها كانت تُمثل بقصد 
شعب. ولکن الاعیاد الکبری لدی الكنيسة كانت منذ أيام سحيقة 
پا موکپ مدنی, علمًا بن سذاجة 0۵1۷6 العصور الوسطی لم تكن 
بر متاسب فى العتاصر الدنيوية الكثيرة التی تدخل ضمنها . 
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شکل ۲۰۸ موکب انتصاری لقیصر (اللوحة الأخيرة) لانتینیا 


هامبتون کورت 

وقد يجوز لنا أن نذکر بوجه خاص تلك العربة الملاحية (ؤألة/هه 0۵۳۳5) , التی 
ورتوها منذ أيام الوثنية!"*). والتی, كما ظهر من الثال الذى سبق أن ذکرناه. كان فى 
الإمكان إدخالها فى احتفالات ذات آنوا ع متعددة كثيرة الاختلاف, كما إنها خلفت 
اسمها تخليفًا خالدًا على أحدها بوجه خاص - وهو "الكارنقال". وكانت هذه السفن 
المزخرفة والمزينة بكل ما فى الإمكان من فخامة , تبهج أعين المشاهدين لمدة طويلة بعد 
أن طوى النسيان معناها الأصلى. فعندما التقت إيزابيللا من إنجلترا بعريسهاء 
الإمبراطور فريديريك الثانى. بمدينة كولونيا قويلت بعدد من هذه العربات تجرها خيول 
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مستورة غير مكشوفة العیان ؛ ومملوءة بجمهرة من القساوسة الذين رحبوا بها 
بالوسیقی والغناء. 

ولکن المواكب الدينية لم تُمزج فحسب بوسائل الزينة الدنيوية من جمیم الأنواع, 
بل غاليًا ما كانت تحل محلها مواكب من الأقنعة الإكليروسية. ولعل الاصل قیها یمکن 
العثور عليه فى تلك الجموعات من الممثلين الذين کانوا یلوون ویعرجون طریقهم خلال 
شوارع الدينة إلى الکان الذی کلفوا بتمثیل قصص الأسرار الخفية القدسة فیه؛ على 
أنه من المکن أنه حدث فى فترة مبكرة أن الوکب الاکلیروسی قد شکل نفسه كنوع 
متميز واضح العالم. وان دانتی(۳*) ليصف موكب تصر بیاتریس, مع آباء الكنيسة 
الاربع والعشرین فى سفر الرژیا, والوحوش الروحية الفامضة الاربع» ومع الفضائل 
السيحية الثلاثة والاساسية الاربع» ومع القدیس لوقا والقدیس بولس وغیرهما من 
الرسل, بطريقة تکاد تضطرنا إلى استنتاج أن هذه الواکب إنما حدثت فعلاً قبل 
زمانه. ونحن یقودنا بصفة رئيسية إلى هذا الاستنتاج وجود تلك العربة التی تقودها 
بیاتریس, والتی هی شىء كان یمکن فى الغابة الإعجازية لرزیا أن تکون غير ضرورية 
أو بالاحری غير مناسبة للمقام. ومن المکن» من جهة أخرىء أن دانتی كان ینظر إلى 
العرية بوصفها رمرًا للنصر والانتصار» وأن قصيدته تلك أوشكت أن تكون هى السیب 
فى نشأة هذه الواکپ, التى استعير شكلها من مواكب النصر لأباطرة الرومان. وعلى 
كل حال, فإن الشعر واللاموت استمرا فى استخدام الرمز استخدامًا حرًا. وان 
سافونارولا(“) فى قصيدته انتصار الصلیب" 0055 ۵۱۱6 ۲۳۱۵۲۷ ليمثل المسيح 
راكبًا فوق "مركبة نصر", وفوق رأسه كرة الثالوث اللامعةء والصليب فى يده الیسری, 
وفی يمناه العهدان القديم والجديد؛ وقد جلست بين يديه العذرا» مريم؛ وعلى جانبيه 
الشهداء وحكماء الكنيسة بأيديهم كتبهم مفتوحة, وخلفه جميع حشود النقذین الغفیرة؛ 
وقد وقف على البعد الحشد الذى لا يعد ولا يحصى من أعدائه - ما بين أباطرة وأمراء 
وفلاسفة وكفرة هراطقة - وكلهم منهزم مدحور وأوثانهم محطمة وكتبهم محروقة. 
وثم صورة ضخمة لتيتيان, وهی معروفة فقط على هيئة نحت خشبی, لا شك أن لها 
مواطن شبه كثيرة بهذا الوصف. وإن المدحتين التاسعة والعاشرة من مدائح سابیلیکو 
(المجلد الاول, القسم الاول, الفصل الثامن) الثلاث عشرة فى أم الإله لتنطوى على بیان 
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دقیق لانتصارها وقد زخرفتا زخارف جزلة غنية بالرمزیات آوالجازیات وفیهما من 
الاشیاء الهمة الثيرة للاعجاب بوجه خاص نتيجة لذلك الجو الواقعی الذی یمتاز به 
أيضًا الرسم أو التصویر الواقعی فى القرن الخامس عشر 


TES IS‏ پیت عر ااا از فقس هه 
شکل ۲۰۹ موکپ انتصاری لالفونسو الأول 
جزء من قوس النصر فى کاسیل نوفو, فی نابولی 
ومع هذا فان مواكب النصر ۱:08 الدنيوية كانت أكثر بکثیر من الدينية. وکانت 
تجتذی فی نموذجها موکب الامبراطور الرومانی (8۵۳۱۵0۱۳۵6۲۵۱۵۲) كما هو مثبت 
ومعروف من النقوش القديمة ونقلاً عن كتابات المؤلفين القدما*") وقد سبق لنا بحث 
تلکم الأفكار التاريخية الواسعة الانتشار آنذاك بإيطالياء والتی كانت هذه العروض 
وثيقة الارتباط بها (الجلد الأول القسم الأول » الفصل التاسع). 
ونحن نقرأ من وقت لآخر عن مشهد الدخول الانتصاری الحقیقی لقائد منتصر 
وهو دخول كان ینظم جهد الطاقة وفق النسق القدیم. وان تم ذلك سد رغبة البطل 
نفسه. على أن فرانشیسکو سفورزا آوتی الشجاعة (فی ۱۶۵۰) فرفض عربة الانتصار 
التی أعدت احتفالاً بعودته إلى مبلانو, على أساس أن مثل تلك الاشیاء من مقتضیات 
الخرافات اللکیة! "۲ كما أن آلفونسو الاکبر عند دخوله نابولی (۰)۱۶۳۳ رفض إكليل 
الفار("*» الذی لم يستنكف نابلیون أن برتدیه أثناء تتويجه بكنيسة نوتردام. ونعود 
فنقول إن موکب آلفونسو, الذی مر من خلال فجوة فى سور المدينة ثم داخل المدينة 
تى الكاتدرائية. كان خليطًا عجِيبًا من عناصر عتيقة مجازية رمزية وأخرى فكاهية 
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بحتة. فان العربة التی كانت تجرها آريعة جياد بیض, والتی جلس فیها متربعا على 
عرش كانت عربة مرتفعة شامخة ومطلية بالذهب؛ وکان عشرون من أرستقراطية التبلاء 
یحملون أعمدة الظلة الصنوعة من نسیج الذهب التی تظلل رأسه. وکان جزء الوکب 
الذی تکفل به الفلورنسیون القیسون يومئذ بنابولی مكونًا من ثلة من الخيالة الرد 
الرشاق الفتیان, الذين كانوا يلوحون برساحهم بمهارة فائقة. وعرية عليها شکل يمثل 
"الحظ" وسبع فضائل تمتطی الخيول. فأما الرية نفسها)ء فإنهاء وفق النطق الضلب 
الذى لا برجم ولا يلين منطق الرمزیات الجازية, وهو المنطق الذى كان یتطابق عليه كل 
إنسان حتى مصورى ذلك الزمان؛ كانت تعقص شعرها فوق القسم الأمامى من رأسها 
فقط, بينما الجزء الخلفى أصلع» كما أن الجنى الحارس الذی كان يجلس على درچات 
العربة السفلی والذى رمز إلى الخلة والسمة المتقلبة التى تتصف بها ربة الحظ كانت 
قدماه مفموستین في حوض (؟) من الماء. ثم أعقب ذلك فرقة أو كوكبة, جهزها نقس 
الفلورنسیین. من السواری (الخيالة) يرتدون الملابس القومية لأمم متعددة, ویلبسون 
ثياب أمراء ونبلاء أجانب, ثم جاء بعد ذلك, مكللاً بالغار وواققًا فوق كرة أرضية دوارة, 
شخص يوليوس قیصر(**), الذى كان بوضی للملك فى شعر باللغة الإيطالية معنی 
المجازيات الرمزيةء ثم اتخذ مكانه فى الموكب. وختم هذا المشهد الاستعراضى الفخم 
العبر عما كان وطن القوم (فلورنسا) يستطيع إنجازه؛ بستين من الفلورنسيين» يرتدون 
جميعهم الارجوان والقرمزى من الثياب. ثم تقدمت فرقة من القطالونيين سيرًا على 
الاقدام. مع أشكال خشبية على هيئة خيول مربوطين بها من أمام ومن خلف مشتغلين 
بصراع مازح هازل مع جماعة من الأتراك» وکائما يظهرون السخرية بالروح العاطفية 
الناعمة للفلورنسيين. ثم جاء فى خاتمة المطاف برج هولة. يحرس بابه ملاك قد شهر 
سیفه؛ ووقف من فوقه أريع "فضائل". كانت كل متها تخاطب الملك بأنشودة. 
قأما ما بقى بعد ذلك فليس فيه شىء يستحق ذكر خصيصته الميزة. 
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لبییرو ديللا فرانشیسکا آوفیزی, فلورنسا 

وعند دخول لويس الثانی عشر مدينة میلاتو فى ۱۰۰۷ ۱*) نجد, با اضافة إلى 
العربة التی لا مندوحة منها وتحمل "الفضائل"» مجموعة حية تمثل کبیر الالهة چوبیت 
ومارس اله الحرب » وشكلاً يمثل إيطاليا واقعة فى حبائل شبكة. وبعدها جاءت عربة 
محملة بالغنائم» وما إلى ذلك. 


شكل ۲۱۰ اتتصار فيديريجو من آوربی 


شکل ۲۱۱ انتصار زوجة فیدیریجو من آوربینو. لبییترو ديللا فرانشیسکا أوفیزی, فلورنسا 
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وعندما لم يكن هناك فى الواقم أية اتتصارات یحتفلون بها كان الشعراء یجدون 
الجزاء الأوفى لأنفسهم ولرعاتهم من السادة. فإن بترارك ويوكاتشيى عمدا إلى وصف 
أداة لتمثيل كل نوع من أنواع الشهرة بوصفها أتباعًا وأشياعًاء كل منها لكيان 
أو شخص مجازی رمزى (انظر أوائل هذا الفصل) ؛ ويذا أصبح مشاهير العصور 
الخوالى یحولون الآن إلى أتباع وحاشية للأمير. فمن ذلك أن الشاعرة كليوف جابريللى 
Gabe‏ 0۱60/6 من جوييى 9990 قدمت هذا الشرف الكريم إلى بورسى من 
فیرارا(* فاعطته سبع ملكات - هن الفنون الحرة السبع - ليتخذ منهن وصيفات, 
وقد ركب معهن عربة؛ وبعد ذلك جماعة من الأبطال ميز كل منهم بالاسم السطور على 
جبهته؛ ثم یجی عقب ذلك جميع الشعراء المشهورين؛ ومن ورائهم الآلهة يركبون عرباتهم. 
والواقع أنه ليس هناك حد ینتهی عنده استخدام العريات المحملة بالمواد الأسطورية 
الرطازية والمجازية الرمزية, فضلاً عن أن أهم وأشهر الأعمال الفنية التى أنجزت لعهد 
بورسو - وهی الصور الجدارية الجصية (الفريسكو) فى بالاتزو 
- دزه565115 ترینا طنقًا زخرفيًا علويًا (إفريرًا) ملينًا بهذه الموتيقات!"0) ونين وجب 
على رافاييل أن يصور كاميرا ديللا سينياتورا 90902006۵ قال0 080168 » وجد هذه 
الطريقة من الفكر الفنى مبتذلة سوقية وبائرة تماما . ولذا فان التقديس الجديد والنهائى 
الذى أضافه إليها سيظل عند جميع العصور أعجوية من الأعاجيب. 


شكل ۲۱۲ رسم الانتصار, 
مع منظر لمدينة فلورنسا لسلفیاتی 
العرض القومی. روما تصویر 


جروتشه, برلین 
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ومواکب النصرء بالتحدید. للقواد النتصرین كانت هى الاستثناء من ذلك. على أن 
جمیع الواکب الاحتفالية. سواء احتفلت بحادثة خاصة أو أقيمت ساسا من أجل 
الاحتفال فى حد ذاته. كانت تتخذ بشکل ما خلة النصر وصقته المميزة؛ وتتسمی فى 
جمیع الاحوال تقريبًا باسم “موكب النصر" .100049 ومن عجب أن الجنازات لم تعامل 
هی الاخری بنفس الطریقة("*) 

وکان من المارسات التبعة؛ سواء فى الکرنالات و التاسیات الاخری, أن تمثل 
مسیرات النصر للقواد الرومان القدماء, مثل مسيرة باواوس ایمیلیوس ۸۵۳۲۰ عدانا۴۵ 
8ا تحث توجیه لورنزو الفاخر فى فلورنسا» ومسيرة کامیلوس 0۵00/۶ یوم زيارة 
لیو العاشر. فکلتاهما كان یقودهما الصور فرانشسکو جراناتشی(*) ۳۵۳0۵500 
۰ وفی روما كان أول عرض کامل من هذا النوع هو انتصار أغسطس -۸ 
الاو بعد النصر على کلیوباترا(**), بتوجیه بول الثانی» حيث وجدت. بالاضافة إلى 
الاقنعة ال زلية والرطازية, التی لم تكن فى الواقع الحق لیعوزها شىء من سمات 
الانتصارات القديمة, جميع السزمات الطلوبة - فهناك الملوك الصفدون فى 
السلاسل, واللوحات التی تحمل مراسیم مجلس الشیوخ والشعب» ومجاس شیوخ کامل 
بازیانهم وملابسهم العهيدة القديمة. وقضاة 0۲۵6۱075 ومحتسبون 2001165 ومدیرون 
مالیون أو قساطرة ۹۷۵651075 » وأربع مرکیات محملة بالمُغنين المقتُعين. كما توجد 
بدون ريب» عربات محملة بالغنائم والاسلاب. وثمة مواکب آخری كانت تهدق بالاحری 
إلى تشر وتوضيح» بطريقة عامة, شکل الإمبراطورية العالية لروما القدیمة؛ كما ظهر 
أمام الشعپ, ردا على الخطر المقیقی فعلاً الذى كان يهدد أورويا من جانب الترك. 
كوكبة من الجمال تحمل الأقنعة تمثل أسرى من العثمانیین. وحدث فیما بعد فى كرتفال 
عام ۰۱۵۰۰ أن سیزار بورجیا فى إشارة جريئة إلى نفسه. أقام احتفالاً بنصر يوليوس 
قیصر, بموكب مكون من إحدى عشرة عرية فاخرة"*)ء مما جلب العرة والتقزز دون 
شك إلى نفوس الحّجّاج الذين جاءوا لحضور اليوبيل. وهناك اثنان من مواكب 
الاحتفالات بالنصر 008 , ذاع صيت ذوقهما الجميل وجمالهماء كُدما فى قلورتسا 
على يد فريقين متنافسين يوم انتخاب ليو العاشر لنصب البابویة"*) وكان أحدهما 
يمثل العهود الثلاثة للإنسان, والثانى مثل عصور العالم الأربعة, وقد قُدم العرضان 
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ببراعة قانقة فى خمسة مشاهد من تاريخ الرومان وفی مشهدین مجازيين للعصر 
الذهبى لزحل وعودته النهانية. وغنی عن البیان أن الخیال الرانع التجلی فى زخرفة 
وتزیین العربات عندما كان الفنانون الفلورنسیون العظماء یتولون العمل كان یجعل 
الشهد رائعًا قوى الاثر فى الانفس بحيث أصبحت تلك العروض بعضی الوقت عنصرًا 
مستديمًا فى الحياة الشعبية. وقد ظلت الدن التابعة حتى ذلك الحين قانعة بمجرد تقديم 
هباتها الرمزية - مثل الأقمشة الثمينة والشموع الشمعية - فى اليوم الذى كانوا 
يقدمون فيه ولاءهم سنویا . والآن أصبحت نقابة التجار وإذا بها قد بنت عشر مركبات. 
جرت إضافة آخری غيرها فيما بعد إليهاء ولم يكن ذلك بقصد حمل الهبات » بل للرمز 
إلى التقدير والإعجابء كما أن أندريا ديل سارتو 5300 ۵۵۱ 800063 الذى رسم 
بعضها لا شك أنه عمل عملاً بالقًا مرتبة الإتقان والكمال وقد أصبحت هذه العربات 
آننذ. سواء استخدمت لإبداء التقدير والاعجاب أو لحمل الغنائم والأسلاب, تشكل جزْءًا 
ركيئًا من كل هذه الاحتفالات, حتى ولو ضاقت ذات اليد عن توفير المال الرصود 
لأغراضها. وأعلن أهالى سييناء فى ۰۱۶۷۷ إنشاء حلف بين فيرانتى وسيكستوس 
الرابع, الذى كانوا هم أنفسهم مرتبطین به. عن طريق قيادة مركبة فى أرجاء المدينة, 
وعليها تشخصية مرتدية زى ربة السلام تقف على درع من زرد وأسلحة آخری("*) 


شكل ۲۱۳ من مع عوده 
نقش فلورنسی على النحاس: 
۱2۸۰۷۰ 
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فأما فى احتفالات البندقية فکانت المواكب - التی لا تسیر على البر » بل فى 
القنوات على الماء - رائعة فى الابدا ع الخیالی. ویبدو إقلاع قارب الامراء الرسمی 
لاستقبال أميرة فیرارا فى عام ۱8٩۱‏ (انظر هذا الفصل) کانما كان شيئًا ينتمي إلى 
عالم الجنیات!) وتحرکت فى آول الوکپ ما لا یحصی من السفن وعلیها باقات الزهور 
والرایات اللونة وفتيان الدينة الکتسین بازهی الثياب وأفخرها؛ وثمة تفر من الجنیات 
تلبس شارات ترمز إلى مختلف الارباب وهی تطفو على ماکینات معلقة فى الهواء؛ 
وتحتها وقف غیرها جمعت على شکل الآلهة البحرية (الترایتونات!؟)) والحوریات؛ وکان 
الهواء مشبمًا بصدح الوسیقی وأرج العطور ورفرفة الرایات الوشاة بالزخارف 
الطرزة. وجات فى أعقاب قارب الأمراء اارسمی زحمة مكتظة من الزوارق من جميع 
الانواع إلى جد أنه على امتداد ميل کامل حول الکان فى جمیم الاتجاهات -هاة 0610) 
(۵0 لم يكن من الممكن رؤية سطح الاء. أما فيما يتعلق ببقية الاحتفال, ففضلاً عن 
البانتوميم سالف الذکر» يمكننا أن نلحظ أن سباق الزوارق» الذى اشتركت فيه 
خمسون فتاة قوية البدن كان فكرة جديدة مستحدثة. وكان النبلاء فى القرن السادس 
عشر ينقسمون إلى هيئات مختلفة فيما يتصل بهذه الاحتفالات!!'), كان أهم ملمح فيها 
وأجدره بالذكر ماكينة عجيبة موضوعة فوق ظهر سفيئة. وهكذا حدث. مثلاً فى ۰۱۵۸۱ 
فى مهرجان السرمد "1601م566 أن طارت على امتداد القناة العظمى سفينة على 
هيئة "عالم مستدير “1000066868 ۰ وأقيمت على متنها حفلة راقصة فخمة. وكان الكرنقال 
أيضنًا شهيرًا فى هذه المدينة يما يحوى من رقص ومواكب ومعارض من جميع الأنواع. 
ووجد الناس أن ميدان القديس مارك یتسم سعة كافية ليس فقط لنازلات البرجاس 
(القسم الخامس, الفصل الرابع) بل لمواكب النصر 1001 الممائئة لما كان يجرى فى 
أرض القارة الأوروبية نفسها. وفى احتفال أقيم بمناسبة عقد معاهدة سلام") اتخذت 
كل جماعات الإخوان الأتقياء 5000۱ موقعها في الموكب. وهناك, بين الشمعدانات 


(ه) الترايتونات: صورة خرافية لنصف إله عند الإغريق له جسم رجل وذيل سمكة. (المترجم) 
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الذهبية ذات الشموع الحمراء » وبين جماهیر غفيرة من الوسیقیین والصبیان الجنحة 
نوی الخوذات الذهبية والأبواق الوفيرة, شوهدت عربة یجلس فیها کل من نوح وداود 
وقد تربعا على العرش؛ ثم چات آبیجیل, تقود جملاً محملاً بالکنوز, ثم عربة آخری 
علیها ثلة من الشخصيات السياسية - إيطاليا تجلس بين البندقية وليجورياء 
والأخيرتين فى دروع الزردء والأولى معها طائر اللقلق, وهو رمز الوحدة - وعلى سلمة 
عالية ثلاث شخوص رمزية أنثوية مع شارات دروع الأمراء المتحالفين. وأعقب ذلك كرة 
أرضية ضخمة وحولهاء فيما یبدو, منظومة أنجم. وظهر الأمراء أنقسهم أو بالأحريء 
الممثلين لشخصياتهم. على عربات أخرى مع خدمهم وشعارات نبالتهم. إذا كنا قد 
ترجمنا بطريقة صحيحة ما قاله مؤلفنال'') وبدیهی أنه كانت توجد هناك فرق الموسيقى 
فى هذه المواكب وكل المواكب الأخرى المشابهة. 


شكل ۲۱۶ انتصار العفة, لفرانشسکو دی جیورجیو (؟) 
مجموعة مسز وانتاج؛ لوكينج هاوس, بركشاير 


وربما كان الكارتقال الحقيقى فى القرن الخامس عشرء بصرف النظر عن هذه 
الطوابير السيارة لمسيرات النصر العظيمة. لا يقام فى أى مكان بمثل هذا القدر من 
التغيير والتبديل مثلما كان يحدث فى روما(" فكانت هناك سباقات من جميع الأنواع 
- سباقات للخيل والحمير والجاموس وسباقات للشيوخ. والشبان واليهود وهلم جرا 
وكان البابا بول الثانى يقيم المآدب والتسليات للجماهير المحتشدة أمام بالاتزو دی 
فينيسيا (قصر البندقية) الذى كان مقيمًا فيه. وكانت الألعاب المقامة فى بياتزا نافونا 


8 (ميدان ناقونا). التى من الحتمل آنها لم تتوقف توققًا تامًا منذ العهود 
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الكلاسيكية القديمة. جديرة با لاعجاب من أجل فخامتها شبه العسكرية. فنحن نقرأ عن 
قتال زائف للخَيّالة وعن استعراض لجمیع المادنین وهم مدججون بالسلاح. وکان 
المشتركون يستمتعون بأكبر حرية فى اختيار الأقنعة التى كانت تباح أحيانًا لدة أشهر 
متتالیة!۳) وقد'تجرأ البايا سيكستوس الرابع بالرور فى أكثر أجزاء المدينة ازدحامًا 
بالسكان- في كا ی 6800۳0107 وقرب بانكى -830611 وأن يشق طريقه من 
خلال جماهير المُقَنَّمين بالأقنعة, وإن امتنع عن استقبالهم زوارًا للفاتیکان. وفى ء 
إنوسنت الثامن بلغت عادة مخزية فى استخدامهاء كانت ظهرت من قبل بين الکرادلة, 
ذروة الشيوع. فإنهم درجوا فى كارنفال عام ١49١‏ على أن يرسل كل واحد منهم إلى 
ال بات مملوءة بالأقنعة الفاخرة وبالفنین والمهرجين؛ وهم يتغنون بالأغانى 
الفاضحة البذينة. وکان یصحبهم رجال على صهوة الجیاد(۱) وبفض النظر عن 
الکرنفال, فإن أهل روما يبدو آنهم کانوا آول من اکتشف أثر إقامة موكب عظیم تحت 
أضواء الشاعل. فعندما عاد بیوس الثانی من مؤتمر مانتوا فى ۱:۵۹ " تقدم الناس 
لاستقباله بكوكبة من الخيالة يحملون الشاعل وهم يركبون فى دواثر متالقة أمام 
قصره. ومع ذلك فإن سیکستوس الرابع رأی من الافضل أن یعتذر عن استقبال زيارة 
مسائية من الناس, الذين اقترحوا أن يأتوا إليه بالشاعل وأغصان الزیتون") 


شکل ۲۱۵ حفل موسیقی زیفی» لچیورچیونی 


متحف اللوقر. باريس 
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على أن الکارنقال الفلورنسی تفوق على الرومانی فى طبقة معينة من الواکپ. 
ترکت بصمتها حتی فى الأدب نفسه!") فکانت عرية هائلة عجيبة الشکل تظهر بين 
جمهور غفیر من الاشخاص القنعین يسيرون على الاقدام وعلى متون الخيل وعلى 
متتها شخص مجازی رمزی أو مجموعة من الاشخاص الجازية علیهم ما يليق بهم من 
وسائل مصاحبة؛ مثل الفيرة ولها أربعة وجوه بنظارات على رأس واحدة؛ و الامزجة" 
الاريعة (القسم الرابع, الفصل الرابع) ومعها الكواكب التابعة لها؛ والاقدار" الثلاثة؛ 
الحكمة" التربعة على العرش فوق "الامل" والخوف" الواقم مقیدا أمامها؛ وثمة 
العتاصر" الاربعة, و العصور" و"الریاح" و الفصول؛ وهكذا؛ بالإضافة إلى العرية 
الشهيرة للموت" وعلیها النعوش التی انفتحت من فورها. وأحيانًا نلتقی مع مشهد رائع 
من الرطازات القديمة الكلاسيكية - باخوس وأريادنىء وباریس وهیلین » وغیرهم. 
والا فإنك ستری کورس أو جوقة من شخوص تمثل طبقة أو فئة مفردة» مثل الشحانین 
والصیادین والحوریات والارواح الضائعة التی كانت أيام حیاتها على ظهر البسيطة 
نساء فظات وقساة القلوپ, والنساك وا منجمين والتشردین والشیاطین وباعة الاتواع 
الختلفة من السلم, بل حدث فى إحدى الناسبات أن مشی الشعب ۲0۲۱۵ ۱ كما هم. 
وهم یسبون بعضهم بعضمًا بالاغانی. فنما تلك الاغانی. التی لا زالت باقية والتی تم 
جمعها وتسجیلها, فتعطینا تفسيرًا للحفلات التنكرية, وذلك حین فى نبرة مؤلة محزنة 
ومرحة فى يعض الاحیان, ونبرة بالفة البذاءة والفحش فى أحيان آخری. وینسب بعض 
من أسوأ هذه الاقوال الفاحشة إلى لورتزو الفاخر, ولعل ذلك راجع إلى أن المؤلف 
الحقیقی لم يجرئ أن یفصح عن نفسه. ومهما يكن الأمر فینبفی علینا بالتاکید أن 
ننسب إليه الاغنية الجميلة التی صحبت المسرحية القنعة "باخوس وآریادنی"» التی 
لا يزال مذهبها الردد برجم صداه إلينا من القرن الخامس عشرء كأنما هو |رماصة 
أسيفة بالفغامة الوجزة العمر لعصر النهضة نفسه: 

Quanto ۵ bella giovinezza, 
Che sl fugge tuttavia! 


Chi vuol esses lieto, sia: 


OI doman non c' è cetezza. 
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القسم السادس 


الأخلاق والدین 
الفصل الأول 


الناموس الأخلاقى 


إن العلاقة بين مختلف شعوب الارض بالنسبة إلى الاهتمامات الأسمى فى 
الحياة. أى بالنسبة إلى الله والفضيلة والخلود, یمکن بحشها حتی نقطة معينة, ولکن 
ليس فى الامکان مقارنتها بعضها ببعض بدقة مطلقة وتاکد تام. فقی هذه الامور كلما 
زاد الوضوح الذی تبدو براهیننا آنها تتحدث به » وجب أن نزداد حرصا فى الامتناع 
عن |بداء الافتراضات القاطعة والتعمیمات التهورة. 

وهذه اللحوظة تکون صادقة بوجه خاص فیما بتعلق بحکمنا على مسائل الناموس 
الاخلاقی. وربما كان من اللمکن الاشارة إلى كثير من التناقضات وظلال الفروق بين 
مختلف الأمم» على أن ضرب الیزان بين الجمیع أمر لم یوهب للبصيرة الانسانية. 
فأما الصدق النهائى الطلق التعلق بخلق شعب وضمیره وإثمه فإنه يظل سرًا مغلقًا 
إلى الأبد؛ وذلك على الأقل لأن نقائصه لها جانب آخرء تعاود فيه الظهور بوصفها 
خصوصيات (أى لوازم لاصقة) بل حتى كفضائل. وينبغى انا أن نذر جانبًا أولئك الذين 
يجدون لذة فى إصدار أحكام التقريع واللوم الجارفة على شعوب بأكملها » وندعهم 
یقعلون ذلك على هواهم. وتستطيع شعوب باوروبا أن تسئ معاملة بعضها البعض, 
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ولکن لا يجوز لها - لحسن الحظ - أن تصدر بعضها على بعض أحكامًا. فان شعتا 
عظيمًا مجدولاً ممضفور! وممتزجًا بعضه ببعض بواسطة حضارته وإنجازاته وثرواته 
مع باقی أطراف الحياة كلها فى العالم العاصر, یستطیم بيساطة أن یتجاهل كلاً من 
مناصریه الذادة عنه ومتهمیه اللائمین له. فهو يعيش سواء مع أو بدون استحسان 
أرياب النظریات والتنظير. 

وبناء على هذا لا يكون ما يعقب ذلك حكمًاء ولكنه بالاحری خيط طويل من 
اللحوظات الهامشية؛ تقترحها على الأفكار دراسة لعصر النهضة الايطالية امتدت على 
طول بضعة سنين. والقيمة التى تتصل بهن تزداد قيدًا وتحديدًا وذلك لأنهن فى أغلب 
أمرهن يمسسن حياة الطبقات العلياء التى لدينا بصددها معلومات أحسن فى إيطاليا 
منها فى أى قطر آخر بأوروبا فى تلك المدة. ومع هذا فرغم أن الشهرة وسوء السمعة 
كليهما يرن صوتاهما هذا أعلى منه فى ی مكان آخر. فإنا لن نجد هذا عونا يساعدنا 
على تكوين تقييم أخلاقى كاف للشعب. 

فأية عين تلك التى تستطيع اختراق الاعماق التى تصاغ وتُحدد فيها شخصية 
أو خلق الام وقدرها ؟ - تلك الأعماق التي يتحد فيها كل ما هو فطری مطبوع » وكل 
ما جاء نتيجة التجربة , ليشكلا كلا جديدا وطبيعة طازجة ناضرة ؟ - والتى فيها 
لا يتطور حقًا إلا متآخرا وببطء حتی تلك الطاقات العقلانية بعد أن نزعم بادئ الرؤية 
أنهم أصلاء إلى آخر حد ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يجزم هل كان الإيطالى قبل القرن 
الثالث عشر يمتلك ذلك النشاط الرن وذلك التاكد والعزم فى كل كيانه ووجوده - ذلك 
اللعب بالقوة وذلك التصرف فى تشكيل أية مادة بعالجهاء كلمة كانت أو شكلاً مجسدًا 
- وهى الصفات التى تميز بها فيما بعد؟ وإذا لم يمكن الوصول إلى أية إجابة لهذه 
الأسئلة فكيف سيمكننا الحكم على القنوات والضروب اللامحدودة والمعقدة بصورة 
لا نهائية التى تصب فيها بغیر انقطاع الخلق (الشخصية) والعقل تأثيراتهما أحدهما 
فى الآخر. وإن هناك لمحكمة , توجد من أجل كل فرد مناء صوتها هو ضميرنا؛ ولكن 
دعونا نتخلص من هذه التعميمات الصادرة حول الأمم. لان العلاج قد يكون فى متتاول 
اليد للشعب الذی يبدى أنه الأشد مرضا؛ أما الذى يبدو ظاهريًا أنه صحيح معافی 
فريما يحمل فى داخله جرائیم الوت المكتملة النمو. التى ستجليها ساعة الخطر من 
مكمثها. 
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وعند بداية القرن السادس عشر, عندما بلغت حضارة عصر النهضة ذروة قمتهاء 
وفی نفس الحين كان البوار السپاسی للامة يبدو شينًا لا مفر منه, لم يكن يعون الناس 
مفكرين جادین کانوا يرون علاقة قائمة بين ذلك البوار واللاأخلاقية النتشرة بين الناس. 
ولم يكن واحدا من الأخلاقيين النهاجیین الذين یظنون فى أتفسهم فى كل عصر أنهم 
مدعوون لينعوا على الزمان ما فشا فيه من خبث وشر, ولكن الواقع أن مکیافیللی» هو 
الذى راح فى أحد أشد أعماله(') تعمقًا فى البحث والتفکیر يقول صراحا: ”نحن 
الإيطاليون غير متدينين وفينا فساد أكثر من الآخرين". وثم رجل آخر لعله قد قال: 
"نحن فرادى قوم مرتفعو التطور. فنحن تجاوزنا نموا حدود الناموس الأخلاقى والدين 
اللذين كانا طبيعيين بالنسبة لنا أثناء حالتنا غير التطورة. كما أننا نحتقر القانون 
الادی, لان حكامنا غير شرعبین» وقضاتهم وضباطهم رجال شریرون . ويضيف 
مکیافیللی إلى ذلك قوله: “لان الكنيسة ومن يمظونها ینصبون آمام آعیننا أسوأ قدوة". 

وهل يجوز لنا أن نضيف أيضمًا قول القائل: "لان النفوذ الذى كانت تمارسه علينا 
العهود القديمة كان فى هذا الصدد غير موائم ٩‏ لا يمكن تلقى هذا القول إلا مقترئًا 
بكثير من القيود. وربما جاز أن يصدق عن الإنساتيين (المجلد الاول, القسم الثالث» 
الفصل الحادى عشر), وخاصة فيما يتعلق بالمجانة والفجور الذى كان يسود حياتهم. 
أما سائر الناس بعد ذلك فربما جاز أن نقول بسا يقارب الدقة والصمحة أنهم بعد أن 
أصبحوا متعمقين فى الدراية بالعصر العتيق كانوا يستبدلون بالقداسة - وهى المثل 
الأعلى المسيحى للحياة - نحل العظمة التاريخية (المجلد الأول القسم الثانی؛ الفصل 
الثالث). وبناء على هذا يمكننا أن نفهم إلى أى حد من السهولة كان يمكن إغراؤهم إلى 
اعتبار تلك الآثام والرذائل مسائل لا أهمية لها كان أبطالهم عظماء بالرغم منها. 
والراجح أنهم لم يكادوا يعون أو يشعرون بذلك هم أنفسهم» وذلك لأننا لو دعينا 
لاقتباس أى قول من المبادئ فى هذا الوضوع نشعر بالاضطرار مرة ثانية للرجوع إلى 
الإنسانيين مثل باولو جيوفيو 610۷۱0 ۳80۱۰ الذى يلتمس المعذرة لحنث اليمين من 
جيانجالياتزو فیسکونتی ۷۱5۵0٩‏ 613093/3220), الأمر الذى من خلاله تمكن أن 
يؤسس |مبراطورية. على غرار يوليوس قيصر""). ولم يحدث قط أن عظماء المؤرخين 
ورجال السياسة الفلورنسيين أذعنو! یوم لهذه الأقوال الخانعة الوضيعة القتبسة, 
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وما يبدو عهیدا عتيقًا فى أعمالهم وأحكامهم على الأمور إنما جاء على هذا التحو لان 
طبيعة حياتهم السياسية غرست فيهم بالضرورة طريقة فكر لها بعض الشبه بطريقة 
فكر الزمن العهيد. 

ومع ذلك قلا سبيل إلى إنكار أن إيطاليا وجدت نفسها عند بداية القرن السادس 
عشر غارقة فى بحران أزمة أخلاقية خطيرة, كان خيرة رجالهم لا يكادون يجدون منها 
مخرجًا. 

فلنبدأ الآن بقول بضع كلمات قليلة عن تلك القوة الخلقية التى كانت آنذاك أقوى 
متراس ضد الشر. فلقد كان ذوى المواهب العليا من رجال ذلك اليوم يرون أنهم 
سیجدونها فى عاطفة الشرف. وذلك هو هذا الخليط اللفزی الغامض المكون من 
الضمير والأنانية, الذى كثيرًا ما يبقى حيًا فى الرجل العصرى بعد أن يققد. سواء عن 
نتيجة خطأ منه أم لاء كلاً من الإيمان والحب والأمل. وینسجم هذا الإحساس بالشرف 
مع قدر كبير من حب النفس والرذائل الكبيرةء وربما أمكن أن يكون فريسة ألوان من 
خداع مدهش؛ ومع هذاء رغم ذلك فإن جميع العناصر النبيلة التى تتبقى فى السفيئة 
المحطمة لشخصية إنسان قد تت تتجمع حولهاء ومن هذا النبع قد تستمد تستمد خیوطا وقوة 
جديدة. لقد أصبحت؛ بمعنی أوسع کی مما يشيع اعتقاده بين الناس2 محكاً واختبارًا 
قاطا للسلوك والخلق فى عقول الأوروبيين المثقفين من أبناء يومنا هذاء كما أن 
الكثيرين ممن لا يزالون يستمسكون بإخلاص بالدين والناموس الأخلاقى إنما يهديهم 
بدون وعى ذلك الشعور فى إصدار أخطر صنوف البت والقطع فى حیاتهم(" 

ويخرج عن حدود عرضنا أن نظهر كيف أن الناس فى العهد العتيق أيفنًا قد مر 
بهم هذا الشعور بشكل معين مخصوص, وكيف أنهم فيما بعد فى العصور الوسطى, 
داخلهم حس خاص من الشرف وأصبح علامة تتسم بها طبقة معينة. ولا نحن هنا 
مستطيعون أن نجادل أولثك الذين يعتقدون أن الضميرء لا الشرف, هو القوة الدافعة 
الحركة. والحق أنه من الأفضل والاتبل أن يكون الأمر كذلك؛ إذ ينبغى أن يكون مسلمًا 
أنه حتى عزماتنا وقراراتنا الأمثل والاجدر ناجمة عن 'ضمير وان أعتمته الأثرة إلى 
حد ما" وينبغى أن تطلق على الخلیط اسمه الحق!*) ومن المحقق أنه ليس سهلاً على 
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الدرام. فى معالجتنا لایطالی ذلك الزسان. أن نميز بين هذا الحس بالشرف وبين 
الشهوة إلى الشهرة, الأمر الذى ينزلق إليه الناس بسهولة دون ريب. ومع ذلك فإن 
كلا الوجدانين يختلقان جوهري . 
وهذا الوضوع لا يعوزه الشواهد والشهود. وإن أحدهم ممن يتحدثون بوضوح 

صريح يمكن هنا أن يقتبس ممثلاً عن الجميع. فإنا لنقرأ فى كتاب "المأثورات” ۸۸٥۲٠‏ 
۶ لجیتشیاردیتی(؟ 60166107۵0 التالی: 

«إن من يقدر الشرف تقديرًا عالیا ينجح فى كل ما یقوم به وذلك لأنه لا 

يخشى ضرًا ولا خطر! ولا غرمًا (أى نفقة مالية)؛ لقد وجدت ذلك كذلك 

فى حالتی وحیاتی الخاصتة. ویمکننی أن أقوله وآن أكتبه؛ وبا وموامًا 

كل أعمال الرجال الذين لا يتخذون من هذا دافعا يحركهم». 

ومن الضرورى أن نضيف, أخدًا بما هو معروف عن حياة الكاتب, أنه إنما يمكن 
أن يكون هنا متحدگا عن الشرف وليس عن الشهرة. وقد وضع رايئيه اداه الأمر 
بطريقة أوضح مما وضعه على الأرجح أى طلياني. والواقع أننا نقتبسه فى هذه 
الصفحات عن غير رغبة منا. فان الذى يعطينا إياه ذلك الفرنسی العظيم من العصر 
الباروكي؛ هو صورة لما يكون عليه عصر النهضة إن سلب الشكل وحرم الجمال() 
ولكن وصفه لحالة مثالية للامور فى الدير الثيليميتى 700180118 قاطع حمًا كبيئة 
تاريخية. فتراه وهو متحدث عن السادة والسيدات التابعين 'لطائفة الإرادة الحرة"7) 
Order of Free Will‏ يخبرنا بالتالى: 

Enleurrelglen'estoitquecesteclause:Faycequevouldras.Parceque » 

gensliberes,biennayz,bieninstrulctz,conversantsencompaigniesh 

onnestes,ontparnartureuninstinctetaguillonquitoujourslespoulsea 

]at2verlueux,etretiredevice;lequelilznommoyenthonneur.‏ پالشسبة 

لهم لا توجد إلا المقولة التالية: افعل ما پتراء ى لك. وذلك بسبب أن 

الناس الاحرار؛ نوی المحتد التبیل(, التعلمین, والمتحدثين فى 

المجتمعات الشريفة, لدیهم بالطبيعة غريزة تدفعهم دائمًا إلى الأفعال 

الفضلى والابتعاد عن الرذائل؛ وهؤلاء يطلق عليهم اسم الشرقاء». 
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وذلك هو الایمان بعینه فى طيبة الطبيعة البشرية الذی آلهم أناس النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » وساعد على تهيئة السبيل للثورة الفرنسية. فعند الإيطاليين 
أيضًا كان كل إنسان يلجأ إلى هذه الفريزة النبيلة الكامنة فى دخیلته» ومع أنه 
فيما يتعلق بالشعب فى مجمله - وبخاصة فى أعقاب الكوارث القومية - أن أصبحت 
أحكام ذات سمة تشاژمية أكثر شائعة سائدة » فلايد لأهمية ذلك الاحساس بالشرف 
أن تظل موضع التقدير العالى. فان وجب أن يكون التطور الذى لا حد له للفردية» وهو 
أقوى من إرادة الفرد. عملاً تقوم به عناية ربانية تاريخية. فإنه لا يقل عن ذلك فى قوته. 
تلك القوة المعارضة التى أطلت بوجهها وأظهرت نفسها آنذاك بإيطاليا. فكم مرة» وضد 
أية هجمات عارمة من الأنانية والأثرةء تيسر لها أن تفوز بالنصر وتكسب العركة. ذلك 
ما لا نستطيع قوله, ويناء على هذا لا يستطيع أى حكم بشرى أن يقدر تقديرا أكيدًا 
القيمة الاخلاقية المطلقة للشعب. 

وهناك قوة ينبغى لنا أن نأخذها على الدوام فى حسابتا أثناء إصدارنا الحكم 
على"الناموس الأخلاقى للإيطالى الأعلى تطور) فى تلك الحقبة ‏ وتلك هى قوة الخیال» 
فالخيال يضفى على فضائله ورذائله لونًا میا خاصاء وتحت نفوذه وتأثيره تكشف 
أنانيته التى لا كابح لها عن نفسها فى أفظع صورها وأشکالها. 

هذا وإن قوة خياله لتفسر, مثلاًء كونه أول مقامر على نطاق واسع فى الاعصر 
الحديثة ۰ فالصور التى تمثل ثراء الستقبل وألوان متعه كانت تقوم أمام ناظريه بالوان 
باهرة نابضة بالحياة ‏ حتى لقد أصبع مستعدًا للمجازفة بكل شىء للوصول إليها. 
وما كانت الامم الإسلامية إلا لتتوقعه فى هذا المضمار دون أدنى ريب , لولا أن القرآن 
أقام منذ البداية تحريمًا قاطكًا للميسر ليكون التحريم حصنا منيعًا دون الناموس 
الأخلاقى العام وَرَجَّهُ خيال أتباعه إلى البحث عن الكنوز الدفينة. أما فى إيطاليا فقد 
بلغ الولع بهذه اللعبة مبلقا حادًا » أوشك فى كثير من الأحيان أن يتهدد أى حتى أن 
يقضى قضاء مبرمًا على كيان المقامر. وقد أصبح لدى فلورنسا فعلاًء عند نهاية القرن 
الرابع عشر ربيبها الخاص المماثل لكازانوفا - وهو شخص بعينه اسمه بوناکورسو 
بیت Buonaccorso Pitti‏ « قام في حدثان رحلاته المتواصلة كتاجر وعميل سیاسی 
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ودبلوماسي ومقامر محترف, بكسب وخسران مبالغ طانلة لم یستطع أحد إلا.الأمراء 
من أمثال أدواق برابانت وبافاریا وسافوی أن ینافسه. وقد عود بنك الیانصیب الاکیر 
الذى كان يدعى بلاط روما الشعب على الاحتیاج إلى الانفعال والاثارة وجدت إشباعًا 
فى آلعاپ الجازفة التی تجری أثناء الفترات الفاصلة بين مؤامرة مدبرة وأخرى. ونحن 
نقرا» مثلاء كيف أن فرانشسکیتی تشیبو طر٥‏ 678068500610 خسر فى دورین من 
اللعپ مع الکاردینال رافاییلو ریاریو ما لا يقل عن آربعة عشر آلف دوقية. ثم شکا بعد 
ذلك إلى البابا أن خصمه قد غشه فى اللعب(4. ومنذ ذلك الوقت أصبحت ایطالیا دار 
الیانصیب الاولی. 

وترجم تلك الخصيصة المیزة للایطالیین وهی الثار أو الانتقام إلى خیالهم. وکان 
الحس بالعدالة » فى واقع الامر» واحدًا تمامًا بکل آرجاء أوروباء وکان أى انتهاك لهاء 
ما دامت لم توقع هناك عقوبة, لا بد أنه كان پحس به الناس جمیها بنفس الطريقة. 
على أن شعويًا آخری » وان لم تجد من السهل علیها أن تعفو عن الجانی» كانت مع 
ذلك تنسى بسهولة آکثر, بينما كان الخيال الإيطالى يحتفظ بصورة الخطأ حية ماظة 
أمام الاعين بوضوح مخيف مرعب(۲) والواقع أنه طبقًا للناموس الأخلاقى الشعبى كان 
الانتقام للدم واجبّا حتمًا - وهو واجب كان ينفذ بطريقة تجعلنا نرتعد هلعًا- وذلك كله 
یمنح هذا الانفعال الأخير أساسا معيئًا وشديد الحزم بدرجة أكبر. وكانت الحكومة 
والمحاكم تعترف بوجوده ومبرراته, وحاولت فقط أن تحدده بحدود معينة. ويحدث حتی 
بين الفلاحين أننا نقرأ عن الأدب أو الولائم الشوسطاسبية!*) ۲۳۷۵۵۱۵۵0 "وتبادل 
الاغتيال والقتل على أوسع نطاق. وانأق نظرة على مثال يوضع ما نقول('") 

ففى منطقة أكوابندنتى ۸٩۳8۲6006۳۱6‏ كان ثلاثة من الصبية يرعون الماشية 
عندما قال واحد منهم : “هيا بنا نكتشف الطريقة التى يشنق بها الرجال". وبینما كان 
أحدهم جالسًا على أكتاف الآخرء أخذ الثالث, بعد أن ربط الحبل حول رقبة الأول» 
يعلقه إلى شجرة بلوط. ولكن جاء ذئب» فولی الاثنان الحران من كل قيد الأدبار » 


(ه) الوليمة الثوسطاسية:: وليمة تؤكل فیها لحوم البشر . (المترجم) 
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وجریا تاركين الثالث معلقًا فى الهواء. وفیما بعد وجداه میتّا فدفناه. وفی یوم الأحد 
جاء آبوه لیجلب له الخبز . فاعترف له آحد الائنین يكل ما حدث ‏ وأراه قبر ابنه. 
وعندئذ قتله الرجل العجوز بسکین, وقطعه إريًا واستخرج کبده من بطنه. وأولم علیها 
لوالد الطفل فى النزل. وبعد تناول الطعام آخبره عن صاحب الکبد وأنه ابته. وعندئذ 
بدأت سلسلة من القتل التبادل بين العائلتين» ولم ینقض شهر حتی كان عدد القتلی 
ستة وثلاثين شخمنا ما بين نساء ورجال. 

ولم يكن مثل هذا الانتقام ۷۵0۵0۷40 , الذى كان بتوارثه الابن من الأب ویمتد إلى 
الاصدقاء والاقارب البعیدین؛ بقاصر على الطبقات الدنیا وحدهاء بل كان یصل إلى 
آعلاها مرتبة. وتحفل سجلات التاريخ والروایات فى ذلك الزمان بمثل هذه الامظة 
والحوادث, وبوجه خاص للانتقام الوقع من أجل اغتصاب النساء. وکانت الارض 
الثالية لهذه النازعات والعداوات هی رومانیا 8۵0۵9۳۵ , حيث كان الانتقام هلاه۷۵0۵ 
مجدولاً بالمؤامرات والانقساصات الحزيية من كل نوع يمكن أن يتصوره العقل. وتقدم 
إلينا الأساطير الشعبية صورة فظيعة عن الوحشية التى انحط إليها هذا الشعب 
الشجاع والنشيط ذو الهمة. فالأساطير تخبرناء مثلاٌ؛ قصة نبيل فى رافتا جمع كل 
أعدائه معا فى برج, وأوشك أن يحرقهم؛ ويدلاً من ذلك فإنه أطلق سراحهم وعانقهم 
وأولم لهم بسخاء شديد وحفاوة بالغة. وهنا لعب العار بعقولهم فجنوا وتآمروا علیه(۳) 
ولم يدخر الرهبان الأتقياء والقديسون وسعا فى حضهم بغير انقطاع على الصلح, 
ولكنهم لم يبلغوا إلا النذر اليسير من ضبط التفس إلى حد معين فى تلك التارات 
والاحقاد التى تمكنت منهم تمامًا؛ ولم يكد تأثير هؤلاء الرهبان يتجاوز الحيلولة دون 
بذر بذور أحقاد جديدة. وإنا لنعثر فى بعض الأحيان على أوصاف يصف بها الروائيون 
هذا الأثر الذى يحدثه الدين فى الأنفس- كيف أن أحاسيس الكرم والغفران كانت 
توقّظ على الفجاءة. ثم تعود فيصيبها الشلل تحت قوة ما حدث مرة ولا يمكن البتة رده. 
وحتى البابا نفسه لم يكن موفقًا دائمًا کصانع سلام بين الناس. 

«فذات يوم رغب البابا بول الثانى آن ينتهى الخلاف بين آنتونیو كافاريللى 
Antonio ۵20‏ وعائلة آلبرینو 1:0:طام ؛ وأمر چیوشانی آلبریتو 


196 


وأنتونيى کافاریللی أن یمثلا بين يديه ؛ وأمرهما بان یتبادلا القبلات » 

وآوعدهما بغرامة ألفى دوقية إن جددا خلافهماء ویعد ذلك بيومين خر 

آنتونیو صريعًا بطعنات من يد چیاکومو آلبرینو نفسه؛ ابن چیوقانی» 

الذی جرحه ذات مرة قبل ذلك ؛ وامتلأت نفس البابا بالفضب وصادر 

بضائع آلبرینو ودمر بيوته » ونفی كل من الاب والاین من روما 

وكثيرًا ما كانت الایمان والراسم؛ التى حاول يها الاعداء الصطلحون أن یحموا 
أنفسهم من الحنث بها. قظيعة رهيبة. فعندما التقی الخصمان, حزبا نوقي ۱۱۰۷6 
وبوبولاری ۴۵۵۵۱۵۲۵ وتبادلا کل اثنين منهما القبلات فى الكاتدرائية بمدينة سیینا ليلة 
عيد الیلاد فى عام ۱٤۹٤‏ (*)» قرئ یمین ینکر ویحرم كل خلاص من لنار فى الزمان 
والابد على كل حاتث يحنث فى الستقبل ویخرق العهد - وهو قسم مدهش وفظيع 
لم يسمع الناس بمه قط". وکانت آخر التعازى الدينية ساعة الوت تتجه إلى إلقاء 
اللعنة والثبور على الرجل الذى ينقض هذا القسم. ومع هذا فمن الواضح أن مثل هذا 
الرسم الحفلى إنما یمثل, أو يكاد , الحالة اليائسة التى بلغها الوسطاء فى الصلح 
أكثر مما يقدم أى ضمان حقيقى للسلام ؛ وذلك نظرً لأن أصدق صلح إنما هو 
بالضبط ذلك الصلح الذى ليس هناك أقل احتياج إليه. 
وهذه الحاجة للانتقام التى أحس بها الإيطالى المثقف عالی النزلة» والقائمة على 

الاساس الصلب المتين لعادة شعبية مشابهة؛ من الطبيعى أن تكشف نفسها في ألف 
ناحية وشكل مختلفء وتتلقى الاستحسان المطلق للرأى العام؛ كما ينعكس فى أعمال 
الروائیین!۱۳) فكلهم على رأى واحد فى نقطة هی أنه فى حالة تلك الإصابات والاهانات 
التي لا تقدم عنها العدالة الإيطالية أى قصاص, وأكثر من ذلك فى حال أولئك الذين 
لا يستطيع أى قانون من وضع الإنسان أن يتخذ الإجراءات ضدهم على نحو ملائم, 
يصبح كل رجل حرا في أن يتناول القانون فى قبضة يده. وكل ما فى الأمر أنه ينبغى 
أن ينطوى الانتقام على فن, وأن التشفى:وإرضاء النفس ينبغى أن يكون مشكلاً من 
الإصابات المادية والتحقير الأخلاقى الأدبى للمعتدى والآثم. وكان مجرد استيفاء 
النصر البحت الوحشى القبیح الصورة القائم على القوة يعد فى نظر الرأى العام شین 
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لا یرضی ولا یشفی غلة. فإن الرجل باکمله ومعه إحساسه بسمعته وشعوره بالسخرية. 
ولیس فقط قبضتی یدیه, ينبغى أن ينالوا النصر. 

وکان الرجل الإيطالى فى ذلك الزمان لا يتهيب حقًا أو پتقبض من إخفاء الحقيقة 
لكى يصل إلى أغراضه. ولكنه كان خاليًا تمامًا من النقاق فى كل ما يتعاق بالمبادئ من 
آمور. فهو فيها لم يكن يحاول أن يخادع تفسه ولا الآخرين. ويناء على ذلك كان 
الانتقام يعلن عنه بصراحة تامة أنه ضرورة تستلزمها الحياة البشرية. وكان المتزنون 
ثابتى الجاش من الرجال يصرحون بأن الانتفام شىء جدير بالثناء إلى أقصى حد إذا 
فك ما بينه وبين نويات الانفعال من ارتباط, وتم تنفيذه ببساطة عن دوافع الوجوپ. 
"لکی يتعلم الرجال الآخرون أن يتركونا نعيش بلا اذى" ومع هذا فإن مثل هذه 
الأمثلة لابد أنها لم تشكل إلا أقلية صغيرة بالقارنة إلى تلك الحالات التى كانت فيها 
نويات الانفعال تبحث لنفسها عن مخرج. وهذا النوع من الانتقام يختلف اختلافًا 
واضحا عن ثار (ترة) الدم. الذى سبق الحديث عنه؛ فبینما كان ثأر الدم يظل إلى حد 
متفاوت زيادة ونقصائا مقيمًا داخل حدود أخذ الثار أو القصاص - 051۵/01 - فان 
الانتقام يذهب بالضرورة إلى أبعد من ذلك كثيرًاء حيث أنه لیس فقط یستلزم إقرار 
ومصادقة الحس بالعدالة, ولكنه يتوق إلى تلقى الإعجاب؛ بل حتى ترأه محاولاً ضم 
واستمالة الضحك إلى صفه. 

وهنا یکمن السبب الذى من أجله كان الناس راغبين فى الانتظار طويلاً لتوقيع 
انتقامهم. وكان الانتقام الجميل 1806006112/©ط یتطلب. فى العادة. جمعًا بين الظروف 
التى من أجلها كان من الضرورى الانتظار المقترن بالصبر. ويتولى الروائيون وصف 
هذا النضج التدريجى لمثل هذه الفرصء حيث يدبجونها بابتهاج مخلص نابع من أعماق 
القلب. 

ولا حاجة بنا إلى بحث التاموس الأخلاقي للأعمال والتصرفات التى يكون فيها 
الدعی والقاضى نفس شخص واحد. فلو أمكن إطلاقًا أن تلتمس المعاذير لذلك 
التعطش الإيطالى إلى الانتقام » فلابد أن یکین ذلك بإثبات وجود فضيلة قوية مقابلة له 
- هى فى أغلب الأمر عرفان الجميل. فإن نفس قوة الخيال التى تحتفظ فى الصدور 
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وتضخم فى القلوب حزازات الخطأ والاعتداء الذی حل بالفرد يومًا ما ريما جاز أن 
يتوقع منها أيضًا أن تحتفظ بذکری حية عن الفضل والانعام التی تلقاها ذلك القرد من 
قبل“ ومع هذاء فليس فى الامکان إثبات ذلك فیما یتعلق بالامة ككل بالرغم من أنه 
قد يمكن رؤية آثار طفيفة له فى الخلق الایطالی فى زماننا الحاضر. فإن الشکر الذی 
تظهره الطبقات الدنیا لقاء العاملة الرقيقة والذکری الجميلة لدی الطبقات العلیا على 
الادپ والكياسة فى الحياة الاجتماعية. أمظة تثبت ذلك وتوضحه. 

وهذه الصلة بين الخیال والصفات الاخلاقية لدی الایطالی إنما تکرر نفسها 
باستمرار. وإذا حدث» رغم ذلك, آننا وجدنا تقدیرات أدق وأرزن فى حالات پروق فیها 
للشمالی من الاوروییین أن یتبع دوافعه. فَُرد ذلك أن التطور الفردی بایطالیا لم يكن 
فحسب اوضح وأبرز معانًا وأقدم عهدا من حيث الزمان؛ بل كان كذلك أكثر عددًا 
وأوسع انتشارا. وحیشما كان ذلك هو الحال فى آقطار أخرى كانت النتائج معاقة 
أيضمًا. فنحن نجد» على سبیل الشال, أن التحرر البکر للشباپ من سلطان البیت 
والوالد شىء شائع بالنسبة لامریکا الشمالية وایطالیا. والای يحدث فیما بعد» فى 
داخل الطبائع الاکثر سماحة أنه تنش رابطة من العاطفة الاکثر حرية بين الوالدین 
والابناء. 

ولا شك أن من العسیر إلى آقصی حد إصدار الحکم العادل حول الامم الأخرى 
فى فلکی الأخلاق والإحساس. ففی هذين الصددین قد يتطور شعب تطورًا عاليًا جدا. 
ومع هذا يتم ذلك بطريقة يبلغ من غرابتها أن أجنبيًا يشهده يكون غير قادر على الإطلاق 
أن يفهم ذلك التطور. ولعل حظ جميع أمم الغرب فى هذه الناحية متعادل تماما. 

ولكن حيثما كان الخيال يمارس أشد أنواع نفوذه قوة وطغيانًا جارقا على 
النواميس الأخلاقية كان ذلك فى الاختلاط غير المشروع للجنسين (الذكر والأنثي). قمن 
العلوم لنا جميعًا أن البغاء كان يمارس فى العصور الوسطى بحرية ووفرة تامة قبل 
ظهور مرض الزهرى. على أن البحث فى هذه المسائل لا ينتمى إلى مجال عملنا هذا . 
أما ما يبدو أنه خصيصة من سمات ایطالیا فى ذلك الزمان فهو أن الزواج هذا وحقوق 
الزوجية كانت فى الأغلب وبطريقة مقصودة ومتعمدة, أكثر تعرضنًا للوطء بالأقدام متها 
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فى أى مکان آخر. على أننا هنا لا نتحدث عن بنات الطبقات العلیا اللائی كن یمزان 
بحرص شدید. وکانت كل العواطف الشبوية توجه نحو السیدات التزوجات. 

وفی ظل هذه الظروف يصبح من الجدیر بالذکر آنه. بقدر مبلغ علمنا, لم يكن 
هناك نقصان فى عدد الزیجات. وأن الحياة العائلية لم صب باية حال بذلك التفکك 
والانحلال الذى لابد أنها كانت تصاب به فى الشمال لو تشابهت الظروف. لقد كان 
الرجال يرغبون أن يعيشوا كما يشتهون ولكن ليس بأية حال إلى حد التخلى عن 
العائلة؛ حتى عندما لم يكونوا متأكدين أن الحياة الزوجية هى كلها ملك لهم. كما أنه لم 
يحدث أن العرق أو العنصر انحط لا جسمانيًا ولا عقليًاء نتيجة لذلك؛ وذلك لان هذا 
الانحطاط الفكرى الواضح الذى أطل برأسه قرب منتصف القرن السادس عشر يمكن 
بالتأكيد تبين أسبابه فى علل ودواعى سياسية وكنسية إكليروسية؛ حتى لو لم نفترض 
أن دائرة المنجزات الممكنة لعصر النهضة قد تم تنفيذها. فإن الإيطاليين, ٠‏ بالرهمٍ من 
تهتكهم وفجورهم؛ استمرواء جسمانيًا وعقلیا, شعبًا من أشد شعوب أوروبا تمثمًا 
بالصحة وحسن العافية والمولدا؟'), كما أنهم احتفظوا بموقعهم هذاء مع تحسن أخذهم 
بالأخلاقیات. حتى زماننا هذا . 


شكل ۲۱۱ زوجان يرقصان ومشهد غرامى 
نقش فلورنسى على النحاس, ۱۸۸۰-۱۶۷۰ 
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وعندما نتقدم للنظر نظرة أدق إلى أخلاقیات الحب فى عصر النهضة یصدمنا 
وضع عجیب مناقض. فان الروائیین والشعراء الهزليين یدفعوتنا أن تقهم أن قوام الحپ 
إنما یکمن فقط فى التعة الحسية. وأنه لکی يتم القوز بتلك الغاية یسمح باتخاذ جمیم 
الوسائل. المنسوية والهزلية سواء. ولیس ذلك فقط. بل إنها تثير الاهتمام بقدر ما تحوی 
من جرأة وعدم مراعاة للمثل والضمیر. ولکن لو تحولنا إلى أحسن الشعراء الفنائیین 
وکاب الحاورات وجدنا لدیهم حبًا عمیقا وروحيًا من أنبل الأنواع, تعبيره الاخیر 
والاسمی فى إحياء للاعتقاد القدیم فى وحدة أصيلة للارواح مع الکائن الربانی. وکانت 
کلتا طریقتی الإحساس آصیلتین صادقتین, وکان فى الإمكان أن تتعایشا معًا فى فرد 
واحد. ولیس يعد بالضبط من الأمور الجيدة التی یتفاخر بهاء ولکنها حقيقة واقعة أن 
هذا الوجدان فى الرجل المثقف فى العصور الحديثة يمكن أن یکون, لا مجرد موجود 
غير مُدرّك ولا محسوس فى كل من أعلى مراحله وأدناهاء ولكنه قد یکشف هکذا عن 
نفسه صراحاء بل حتی بصورة فنية. والرجل العصری, مثله مثل إنسان العصر 
العتیق, يعد فى هذا الصدد أيضمًا عاا مصفغرا. وهو أمر لم يكنه ولم يستطع أن 
يكونه إنسان العصور الونطی. 

ولنبدأ بناموس الروائيين الأخلاقى. فإنهم يعالجون بوجه رئیسی, كما أوضحناء 
شئون المتزوجات من النساء, وتبعًا لذلك يعالجون شئون الزنا . 

وعندى أن الرأى المذكور أعلاه (القسم الرابع الفصل الثمن) عن الساواة بين 
الجنسين يعتبر ذا أهمية عظيمة فيما يتعلق بهذا الموضوع. فالمرأة عالية التطور والثقافة 
تتصرف فى نفسها بحرية غير معروفة فى الأقطار الشمالية ؛ وهنا لا تقوم الخيانة 
بتحطيم حياتها بنفس الطريقة الفظيعة, ما دام لم يعقبها نتيجة خارجية مكشوفة. 
إذ ليس لادعاء الزوج الحق فى إخلاصها الزوجى ذلك الأساس الثابت الوطيد الذى 
يتخذ فى الشمال عن طريق الشعر والحب والتودد الغزلى والارتباط بالخطبة, قبعد 
آوچز فترة تعارف ممكنة مع زوج الستقبل تغادر الزوجة الصغيرة الدير أو سقف دار 
أبيها لتدخل عالًا تبدأ فيه شخصيتها فى التطور سریعا. ومن ثم فان حقوق الزوج 
تكون لهذا السبب مشروطةء بل إنه حتى الرجل نقسه الذى ينظر إليها فى ضوء 


الشريعة الالية ادااعمهدوودز لا يفكر الا فى الشروط الظاهرية للعقد. ولیس فى الحب 
والعواطف. وکانت العروس الشابة الجميلة لرجل عجوز ترد الهدایا والرسائل لحبها 
الشاب فى ثنايا عزمها الاکید على حفظ شرفها ۵00618" ولکنها تفرح جذلانة بحب 
شاب من أجل ما جبل عليه من امتیاز عظیم؛ كما أنها تدرك أن امراة نبيلة يجوز لها 
أن تقع فى حب رجل ذی جدارة واقتدار دون أى مساس بشرفها (۴) ولکن ما أقصر 
الطریق بين مثل ذلك الامتیاز وبين الاذعان والاستسلام الکامل. 

ویبدو أن الوضم الاخیر يكاد فى الواقع أن يجد البررات. عندما تحدث الخيانة 
الزوجية من جانب الزوج. فأما المرأة, وهی الواعية لکرامتها الخاصة, فهی لا تشعر 
بهذا فقط بوصفه نا موجمًا؛ وإنما هى أيضًا تری فيه تحقیرا ومهانة وخداعاء ثم 
تشرع فى العمل, وكثيرًا ما یکون بوعی هادئ بما هی مقبلة علیه, لتضع خطة الانتقام 
الذى یستحقه الزوج. ویجب أن تتولی الكياسة واللباقة تحدید درجة العقوبة الناسبة 
لهذه الحالة المعينة. فإن آعمق الجراح, مثلاً. ربما مهد السبیل للصلح ولحياة آمنة فى 
الستقبل, لو آمکن فقط حفظ الامر سرا . والروائیون, الذين یمارسون هم آنفسهم هذه 
الخبرات أو یخترعونها حسب روح العصر, تمتلئ نفوسهم بالاعجاب عند ما ینزل 
الانتقام بمهارة بالحالة الخاصة بين يديهم - وذلك فى الحق, عندما يكون الانتقام قطعة 
فنية. وبدیهی أن الزوج لا یعترف فى قرارة نفسه قط بهذا الحق فى القصاص» 
ولا بخضع له الا بدافع الخوف أو عن حكمة وحصافة. وحیثما غابت هذه الدوافع, 
أى حيثما تعرضه خيانة الزوجة» آو قد يجوز أن تعرضه. لسخرية من حوله من الناس, 
يصبح الوضوع مأساوياء ولا يندر أن ينتهى بالقتل أو بانتقام آخر من نوع عنيف. ومن 
الخصائص المميزة للدافع الحقيقى الذى تنجم عنه هذه الأعمال أن الأمر لا يقتصر فقط 
على الأزواج» بل يتعداه إلى إخوة الراة(۳) أو أبيهاء حيث يشعرون بأن لهم ليس فقط 
مبرر للاخذ بالشار, بل بأنهم ملزمون بأخذه. وبالتالى فليس للغيرة دخل بالامرء وليس 
للاستنكار الخلقى إلا الدخل القليل؛ وإنما السيب الحق هو الرغية فى إفساد نصر 
الآخرين. ويقول بانديللو(": 
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«ونحن فى أيامنا هذه نری امرأة ت تدس السم لزوجها لتشبع شهواتهاء 

نا منها أن الارملة تستطيع أن تفعل كل ما تهوى. وأخرى تعمد. خشية 

افتضاح أمر حبها 50 غير الشروع» إلى قتل زوجها بيد عشيقها. 

ومع أن الآباء والاخوة والازواج قد يهبون لمحو العار بالسم ويالسيف 

ويأية وسيلة أخرى ممكنة؛ فإن النساء يواصلن مع ذلك متابعة ما تمليه 

عليهن شهواتهن, غير مباليات تماماً بشرفهن وحياتهن». 

ويعود مرة آخری» وفى درجة انفعال أهداًء فيصيح قائلاً: 

«أتمنى ألا نضطر فى كل يوم أن نسمع أن رجلاً قد قتل زوجته بسبب 

شكه فى عدم |خلاصها؛ وأن آخر قتل ابنته بسبب زواج سری؛ وان ثالكًا 

كلف من يقتل عنه أخته لأنها أبت أن تتزوج على مشيئته! ومن القسوة 

البالفة أن ندعى لأنفسنا الحق فى أن نفعل ما نشاء ولا نسمح للنساء 

بفعل ذلك نفسه. فإن هن فعلن شيئًا لا نرضاه؛ برزنا على الفور بالحبال 

والخناجر والسم. فيا لحماقة الرجال إذ یظنون أن شرفهم وشرف بيوتهم 

يتوقف على شهوة المرأةا» 

والمأساة التى كانت تنتهی بها عادة تلك الأمور كانت معروفة مشهورة ؛ بحيث أن 

الروائی كان يعد الشاب العاشق المفتون المهدد رجلاً میا لا محالةء حتى وهو يمضى 
هنا وهناك حيًا مرا ٠‏ وحدث أن الطبيب وعازف العود أنطونیو بولوتيا(") Antonlo‏ 
8 عقد زواجاً سرياً بدوقة أمالفى 85818 الترملة. من بيت أراجون. ويعد ذلك 
بمدة قصيرة تمكن أخوها من الإيقاع بها هى وأطفالها وقتلهم فى إحدى القلاع. وكان 
أنطونيى فى تلك المدة مقيمًا فى ميلانو وهو يجهل مصيرهم ولا يبرح يعلل النفس بأمل 
اللقاء بهم مرة ثانيةء وكان تحت مراقبة دقيقة من قتلة مأجورين» وذات يوم وهو فى 
صحبة إيبوليتا سفورزا. أخذ يغنى على العود قصص حظه العاش. وعندئذ انبری 
صديق لبيت الإمارة» ويدعى ديليى 810 ۰ "فروی الحكاية حتى هذه النقطة على مسامع 
سكيبيوني أتيللانى 816/360 901۳۱006 . وأضاف إلى ذلك أنه سوف يحولها إلى 
موضوع اروایة قصصية: وذلك ليقينه بان آنطونیو سیقتل". والطريقة التى حدث بها 
ذلك؛ تقریبًا تحت أنظار ديليو وأتيليانو توصف بقلم باندیللو وصقًا مثيرً! (۸۷0۷.26). 
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ومع ذلك فالروائیون عادة ما کانوا یظهرون العطف على العنصر الفکاهی الاهر 
واللامح الماكرة التی قد تقع مصاحبة للزنا. فكانوا یصفون بابتهاج كيف كان العاشق 
يتمكن من إخفاء نفسه فى النزل, ویوضحون جمیع الوسائل والطرق والحیل التی كان 
یتصل بواسطتها بخلیلته» والصنادیق ذات النمارق (الشلت) والحلوی التی كان فى 
الإمكان تخبئته فیها » وحمله بعیدا عن نطاق الخُطر. ویوصف الزوج الخدوع أحيانًا 
بانه مغقل يجب أن یضحك مته الناس» ویوصف طورًا بأنه منتقم لشرفه متعطش للدم؛ 
ولیس هناك موقف ثالث بعد هذین الا عندما تصور المرأة بأنها شريرة وقاسية الفزاد. 
وأن الزوج أو العاشق هو الضحية البرينة. ومع ذلك ففی الامکان أن نلاحظ أن 
ما يروى من النوع الاخیر لیست. لو شئنا القول الدقیق, تعد من القصص والروایات 
وانما هى أمثلة للتحذیر منتزعة من الحياة الحقة(*؟ 

وفى غضون القرن السادس عشر, عندما وقعت الحياة الايطالية تحت النفوز 
والتاثیر الإسبانى أكثر فاکثر, فان عنف الوسائل التی كانت تلجأ إليها وتستخدمها 
الفيرة ریما یکون قد زاد. ولکن یتبفی التفریق بين هذا الطور الجدید وبين العقوپة 
الوقعة جزاء الخيانة التي كانت موجودة من قبل والتی تأسست أخذًا بروج عصر 
النهضة نفسه. فبينما بدأ تأثیر ونفوذ إسبائيا پتناقص , آخذت هذه البالغات السرفة 
فى الفيرة تتناقص هی الاخری, حتی ترامی الأمر أنه قرب نهاية القرن السابع عشر 
اختفت من الوجود تمامًاء وحل محلها ذلك عدم الاهتمام واللامیالاة النی كان يعد 
عشیق المرأة التزوجة ۱0/060 شخصية لا يستغنى عنها فى أية دار ولا يرى أية 
غضاضة فى عشیق أو اثنين ((2111م زاندین عن الحاجة (أى كمالة عدد). 

ولكن من ذا الذى يأخذ على عاتقه القارنة بين ذلك القدر الهائل من الشر الذى 
تتضمنه جميع هذه الحقائق » وبين ما كان يحدث فى دول أخرى؟ فهل كانت مثلاً: 
رابطة الزوجية تعد حقًا أكثر قداسة بفرنسا أثناء القرن الخامس عشر منها فى 
إيطاليا؟ فالحكايات النظمية الفرنسية القديمة ×اةاااة؟ ومسرحيات القارص الفكاهية 
ستقودنا أن نشك في ذلك بل تدعونا إلى الیل للاعتقاد بأن الخيانة الزوجية كانت 
شائعة بين الناس بنفس الدرجة » وان كانت عواقبها التراجيديّة أقل انتشارا. لان القرد 
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هناك كان آقل تطورا ٠‏ وادعاءاته كانت محسوسة بوعی أقل منه بایطالیا . وهناك آية 
آخری, مع ذلك, تساند الشعوب الجرمانية وهی تکمن فى وجود الحرية الاجتماعية التی 
تتمتع بها عندهم البنات والنسا». التی استرمت أنظار الرحالة الایطالیین » وأثرت فیهم 
بكل من إنجلترا والأراضى الواطنة (هولندا). ومع هذا فلا ینبفی لتا أن نعلق آهمية 
كبيرة جدًا على هذه الحقيقة. فلا شك أن الخيانة الژوجية كانت كثيرة جدًاء وکانت 
تؤدى فى حالات معينة إلى انتقام دموى. وما علينا إلا أن نتذكر كيف كان الأمراء فى 
الشمال يتصرفون مع زوجاتهم عند أول شبهة تشير لعدم الأمانة الزوجية. 

ولكن لم تكن الرغبة الحسية فقط, ولا مجرد الشهوة المبتذلة الغليظة للرجل 
العادىء هی وحدها التى تعد تحيفًا على الارض المحرمة لدى الإيطاليين فى ذلك 
الزمان؛ بل كانت أيضًا شهوة خير الناس وأنبل الناس» ولم يكن ذلك فحسب لان الفتاة 
غير التزوجة لم تكن تظهر فى اجتماعات المجتمع, بل أيضمًا لأن الرجل, بدرجة تتناسب 
واستكمال طبيعته الخاصة وتمامهاء كان يحس بنفسه منجذيًا بقوة إلى أقصى حد إلى 
المرأة التى طورها الزواج. أولئك هم الرجال الذين عزفوا أنبل نغمات الشعر الفنائی 
اللیریکی, والذين حاولوا فى أبحاثهم وحواراتهم أن بعطونا صورة مثالية ومجسدة 
للشهوة الملتهبة الاکول- .800:010100'! فهم عندما يشتكون من قسوة رب الحب المجنح 
لا يفكرون فقط فى خفر المحبوبة أو صلابة قلبهاء ولكن أيضًا فى لا مشروعية الشهوة 
نفسها. وهم ينشدون رفع أنفسهم فوق هذا الوعى الأليم عن طريق ذلك التجسيد 
الروحى للحب» الأمر الذى وجد سندا يدعمه فى المذهب الافلاطونی للروح » والذى يجد 
آشهر ممثل له فى شخص بییترو بيمبى. وهو يقدم بنفسه أفكاره فى هذا الوضوع فى 
الكتاب الثالث من أسولانى ۸5۵۱۵۲۱ كما أنه يعرض ويقدم تقديما غير مباشر بواسطة 
كاستيليونى 03511011008 . الذى يضع فى فمه ويجعله ينطق ذلك الخطاب البديع الذى 
يختم به الكتاب الرايع من رجل البلاط ۵009900 . وإن حدا من هذين الكاتبين 
لم يكن رواقيًا فى سلوكه, ولكن فى ذلك الزمان كان مما له معنى وقيمة كبيرة أن يكون 
الرجل فى نفس الحين رجلاً شهيرًا وطييًاء وأن هذا الثناء ينبغى أن يمنع لهما كليهما؛ 
وكان معاصروهما یتقیلون كل ما يقوله هذان الرجلان على أنه تعيير حق عن 
وجدانهماء ولیس من حقنا أن نحتقره بوصفه افتعالاً لا صدق قیه. وسيرى كل من حمل 
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نفسه منونة دراسة الخطبة الواردة فى رجل البلاط" 200اونا60۳ إلى أى حد ستکون 
فکرتنا هزيلة إذا نحن قصرنا دراستها لها على قطعة صغيرة مقتيسة. فقد كانت 
تعيش بإيطاليا آنذاك کثیرات من النساء التمیزات اللواتی يُدِنّ بشهرتهن بوجه خاص 
لعلاقات من هذا التوع. مثل چولیا چونزاجا 600229 ااناا 6‏ وفیرونیکا دا کوریچیو 
Veronicada Coregglo‏ « ثم فوق كل شىء فیتّوریا کولوتا .000002 ۷۱۷0۶1۵ ذلك أن 
أرض الخليعين والهازلين من الرجال كانت تحترم هؤلاء النسوة وهذا الصنف من 
الحب - وماذا نستطیع أن تزيدك من قول فى صفهن؟ إذ لا نستطیع أن نقول إلى أى 
بعد يمكن أن یکون للغرور علاقة فيه بالوضوع. وإلى أى مدی كانت قُيتُوريا تصاب 
بالزهو والخلابة حين تسمع حولها الأقوال والتعبيرات المتسامية الرفيعة التى ينطق بها 
الحب اليائس الفاقد للأمل من لسان أشهر رجال إيطاليا. فإذا كان الأمر هنا وهناك 
زیا يتزى به أو موضة تتخذء فإنه لم يكن مع ذلك بالثناء الهين عند فيتّوريا أنهاء على 
الاقل, لم تخرج قط عن تلك الموضة. كما أنها فى أخريات سنيها أحدثت فى الأنفس 
أعمق أنواع الانطباعات والتأثيرات. ولا يغيين عنا أنه انقضت أيام وأيام قبل أن تتمكن 
أقطار أخرى كثيرة من أن يكون لها أشياء مماة تستطيع عرضها على آنظارنا(*) 

من أجل ذلك فإن الخيال هو الناط وهو الشیء الذى يقود الناس ويتحكم فيهم 
آکثر من أى شیء آخر, وفيه یکمن سبب واحد عام یوضع لماذا كان كل حب وشهوة 
يسلك طريق العنف, ولماذا كثيرًا ما كانت الوسائل المستخدمة فى إشباع الشهوة 
إجرامية. وهناك نوع من العنف لا يستطيع التحكم فى نفسه لأنه يتولد عن الضعف؛ 
فأما فى إيطاليا فإن ألذى نجده أمامنا هو الفساد الذى حل بالطبائع القوية. ویتخذ 
الفساد فى بعض الأحيان هيئة هولة جبارة. وتبدو الجريمة كأنما تتخذ لنفسها وجودًا 
يكاد يكون شخصيًا خاصًا. 

وكانت العوائق المقيدة التى يعى الرجال وجودها قليلة قلة ملحوظة. فكان كل فرد. 
ولو كان من سفلة الناس, يحس بتفسه محررا جوانيًا من كل تحكم للدولة وشرطتهاء 
الذين كان حقهم فئ الاحترام غير مشروع» وکان هذا التحكم هو نفسه مسا على 
العنف؛ كما لم يعد أأى إنسان يؤمن بعدالة القانون. فإذا ارتكيت جريمة قتل كانت 


تعاطفات الشعپ. قبل معرفة ظروف القضية, تتراص بعضها فوق بعض تراصًا یقوم 
على الفريزة إلى جانب القاتل(۳۳) ومظهر الکبریاء والرجولة الشهم قبل تنفيذ حکم 
الاعدام وفی ساعته, یستثیر من الاعجاب ما ينسى واصف النظر وراویه فى آغلب 
الأحيان أن یخبرنا لاية جريرة أنفذ حكم الوت فى المجرء('") ولكن عندما نضيف إلى 
ذلك شعور احتقار القانون المضمر فى الأنفس » وإلى ما لا يحصى من أحقاد وعداوات 
كامنة كانت تطالب بإرواء غلتها, فان الإفلات من العقوبة الذى كانت الجريمة تحظى به 
أثناء أوقات الاضطرابات السياسية. لم يعد عند ذاك يسعنا إزاءه إلا أن نعجب كيف 
أن الدولة والمجتمع لم يصايا بالانحلال التام المطلق. إذ كانت أزمات من هذا النوع 
تحدث فى نابولى أثناء فترة الانتقال من حكم أسرة أراجون إلى الحكم الفرنسی 
والإسباني؛ كما كان يحدث فى ميلانو بعد عمليات الطرد والعودة المتكررة من وإلى 
العرش التى جرت لاسرة سفورزا؛ ففى مثل هذه الأوقات كان أولئك الرجال الذين 
لم يعترفوا فى قلوبهم قط بروابط القانون والمجتمع يتقدمون إلى الساحة » ويمنحون 
الحرية المطلقة لفرائزهم فى القتل والسلب والنهب. ولنأخذ الآن. على سبيل الثال, 
صورة مأخوذة من فلك أحط منزلة. 

فعندما كانت دوقية ميلانى تقاسى المتاعب من الاضطرابات التى عقبت وفاة 
جیانجالیاتزو سفورزا 51072 ۵۱509299220 » حوالى عام ١58٠١‏ انتهى الأمن فى 
المدن الإقليمية. وذلك ما جرى فى بارما(/)» حيث وافق الحاكم الیلانی؛ الذى أخافته 
التهديدات باغتیاله, ويعد أن عرض بلا جدوى المكافآت فى سيل اكتشاف الآثمين, على 
فتح أبواب السجون على مصاريعها وإطلاق سراح أشد المجرمين عتوا . فأصبح من 
الحوادث التى تحدث كل يوم جرائم السطو على المنازل وهدم البيوت والاعتداءات 
الصارخة على الأعراض » المنافية لكل . خجل والاغتيالات العامة , والقتل العلنى» 
وبخاصة قتل اليهود. وكان مرتکبو هذه الأعمال الخبيثة فى بادئ الأمر يتسحبون فى 
الطرقات فرادى وعلى وجوههم الأقنعة؛ وسرعان ما أصبحت مناسر ضخمة من الرجال 
المسلحين تخرج للعمل كل ليلة دون خفاء أو تنكر. وشاعت خطابات التهدید, وذاعت 
بوفرة شديدة الهجائيات (الساتيرات) والفكاهات الفاضحة؛ كما أن أنشودة (سونيتة) 
تتهجم ساخرة بالحكومة ربما آثارت. فيما یبدو» من بالغ غضبها أكثر مما أثارته 
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الاوضاع المخيفة التى تردت فيها الدینة. ومن أعجب الامور أن الاوعية القدسة كانت 
تسرق من كثير من الكنائس بما حوت من خبز القربان, وهذه الحقيقة من سمات المزاج 
الذى كان يستفز هذه الاعتداءات فى حنايا النقوس. ومن المستحيل علينا أن نقول ماذا 
يحدث الآن فى أى قطر من أقطار العالم لو كفت الحكومة والشرطة عن العمل والحركة, 
ومع ذلك فإنها عطلتا بوجودهما تأسيس سلطة مؤقتة؛ ولكن الذى كان يحدث آنذاك 
بإيطاليا يتخذ طابعًا خاصًا به هو وحده یمضی من خلال النصيب الكبير الذى يسهم 
به فيه كل من الكراهية الشخصية والانتقام. والحق» أن الانطباعة التى تطبعها إيطاليا 
فى أذهاننا أثناء تلك المدة هی أنه حتى فى الازمنة الهادئة كانت الجرائم الكبرى أشيع 
منها فى أقطار أخرى. أجل أننا يمكن أن يضللنا أننا نملك تفاصيل أوفى فى مثل هذه 
الأمور هنا أكثر من أى مكان آخرء وأن نفس قؤة الخيال التى تضفى طابعًا خاصًا 
مميرًا على الجرائم التى ترتكب فعلاً كانت السبب فى أن کثیرا منها كانت تخترع 
اختراعا بينما هی لم تحدث فى الواقع أبدا. نعم إن مقدار العنف ربما كان فى نفس 
قدره العظيم في الأماكن الأخرى. فمن العسير أن نقول بتاکید جازم هل كان الناس 
فى عام ۱۵۰۰ يعيشون فى أمان أكثر من هذاء وهل كانت الحياة البشرية» قبل كل 
شىي»تحمى وتّصان أحسن من ذلك على كل حال, ببلاد أقوى وأثرى مثل المانياء بما 
حوت من فرسان لصوص, ومتسولين مغتصبين. وقطاع طرق شديدى الجرأة. على أن 
هناك شيئًا واحدًا مؤكدًاء وهو أن الجرائم العمد. والتى كانت ترتكب بطريقة حرفية 
ومقابل أجر مدفوع على يد طرف ثالث. كانت تحدث بإيطاليا بكثرة شديدة ومرعبة. 
وفيما يتعلق بالمناسر وقطع الطرق, فإن إيطالياء وبوجه خاص بالولايات الأكثر 
ثراء ويسرًا مثل توسکانیاء كانت بالتاکید لا تزيد أكثرء وربما أقل, تعرضنًا لهذا الداء 
من غيرها من دول الشمال. ولكن الشخوص التى نلتقى بها يتميز بها هذا القطر. 
إذ من العسیر, مثلًء أن نجد فى أى مكان آخر حالة كحالة ذلك القسيس الذى قادته 
شهوته القوية بالتدريج رویدا رويدًا من تجاوز إلى آخرء حتى انتهى به الطاف أن رأس 
عصابة (منسرا) من اللصوص. إن ذلك العصر يضع بين أيدينا هذا ا مثال وغيره 
کثیر(۳۳) ففى يوم ۱۲ أغسطس ۱6۹۵ حبس القسيس دون نيكولو دي بيليجاتى -۵07 
N‏ من فيجارولى فى قفص من حديد خارج برج سان جوليانى قی 
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فيرارا. كان قد احتفل بنولى صلوات القداس مرتین؛ وقی الرة الاولی كان قد ارتكب 
جريمة قتل فى نفس اليوم» ولکنه تلقی الغفران من روما؛ ثم قتل آربعة أشخاص وتزوح 
من زوجتین كان يرتحل معهما علنًا آمام الناس بکل مکان. ثم بعد ذلك اشترك فى کثیر 
من الاغتیالات, واغتصب التساء. واختطف أخريات بالقوة. وأخذ يقوم بعملیات النهب 
فى كل مكان. وکان یعکر جو إقليم فیرارا بة من الاتباع یرتدون ملبسا رسميّاء 
يأخذون الطعام والمثوى غصيًا بکل أنواع العتف. وعندما تعمل الفکر فیما يتضمنه ذلك 
کله, تصبح ضخامة الوزر اللقی على رأس ذلك الرجل بمفرده عبئًا ثقيلاً فائلاً. وكان 
لرجال الدين والرهبان امتيازات عديدة ولا يخضعون إلا لقدر قليل من الإشرافء وكان 
فيهم دون أدنى ريب كثير من القتلة وغيرهم من فعلة السوء الأشرار- علی أنه لا يكاد 
يقوم بينهم بيليجاتى ثان. والحق إنه يعد شیا آخر تمامًاء وان لم يكن مقبولاً بأية حال 
من الناحية الأخلاقية, عندما كانت الشخصيات المحطمة سمعتهم تلتجئ إلى قلنسوة 
الراهب لكى تفلت من ذراع القانون» شأن القرصان الذى عرفه ماسوتشیو ۱۸۵۵5661۵ 
بأحد الاديرة بمدينة نابولی( ولا يدرى أحد بالتاکید!۲۱) مدى الصدق فيما یتعاق 
بالبابا يوحنا الثالث والعشرون بهذا الصدد. 

ومما يذكر أن عصر رئيس المنسر (زعيم العصابة) الشهير لم بيدأ إلا بعد ذلك» 
فى القرن السابع عشر. عندما كف عن إزعاج البلاد عامل الكفاح السیاسی بين 
الجويلف 6۵6۱0 والجيبيلين 6۱۵6۱۷۳۵ , بين الفرنسى وبين الإسبانى» ولم يعد له أثر. 
فعندئذ احتل اللص مكان المناضل الوطنى. 

والذى كان يحدث فى مناطق معينة من إيطاليا لم تحرز فيها الحضارة قدمًا 
راسمًا هى أن أهل الريف كانوا أميل إلى اقتراف القتل كلما وقع فى أيديهم غريب. 
وكان ذلك كله مما جرت به أحوال الأماكن القاصية فى مملكة نابولی؛ حيث كان 
التوحش البربرى يرجع على الأرجح إلى أيام العزب والشفالك الرومانية ۱۵116۵0۵ 
وعندما كان الغريب والعدو ۱0586220000885 يعدان يمنتهى حسن النية كأتهما 
شخص واحد. لقد كان هؤلاء القوم أبعد ما يكون عن انعدام التقوى والتدين. إذ حدث 
يومًا أن أحد الرعاة بدا واقعا فى عناء شديد أثناء الاعتراف للقسیس, حيث اعترف 
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باته بینما كان یصنع الجين أثناء الصوم الکبیر عندما تطایرت بضع قطرات من اللبن 
إلى فمه وانزلقت إلى زوره. واکتشف القسیس التلقي للاعتراف وهو رجل حذق عادات 
تلك المنطقة: وتبين له فى ثنایا دراسته للموضوع أن ذلك النادم العترف بذنبه فى اللبن 
كان یمارس هو وزملاء له جرائم سرقة وقتل السافرین. على أن ذلك الاعتیاد» عن 
طریق قوة العادة. لم يثر لدیه أى وخز فى الضمیر لا فيه ولا فى زملانه(۲۳) وقد سبق 
أن أشرنا (القسم الرابم. الفصل الشامن) إلى أى درك من التوحش البربری كان 
الفلاحون یستطیعون أن یتردوا فى أوقات الاضطرابات السياسية. 

وثمة سمة أسوأ من قطع الطریق تتسم بها أخلاقيات ذلك الزمان هى الاغتیال 
بالاجر. وفی هذا الصدد كانت نابولی مسلمًا لها أن تقف على القمة بين جميع مدن 
إيطاليا. ويقول بونتانو(۳۳) ۴٠٣٠۹٣:‏ ليس هنا شىء أرخص من الحياة البشرية". 
على أن مناطق أخرى كانت تستطيع هى ایض أن تبرز قائمة رهيبة من هذه الجرائم. 
ومن العسير بطبيعة الحال تصنيف تلك الجرائم حسب الدوافع التى ارتكبت من أجلهاء 
حيث تتدافع فيها إحداها بالأخرى الذرائع السياسية والبغضاء الشخصية والخوف 
والانتقام. وليس يعد من منازل الشرف الصغيرة عند الفلورنسيين» وهم أعظم شعوب 
إيطاليا شاوًا فى التطرر. أن تحدث جرائر من ذلك النوع بدرجة أندر منها فى أى 
مكان آخر(*", ولعل ذلك برجم إلى أنه كانت هناك عدالة فى متناول اليد يعترف بها 
الجميع مهيئة لتلافى الاعتداءات القانونية, أو لان الثقافة الاكثر علوا لدى الفرد كانت 
تمنحه وجهات نظر مختلفة حول حق الرجال فى التدخل إزاء تصاريف القدر. قفى 
فلورنسا؛ قبل كل مكان آخرء كان في مستطاع الرجال أن يشعروا بالعواقب التى 
لا تحصى لعملية تمس الدما» وأن يفهموا كم يكون ذلك المتسبب فيما يسمى بالجريمة 
المجدية غير آمن ماليًا وكم أنه ليس من ورائها أى مكسب حق ودائم. ويعد مسقوط 
الحرية القلورنسية. يبدو أن الاغتیال, وبخاصة ما كان منه على يد عملاء مأجورین, قد 
زاد سريعًا » واستمر حتى يلغت حكومة کوسیمو الأول من القوة بحيث أصبحت 
الشرطة!؟") أخيرًا قادرة على القضاء عليه تماما . 
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فأما فى أماكن أخرى من ایطالیا فکانت الجرائم المأجورة فیما يرجح كثيرة أو 
قليلة وتتبع نسبیا وجود المشترين أقوياء النفوذ ٠‏ والقادرين على السداد. ومن المحال 
عمل أى تقدير إحصائى لعددهاء ولكن إذا كان جزء يسير من الوفيات التى تنسيها 
التقارير العمومية إلى العنف يعتبر جرائم قتل نفس حقًاء فلابد أن الجريمة كانت 
شديدة الانتشار بصورة مرعبة. وكان الأمراء والحكومة يقيمون أسوأ قدوة, فهم الذين 
كانوا يعدون القتل دون أدنى وازع من ضمير أحد أدوات سلطانهم. وذلك دون أن 
يصلوا إلى نفس مستوى سيزار بورجیا. فإن عائلة سفورزا والملوك الأراجونيين 
وجمهورية البندقیة(۲/ لجا للقتل كما لجأ إليه فيما بعد عملاء شارل الخامس 
(شارلكان) كلما كان ذلك موائمًا لأغراضهم. وبلغ الأمر أن خيال الشعب صار شديد 
الاعتياد لحقائق من هذا النوع بحيث أصبحت وفاة أى شخصية قوية لا تنسب إلا 
نادرًا» أو قل لا تنسب على الإطلاق إلى أسباب طبيعية!"") ومن المؤكد أنه ذاعت عندهم 
آراء عبثية وسخيفة حول آثار مختلف السموم. وربما لم تجاوز الصدق قصة ذلك 
السحوق الأبيض الى كانت تستخدمه أسرة بورجياء الذى كان يفعل مفعوله فى نهاية 
فترة محددة من الزمن (الجلد الاول, القسم الاول. الفصل العاشر). ومن الحتمل أنه 
كان فى الواقع سما زعافًا ۵۲٣۸/٣۹٤1‏ ٣٠اه‏ ذلك الذى قدمه أمير سالیرنو إلى 
كاردينال أراجون مع هذه الكلمات؛ 'ستصوت فى غضون أيام قليلة, لأن أباك الملك 
فيرانتى أراد أن يطأنا جمیعا بقدمیه () ولكن الرسالة السمومة التى آرسلتها كاترينا 
رياريى إلى البابا اسكندر السادس(۲ ما كادت عقلاً يمكن أن تتسبب فى وفاته حتى 
لو أنه قرأها؛ كما أنه عندما حذر الاطباء ألقونسو العظيم ألا يقرأ فى كتاب ليقي ۱۱۷۷ 
الذى أهداه له كوسيمو دی میدتشی, أمرهم: بكل إنصاف, ألا يتحدثوا حديث 
الحمقی( ")ولا كان ذلك السم؛ الذى أراد سكرتير بتشينينى ۳۱۵/0۱00 أن يدهن به 
على سبيل التكريس محفة (الكرسى المحمول) للبابا بيوس الثاني('؟), بمستطيع أن 
يؤثر فى أى عضو آخر إلا خيال مدبره. ولا يمكن التأكد بأية حال من نسبة استخدام 
كل من السموم المعدنية والنباتية. ومن الواضح أن السم الذى دمر به الصور روسو 
فيورينتينى ۴۱0/۵0۸۱0۵ ۴۸٥50‏ فى ۱۵۶۱ نفسه كان مضنا قوی(“ كان من المستحيل 
استخدامه ضد أى شخص آخر بغير علمه. وكان من المالوف استخدام الأسلحة سراء 
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وبخاصة الخنجر» فى خدمة الأقوياء من الأفراد فى میلانو ونابولی وغیرهما من الدن. 
والحق إنه كان من الطبیعی بين حشود الأتباع المسلحين الذين كان وجودهم ضروریا 
من أجل السلامة الشخصية للعظما» والذین کانوا يعيشون فى بلادة وکسل, أن تحدث 
من حين إلى حين انفجارات لذكك التعطش الجنونی إلى الدماء. ولا ريب أن کثیرا من 
الاعمال المرعبة ما كانت لترتکب يدون علم سیدهم ورئیسهم أنه لا يحتاج إلا إلى إعطاء 
الإشارة لواحد أو أكثر من أتباعه. 

ومن الوسائل المستخدمة فى تدمير الآخرين بطريقة سرية- ما دامت النية قد 
اتجهت لذلك - اللجوء لمارسات السحر("*), ولو أنه كان يمارس بقلة. وحيثما كان 
يذكر الشر الوبیل أو الأذى العنيف 0۱816101,۷0۵۱6 وما إليهما , فالظاهر أنها كلمات 
كانت تتخذ وسيلة لإضافة القناطير المقنطرة من الرعب الإضافى على أم رأس عدو 
مبغوض. والذى كان يحدث بالبلاط الفرنسى والإنجليزى إبان القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء هو أن السحر, الذى يمارس التماسًا موت أحد الخصوم. كان يلعب 
دورًا آهم من دوره بإيطاليا كثيرا. 

وإنا لنجد فى هذا القطرء فى نهاية الطاف, حيث بلغت الفردية بجميع أصنافها 
أعلى غاياتها التطورية. نجد أمثلة لذلك المثل الأعلى ولذلك ال مولع المطلق بالأذى والشرء 
الذى یبتهج بالجرائم من أجلها هى نفسها. ولیس لکی تکون وسيلة لفاية, و على كل 
حال یقترفها لیتخذها وسيلة لقایات فى نفسه لا يجد علم النفس لها مقیاسا یباریها. 

ومن بين هذه الشخصيات الرهيبة, نستطیع أن نلحظ ابتداء مجموعة من قادة 
الرتزی(**) nier‏ , مثل براتشیو دی مونتونی 14081006 80200100 وتیبرتو 
براندولینو 8720001۱00 5168010 وذلك الرجل فیرنرفون أورسلينجن ۱۲ ۷۵۲۱۵۳۷۵0 
0 الذى كان درعه الفضی يحمل نقش "عدو الله, وخصیم الشفقة والرحمة . وهذه 
الطبقة من الرجال تقدم إلينا بعض آقدم أمئة من الجرمین الذين یرفضون ویتکرون 
عمدا کل وازع آخلاقی. ومع هذا فانا سنکون أكثر تحفظًا فى حکمنا الخلقی علیهم 
عندما نتذکر أن أسوأ جزء من جرمهم - فی تقدیر من یسجلونه - ریما کمن فى 
تحدیهم واستخفافهم بالتهدیدات والعقوبات الروحية؛ وأنه برجم إلى هذه الحقيقة ذلك 
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الجو من الرعب الذی یمگون فیه. ويلغ الأمر فى حالة براتشيو أن زاد آوار کراهیته 
للكنيسة أنه كانت نقسه تثور حنقاً عند مرأى الرهبان وهم پرتلون مزامیرهم ؛ كما أنه 
رماهم من أعالی قمة برج*؟), على أنه كان فى نفس الحين "مخلصنا لجنده كما أنه 
قائدًا عظيمًا". والذى جرت به العادة أن جرائم قادة المرتزقة 00001161 كانت ترتكب 
من أجل مصلحة محدودة ‏ وينيغى أن تنسب إلى مركز أو منصب لم يكن يفلت الناس 
من أن يحقروا فيه خلقياً. قمن الظاهر أنه حتى قسوتهم التى لا مبرر لها كان لها فى 
العادة هدف ترمى الیه, ولو على الأقل لإلقاء الرعب. وكانت الفظاعات التى برتکبها آل 
أراجون؛ كما رأيناء ترجع بوجه رئیسی إلى الخوف وإلى الرغبة فى الانتقام. ولا شك 
أن التعطش إلى الدماء, لمجرد الرغبة فيه والابتهاج الشيطانى بالتدمير له مشهد 
ومثال بالغ الوضوح فى حالة الإسباني سيزار بورجياء الذى كانت قساوته بكل تأكيد 
خارجة عن كل تناسب مع الغاية التى كان يرمى إليها (المجلد الأول؛ القسم الأول» 
الفصل العاشر). وفى إمكان المشاهد أن يستبين أيضاً» فى حالة سیسیموندو مالاتستا 
618 515100000 طاغية ریمینی 6161091 المجلد الأول القسم الأول » الفصل 
الخامس؛ والقسم الثالث» الفصل السابع). نفس حب الشر الذى لا يبالى بشی». وليس 
الذى يتهمه هو وحده محكمة روما(" بل وأيضا حكم التاريخ؛ حيث يتهمه بالقتل 
والاغتصاب والزنا وغشيان المحرمات وتدنيس المقدسات وشهادة الزور والخيانة, وكلها 
لا يرتكبها مرة واحدة بل مرات عديدة. وربما كانت أفظع جرائمه طرًا- تلك المحاولة 
غير الطبيعية التى وجهت إلى ابنه روبرتو. الذى أفسد المحاولة باستلاله خنجرء!!؟)- 
ربما لم تنتج عن الانحلال الخلقى وحده, وإنما عن بعض المؤثرات والخرافات السحرية 
أو التنجيمية. وقد اتخذت نفس الفكرة سيدًا فى اغتصاب أسقف فانو(") ۴۵00 على يد 
بديرلويجي فارنيزي ۴۵۲066 اوادا۲۲ا۴ من بارماء ابن بول الثالث. 

فإذا نحن الآن حاولنا أن نلخص اللامح الرئيسية فى الشخصية الإيطالية لذلك 
الوقت. كما نعرفها من دراسة حياة الطبقات العلياء فإننا سنحصل على شىء قد يماثل 
النتيجة التالية. لقد كانت الرذيلة الجوهرية فى تلك الشخصية فى الحين نفسه شرطًا 
واضحاً لعظمتها - وأعنى بها النزعة الفردية المسرفة. فان الفرد يبدأ أولاً وبصورة 
مستبطنة بنیذ سلطان دولة تکون. فى واقع الامرء فى معظم الحالات استبدادية طاغية 
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وغیر شرعية؛ بینما فکره وعمله یکونان» إن خطأ أو صواباء مما یسمی الآن بالخيانة. 
فان منظر الانانية النتصرة الذی یتجلی يه الآخرون یدفعه إلى الدفاع عن حقه هو, 
بذراعه وسلاحه. وبینما هو یفکر فى استمادة توازنه الباطن يقم من خلال الانتقام 
الذی ينقذه بیده, بين أيدى "قوی الظلام . قأما حبهء فإنه أيضنًا فى غالب الامر. يتحول 
من أجل الإشباع والارضاء إلى فردية متطورة بنفس الدرجة - وأعنی بذاك بالتحدید 
إلى زوجة جاره. فإنه يعمد فى وجه جمیع الحقائق الوضوعية للقوانین والقیود مهما 
يكن نوعهاء إلى الاحتفاظ بالشعور بسیادته الخاصة, كما أنه فى كل حالة مفردة من 
الأحوال يعمد إلى وضع قراره فى ذلك بصورة مستقلة. حسبما يملى عليه أو يتغاب 
عليه الشرف أو المصلحة أو الحسابات المحسوية أو الانتقام أو صرف النظر نهائيًا. 

فإذا حدث, بناء على ذاك, أن الأنانية بمعناها الأوسع والأضيق أيضمًاء هى جذر 
الشر كله ومنبعه, فان الإيطالى الأعلى تطورا لذلك السبب أميل إلى الشر والاذى من 
أى عضو من أعضاء الأمم الاخری فى ذلك الزمان. 

ولكن هذا التطور الفردى لم يسقط على أم رأسه عن طريق أى خطأ ارتکبه هو 
نفسه. ولكنه جاءه بالحرى من خلال حاجة تاريخية. ولم يتنزل عليه هو وحده. ولكنه 
هبط ایض وبوجه رئيسى بواسطة الثقافة الإيطالية. على الشعوب الاخری بأورويا, 
كما أنه شكل منذ ذلك الحين الجو الأعلى الذى كانوا يتنفسونه. وذلك التطور فى حد 
ذاته لا يعد خیرا ولا شرا, ولكنه كان ضروريًا؛ ونما فى داخله مستوى حديث عصرى 
من الخير والشر - وهو إحساس بالمسئولية الأخلاقية أو المعنوية - الذى يختلف 
بطريقة جوهرية عن ذلك الذى كان ماوقا فى القرون الوسطى. 

ولكن الإيطالى من عصر النهضة كان عليه أن يتحمل أول صدمة صاعدة عتية 
لعصر جديد. ولقد أصبح من خلال مواهبه وشهواته أبرز الشخصيات التى تمثل جميع 
ارتفاعات وكافة أعماق زمانه. وظهرت إلى جوار الفساد المتغلغل إلى الأعماق 
شخصيات بشرية تتسم بانبل انسجام وتناغم وبقضامة رائعة فنية أضفت على حياة 
الإنسان صقالاً ولعانًا ‏ لا يستطيع العصر العهيد ؛ ولا العصور الوسطى » أن تسمح 
ولا أن تدم على إضفائه علیها. 
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الفصل الثانی 


الدین فى الحياة اليومية 


من الأمور المُسلّمّة أن النزعات الأخلاقية لشعب من الشعوب تکمن فى آشد 
صورها التصاقّا مع وعیها پالله - أعنى أنها تقف جنبًا إلى جنب مع إيمانها الأرثق 
أو الاضعف فى الحكم الإلهى للعالم. سواء أكان ذلك الإيمان ينظر إلى العالم بانه مقدر 
عليه السعادة أو مكتوب له الشقاء والتدمير العاجل(') ولا جدال أن الخيانة الزوجية 
الشائعة آنذاك فى إيطاليا قد فاحت رائحتها الكريهة وذاعت شنعتها إلى حد أن كل من 
شاء العثور على البراهين الدالة على ذلك وجدها بالمئات. وذحن سنقتصر هنا , شأننا فى 
كل مكان آخر من الكتاب, أن نقرق ونميز ممتنعين تماما عن إصدار حكم مطلق ونهائی, 

وكان للاعتقاد بوجود الله فى أوقات أبكر مصدره وعماده الأكبر فى المسيحية وفى 
الرمز الخارجى للمسيحية وهو الكنيسة. وعندما تغلغل الفساد فى الكنيسة؛ أصبح 
ازامًا على الناس أن يضربوا خطًا فاصلاً ومميرًا واحتفظوا بدينهم رقم كل شی». 
ولكن هذا شىء يسهل قوله عن فعله. فلم يخلق الله الشعوب جميمًا على قدر كاف من 
الهدوء ولا على قدر كاف من الغباء للتسامح ؛ مع تناقض دائم ومستمر بين مبدأ وبين 
التعبير الخارجى عنه. ولكن التاريخ لا يسجل مسئولية أثقل وطأة من تلك التى تستقر 
على الكنيسة المنحلة. فإنها أقامت؛ صدقًا مطلقًا وبأعنف الوسائل. مبدأ ومذهجًا شوهته 
لكى يخدم تعظميها وتبجيلها هی وحدها. وقد عمدت. وهی آمنة بسبپ حصانتهاء إلى 
تسليم نفسها إلى أشد أنواع الخلاعة شنعة وقضيحة, كما أنهاء لكى تواصل الاحتفاظ 
بنفسها فى بؤرة تلك الحال, سددت ضربات قاتلة إلى ضمير الأمم وعقلیتها, ودفعت 
بجماهير غفيرة من أنبل الارواح» الذين نفرت قلوپهم تنفيرًا داخلیا, إلى أحضان الكفر 
واليئس. 


215 


وهنا یلاقینا هذا السزال: لاذا لم تلجأ إيطالياء ومی على هذا القدر من العظمة 
الفكرية؛ إلى التصرف الاشد باس إزاء هيئة الکهنوت أو الهرم الکنسی؟ ولاذا لم تقم 
باصلاح دینی, كالذى جری فى المانياء ولاذا لم تنجزه فى وقت آبکر؟ 

لقد جری تقدیم إجابة مستحسنة عن هذا السوال. فإنهم یخبروتنا أن العقل 
الایطالی لم يذهب قط أبعد من إنكار الهرم الکنسی وطفمة رجال الدین, بینما كان 
مصدر الاصلاح الدینی الالانی وقوته راجعین إلى مذاهبه الدينية الايجابية. القائمة 
على أمرين هامین: التبریر بالایمان وعجز الاعمال الصالحة عن إحداث الأثر الطلوپ. 

ومن الحقق أن هذه المذاهب الدينية إنما كانت توثر فى إيطاليا عن طریق المانياء 
وهذا لم يحدث حتى أصبحت قوة إسبانيا من العظمة والبأس بحيث تقتلع تلك المذاهب 
من جذورها بغير صعوية, وكان ذلك من ناحية بيدها هى نفسها؛ ومن ناحية أخرى 
بواسطة البابوية وعملائها(") ومع هذاء فإنه حدث فى الحركات الإيطالية الاولی؛ ابتداء 
من متصوفة القرن الثالث عشر صعودا حتى سافونارولاء أن كان هناك قدر عظيم من 
التمسك بالمذاهب الدينية الإيجابية الذى أخفق دون النجاح فيها لمجرد أن الظروف 
كانت معاكسة له. شأن تلك المسيحية المحددة جدا التى اتبعتها طائفة الهوجونوت. ولا 
یخفی أن الاحداث العارمة كالإصلاح الدينى مثلاً إنما تضلل» فيما يتعلق بتفاصيلها 
وانفجارها وتطورها, كل استنباطات الفلاسفة ويفوت إدراكها عليهم مهما يكن في 
الإمكان توضيح ضرورتها ككل. ومن السلم به أن حركات الروح الانسانی وتوهجاتها 
الفجائية وتوسعاتها وتوقفاتهاء ینبفی أن تظل إلى الابد سر خافيًا عن أعينناء نظرا 
لأننا لا نستطيع أن تعرف إلا هذه أو تلك من القوى التى تعمل داخلهاء ولا يحدث أبدًا 
أن نعرفها جميعًا مجتمعة في وقت واحد. 

وكان إحساس الطبقتين العليا والوسطی فى إيطاليا نحو الكنيسة إبان بلوغ 
عصر النهضة ذروته إحساسا مختلطًا يتركب من الكراهية العميقة والمستحقرة: ومن 
الرضا والخضوع للأعراف الظاهرية الكنسية التى دخلت الحياة اليومية؛ ومن شعور 
بالاعتماد على ما تقوم به من أسرار مقدسة ومراسم. ويمكن أن يضاف إلى ذلك النفوذ 
الشخصى العظيم الذى یتمتع به كبار الوعاظ بوصفه حقيقة تتميز بها إيطاليا. 
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وقد عالج كثير من الكُتّاب معالجة وافية تماما ذلك العداء لهيئة الکهتوت أو الهرم 
الكنسيء الذی یتجلی بوجه أخص منذ زمن دانتی فصاعدا فى الأدب والتاريخ 
الإيطالى. وسبق أن أشرنا (الجلد الاول.القسم الثالث, الفصل السادس) إلى موقف 
الرأى العام فيما یتعلق بالبابوية. وعلى من يشاء الاطلاع على آقوی البینات التی 
بقدمها خير الثقات , أن یلتمسها فى تلك الفقرات الشهيرة الواردة فى أحادیث" 
مکیافیللی 0۱960721 . وفی الاصدارة غير الشوهة لکتاب جیتشیاردینی 660۵0010۱ 
فأما فى خارج الهيئة الكنسية الرومانية فإنه يبدو أن شيئًا من الاحترام كان الناس 
يحسونه نحو خير الرجال بين الأساقفة(), ونحو كثير من رجال الدين فى الأبروشيات. 
على أنه جرى» من الناحية الأخرى؛ أن أصحاب الرتب الكنسية ذات الدخل , فضلاً 
عن قسوس الكاتدرائية والرهبان ٠‏ كانوا يوضعون بوجه عام موضع الشبهةء وكثيرا 
ما كانوا بوصمون بأشنع الفضائح» التی تمتد لتشمل كل هيئاتهم بأجمعها. 

وذاع القول بان الرهبان كانوا نون كبشا لفداء لرجال الدين جميعًاء وذلك 
يسبب أنهم هم وحدهم دون غيرهم كان فى الإمكان السخر منهم دون أى خطر يعود 
على الساخر(؟) بيد أن ذلك خطأ دون أدنى ريب. فإنهم يقدمونهم بكثرة فى الروايات 
والسرحیات الكوميدية لأن هذه الأشكال من الأدب تحتاج إلى أنماط وطرز ثابتة 
ومعروفة تماما , يمكن معها بسهولة ملا الفراغ فى خيال القارئ وسد الثغرات وتكوين 
معالم وأشكال عنها. وبالإضافة إلى ذلك » كان الروائى لا يستطيع أن يمنع قلمه من أن 
يستثنى فى الواقع رجال الدين من غير الرهبان!') ولدينا فى المقام الثالث براهين 
موفورة تدل فى سائر الأدب الإيطالى بمعناه العام على أن الرجال کانوا يستطيعون 
التحدث بجرأة بالفة عن البابوية وبلاط روما. وليس لنا أن ننتظر فى أعمال من نسج 
الخيال أن نجد نقدًا من هذا القبيل. ورابعًا فإن الرهبان, عندما كان يهاجمهم آحد. 
كانوا قادرين في بعض الأحيان على أن ينتقموا لأنفسهم شر انتقام. 

ومع هذا فان الرهبان كانوا فى الواقع الحقيقى أقل الطبقات قبولاً لدى الشعبء 
وأنهم كانوا يعدون برهانًا حيًا على عدم اتعدام القيمة الذى ينسحب على الحياة الديرية 
الرهبانية وعلى الهيئة الكنسية باکملها وعلى نظام الدوجما أى مبادئ العقيدة 
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أو دستور الایمان وعلی الدين كله مجتمعًاء حسبما برضی الناس ویوافق هواهم, إن 
خطأ أو صوابًاء لكى یخلصوا إلى استتتاجاتهم. ویجوز لنا أيضمًا أن نفترض أن 
إيطاليا احتفظت فى بالها بذكرى أوضح عن أصل ومنشا جماعتى الرهبان المتسولين 
العظيمتين أكثر مما فعلت الأقطار الاخری, كما أنها لم تنس قط أتهما كانتا العميلتين 
الرئيسيتين فى رد الفعل!') الذى حدث ضد ما یسمی بالبدعة أو الهرطقة التى صحبت 
القرن الثالث عشر - أو بعبارة أخرى ضد حركة قديمة وقوية للروح الإيطالية العصرية. 
كما أن ذلك الرقيب الروحى الذى كان موكلاً بصفة دائمة بطائفة الرهبان الدومینیکیین 
لم يكن بكل تأكيد ليثير على الإطلاق أى شعور آخر غير الكراهية والاحتقار السريين. 
ويجوز لنا أن نتصور بعد مطالعة ديكاميرون 0۵09007006 ( الليالى العشر ) 
وروايات فرانکو ساکیتی ۳۲۵0۵۵950۱۵1 أن قاموس البذاءة الوجه إلى الرهبان 
والراهبات قد استنفد استنفادًا تامًا. ولكن الذى حدث قرب عهد الإصلاح الدینی هو 
أن هذه البذاءة أصبحت أشد إقذاعًا. ولن نقول شین عن آریتینو» الذى راح في كتاب 
6841 يستخدم الحياة الديرية لا لشیء إلا كذريعة لإطلاق قلمه ولسانه للتعبير 
عن طبيعته السامة , وفی إمكاننا أن نقتبس لكم من مؤلف آخر نتخذ منه تموذجًا 
للآخرين - وهو ماسوتشیو ۲۸۵۵۵00۱0 , فى العشر الأوائل من قصصه الخمسين. 
فإنها کتبت بتغمة ران علیها أعمق الفضب. ولونت بقصد إشاعة هذا الغضب وجعله 
عامّا ؛ كما آنها مهداة إلى الرجال الذين یتولرن أرفع الناصب. مثل املك فیرانتی 
والامیر ألفونسو أمير تابولى. فإن کثیرا من القصص قديمة؛ كما أن بعضها مالوف 
لدى قراء بوكاتشيى. على أن بعضها الآخر يعكس؛ فى واقعية رهيبة» صورة الحالة 
الحقيقية الواقعية للأمور فى نابوفی. فإن الطزيقة التى يتمكن بها القساوسة من 
استغفال الناس ونهب أموالهم بواسطة المعجزات الكانبةء مضافاً إليها حياتهم الخاصة 
الفاضحة, تكفى لدفع أى مراقب له أقل نصيب من التفكير أن يتملكه اليأس. وتا لنقرأ 
عن الرهبان الفرنسیسکان 001004016 الذين کانوا يقومون بالاسفار لجمع الصدقات: 
"إنهم يغشون ويسرقون ويزنون» فإذا أعوزتهم كل الحيلء فإنهم يدعون القداسة ويأتون 
بالمعجزات؛ فأحدهم يستعرض رداء القديس فينسنت» وآخر يبين للناس خط" القديس 
برناردینو, بینما ثالث يعرض لجام حمار کابیسترانو ."638151800 وثمة آخرون 
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'يحضرون معهم شرکاء لهم یدعون أتهم عميان أو مصابون بعرض عضال قاتل, وبعد 
أن يلمسوا طرف قلتسوة الراهب أو الآثار القدسة التی بحملهاء فإتهم يبرأون من 
مرضهم آمام عیون الجماهیر. وعندئذ یصیح الجميع "السماح" "۲/۱5۵۲/6۵۲۵19" , وتدق 
الاجراس, وتسجل العجزة فى احتفال مهيب". وإلا فان راهيًا على النبر يهم بانه 
كاذب بلسان زمیل له یقف فى أسفل بين الجماهیر الحتشدة؛ وعندئذ یمس الشیطان 
على الفور الراهپ الجاتی الذی یتهم زمیله بالکذب ثم پقوم الراهب الواعظ بشفائه من 
مس الشيطان. لقد كانت السالة كلها کومیدیا مدبرة مقدماء حصل منهاء مع ذلك» 
المثل الرنیسی مع مساعده على مبالغ طائلة من المال حتی لقد تمکن من أن یشتری 
أسقفية من أحد الکرادلة, عاش منها الشریکان عيش الیسار والراحة حتی آخر 
أيامهما. ولا يميز ماساتشیو تمييرًا شدیدا بين جماعتی الرهبان الفرنسیسکان 
والدومینیکان» حيث وجد قدر الاولی مساويًا لقدر الثانية. ومع هذا فإن الشعب الاحمق 
يترك نفسه لكى یقاد فى سكة ما بینهما من کراهیات وانقسامات, ویتشاجر علیهما فى 
الاماکن العامة( ویسمی نفسه بالفرنسیسکانی أو الدومینیکانی 1۳9006561000700۰ 
۰ والراهبات كن یعتبرن ملكية خاصة للرهبان. فأما من كانت لها منهن 
صلة بعامة الناس كانت تقدم المحاكمة ویزج بها فى السجن, بینما آخریات كن يزوجن 
بالطريقة العهودة الرهبان, بمصاحبة القداس وعقد زواج وانغماس سخی الطعام 
والخمر. ویقول المؤاف: “أنا نفسی حضرت ذلك المشهد لا مرة واحدة بل عدة مرات؛ 
ورأيت كل شیء بعینی رأسی. ولا تلبث أن تلد الراهبات بعد ذلك رهبانًا صغارا نوی 
جمال وملاحة ولا فإنهن كن یستخدمن الوسائل لنم هذه النتيجة. وإذا اتهمنی آحدهم 
بالزیف والتدلیس فاسمحوا له بالبحث داخل دور الراهبات جيدا فإنه سوف يعثر هناك 
من العظام الصغيرة ما يوازى فى کثرته ما یوجد فى بيت لحم فى عهد هیرودس" إن 
هذه الأشياء وآشباهها إنما هی جزء من أسرار الحياة الديرية. فليس الرهبان بای 
حال شدیدی التدقیق بعضهم مع بعض فى شئون الاعتراف, ویفرضون صلاة ربانية 
۲ فی حالات پرفضون فى آمتالها أى خلاص لأى شخص عادی علمانی 
کانما هو هرطیق. وعلی ذلك أتمنى أن تنفتح الارض وتبتلع کل البؤساء أحياء» مع 
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آولنك الذين يحمونهم!”. وفی مکان آخر راح ماسوتشیو, وهو يتحدث عن حقيقة أن 
نفوذ الرهبان إنما یعتمد بوجه رئیسی على الرهبة من عالم آخرء ينطق الأمنية العجيبة 
التالیة: 'إن خير عقوية تنزل بهم هى فى أن يمحو الله الطْهّر من الوجود ؛ فعندئذ 
لا یتلقون أى صدقات. ویلزمون أن یعودوا إلى جواریفهم وفزوسیم . 

فلو أن الرجال کانوا أحرارًا فى أن یکتبوا فى عهد فیرانتی» وأن یکتبوا إليه, 
ويذلك الأسلوب» فإن السبب ربما وجد فى حقيقة أن الملك نفسه سبق أن أثير سخطه 
بمعجزة زائفة خدعوه بها(') فقد تمت محاولة لحثه على اضطهاد الیهود» مثل ما جرى 
فى إسبانيا وأقبل البابوات على تقليدها('')؛ وذلك عن طريق استخراج لوح عليه نقوش 
تحمل اسم القديس كاتالدوس ۵۵0۵۱44۶ ؛ والمعروف أنه مدفون فى تارنتوم 8601008 
والنبوش قبره بعد ذلك. فلما اكتشف الخديعة تحداه الرهبان. وتمكن أيضمًا من أن 
يشتبه ويكشف حالة تظاهر بالصیام. كما فعل أبوه آلفونسو قبل ذلك!'") ومن المؤكد 
أن رجال البلاط لم يشتركوا فى حبك هذه الخرافات العمياء الوضوعة( ٩۳‏ 


ونحن الآن كنا ننقل عن مؤلف كان يكتب بجديةء ولا يقف بمفرده بأية حال فى 
صدق رأيه وحكمه. ويفيض الأدب الإيطالى كله فى ذلك الوقت بما حوى من السخرية 
والسباب الوجهین للرهبان التسولین("") ولا يكاد يتطرق شك إلى أن عصر النهضة 
ما كان إلا سيدمر وشيكًا هاتين الجماعتين من الرهبان لولا قيام الإصلاح الدینی 
الالانی والإصلاح الدينى المضاد الذى استفزه الأول. ولم يكن قديسوهما ولا 
واعظوهما الشعبيون بمستطيعين إنقاذهما إلا يشق الأنفس. وعندئذ ما كان الأمر 
ليحتاج إلا إلى الوصول إلى تفاهم فى لحظة مناسبة مع بابا من نوع ليو العاشر» الذى 
كان يحتقر طوائف الرهبان المتسولين. فلئن كان روح العصر قد وجدهم مضحكين 
ومثارا للسخر أو منفرين ومثارًا للاشمئزاز فإنهم ما كانوا ليصبحوا إلا مسببًا للارتباك 
والمضايقة للكئيسة. ومن الذى يستطيع أن يحدد ماذا كانت الأيام تخبئه للبابوية نفسها 
من مصير لو لم ينقذها الإصلاح الدینی؟ 
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ولا شك أن النفوذ الذی كان یتمتع به الأب محقق محكمة التفتيش ۴2۱۵/۱۳۹5 
۴ فى أى دير دوسینیکی فى المدينة التى كان يقع فيها هذا الدیر. كان فى الجزء 
الاخیر من القرن الخامس عشر من الجسامة بحيث یعوق ويستفز كل العقول المستنيرة 
المهذبة, ولكنه لا يبلغ من القوة بدرجة تكفى لان تنتزع خوفًا أو طاعة مستمرة دائمة(*" 
ولم يعد من الممكن بعد ذلك توقيع العقوبة على الرجال جزاء لهم على أفكارهم, الأمر 
الذى كان يحدث ذات يوم فى الاضی (القسم الرابع, الفصل الثانی), فأما الذين كانت 
ألسنتهم تقبقب بوقاحة على رجال الدين فقد أصبحوا بعيدين بسهولة عن الاتهام 
باعتناق مبادئ الزندقة. ويندر أن نقرأ فى ذلك الوقت عن رجال تم حرقهم على المحرقة 
اللهم إلا إذا كان هناك حزب قوى له غاية يرمى إليهاء كما جرى فى حالة سافونارولاء 
أو عندما كان هناك موضوع مثار حول استعمال فنون السحرء كما كان يحدث كثيرًا 
في مدن شمال إيطاليا. وكان محققو محكمة التفتيش فى بعض الحالات يقنعون بأشد 
أنواع التراجع عن الأقوال سطحية؛ وفى حالات أخرى حدث حتى أن الضحية أنقذ من 
أيديهم وهی فى طريقه إلى مكان تنفيذ الحكم. وقد حدث فى بولونيا (فى عام ۱4۵۲) 
أن القسيس نيكولى دا قيرونا جرد من رتبته وتم الحط من قدره وتخزيته على منصة 
خشبية أمام كنيسة القديس دومینیکو بوصفه ساحرًا ومجدقا فى حق الاسرار 
القدستة. وكان على وشك أن يقاد إلى المحرقة عندما حررته عصابة من الرجال 
المسلحين» أرسلهم أكيلى مالفیتزی 01816221 ۸۵۱۱6 , وهو صدیق مشهور للهراطقة 
ومعتد على أعراض الراهبات. ولم يتمكن النائب البابوی, الكاردينال بیساریون. من أن 
يصنع شيئًا إلا أن أمسك أحد أفراد تلك الجماعة الهاجمة وشنقه؛ وعاش مالفیتزی 
بقية عمره فى سلام("*) 

ومما هو جدير بالذكر أن الطوائف الديرية الأعلى رتبة - وهم البنديكتيون بكل 
ما لهم من فروع كثيرة - كانواء على الرغم من ثرائهم ورفاهية حیاتهم. آقل كراهية 
عند الناس من الرهبان المتسولين. فلى استعرضنا عشر روايات تعالج جماعات الرهبان 
لم نكد نجد إلا بشق الأنفس واحدة يكون فيها الديرى 506860 هو الموضوع 
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والضحية. ولم يكن من المزايا الهينة لتلك الطائفة آنها أسست قبل ذلك فى زمن أبكرء 
ولم تنشا كاداة للشرطة . وأنها لم تكن تتدخل فى الحياة الخاصة للناس. وكانت تضم 
بين صفوفها رجال العلم والذكاء والتقى, ولكن المستوى المتوسط من أفرادها تولى 
وصفه عضو من أعضانها هو فيرينزولا!"!) ۴۱۲۲٣20٥۱۹‏ الذي كتب يقول: 

«إن هؤلاء السادة السمان الجيدى التغذية , نوی القلانس الواسعة 

الفضفاضة لا يقضون وقتهم فى القيام برحلات حافية أقدامهم » ولا فى 

إلقاء المواعظ؛ وإنما یجلسون مرتدين الشباشب الرشيقة ويشبكون 

(يربعون) أيديهم فوق كروشهم؛ في قلايات (صومعات) مكسوة جدرانها 

بالخشب القبرصی. وعندما يجبرون على مغادرة المنزل يركبون ركوية 

مريحة» كأنما هم خارجون للتنعم بتسلية, على صهوات البغال والخيول 

سلسة القياد. وهم لا يرهقون عقولهم عنثًا بدراسة الكتب الكثيرة. خشية 

أن تضع العرفة كبرياء الشيطان فى مكان بساطة الراهب». 

وسيرى الملمون بادب ذلك الزمان أننا لم نقدم أمام ناظريهم إلا ما هو ضرورى 
لفهم ذلك الموضوع) فأما کون السمعة التصلة أن الرهبان ورجال الدين الدنيويين 
لا بد أنها مزقت إربًا إيمان وعقيدة الجماهير فى كل ما هو مقدس, فأمر واضح دون 
آدنی ریب 
كما أن بعض الاحکام التی نقرآها فظیعة؛ وسوف نقتبس واحذا منها كختام؛ وهو 

حکم غير مشهور. فان الزرخ جیتشاردینی ا۳ا01870ادا6 » الذی ظل يعمل فى خدمة 
البابوات من آل میدیتشی لدة طويلة, یقول (فی۱۵۲۹) فى کتابه الأقوال الأثور:(*) 
Aphorisms:‏ 

«ما من رجل أشد اشمئزارًا منی من شدة مطامح القساوسة وجشمهم 

وخلاعتهم. ولیس مرد ذلك فقط أن كل واحدة من هذه الرذائل كريهة فى 

حد ذاتهاء بل لآن كل واحدة منها جميمًا شیء لا يليق ولا يتواءم مع 

الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم رجال لهم علاقة خاصة باللهء وأيضا لأنها 
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رذائل تتناقض إحداها مع الأخرى حتی إنها لا تستطیم التعايش معا 

إلا فى طبائع متفردة للفاية. ومع ذلك كله فإن موقعی فى بلاط العدید من 

البابوات آجبرتی أن آتمنی لهم العظمة من مصلحتی الخاصة. ولکن 

لو كان الامر من أجل ذاك لوجب على أن آحب مارتن اوثر حبی لنفسی, 

لا لکی أخلص نفسی من القوانین التى تضعها على عاتقنا الكنيسةء كما 

تفهم وتفسر بصفة عامة. ولکن لکی أشهد هذا الحشد الهائل من الأوغاد 

questacatervadiscellerati‏ وقد وتوا إلى مکانهم المسمیح» حتی 

يرغموا على العیش إما بغير رذائل أى بغير قوة وسلطان!:") » 

وإن جيتشاردينى هذا نفسه ليرى أننا نعيش فى ظلام دامس من حيث كل ما هو 
خارق للطبيعة » أى غیبی » وأن الفلاسفة ورجال اللاهوت ليس لديهم غير الهراء 
يقدمونه إلينا عن ذلك الخارق للطبيعة؛ وأن المعجزات تحدث في كل دين » وأنها لا تثبت 
صدق أى منها بوجه خاص, وأنها جميعا يمكن تفسیرها بأنها ظواهر مجهولة غير 
معروفة للطبيعة. فإن الإيمان الذى يحرك الجبال, وهی الفكرة الشائعة آنذاك بين أتباع 
سافونارولاء قد ذكره جیتشاردینی بوصفه حقيقة عجيبة؛ ولكن بغير أن يعقب عليها 
بملحوظة مريرة. 
وعلى الرغم من ذلك الرأى العام العادی, كان لرجال الكنيسة والرهبان ميزة 

كبرى . هی أن الناس كانوا معتادين عليهم» وآن وجودهم كان متداخلاً فى نسيج 
الوجود اليومى للجمیم, وهذه هى الميزة التى تمتلكها أية مؤسسة قديمة وقوية. وكان 
كل إنسان له قريب يلبس قلنسوة القسيس أو مسوح الراهب» يملك وجها ولو ضئيلاً 
من العون أو الكسب المستقبل من خزانة الكنيسة؛ وفى وسط إيطاليا كان يقع بلاط 
روماء حيث كان الرجال يصبحون فيه فى بعض الأحيان أثرياء فى لحظة. على أنه 
ينبغى ألا يغيب عن البال أبدًا أن ذلك كله لم يمتع الناس من الكتابة والكلام بحرية 
تامة. فإن كتاب ومؤلفو أشد أنواع الساتيرات (أى الهجائيات الساخرة) إمعانًا فى 
الفضيحة , كانوا هم أنفسهم فى غالب الأحوال من الرهبان أو القساوسة ذوى إقطاع 
له إيراد. فإن بوجيو الذى كتب الطرائف أو النکات" ۳۵۵6۷26 ۰ كان من رجال 
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الاکلیروس , أى الدين السیحی؛ وکان فرانشسکو بیرنی 80701 ۳۳۵06۵900 کاتب 
الساتیرات الساخرة یتقلد منصبًا كنسيًا ؛ وکان تیوفیلو فولنجو ۴۵۱۵90 ۲۵0110 
مؤلف آورلاندینو 00500۱00 » راهباً بینیدیکتیاء ومن المؤكد أنه لم يكن بأية حال 
بينيديكتيًا مخلصا ؛ أما ماتيى باندیلاو» الذى عرض طائفته الخاصة للسخرية والهزه, 
فكان راهباً دومينيكياً. وابن أخت لأحد قادة تلك الطائفة. فهل شجعهم على الكتابة 
إحساسهم أنهم لا يتعرضون لأى خطر؟ أم إنهم أحسوا حاجة داخلية لتخليص 
أنفسهم شخصيًا من الشنعة التى لصقت بجمعيتهم الدينية ؟ أم إن الذى حركهم 
ودفعهم هو ذلك التشاؤم الأنانی الذى يتخذ شعاره سنستمر حتى نهاية زمتنا ؟ ريما 
كانت كل هذه الدوافع تقريبًا هى المحركة لهم. وفى حالة فولنجو ينبغى أن يضاف 
التأثير الجلی للمذهب اللوشری(۲۱. 

هذا وان حاسة الاعتماد على الناسك والاسرار القدسة التى مسستاها مسا 
خفیفا أثناء حدیثنا عن البابوية (الجلد الأول القسم الأول, الفصل العاشر) ليست 
تدعو لاية دهشة بين ذلك الجزء من الشعب الذی كان لا یزال یزمن بالكنيسة. فأما عند 
من کانوا أكثر تحررًا فإنها تشهد بقوة الوثرات الشبابية وعلی العزم والقوة السحرية 
للرموز التقليدية. وتدل الرغبة النتشرة بين الجمیع من الرجال الذين یحتضرون 
بالحصول على الففران على يد القسس على أن آخر بقایا الرهبة من نار جهنم لم 
يحدث أن محیت تماما من الأنفسء حتى حالة واحد مثل فيتيلوتزى .۷۱۵۱0220 ولا يكاد 
يكون من المکن العثور على حالة أكثر توجیها للأقكار من هذه. وقد استمر المبدأ الذى 
علمته الكنيسة وهو “شخصية طبقة القساوسة التى لا يمكن الاستغناء عنها أو محوها 
“ااا , وذلك فى استقلال تام عن شخصية القسیس, يؤتى ثمراته حتى ذلك 
الوقت حتی لقد أصبع ممكنًا توجيه القت إلى الفرد ثم الرغبة مع ذلك فى هباته 
الروحية. وحقیقی, مع ذلك أنه كانت هناك طبائع تتسم بالتحدى مثل جالیوتو اهماو 
0 من میراندولا("۳) الذى مات بغير غفران فى ۱۶۹۹ بعد أن عاش ستة عشر عاما 
محرومًا من الكنيسة. وکانت الدينة طوال هذا الوقت كله تقع تحت طائلة الحرمان 
بسببه؛ بحيث أنه لم يكن يتم الاحتفال بای قداس بها » ولم تقم صلاة أو مراسم دفن 
مسيحية على أى ميت فیها . 
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شکل ۲۱۷ القدیس برناردین یعظ آمام مجلس آلدينة فى سییتا, 


لسانو دی بییترو الکاتدرانة. سبینا تصویر آلیناری 


على أن هناك نقيضمًا عظیمّا لهذا كله , تقدمه تلك السلطة الهائلة الضروية على 
الأمة على يد أولئك العظماء من وعاظ التوية والإنابة الخاصين بها. وثمة أقطار أخرى 
من أورويا كانت بين حين وآخر تحركها كلمات رهبان متصفين بالقداسة؛ ولكن ذلك 
التأثير ما كان يتم إلا بصورة سطحية: بالوازنة إلى الانتفاضة الدورية للخدمير 
الإيطالى. وفى الواقع. أن الرجل الوحيد الذى أنتج أثرًا مماثلاً بالمانيا أثناء القرن 
الخامس عشر كان إيطالياء ولد فى آبروتزی اتقدههه » وكان يدعى چیوفانی 
کابیسترانو(۳۷) Cap|stran0.‏ ۵10۷270 وإن هذه السلائق التى تحمل فى صميم ذواتها 
هيكل الهنة الدينية ذاك » وهذه الجدية السيطرة على الناس ألبستهم جدية إلهامية 
فية آما فى الجنوب , فإنها كانت عملية ومتوسعة, وکانت تشارك فى الهبة 
القومية : هبة اللغة والمهارة الخطابية. وأنتج الشمال محاكاة للمسيح ۱00۵1هاز۱۳ 
4 , قامت بعملها فى صمت تام أولاً بين جدران الدير» ولكنها كانت تعمل من أجل 
العصور؛ وأنتج الجنوب رجالا أحدثوا بإخوانهم انطباعا قويا ولكنه عارض. 

وكان هذا الانطباع یکمن بوجه رئیسی فى إيقاظ الضمیر. وكانت المواعظ 
تحضيضات خلقية, خالية من الفكرات التجريدية ومليئة بالتطبيق العملى» التى تصبح 
أوقع أثرًا فى النفوس بفضل شخصية الواعظ القديسية والزهديةء ويفضل تلك 
المعجزات التى كان ينسبها إليه. ولو ضد إرادة الواعظ نفسهء خيال الشعب ال متهي( 
ولم تكن أقوى الحجج المدفوعة الستخدمة هى التهديد بنار جهنم واصطلاء المَطهْر» 
وإنما هى بالاحری النتائج الحية للعنة 0۵۱60121000 » وهو الدمار المؤقت المنزل بالفرد 
الذى تنزله اللعنة التى تلصق بإتيان الإثم. وكان لإنزال الأحزان بالمسيح والقديسين 
عواقبه فى هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا النحو فقط يستطيع الناس الغارقون لأذقانهم 
فى الشهوات والآثام أن يدفعوا إلى سبيل التوية والندم وإصلاح الخطأ والإنابة » وهو 
الغرض الأساسي من هذه المواعظ. 

وكان من بين هؤلاء الوعاظ برناردینو دا سيينا 51670 8608010008 , وتلميذيه 
آلبرتو دا سارتیانو 5816806 2۱06۲۵2 وچاکوبو ديللا ماركا ۷۵۲6۵ 1۵6000۵61 » 
ثم چیوقانی کابیسترانو 60۳190270 610۷2051 , وروبرتو دا لیتشی 02 800670 
۶ القسم الخامس, الفصل الثامن): وأخيرًا جیورولامو ساقونارولا 52۰ 610۳01۵0 
8 وليس ثمة موجدة وتحامل فى تلك الایام أقوى من تلك الموجهة ضد الراهب 
التسول, وهو تحامل استطاعوا التغلب علیه. ووجهت الیهم سهام النقد والسخرية حركة 
إنسائية مزدریة("۳؛ ولکنهم عندما رفعوا عقیرتهم بالصیاح لم يعر أحد من الناس 
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اهتماماً للانسانیین. فالشیء لم يكن هناك فيه من جدید. وکان القلورنسیون الساخرون 
فى القرن الرابع عشر قد تعلموا قبل ذلك كيف یصورون له صورة كاريكاتورية كلما 
ظهر على النبر(۳) ولكن ما أن تقدم سافونارولا إلى الأمام وظهر حتى استحوذ على 
مشاعر الناس بطريقة ساحقة » بحيث ذاب كل ما لهم من فن وثقافة محببة إلى 
نفوسهم , مجترقًا فى ذلك الأتون الذى أشعله. وبلغ الأمر أن أغلظ أنواع التجديف 
والروق التى أنزلها بالقضية الرهبان النافقون, الذين كان لهم فى المستمعين تأثير 
بواسطة آعوانهم. لم يستطيعوا أن يوقعوا الأمر نفسه موقع فقدان الثقة. وظل الناس 
يواصلون الضحك على مواعظ الرهبان العادية. بكل ما حوت من معجزات مزورة وآثار 
مقدسة مصطنعة!"", ولكنهم لم يكفوا عن تكريم الأنبياء الحقيقيين العظماء. وهذه إنما 
هى اختصاصية إيطالية حقة فى القرن الخامس عشر. 


شكل ۲۱۸ تمثال القديس برناردین, 
الفيكييتا تارني؛ سان برناردینو 


وجرت عادة طائفة الرهبان - وهی بوجه عام طائفة القدیس فرانسیس, وبوجه 
آخص طائفة التقیدین بالتقالید والشعائر (الأوبزرقانتين) 009672۳۸۳6۶ - أن ترسلهم 
إلى الخارج حیتما کاتوا مطلوبین. وکان هذا براعی بوجه عام عندما كان هناك وجه 
خلاف عام أو خاص يثور بإحدى المدن؛ أو اندلاع أعمال العنف أو خروج على الأخلاق 
أو انتشار للمرض. فإذا تم لحسن سمعة أحد الوعاظ أن ذاعت وملات الأسماع» اشتد 
اشتياق المدن جميعًا للاستماع إليه محتى ولو لم تكن هناك مناسبة خاصة تدعو لذلك ء 
فإنه كان يذهب حيثما أرسله رئؤساؤه. وكانت هناك شاكلة خاصة لهذا العمل لا تبرح 
أبدا ؛ هى الوعظ والتبشير والدعوة لمملة صليبية على الترك7"), ولكن علينا هنا أن 
نتكلم بوجه أخص على الحض على الندم والتوية. 

ویبدو أن الطائفة المهيمنة على هذه الأمورء عندما كانت تتعامل وإياها بطريقة 
منهجية. كانت تتبع القائمة الالوفة الخاصة بالخطايا القاتظة. ومع ذاك, فكلما اشتدت 
المناسبة ضغطًا وضنكًاء زاد الواعظ فى ضرباته الباشرة واتجاهه إلى النقطة الرئيسية 
فى الوضوع , وربما بدأ مهمته فى إحدى الكنائس الكبيرة التابعة للطائقة؛ أو فى 
الكاتدرائية. ولا يلبث أعظم ميدان هععهام اتساعًا أن يصبح صغيرا بالغ الصغر على 
الجماهير التى تحتشد من كل النواحى لتستمع إليه. وحتى لا يكاد هو نفسه يستطيع 
بين الجماهير حراكًا من غير أن يعرض حياته للخطر() والعادة أن تتتهی الموعظة 
بمسيرة ضخمة, بيد أن كبراء المدينة, الذين يأخذونه فى وسطهم» لا يكادون يستطيعون 
إنقاذه من جموع النساء اللائی يحتشدن لتقبيل يديه وأقدامه ويقتطعن جذاذات من 
مسو( ) 

وهنا نذكر أن النتائج الباشرة حقًا التى تتمخض عنها تشسهیرات الواعظ 
يما يجرى من ربا فاحش , ورفاهية مترقة ‏ ودع ؛ وموضات فاضحة هی فتح أبواب 
السجون على مصاريعها - وهی أمر لا معنى له إلا الافراج عن المدينين الفقراء - 
وإحراق مجموعة منوعة من وسائل الترف والتسلية. سواء أكانت وسائل بريئة 
آم لم تكن. ومن بين هذه الأشياءء النرد وأوراق اللعب (الكوتشينة) والألعاب بأنواعهاء 
والرقى والتعاویذ۱ ۲ المكتوية . والأقنعة , والآلات الموسيقية » وكتب الأغاني » وباروکات 
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الشعر الستعار» وما إليها. وعندئذ تصف کل هذه الاشیاء صفا رشيقًا على صقالة أو 
منصة خشبية - أى محرقة - (300اها) ویوضم تمثال للشیطان فى قمتها ثم تشعل 
النار فيها جميمًا (القسم الخامس, الفصل الثانی). 

ثم يجئ بعد ذلك دور الضمائر الأشر قسوة وصلاية. وهم الرجال الذين لم 
يقتريوا منذ مدة طويلة من كاهن الاعتراف» وها هم الآن يعترفون بما ارتكبوا من 
خطاياء إن المكاسب المستفادة عن طريق السوء تم ردهاء كما أن الإهانات الي ريما 
أثمرت إراقة الدماء عادت فسحبت. وأقبل الخطباء من أمثال برناردینو دا سيينا؟") 
يتطرقون ويدخلون بهمة بالغة فى جميع تفاصيل الحياة اليومية للناس » وقى النواميس 
الأخلاقية التى تتضمنها تلك الحياة. وقلّ بين رجال اللاهوت فى زماننا هذا من يشعر 
بدافع يغريه بأن يلقى عظة الصباح عن العقود والتعويضات والدين العام [هأدمهم] 
وميراث أو بائنة البنات" مثل تلك التي ألقاها يومًا فى الكاتدرائية فى فلورنسا. وكان 
بعض الخطياء غير البصيرين بالعواقب يقعون بسهولة فى زلة مهاجمة طبقات معينة » 
أو بعض الحرف أو الوظائف , بحمية فياضة تجعل السامعين المهيجين غضبا يخرجون 
إلى العنف على من نعى عليه الواعظ سلوكه المنحرف!'') وهناك موعظة ألقافا 
برناردینو ذات مرة فى روما (عام ۱8۲۶) كانت لها عاقبة أخرى عدا محرقة الأشياء 
التافهة عديمة القيمة فى الکابیتول, فنحن نقرأ: وبعد هذا" أحرقت الساحرة 
فينتشيللا 510168115 ۰ لأنها قتلت کثیرا من الاطفال » وسحرت أشخاصًا آخرين كثيرين 
بفنونها الشيطانية. وخرجت روما على بكرة أبيها لتشهد النظر". 

بيد أن أهم غرض يهدف إليه الواعظ کان, كما المعنا آنفاء هو الصلح بين الأعداء 
وإقناعهم بالتخلی عن كل فكرة فى الانتقام. ومن المحتمل أن تلك الناية لم يكن يتم 
بلوغها قط إلا بعد أن تقترب نهاية فاصل أو مجموعة عظيمة من العظات. عندما كان 
فيضان التوبة والندم يغمر المدينة. وعندما كان الجو تتجاوب أرجاؤها"') بأصداء صيحة 
الشعب: الرحمة! .!!018:م156:10! ثم تعقب ذلك خالص تبادلات الأحضان والعتاق 
التى تتم فى رحاب الدين » ومعاهدات السلام التى لم تستطع حتى بحور الدم , التى 
سيق وأن أريقت . أن تعوقها. وكان المبعدون المنفيون من الرجال يستعادون مرة أخرى 
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إلى المدينة للمشاركة فى هذه الصفقات القدست. ویبدو أن هذه الأنواع من معاهدات 
السلام اهم كانت على وجه الجملة ثراعی وتّحترم بإخلاص, حتى بعد أن انتهت حالة 
المزاج التى كانت تملیها؛ وعندئذ كانت ذكرى الراهب تبقى مباركة من جيل إلى جيل. 
على أنه كانت تجی هناك فى بعض الأحيان أزمات فظيعة كالتى جرت فى تاريخ 
عاثلات ديللا قاللى !۷۵۱ ۵0۱2 وديئلا كروتشى 0۲۵0۵ 56۱ بمدينة روما (عام :)١4/5‏ 
حيث حدث أنه حتى روبرتو دا ليتشى ۱۵008 هل 80۵0۲۱0 العظيم اضطر أن يرفع 
صوته ويجار عبثًال”) فإنه اضطر قبل الأسبوع المقدس بقليل أن يعظ جماهير هائلة 
فى الميدان القائم أمام المنيرقا. ولكن الذى حدث فى الليلة السابقة على خميس العهد 
أن نشب صراع رهيب أمام قصر ديللا ثاللی, قرب الجیتو 60100 (أى حى اليهود). 
وفى الصباح أصدر البابا سيكستوس أمره بتدمیره» ثم راح يجرى المراسم الدينية 
المعتادة لذلك اليوم. وفى يوم الجمعة الحزينة ألقى رويرتى موعظة ثانية وقد أمسك بيده 
تمثال المسيح مصلويًا؛ على أنه لم يستطع هو وسامعوه أن يفعلوا شین إلا أن يبكوا. 

وكثيرًا ما كان نوو الطبائع العنيفة من الناس» الذين وقعوا فريسة للتناقض مع 
أنفسهم؛ يعمدون آخر الأمر إلى الدخول إلى الدير بدافع الأثر الذى يحدثه فيهم هؤلاء 
الرجال. ومن بين هؤلاء لم يكن هناك فحسب قطاع الطرق والمجرمون من كل نوع 
وجنس, بل كان هناك أيضًا جند خالون من العمل أى عاطلون) وكان يدفعهم إلى 
ذلك العزم إعجابهم بالرجل القدس, ورغبتهم فى أن يحاكوا على الأقل موقعه 
الظاهری. 

وكانت العظة الختامية تتکون من برگات عامة, لخصت فى هذه الکلسات: السلام 
یکون معکم 13۳66512000۷۵1 . وکانت حشود الستمعین ترافق الواعظ إلى الدينة 
التالية التی ینتقل إليهاء وهناك یستمعون مرة ثانية للمچموعة الكاملة من الواعظ 

وقند دفع النفوذ الهائل الذى یتمتع به به هؤلاء الوعاظ كلاً من رجال الدين 
والحكومة إلى الاهتمام على الاقل بالا یجروا على أنفسهم عداء‌هم؛ واتبعوا للوصول 
إلى تلك الغاية طريقة معينة هى عدم السماح إلا للرهبان(*۳, أو القسس الذين تلقوا 
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على كل حال ولو آدنی أنواع التکریس, باعتلاء منبر الوعظ. ويذلك تکون الطانفة التی 
ینتسب الیها الراهب أو القسیس, إلى حد ماء مسئولة عنهما . ولکن لم يكن من الأمور 
السهلة إطلاق القاعدة على علاتها الطلقة, وذلك نظرًا لأن الكنيسة والتبر طالا 
استخدما وسيلة الاعلان والاشهار فى كثير من الطرق, منها القضائية والتعليمية 
وغيرهاء ونظرا لاه حتی الواعظ تفسها كانت تلقی فى بعض الاحیان من علماء 
إنسانيين ومن غیرهم من الرجال العلمانیین (الجلد الاول. القسم الثالث, الفصل 
السابع). وکان يعيش بایطالیا. أيضاء طبقة من الاشخاص مشکوك فى أمرها"ء لم 
يكونوا رهبانًا ولا قساوسة, ومع ذلك فإنهم قد نبذوا العالم - وأعنی بهم تلك الطبقة 
غفيرة العدد من الزهاد والنساك الذين کاتوا یظهرون من وقت لآخر على منبر الوعظ 
ویعماون لحسابهم الخاص, وکثیرا ما کانوا یستطیعون الاستحواذ على مشاعر الناس 
إلى صفهم. وهناك حالة من هذا القبیل حدثت فى مدينة ميلانو فى ۱۵۱۲ بعد الغزو 
الفرنسی الثانی» وذلك بالتاکید فى وقت كان فيه التظام العام تضرب الفوضی فيه 
باطنابها بشدة. فإن ناسكًا توسكانيًا يدعى هیرونیموس ۱٩۵۲00۷۳015‏ من سييناء ولعله 
كان من أتباع سافونارولا. استمر محتفظًا بمکانه لعدة شهور مجتمعة فى منبر 
الكاتدرائيةء وهو يدين مجتمع الكنيسة وهيئة کهنوتها الهرمية بعنف شديد, وتسبب فى 
أن ثريا (قنديلية آو نجفة) آخری جديدة ومذبحا (هيكلاً) آخر أقيما فى الكنيسةء وقام 
بإتيان المعجزات ولم يغادر ال ميدان إلا بعد کفاح طویل مستيئس! *) وفی أثناء العقود 
التى كان فيها مصير إيطاليا يُحسم كانت رياح روح التنبق ناشطة نشاطًا غير عادى, 
ولم يحدث فى أى مكان أظهرت فيه نفسها أنها تجلت بشكل مقصور على طبقة واحدة 
مخصصة. وا لنعلم بأى نغمة من نغمات التحدى النبوئی الصادق كان النساك 
يظهرون بها قبل نهب روما (المجلد الأول » القسم الأول الفصل العاشر). وإذا أعوزت 
هؤلاء الرجال فصاحتهم وفن إقناعهم كانوا يعمدون لاستخدام رسل يحملون رمورًا من 
نوع ماء شان ذلك الناسك الذى عاش قرب سيينا (۱۶۲۹). والذی أرسلناسكًا 
صغيرًً”- أعنى تلميدًا له - فدخل إلى المدينة الذعورة يحمل جمجمة على نهاية عصا 
طويلة أو عامود. ألصقت به ورقة كتبت عليها عبارة تهديد اقتبست من الكتاب 
القدس(۱*) 
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وكذلك لم يكن الرهبان آنفسهم یتورعون عن مهاجمة الأمراء والحکومات ورجال 
الإكليروس أو حتی هیناتهم الدينية الخاصة نفسها. وهناك نصيحة تحضیض مباشرة 
لخلم أمراء بيت مستبد» مثل التي تفوه بها چاکوبو بوسولارو 0 Jacopo‏ فى 
بافیا فى القرن الرابع عشر("*» ولکنها لم تكد تتکرر ثانية فى الفترة التالیة؛ ولکن 
القوم لم تكن تعوزهم انشجاعة فى توجیه اللائمة حتی للبابا نفسه فى کنیسته الصغيرة 
الخاصة, وتقدیم النصيحة السياسية الساذجة التی تلقی بحضرة الحکام الذین 
لم يكونوا بأية حال يرون أنفسهم بحاجة إليها('') وحدث فى ساحة ديل کاستیللو ۴۱۵2۰ 
62516110 بمیلانو أن واعظًا أعمى من جماعة إنكوروناتا 106000812 فهو من ثم 
كان أوغسطينيا - تجرأ فى ۱۶۹۶ على تقديم النصح إلى لودوقیکو إيل موري 10401١‏ 
6 من على المتبر فقال: "مولای!.. احذر أن تظهر الفرنسيين على الطریق, وإلا 
فإنك ستندم على ذلك"7'') وهناك رهبان متنبئة آخرون, كانواء بغير إلقاء عظات 
سياسية بالضبط؛ يرسمون صوراً رهيبة للمستقبل يكاد السامعون يفقدون معها 
شعورهم تقريبًا. وحدث بعد انتخاب لیو العاشر فى ۱۵۱۳ أن جمعية بأكملها من هؤلاء 
الرجال, وهم اثنى عشر راھبا قرنسيسكانيًا فى مجموعهم, أخذوا يذرعون كل آرجاء 
إيطالياء وكل منهم ممَین واعظًا لأحد تلك الارجاء. فأما أحدهم الذى ظهر فى 
فلورنسا(** وهو الراهب فرانشسکو دی مونتبولتشياني ۱۵۳۱۵2۷۱6۱۵۳0 ۴۲۵۳6۵۵0۵۱ , 
فقد بث الرعب فى قلوب الشعب کله. ولم يخفف من وقع الرعب تلك الشانعات 
والتقریرات البالغة لنبوءاته التی بلغت مسامع حتی أولئك الذين کانوا على بعد شدید 
منه حتی لیستحیل أن يسمعوه. وبعد أن ألقى إحدى مواعظه مات على الفجاءة "لالم 
آصابه فى صدره . وتزاحم الناس باعداد غفيرة لیقبلوا قدمی الجثة حتی لقد اضطر 
السئولون إلى دفنها خفية آثناء اللیل. ولکن روح التتبق والنبوهات الحديثة الایقاظ, التی 
تملكت کل العقول حتی عقول النساء والفلاحين ‏ لم يكن فى الوسم التحکم فیها 
إلا بصعوية شديدة. 

ولکی يعيدوا للشعب روح الرح عمد جولیانو - وهو الاخ الأصغر للیو - ولورنزو 
دي میدتشی فى عيد القدیس يوحنا فى ۱۵۱۶ إلى تقدیم تلك الاحتفالات الفخمة من 
مباریات البرجاس والمواكب وحفلات الصید, حضرها كثير من علية القوم من روماء 
ومنهم ستة من الکرادلة على الاقل, ولو آنهم حضروا متتکرین. 


ا 
بدا 
N‏ 


شکل ۲۱۹ سافونارولا ممثلاً لبطرس الشهید, للأخ بارتولومیو 
الأكاديمية فلورنسا 


على أن أعظم الأنبياء والرسل - وهو الراهپ جیورلامو ساقونارولا 607۵۱2۳0 
58 من فیرارا. كان قد سبق احراقه فى فلورنسًا فى ۱8۹۸ وینبغی أن 
هر ۳ ۴ Eis‏ 
نجتزی بذکر بضع کلمات فى شاه 


ا 
0 


لقد كانت فصاحة لسانه هی الاداة التى عن طریقها غیر وحکم مدينة قلورنسا 
(۱:۹۸-۱:۹4). ولا تعطینا التقاریر الهزيلة التی بقیت لنا عن هذه الفصاحة, والتی 
كانت تکتب تقريبًا في نفس بقعة ووقت القاء خطبه, بجلاء الا فكرة غير کاملة. فلم يكن 
الأمر أنه كان يمتلك أية مزايا ظاهرية جذابة. لأن الصوت والنبرة والهارة البيانية كانت 
تشكل فعلاً أضعف جانب فيه؛ فأما الذين كانوا يريدون من الواعظ أن يكون أديبًا ذا 
أسلوب رفيع , فکانوا يذهبون إلى منافسه؛ وهو الراهب ماريانى دا جیناتزانو -قاءةال! 
0۰ 000 وكانت فصاحة ساقونارولا تعد تعبیرا عن شخصية طاغية قوية 
الاثر فى الناس » لم بر شبيه لها بعد ذلك حتى زمان لوثر. أما هو نفسه فكان يعتقد 


أن نفوذه وتأثيره الخاص على الناس إنما يعود إلى تنوير ربانی مقدسء وكان من ثم 
یستطیم. دون أى ادعاء باطل, أن يحدد مكانة عالية جدا لوظيفة الواعظ؛ الذى كان 


شكل ۲۲۰ ساقونارولا على النبر 
من کومبندینو دی ریفیلازیونی (۱4۹7) 
إن هذا الرجل , الذی تبدو طبیعت» وكأنما قدت من النار. قام بمعجزة أخرى 


وعظيمة أكثر من أى واحدة من انتصاراته الخطابية. فان ديره الدومینیکی فى سان 
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مارکو, وبالتبعية كل الاديرة الدومينيكية فى توسكانياء أصبح مشّكّلاً على نفس طريقة 
تفكيره وعقلیته» وأخذ على عاتقه متطوعًا إجراء الإصلاح الباطنی. ولا شك أننا عندما 
نتأمل ما كان عليه حال الأديرة فى ذلك الزمان ونتأمل الصعويات اليالفة التى كانت 
مرتبطة باقل تغيير يمس حال الرهبان, تأخذنا الدهشة أضعافًا مضاعفة إزاء تلك 
الثورة الكاملة الشاملة. فبينما كان الإصلاح الدينى لا يزال يمضى فى طريقه انضمت 
أعداد غفيرة من أتباع ساقونارولا للطائفةء وبذلك سهلت الطريق أمام خططه بدرجة 
كبيرة. وانضم أبناء خيرة البيوت بفلورنسا إلى دير القديس مارکو بوصفهم مريدين 
جددا. 

لقد كان إصلاح الطائفة هذا فى مقاطعة معينة أول خطوة فى سبيل إقامة كنيسة 
قومية, التى كان يجب فيهاء لى أن المصلح نفسه عاش عمرا أطول » أن ينتهى تمامًا 
دون آدنی خطاء والحق, إن سافونارولا كان يرغب فى تجديد أو إعادة میلاد الكنيسة 
بأكملهاء وقام قرب نهاية أيامه بإرسال نصائح التحضيض الحارة إلى القوى العظمى 
تحشهم على أن يجتمعوا جميعًا إلى مجلس عام. ولکن الواقع أنه فى توسكانيا كانت 
طائفته وحزبه هما اللسانان العبران عن روحه - ملح الأرض - بینما ظلت المقاطعات 
المجاورة على حالتها القديمة. وظلت سعة الخيال والتزهد تتجهان أكثر وأكثر إلى أن تنتجا 
فيه حالة ذهنية تخيل بها فلورنسا فى بهرة الحلقة مشهدا لمملكة الرب على الارض. 

وكانت النبوءات ٠‏ التى أضفت إنجازاتها الجزئية على سافونارولا فضلاً غیبیا, 
هى الوسائل التى تمكن بها الخيال الإيطالى دائب النشاط والحيوية من التحكم فى أكثر 
الطبائع عقلانية وأشدها حذرا. ففى البداية تخيل فرنسيسكان أوسيرقائزًا 0550۳9028 » 
وقد وثقوا فى السمعة الطيبة التى أضفاها عليهم القديس برناردینو دا سييناء أنهم 
مستطيعون التنافس والراهب الدومینیکانی العظيم. فوضعوا أحد رجالهم فى منبر 
الكاتدرائية وراحوا يزيدون على مراثى وتوجعات سافونارولا بتحذيرات أفظع کثیرا. حتى 
اضطرهما بييترى دی مديتشىء الذى كان لا يزال يحكم فلورنساء أن يلزما الصمت کلاهما. 
وبعد ذلك بقلیل, عندما نزل شارل الثامن إلى إيطالياء وبعد أن تم طرد آل مدیتشی, 
كما تنبا بذلك سافوتارولا بشكل واضح. أصبح هو وحده من يؤمن به الناس. 
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شکل ۲۲۱ رجل على مفترق الطريق بين الجنة والنار 
من طبعة من عظة لسافونارولا عن الوتی القدسین 


وینبفی لنا أن نعترف بصراحة انه لم يكن يضع أبدًا ارهاصاته الدينية ورژاه 
الخاصة تحت محك النقد, مثلما كان یفعل مع آراء الآخرین. فقد حدث فى خطاب 
الجنازة الذى آلقاه على بیکو ديللا میراندولا ۱۸۲۵0۵0۱ ۳۱۵۵۵6۵ أنه سلق بأسنة 
حداد إلى حد ما صدیقه الراحل. ونظرا لأن بیکو, رغم صوت جوانی یأتی من عد 
الله. لم یقبل الانضمام للطائفة فإنه هو نقسه طالا دعا الله أن بطهره من عصیانه. 
ومن الزکد أنه لم يكن يرغب فى موتهء وقد أحرزت الصدقات والصلوات الفضل فى 
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بقاء روح بیکو آمنة فى الْطْهر. آما فيما یتعلق برزیا معزية وتبشر بالراحة رآها بيكو 
وهو على فراش مرضه. والتی تجلت فیها العذراء آمامه ووعدته بانه لن یموت. فإن 
ساقونارولا اعترف أنه طالا اعتبرها خدعة من خدع الشیطان. حتی أوحى إليه أن 
الادونا (أى السيدة العنراء) كانت تعنی بذلك الموتة الثانية والأبدية!"؟) فإذا اعتبرت 
هذه الأشياء وأمثالها آيات تدل على الاجتراء الوقح وجب أن يسلم بأن هذا الروح 
العظيم نال جزاء مريرًا على غلطته. ویبدو أن سافونارولا قد أدرك فى أخريات أيامه 
ما تنطوى عليه رؤاه وتنبؤاته من غرور وباطل. ومع هذا فقد ترك له قدر كاف من 
الراحة والسلام الجوانی يمكنه به أن يلقى الوت کمسیحی. وتمسك مريدوه بمذهيه 
ونبوءاته لمدة ثلاثين عاما بعده. 

ولم یتقدم لاعادة تنظیم الدولة إلا بسپب أنه إذا لم يفعل ذلك لوضع آعداژه آیدیهم 
على زمام العکم. ولیس من العدل أن نحکم عليه من خلال ذلك الدستور شبه 
الدیمقراطی (الجلد الاول, القسم الأول؛ الفصل السابع, هامش ۵۵) الذى صدر آوائل 
عام » ۱۸۹۰ وكذلك لا يمكن أن يقال إنه أفضل أو أسوأ من الدساتير الفلورتسية 
الأخرى 0 

فلقد كان فى داخليته الباطنية أشد الرجال عدم ملائمة لتولى مثل ذلك العمل. 
وكان مثله الأعلى هو دولة دينية يخضع فيها الجميع وینحنون فى تواضع وذلة مباركين 
أمام "غير المشهود بالعین" ۱۳5060 ۰ كما أن جميع صراعات الشهوات كان علیها أن 
تظل ممحوقة لا تستطيع حتى أن تنبعث بأية حال. وقد سطر عقله باکمله فى ذلك 
النقش على قصر ديللا سينيورينا 5۱00۲102 ۳۵۱۵220۵61 . الذى كان جوهره هو 
شعاره ومبدأه الاساسی(*) منذ وقت مبكر هو ۱2۹۵ والذى تم بغاية الإجلال والوقار 
تجديده على يد أتباعه فى ۰۱۰۲۷ وهو: یسوع المسيح ملك الشعب الفلورنسی -5ناوعل 
Christus Rexpopuli FlorentiniS.P.Q.decretocreatus",‏ ولم يتخذ موه ققاذا صلة 
بالشئون الدنيوية وأحوالها الواقعية أكثر من أى ساكن من سكان أحد الأديرة. 
ولم يكن على الإنسانء حسب رأيه. إلا الالتفات إلى تلكم الأشياء المتجهة مباشرة إلى 
خلاصه. 


ویبرز هذا الزاج الخلقی واضحا فى آرانه فى الأدب العتيق: 

«ٍن الشىء الجید الوحید الذى ندين به لأفلاطون وأرسطو هو أنهما 
أظهرا كثيرًا من الحجج التى يمكننا أن نستخدمها ضد الهراطقة. ومع 
ذلك فإنهما هما وغيرهما من الفلاسفة إنما يقبعون الآن فى نار جهنم. 
وان امراة عجورًا لتعرف عن العقيدة والإيمان أكثر من أفلاطون نفسه. 
وقد كان من الأفضل للديانة لو أن كشيرًا من الكتب التى تبدو نافعة 
للناس تم تدميرها. وعندما لا يكون هذاك ذلك القدر الكبير من الكتب 
ولا ذلك القدر البالغ من المجادلات زااداداه‌هداهه‌نوه۲) والمنازعات انتشرت 
الديانة ونمت أسرع مما فعلت متذئذ.» 


وكان يرغب أن يقتصر التعليم الكلاسيكى بالمدارس على هوميروس وفیرجیل 
وشیشرون, وأن يستكمل الباقى من جيروم وأوغسطين. ولا ينبغى فحسب تحريم أوقيد 
وکاتوللوس» بل ويستبعد أيضا كل من تيرينس وتيبوللوس. وريما لم یزد ذلك عن تعبير 
عن سنة أخلاقية عصبية, ولكنه يعترف فى موضع آخر فى عمل مخصص بان العلم 
بمجموعه ضار. وهو يعتقد بأن قلة من الناس فقط هم الذين ينبغى أن تكون لهم علاقة 
بالعلم, حتى لا يهلك تراث وتقاليد العرفة الإنسانية؛ وحتى لا يحدث بوجه خاص إعواز 
فى الابطال العقليين المفكرين لدحض سفسطائية الهراطقة ومغالطاتهم. أما بالنسبة 
لجميع العلوم الاخری, وهی علوم النحو (الأجرومية) والأخلاق والتعاليم الدينية -۱۱۳۵۲۵۵ 
0 ففيها ما يكفى وزيادة. وبذلك تعود الثقافة والتعليم بكليتهما إلى أيدى الرهبان» 
ونظرًا لأنه ینبغی, فى نظره "لاعمق الناس علمًا وأشدهم تقی" أن يتولوا حكم الدول 
والامبراطوریات. فإنه قد وجب لهؤلاء الحكام أن يكونوا هم أيضا من الرهبان. فهل هو 
حقًا تكهن بهذا الاستنتاج ؟ ذلك أمر لا حاجة بنا إلى التحرى وراءه. 

وليس فى الإمكان تخيل وسيلة للتعقل أكثر طفولة وسذاجة. فإن التأمل البسيط 
بأن العصر العهيد الولود من جديد والتوسعة غير الحدودة فى الفكر والمعرفة 
الإنسانيين التى نتجت عنه والتی ريما منحتنا تأكيدا بديمًا راسخا لديانة قادرة على 
تکییف نفسها تبعًا لذلك ربما تبدی شيئًا لم يخطر ببال هذا الرجل الصالح أبدا. وكان 
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يريد حظر كل ما لم يكن يستطيع معالجته باية وسيلة آخری. والواقع أنه لم يكن 
تحرریا لجرالا كان مستهداء علی سبیل الخال, لان پرسل المتجمین الى تقش 
الحرقة التی مات علیها هو نفسه بعد ذلك!:*) 


شکل ۲۲۲ انتصار الوت 
من طيعة من عظة لسافونارولا عن الموتى القدسین 


فما أقوى منة تلك الروح التی عاشت چنیا إلى جنب مع تلك العقلية الضيقة ! 
ويا له من لهب ساطع ذلك الذى كان یتوهج بين جوانحه قبل أن یستطیم دفع 
الفلورنسيين - وهم الذين تغلب على عقولهم شهوة الثقافة - إلى الخضوع لرجل كان 
مستطیعا استخدام العقل بهذا الشكل! 


فأما مقدار ذلك الشطر من فؤادهم وأشیائهم الدتيوية , الذی کانوا مستعدین أن 
یضحوا به من أجل خاطره , بظهر من الْمشْعلات التی إلى جوارها صبحت جمیع 
متصات محارق 181801 برناردینو دا سیینا وغیره ذات قدر ضئیل بالتاکید . 

ومع ذلك فإن هذا كله لم يكن لیتم بغیر مساعدة شرطة مستبدة. لذلك فإنه 
لم يتوان قط دون شد آنوا ع التدخل المفيظ الکدر فى حرية الحياة الايطالية الخاصة 
عظيمة القدر. مستخدمًا تجسس الخدم على سادتهم وسيلة لتنفیذ (صلاحاته الأخلاقية. 
وغنى عن البيان أن ذلك التحول الذى الم بالحياة العامة والخاصة, الذى لم يكد کالشن 
0 الحديدى يستطيع إحداثه بمدينة جنيف إلا بشق النفس بالاستعانة بحالة 
حصار مستدیم؛ قد تبين بالضرورة استحالة تنفيذه فى فلورنساء ولذا فإن المحاولة 
لم تنته إلا إلى دفع أعداء سافونارولا إلى إبداء عداوة أشد بسا ومرارة. ومن أشد 
إجراءاته إثارة لقت الشعب يمكن ذكر تلك الجماعات المنظمة من الصبيان(!”*) الذين 
كانوا يقتحمون البيوت عنوة وقسرا ويسطون بعنف على أى شی» يبدو صالحًا 
للمشعلة. والذى كان يحدث هو أنهم كانوا فى بعض الأحيان یصزفون بعد أن يتلقوا 
الضرب البرح» ولذاء رغبة فى المحافظة على الصورة الملفقة “لجيل صاعد" تقی؛ كان 
یصحبهم بعد ذلك حرس من الرجال الراشدين. 

وفى اليوم الأخير من الكارتقال قى عام ۱۶۹۷ وقى اليوم عينه من السنة التالية, 
حدث فعل الإيمان أو إحراق الهرطق" 10-03-18 فى ميدان ديللا سينيوريا ۱8228۰ 
.م9 06113 وقام فى وسط الميدان مجموع هرمي ضخم من السلالم يشبه المنصة 
دوه التى كان أباطرة الرومان عادة يحرقون عليها. ورصت على الدرجة الانيا من 
السلالم اللحى المستعارة والأقنعة ووسائل التنكر الکرنفالیة؛ وعلى الدرجة الأعلى 
وضعت مجلدات الشعراء اللاتين والإيطاليين ومن ضمنها بوکاتشیو والزواج غير 
التکافی 190/98616) لبولشىء ويترارك: ويعضها على هيئة مطبوعات رقية نفيسة 
ومخطوطات مزخرفة بالذهب والفضة و الألوان الساطعة؛ ثم أدوات زيئة النساء 
وأدوات التجميل والعطور والرایا والخمارات (البراقع) والشعر المستعار (الباروكات)؛ 
وأعلى ذلك وضعت آلات العود وآلات الهارب (الكثّارات) ورقع الشطرنج وأوراق اللعب 
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(الکوتشینة), وفی النهاية على الدرجتين الأعليين وضعت الصور النقوشة (اللوحات 
الزیتیة) فقط. وخاصة الجمال الانثوی, بعضها صور متخيلة تحمل آسماء كلاسكية مثل 
لوکریشیا وکلیوباترا أو فاوستيناء وبعضها الآخر صور شخصية للجمیلات بنشینا 
8 ولینا موريللا lena Mora‏ وبینا 810۵ وماریا دی لنزی اعمعاعه Maria؛‏ 
وجمیع صور بارتولومیو ديللا بورتا ۴۵۲۸۵ 06118 887101070008 ۰ الذى حضرها 
بمحض ارادته؛ وهناك أيضاء كما يبدو, بعض الرء وس النسائية - وهی آعمال أثرية 
من الدرر اليتيمة للنحاتين القدماء. وفی الناسبة الأولی عرض تاجر بندقی تصادف 
وجوده هناك اثنين وعشرین ألف فلورین ذهبی مقابل جمیم الاشیاء التي كانت على 
الهرم؛ ولکن الرد الوحید الذی حصل عليه أن صورته الشخصية أخذت منه وأحرقت 
مع الباقی, وعندسا آشعلت النیران فى الكومة ظهر الکبراء (51900710) فى الشرفة, 
وردد الجو أصوات الغناء ونفخات الابواق ورنین الاجراس. وعندئذ دلف الناس إلى 
ساحة (میدان) القدیس مارکو حیث رقصوا دورات فى ثلاث دواثر موحدة الرکز. 
وکانت الدائرة الداخلية مكونة على التبادل من رهبان الدیر والغلمان فى ثياب الملائكة؛ 
ثم الدائرة التی تلیها كان فیها الشبان الدنیویون العادیون ورجال الإكليروس؛ وفی 
الداثرة الخارجية كان الرجال کبار السن والواطنون والقسس, وقد توج الآخیرون 
باکلیل من أغصان الزیتون(؟۰) 

وذهبت أدراج الرياح جمیع آلوان السخرية التی آنزلها به أعداء سافونارولا 
النتصرون عليه الذين فى الحقيقة لم يكن لدیهم القدر القلیل من مبررات السخرية 
ومواهبهاء فلم يستطع شی» منها الثيل من ذكراه ٠‏ وكلما زاد تعثر حظ إيطاليا فى وهاد 
النسی, زاد توهج هالة القداسة التى أحاطت بشخص الراهب والنبى العظيم فى 
ذاكرة عقول الأحياء من أهلها. وبالرغم من أن تنبؤاته وان لم تصدق على مر الأيام 
بالتفصيل فإن المصيبة الفادحة العامة التى تنبأ بها تحققت بصدق رهيب. 

على أنه مهما بلغ من عظم أثر هؤلاء الوعاظ جميعاء ومهما بلغ من سطوع ما قام 
به ساقونارولا من تبرير ادعاء الرهبان بملكية هذه الوظيفة". فإنه مع ذلك يمكن 
القول بان الطائفة فى مجموعها لم يمكنها الفرار من احتقار الشعب وإدانته. وأظهرت 
إيطاليا بجلاء أنها غير مستطيعة أن تمنح حماسها إلا للأفراد. 
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وإذا تحن حاولنا, بقض التظر عن کل ما یتصل بالقسس والرهبان, أن نقیس قوة 
العقيدة القديمة. فسیتبین لنا عظمتها أو صفرها تبعًا للاعتبار الذى ننظر به إليها فى 
ضونه. ولقد سبق لنا الحدیث عن إحساس الناس بالحاچة إلى الآثار القدسة بوصفها 
شینا لا غنی عنه (الجلد الأول. القسم الأول الفصل العاشر؛ والجلد الثانی» القسم 
السادس, الفصل الثانی). ولتلق الآن نظرة عابرة على مركز العقيدة والعبادة فى الحياة 
اليومية. فلقد كان کلاهما محددین جزئيًا بحکم عادات الناس وجزئیا بحکم سياسة 
الحکام والقدوة التی یمتلونها . 


شکل ۲۲۳ احراق سافونارولا 
نسخة من اللوحة الزيتية الأصلية (حوالی ۱۰۰۰) لاستاذ رسام مجهول 
متحف سان مارکو, فلورنسا 


وکل ما له علاقة بالتوية ویلوغ الخلاص بواسطة صالح الاعمال يكاد يكون على 
نفس مستوی التطور أو الفساد الذی هو عليه فى شمال آوروبا, سواء بين کل من طبقة 
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الفلاحین والطبقة الفقيرة من سکان الدن. فأما الطبقات المتعلمة فکانت تتأثر هنا 
وهناك بنفس الدوافع. وأما تلك الجوانب من الكائوليكية الشعبية التی كانت تقوم 
أصولها فى الطرق الوثتية القديمة الخاصة بمخاطبة الألهة إلى ومکافأتهم والتصالح 
معهم (أى التماس رضاهم) فقد ثبتت نفسها ثبانًا لا سبیل إلى نزعه فى وعى الشعپ. 
وآية ذلك أن الإكلوجة (أى نشید الرعاة) الثامنة لباتیستا مانتوقانو(**) ۷۱۵0۸0 هاعناد8 
0 والتی آوردناها فیما سبق. تحتوی على صلاة فلاح إلى العذراء (الادونا) یتوجه 
بها إليها بوصفها الراعية الخاصة لكل الصالح والشئون الريفية والزراعية. وبعد. 
فيا لها من فکرات تلك التی كانت تدور بخلد الناس حول حاميتهم العذراء فى السماء! 
وما الذی كان يدور بعقل تلك المرأة الفلورنسی(۹*) التی قدمت وفاء لنذرها ۵۶۷0۱0 
قطرميذاً (أى پرمیلاً صغيرًا) من الشمع إلى الپشرة أنونتزياتا ها۵ا۸۱۳۷۳2 ۰ لأن 
حبيبهاء وهو راهب, قد أفرغ بالتدريج برميلاً من النبيذ دون أن يكتشف ذلك الأمر 
زوجها الغائب! ثم حدث آیضنا, كما لا يزال يحدث فى وقتنا هذاء أن جهات متنوعة من 
شعب ومصالح الحياة الإنسانية كان يوجهها رعاتها کل فى اختصاصه. وكثيراً ما 
جرت محاولات لتفسير عدد من أشيع الشعائر فى الكنيسة الكاثوليكية على أنها بقايا 
لاحتفالات وثنية, ولا يشك أحد فى أن کثیرا من الشعائر المحلية والشعبية المرتبطة 
بالاحتفالات الدينية إنما هى فى الحقيقة جذاذات منسية من العقائد الأوروبية السابقة 
على المسيحية. وفى إيطالياء على العكس من ذلك نجد أمثلة تدل على أن ضم العقيدة 
الجديدة إلى القديمة يبدو كأنما هو شىء معترف به بوعى تام. وهکذا, على سبيل 
افثال. يجرى حال عادة إخراج الطعام للموتی قبل موعد عيد كرسى القديس بطرس 
باربعة أيام - أى فى اليوم الثامن عشر من فبرایر» وهو موعد وتاريخ الفيراليا نا١۲٠۴‏ 
القدیمة("؟) وعلى ذلك فإن ممارسات أخرى عديدة من هذا النوع ربما كانت منتشرة 
عندئذ ثم عادت فاستؤصلت منذ ذلك الوقت. وريما لم يبد التناقض واضحًا إلا عندما 
نقتصر على القول بأن الإيمان الشعبى فى إيطاليا كان له أساس متين يتناسب 
بالضبط بنفس النسبة التى كان عليها وهى على الوثنية. 

وإن المدى البعيد الذى بلغه هذا النوع من الإيمان وذاع به بين الطبقات العليا 
لشىء يمكن إظهاره بالتفصيل إلى درجة ما. لقد كانت تساعده وتقف إلى جانبه كما 
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سبق وأن ذکرنا عند حديثنا عن نفوذ رجال الاکلیروس, قوة العادة والالف والانطباعات 
المبكرة منذ الطفولة. وساعد الولع بالفخام؟ة وحب الأبهة والخیلاء والاستعراض 
الاکلیروسی على تأکیده. ويين حين وآخر كان یظهر أحد تلك الثوينة الشائعة التعلقة 
بالنهضة » وإعادة القديم التى قل من الناس حتى الساخرين منهم والمتشككين من 
قاومها وصمد لها 


شكل ۲۲6 الصياد يعطى خاتم القديس مارك إلى الدوق 
لباريس بوردونى الأكاديمية؛ البندقية 


على أن من الخطر فى مسائل من هذا النوع أن يتلقف المرء يتسسرع النتائج 
المطلقة. وقد يجوز أن نتخیل, على سبيل المثال: أن شعور الرجال المتعلمين نحو آثار 
ويقايا القديسين لابد أن تصبع مقتاحا يمكن بواسطته فتح بعض مغاليق حجرات 


244 


وعیهم وشعورهم الدینی. والواقع أن فى الإمكان وضع إصبع الإشارة على بعض 
الفوارق فى الدرجة ٠‏ وإن لم يتم ذلك باية حال بنفس الوضوح الرشوب. ویبدو أن 
حكومة البندقية فى القرن الخامس عشر كانت تشارك مشاركة تامة فى التبجیل 
والتوقير الذى كان محسوسًا فى بقية أورويا تجاه رفات وبقایا أجساد القديسين 
(المجلد الاول, القسم الاول, الفصل السابع). بل لقد بلغ الأمر حتی بالاجانب الذين 
يعيشون بالبندقية أنهم وجدوا من الأفضل أن يكيفوا أنفسهم وفق تلك الخرافة" وإذا 
جاز لنا أن نحكم على مديئة بادوا المستفيضة فى العلم استدلالاً بشهادة ميشيل 
سافونارولا, وهو عالم الطبوغرافيا بها (المجلد الأول . القسم الثانی؛ الفصل الثالث)» 
لوجدنا أن الأشياء لابد أنها كانت على نفس الشاكلة دون أدنى اختلاف. ویخبرنا 
ميشيل فى مزيج من الكبرياء والرهية الورعة كيف حدث فى أزمان المخاطر العظيمة أن 
سمع القديسون يئنون أثناء الليل فى شوارع الدينة. وكيف أن شعر وأظافر جثة إحدى 
الراهبات القدسات بمدينة سانت كيارا 5.0۸13۲١‏ ظلت تنمى باستمرار. وكيف أن نفس 
تلك الجثة كانت تحدث ضجیجا وترفع ذراعیها() كلما أحدقت بالمدينة طامة. وعندما 
يشرع الكاتب فى العمل فى وصف كنيسة القديس أنطونيو الصغيرة فى السانتو 80740 
ينسى نفسه فى الاستفاثات والأحلام الهائمة. والذى حدث بمیلانو هو أن الناس على 
الأقل أبدوا إخلاصًا متعصبًا للآثار المقدسة » وعندما حدث ذات مرة فى ۱۵۱۷ أن 
رهبان سان سيمبليسيانى ۹.5۱000۷6۱200 بلغ من إهمالهم أنهم كشفوا عن ستة أجساد 
مقدسة أثناء إجراء بعض التعديلات فى المذبح الأعلى؛ وأعقب تلك الحادثة هطول 
فيضانات ثقيلة من الطر» فنسب الناس(۹*) هذه النازلة إلى امتهان الحرمات وتدنیس 
القدسات, وكانوا ينهالون على الرهبان ضربًا كلما التقوا بهم فى الطرقات. وحدث 
باجزاء أخرى من إيطالياء بل حتى فى حالة البابوات آنفسهم. أن كان الإخلاص قى 
دوافع تلك المشاعر يوضع موضع الشك بدرجة أكبر کثیرا, وان حدث هنا أيضًا أن 
كان من غير الممكن التوصل إلى نتيجة قاطعة. ومن المعلوم جیذا مقدار ذلك الحماس 
العام الذى أحاط بوضع البابا بكل إجلال ووقار رأس الرسول أندرو, التى جلبت من 
اليونان ثم من سانتا موراء فى كنيسة القديس بطرس (512١)؛‏ ولکتنا نستنتج من 
روايته هو نفسه أنه إنما فعل ذلك فقط على سبيل نوع من الخجل, نظرًا لان كثرة 
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غفيرة من الأمراء کانوا یتنافسون على هذا الأثر القدس. ودار الزمن ولم يخطر بباله 
إلا بعد ذلك أن راودته الفكرة بأن يتخذ من روما المثوى الشترك لجمیع بقایا القدیسین 
التى دفنت يكنائسهم!"') وحدث فى عهد البابا سيكستوس الرابع أن سكان المدينة 
كانوا لا يزالون أكثر تحمسًا فى هذه القضية من البابا نفسه. وشكت هيئة الحكام 
(۱۶۸۲) بمرارة من أن سیکستوس أرسل إلى لويس الحادى عشرء ملك فرنسا 
المحتضر, بعض عينات من آثار اللاتیران() ولكن صوبًا شجامًا ارتفع حوالی ذلك 
الوقت بمدينة بولونياء ناصمًا ببيع جمجمة القديس دومينيك إلى ملك إسبانياء 
واستخدام المال فى مشروع عام نافع" ولكن الذين اجتمع فى قلويهم أدنى درجة من 
التقدير تحو الآثار والبقايا المقدسة كانوا هم أهل فلورنسا. فقد انقضت تسعة عشر 
عامًا )۱٤۲۸-۱٤۰۹(‏ بين استقرار الرأی على تكريم قديسهم, القديس زانوبى؛ بإنشاء 
تابوت حجرى جديد له وبين التنفيذ النهائى لهذا المشروع على يد جيبرتى 6007 , 
ولكنه حدث فقط بمحض الصدقة: لان الأستاذ العظيم كان قد أتم عملاً أصغر من نفس 
النوع بمهارة شدیدة(۳") 

وربما أخذ الملل يدخل أنفسهم من الآثار المقدسة!؟') بعد أن خادعتهم رئيسة 
راهبات نابوليتانية ماكرة (۱۳۰۲). عندما أرسلت لهم ذراعا زائفة لراعية الكاتدرائية, 
القديسة ريباراتا 960۵۳۵۱۵ 58048 , كانت مصنوعة من الخشب والجيس. أو ربما كان 
الأصدق أن يقال إن حاستهم الجمالية تحولت بهم بعيداً فى اشمئزاز عن هذه الجثث 
مقطعة الأوصال والملابس العفنة. أو لعل أن شعورهم كان بالاحری بسبب ذلك 
الإحساس نحو المجد الذى كان يرى أن دانتی وبترارك أحق بقبر فاخر من جميع 
الحواریین الإثنى عشر مجتمعين. ومن المحتمل أنه قد جرى بكل أرجاء أنحاء إيطالياء 
بغض النظر عن البندقية وروماء التى كانت حالة الأخيرة منهما استثنائية أن كانت 
عبادة الآثار القدسة قد أفسحت الجال منذ وقت طويل أمام تقديس السيدة العذراء 
(المادونا)!*'). وذلك كان على كل حال بدرجة أكبر من أى مكان آخر فى أورويا؛ وفى 
هذه الحقيقة دليل غير مباشر يشهد بقيام تطور مبكر فى الحس الجمالى. 
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شکل ۲۳۰ معجزة الصلیب الحق 
لجینتیلی بیللینی الأكاديمية؛ البندقية 


وریما جاز التساؤل عما إذا كان فى الشمال, حیث تکاد جمیم أفخم الکاتدرائیات 
تقام تكريمًا لسیدتنا البتول وحيث بتغنی فرع ضخم لا یستهان به من الشعر اللاتینی 
والوطنی بمدح أم الرب» قَدر أعظم من | لاخلاص لها من ثم كان ممكنًا . ومع ذلك فإن 
الذى حدث بإيطاليا هو أن عدد الصور الإعجازية للعذراء كان أعظم کثیرا. كما أن 
الدور الذى كانت تلك الصور تلعبه فى حياة الناس اليومية كان أهم كثيرا. فكانت كل 
ينة مهما كان حجمها تحتوى على كمية منهاء بدا بالصور القديمةء أو المزعوم بأنها 
قديمة جدا ظاهريًاء والصور التى رسمها القديس لوقا حتى أعمال الرسامين 
العاصرین, الذين لم يندر أنهم عاشوا ليروا المعجزات التى اصطنعتها أيديهم. 
وما كان العمل الفنى فى تلكم الحالات بريئًا من كل ضر كما يعتقد باتيستا 
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مانتوفانو(؟") 0 Batista‏ ؛ ففی بعض الاحیان كان یکتسب فجاة فضيلة 
سحرية. ومن الحتمل أن التلهف الشعبی الشدید لكل ما هو معجز وخارق . الذی كان 
قويًا بخاصة بين النساء, كان یمکن اشباعه تماما بفضل هذه الصور, ومن أجل ذلك 
فقدت الآثار القدسة مكانتها واعتبارها. وليس فى الإمكان القول فى تاکد تام إلى أى 
حد كان احترام الآثار المقدسة الأصيلة الحقيقية يقاسى من تلك السخرية التى كان 
يوجهها الروائيون إلى الزائف منه") 

وموقف الطبقات المتعلمة من عبادة مريم العذراء يمكن إدراكه بوضوح أشد من 
موقفهم من عبادة الصور. ولا يسع الرء إلا أن يُصدم من أنه فى الأدب الایطالی كان 
(الفردوس) ۳۵۲۵۵156 () لدانتی آخر قصيدة كتبت فى مدح وتكريم العذراء» بينما بين 
الشعب فان الترانيم والتراتيل فى مدحها ظلت نتج باستمرار حتى یومنا هذا . ولا تكاد 
أسماء ساتازارو وسابيلليكولا') وغيرهما من كتاب الشعر اللاتينى تثبت شيئًا من 
الناحية الاخرى؛ وذلك نظرا لأن الهدف الذى كانوا يكتبون متجهين إليه كان أدبيًا 
بصفة رئيسية. فإن الأشعار المكتوبة باللغة الإيطالية فى القرن الخامس عشر("" وبداية 
القرن السادس عشر, والتى نلتقى فيها وشعورا دينيًا أصيلاً. مثل ترانيم وتراتيل 
لورنزو الفاخر والاشعار الغنائية (السونيتات) لقيتٌوريا كولونًا ومايكل أتجلوء كان من 
الممكن أن تكون بنفس المعيار من نسج كُتَابِمن البروتستانت. وبالإضافة إلى التعبير 
الغنائى الليريكى عن الإيمان بالله, نلحظ فيها بوجه رئيسى الإحساس بالإثم, والوعی 
بالخلاص عن طريق وفاة المسيح والتشوق إلى عالم أفضل. ولا تُذكر شفاعة أم الرب 
إلا عرضًال'") وتتكرر الظاهرة فى الأدب الكلاسيكى للفرنسيين فى زمن لويس الرايع 
عشر. ولم تعاود عبادة السيدة العذراء الظهور فى الشعر الإيطالى الرفيع إلا قبل زمن 
الإصلاح الديني الضاد. وفى الحين نفسه لم يدخر الفنانون التشكيليون دون أدنى ريب 
قصارى جهدهم فى تمجيد السيدة العذراء. ويجوز أن نضيف أن عبادة القديسين بين 
الطبقات المتعلمة اتخذت بصفة جوهرية صورة وثنية (المجلد الأولء القسم الشالث. 
الفصل العاشر). 


شکل ۲۲١‏ السيدة العذراء والقدیسین 

لانتینیا معرض الفن, درسدن 
وهکذا يجوز لنا أن نفحص فحص الناقد الدقق الجوانب التنوعة للكاثوليكية 
الإيطالية أثناء تلك الفترة. وعلی ذلك نثبت بدرجة معينة من الاحتمالية موقف الطبقات 
التعلمة من الایمان الشعبی. ومع هذا فليس من الميسور الوصول إلى نتيجة مطلقة 
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وإيجابية. فإننا نلتقی وتناقضات عسيرة التفسیر. وبیتما كان العماریون والصورون 
والنحاتون یعملون بتشاط لا يهدأ داخل الكنائس ومن أجلهاء إذا بنا نسمع عند بداية 
القرن السادس عشر أشد الشكاوى مرارة من إهمال للعبادة العامة وإهصال لتلك 
الكنائس نفسها. 
Templa ruunt, passim sordent altaria, cullus‏ 
Paulatim divinus abit ("J‏ 

ومن المعلوم لدينا جميعًا كيف أن لوثر قد هاله عدم الوقار الذى كان يقيم به 
القسس فى روما صلوات القداس. وفى الحين نفسه كانت أعياد الكنيسة تقام بنوق 
رفيع وفخامة ليس بمستطاع للأقطار الشمالية تصورهما. وكأنما أشد الأمم سعة خيال 
كانت عرضة بسهولة لإهمال الأمور اليومية, كما أنها بنفس السهولة كانت سريعة 
الافتتان بای شىء خارق للمالوف. 

وإلى هذا الافراط البالغ فى سعة الخیال ينبغى أن نعزو انتشار عدوی النهضات 
الدينيةء التی سنقول عنها بضع کلمات قليلة مرة ثانية. وينبغى لنا أن نمیزها بوضوح 
من تلك الاتفعالات التی يثيرها الوعاظ العظام. فإنها كانت راجعة بالاحری إلى 
الکوارث واللمات العامة أو إلى الفزع الروع من حدوثها. 

فقد كانت آوروبا بأجمعها فى القرون الوسطی تجتاحها من وقت لآخر مثل هذه 
الطامات الکبری التی تجترف بين آمواجها شعويًا باکملها. وما الحروب الصليبية 
والنهضة الدينية على يد جماعة السيّاطين!") إلا أمثلة على ذاك. وشارکت إيطاليا فى 
هاتين الحركتين كلتيهما. وظهرت أول الجماعات الكبرى السیاطین. بعد سقوط إيزيلينو 
6 وعائلته مباشرة, بالقرب من نفس مدينة بیروجیا(۳) التى ورد ذكرها آنقا 


(«) السياطون : ۳۱۵96/801 فنة دينية ظهرت فى ایطالیاء كان أقرادها يسيرون عرايا و جلدون أنفسهم 
بالسياط تقربًا إلى الله. (الترجم) 


(فی نفس هذا الفصل) بوصفها القر الرئیسی لوعاظ حركة إيقاظ الروح الدينية. 
ثم تلی ذلك حركة السیاطین فى عام ۱۳۱۵ وعام ۱۱۳۶ ۲ ثم بعد ذاك الحج الکبیر 
بغیر إلهاب بالسياط فى ۱۳۹۹, الذی سجله کوریو(*") ولیس من الستبعد أن تکون 
فترات الففران ۵0۱668 أنشئت جزئیّا بقصد تنظم وإزالة الشر من هذه الشهوة 
الشريرة للتشرد. تلك الشهوة التی كانت تستحوذ على عقول مجامیم السکان إبان 
آوقات الهیاج الدینی. وأصبحت اللاذات القدسة بإيطالياء مثل لوریتو ١٠۲٠ا‏ وغیرهاء 
شهيرة فى ذلك الحينء كما آنها دون أدنى ريب حولت جزءًا معيئًا من هذا الحماس عن 
وجهت(۳) 

على أن اللمات والکوارث الرهيية لم يزل لها فى وقت أوخر كثيرًا القوة على إحياء 
شعلة توبة العصور الوسطى؛ فكان الشعب الذى يلذعه ضميره والذى ما زال فى 
الغالب مرعويًا أكثر وأكثر بفعل الآيات والأعاجيب» يحاول أن يحرك شفقة السماء 
بالإعوالات البكائية وإلهاب أنفسهم بالسياط وبالصيام وا مواكب وسن التشريعات 
الأخلاقية. ذلك ما حدث فى مدينة بولونيا يوم انتشر وباء الطاعون فى ۱2۵۷ (). 
وكذلك ایض ما حدث فى ۱۶۹۱ إبان شقاق داخلى بمدينة سيينا") » مع الاقتصار 
على حالتين دون ما لا حصر له من الأمثلة. وليس فى إمكاننا أن نتصور منظرا أشد 
إيلامًا من ذلك المشهد الذى نقرأ عنه بمیلانو فى ۰۱۵۲۹ يوم تآمرت المجاعة والطاعون 
والحرب مع الاغتصاب الاسبانی للنزول بالمدينة إلى أدنى أعماق الیأس والهوان( 
وتصادف أن الراهب الذى كان يمتلك ناصية أذن الشعبء وهو الراهب توماسو نبیتو 
۷۵ کان هو نفسه إسبانيا. فحمل خبز القربان المقدس بطريقة جديدة 
طريفة. بين تلاطم جماهير الحفاة ما بين شاب وشيخ. ثم وضع فوق تابوت مزخرف 
استقر فوق أكتاف أربعة قساوسة يرتدون الملابس الكتانية - تقليدًا لتابوت العهد(:) 
الذى حمله بنو إسرائيل يومًا ما حول أسوار أريحا. وهكذا ذکر أهالى میلانو البتلون 
المعذبون ربهم العتيق بعهده القديم مع الإنسان؛ وعندما عاد الموكب فدخل ثانية إلى 
الکاتدرائية, وبدا كأتما البناء الشامخ قد وجب أن يتوافق مع الصيحة المتألمة المعذبة 
"الرحمة” "1/۵۵/۵00:01۵۱" , فإن کثیرا ممن وقفوا هناك ريما اعتقدوا أن القوی 
القادر- سيدمر قعلاً قوانين الطبيعة والتاریخ. وینزل على رؤوسهم خلاصًا إعجازيًا. 
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شکل ۲۷۷ العذراء ذات العباءة 
قالب جصی لبرناردینو روسیللینو (؟) 
آریتزو, قصر دی تربیونالی 


لقد كانت هناك إحدى الحکومات في إيطالياء وهی حکومة دوق إركول الأول 
۲۵ 2۲۵0۱۵0 001۵۱ من فيرارا('"). تولت توجيه الشعور العام وأجبرت حركات 
النهضات الشعبية على التحرك فى قنوات منتظمة. وفى الوقت الذى اجتمعت فيه القوة 
فى يد سافونارولا بمدينة فلورنساء وانتشرت الحركة التى بدأها بطريقة كبيرة 
ومتوسعة بين سكان وسط إيطالياء فإن أهالى فيرارا بدءوا صومًا تطوعيًا الختياريًا 
عامًا (فى بداية "۱1۹). فقد أعلن أحد أتباع القديس لازار من على المنبر اقتراب 
موسم من الحرب والمجاعة لم يشهد لهما العالم مثيلاً؛ على أن السيدة العذراء آنبأت 
بعض الأتقياء!”*) أن هذه الشرور يمكن تجنبها عن طريق الصوم. وعلى ذلك فلم يكن 
أمام البلاط نفسه إلا أن يصوم, على أنه أخذ زمام العبادات العامة بين يديه. وفى يوم 
عيد الفصح, الموافق للثالث من أبريل» صدر بیان عن الأخلاق والدين» يحظر التجديف 


با 
A‏ 
0 


ویحرم الالعاب واللواط واتضاذ السراری والحظیات , وتأجیر النازل للعاهرات 
أو القوادین, وفتع جمیم الحلات والدکاکین فى آیام الأعیاد. فیما عدا الخابز ومحلات 
الخضراوات. وأجبر الآن الیهود وانغاربة. الذين لجاوا إلى فیرارا هربا من الأسبان, 
مرة آخری إلى ارتداء الداثرة الصفراء على صدورهم. وأنذر الخالفون بأنهم 
لن پواجهوا فقط بتوقیم العقوبات النصوص علیها فى القانون, بل وأيضًا "بعقویات 
آقسی كثيرًا حسبما يراه الدوق صالحًا لانزالها بهم» پدفع ربعه, لو كان غرامة مالية, 
إلى الدوق, والثلاثة الأرباع الباقية تذهب إلى بعض المؤسسات العامة. وبعد ذلك ذهب 
الدوق ورجال بلاطه إلى الكنيسة عدة أيام متوالية لسماع الوعظ, وفی الیوم العاشر من 
أبريل أجبر کل الیهود فى فیرارا على عمل نفس الشی:") وفی یوم اليوم الثالث من 
مایو آرسل مدير الشرطة - وهو نفس زامبانتی ذلك الذی سبقت الاشارة إليه في هذا 
الفصل - مناديًا يعلن على الناس أن كل من سبق وأعطی أموالاً لضباط الشرطة حتی 
لا پرشدوا عنه أنه من الجدفین. یستطیع, لو تقدم للسلطات. استرداد أمواله مرة 
أخرى مع تعویض إضافى. وقال إن هولاء الضباط الفاسدین قد ابتزوا ما یقارب اثنين 
أو ثلاث دوقيات من أشخاص أبرياء بتهدیدهم بتقدیم بلاغ ضدهم. وكانوا يوم ذاك 
اعترفوا على بعضهم البعض , وبذاك سيقوا جميعًا إلى السجن. ولكن نظرًا لان الناس 
دفعت تلك المبالغ بالضبط لكيلا يكون لأى واحد منهم أى شأن مع زامبانتی؛ قإنه من 
المحتمل أن هذا البيان لم يلق صدى إلا عند قلة من الناس ليتقدموا ويطالبوا بأموالهم. 
وفى عام ٠٥۰۰‏ بعد سقوط لولدفيكى إيل مورى, عندما حدث انفجار مماثل فى الشعور 
العام أمر ارکول!* بإقامة سلسلة من تسعة مواكب» سار فيها أربعة آلاف طفل 
يلبسون الملابس البيضاء ويحملون راية يسوع. وركب إركول نقسه على صهوة جواد, 
نظرًا لأنه لم يكن يستطيع السير إلا بصعوبة. وصدر بعد ذلك مرسوم من نفس نوع 
مرسوم عام ۱۶۹۱ ومن المعروف جيدا کم عدد الكنائس والاديرة التى شيدتها يد 
ذلك الحاكم. بل لقد بلغ الامر أن أرسل فى طلب قديسة حية وهی الاخت الراهبة 
کول ومبا(", بعد فترة قليلة من تزويجه ابنه ألفونسو إلى لوكريتزيا بورجيا 
(فی ۱۵۰۲). وذهب رسول خاص ليأتى بها“ ومعها خمسة عشر راهبة آخری من 
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قیتربو ۰۷۱۱۵۳0 وصحبها الدوق ينقسه عند وصولها إلى فیرارا إلى دير أعد 
لاستقبالها. ولعلنا لا ننزل به أى ظلم إذا عزونا كل تلك الاجراءات إلى حد كبير إلى 
حسابات وتقدیرات سياسية بحتة. وینتمی هذا التوظیف للدين لغایات فن إدارة الدولة 
أى فن الحكم عن طریق نوع من الضرورة النطقية إلى فكرة الحكومة التی کونتها عائلة 
إيستى حسبما أشرنا آنفًا (المجلد الاول. القسم الأول الفصل الخامس). 
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الفصل الثالث 


الدین وروح النهضة 


على أنه لابد لنا بقصد الوصول إلى نتيجة ختامية فاصلة فیما يتعلق بالحس 
الدینی لاناس تلك القترة أن نتتهج منهجًا مخالفًا. وفی استطاعتنا أن نستنتج من 
موقفهم الفکری بوجه عام علاقتهم بکل من الفكرة الإلهية وبالديانة الوجودة فى 
عصرهم. 

ذلك أن هؤلاء الناس العصریین, وهم ممثلى ثقافة إيطالياء إنما ولدوا یحملون نفس 
الغرائز الدينية مثل غيرهم من أهل أورويا فى العصور الوسطی. ولكن فرديتهم القوية 
جعلتهم فى شعبة الديانة. شأنهم فى الأمور الاخری, ذاتيين تمامًاء كما أن الفتنة 
الساحرة التى أنزلها بهم اكتشاف الكون الجوانى والبرانی جعلهم دنيويين ذوى خبرة 
بالدنیا والناس على وجه واضح ملحوظ. فأما فى سائر أوروبا ظل الدين. حتى فترة 
متاخرة جداء شيئًا هابطا من الخارج» كما أن الواقع فى الحياة العملية أن الأنانية 
والحسانبة(") كانتا تتبادلان الواقع مع العبادة والندم. والأخيران لم يكن لهما 
منافسون روحيون, كما هو الشأن فى إيطالياء أو فقط إلى حد أصغر كثيرً. 

زد على ذلك أن العلاقات الوثيقة والكثيرة بين إيطاليا وبيزنطة والشعوب الإسلامية 
أنتجت تسامحا لا حدة فيه عاد بالضعف على الفكرة العرقية الإثنوجرافية عن "العالم 
السیحی" المتميز. وعندما أصبحت العصور الكلاسيكية العهيدة يما حوّت من رجال 


(ه) الحسانية أو الحسية : هی الانخماس فى الشهوات الحسيةء وريما بلغ الأمر حد الفجور. (الترجم) 
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ونظم ومؤسسات سنّة کبری ومثلاً أعلى فى الحياة. كما أنها غدت أعظم الذکریات 
التاريخية, حصلت أصول الفكر ومذاهب الشك العتيقة فى كثير من الحالات على سيادة 
كاملة على عقول الإيطاليين. 

ونظراء مرة آخری, لان الإيطاليين كانوا أول الشعوب الحديثة بأورويا التى سلمت 
تفسها بجرأة للتنظير حول الحرية والضرورة. ونظرا لأنهم فعلوا ذلك فى ظل ظروف 
سياسية عنيفة ولا قانونية كثيرًا ما كان الشر فيها هو الفائز بنصر فاخر مؤزر ودائم» 
فإن إيمانهم بالله أخذ بهتز, وأصبح رأيهم فى حكومة العالم قدریا. وعندما أبت 
طبائعهم الحارة أن تستقر فى حاسة عدم اليقين» تحركوا لمساعدة أنقسهم بالاستعانة 
بالخرافات الشرقية أو القروسطية, فجنحوا إلى التنجيم والسحر. 

وأخيرًا فإن هؤلاء الجبابرة العقلیون, هؤلاء الممتقون لعصر النهضة. أظهرواء 
فيما يتعلق بالدین, صفة شائعة فى الطبائع الفتية الشابة. وإذ هم يفرقون تفريقًا حادًا 
بين الخير والشر فإنهم مع ذلك لا يعون الخطيئة. فإزاء كل إزعاج لانسجامهم الجواني 
يشعرون فى أنفسهم القدرة على إخراج الخير من الوارد اللدنة الكامنة فى طبيعتهم 
الخاصة: وبذلك فإنهم لا يحسون بأدنى ندم. وهكذا تصبح الحاجة إلى الخلاص 
محسوسة بغموض يزداد أكثر فأكثرء بينما طموحات الحاضر والنشاط الفكرى الذى 
فيه يحجبان حجبًا مطلقًا كل فكرة عن عالم آت, وإلا فهى تتسبب له فى أن يتخذ شكلاً 
شاعرياً بدلا من شكل دوجماتی عقيدى ملزم. 

وعندما ننظر إلى هذا كله بوصفه شيئًا واسع الانتشار ومنحرفا فى غالب الأحيان 
بسبب ذلك الخيال الایطالی کی القوة نحصل على صورة لذلك الزمن لا مراء أنها 
أشد اتفاقًا مع الصدق من التنديدات الفامضة التى تثار ضد الوثنية الحديثة. كما أن 
الفحص الأدق غالبا ما يكشف لنا عن أنه من دون تلك القشرة البرانية يمكن للقدر 
الكبير من الدين الحق أن يبقى حيًا مع ذلك. 


وينبغى أن تقتصر المناقشة الوافية أكثر لهذه النقط على عدد قليل من أهم 
التفسيرات الجوهرية. 


فأما أنه يجب أن تصبح الديانة مرة آخری شأنًا خاصًا الفرد ولشعوره الشخصی 
الخاص فأمر لم يكن مته متدوحة یوم آصبحت الكنيسة فاسدة فى مبادئها واستيدادية 
فى ممارساتها, كما أنه دلیل ساطع على أن العقل الأورویی كان لا يزال ينيض 
بالحياة. وفى الحق أن ذلك تجلى الأعين بطرائق كثيرة مختلفة. فبينما لم تضم الشيع 
الصوفية والزهدية فى الشمال وقمًا فى خلق أشكال برانية جديدة لأوضاعها الفكرية 
الجديدة وإحساسها النابت. كان كل فرد فى إيطاليا يسلك طريقة الخاص, كما أن 
آلاًا كانوا يجوبون فى بحر الحياة دون هداية دينية على الإطلاق. وإنه ليجب ألا ندخر 
أى مزيد من الإعجاب بأولئك الذين حققوا لأنفسهم ديانة شخصية واستمسکوا بها 
بشدة. وهم قوم لا يجوز أن يوجه إليهم أى لوم بأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على أى 
دور أى نصيب من الكنيسة القديمة العجوزء وهو شأنها أنئذ؛ وان يكون من المعقول 
أيضًا أن يتوقع أنهم ينبغى عليهم جميعًا وبلا استثناء أن يؤدوا ذلك العمل المرهق 
الروحی الذى اختص به المصلحون الدينيون الجرمان. وإن شكل هذا الإيمان 
الشخصىء كما تجلى فى العقول الافضل, ليقدم القارئ فى ختام عملنا هذا . 

وتدين النزعة الدنيويةء التى بسببها ومن خلالها يبدو عصر النهضة کانما هو 
نقيض مضاد واضح للعصور الوسطی, بأصلها الأول إلى فيض الأفكار الجديدة » 
والأهداف ووجهات التظر المستحدثة . التى قلبت رأسا على عقب التصور القروسطی 
للطبيعة والإنسان. وهذا الروح ليس فى حد ذاته أكثر عدء للدين من تلك “الثقافة' التى 
تحل محله الآن. ولكنها تستطيع أن تمنحنا فكرة ضعيفة عن الاختمار الشامل الذى 
استدعاه أنئذ اكتشاف عالم جديد من العظمة. ولم يكن ذلك التهافت الدنيوى ماجنا 
أو طائشا؛ وإنما هو جادء كما كان الفن والشعر يملأه نبلاً. ومن الضرورات السامية 
للروح العصرية أن هذا الموقف ما يكاد يتخذ ويكتسب لا یمود من المکن فقدائه بعد 
ذلك وأن دافعًا لا سبیل إلى مقاومته يجبرنا على فحص الرجال والأشياء وأئنا يجب 
علينا أن نتمسك بهذا الفحص بوصف كونه غايتنا وعملنا الحق() فبأية سرعة وعن 
طريق أية سبل سيقتادنا هذا البحث ويعيدنا إلى الله, ويثية الطرق سيتاثر به الزاج 
الدينى للقرد تلك أسئلة لا يمكن أن ی بأية إجابة عامة. وليس فى إمكان العصور 
الوسطی, التى جنبت نقسها متاعب الاستقراء المنطقى والفحص الحرء أن يكون لها 
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حق فى أن تفرض علیتا حکمها العقیدی الدوجماتی فى آمر له مشل هذه 
الأهمية القصوی. 

وإلى دراسة الانسان, کواحدة بين عدة قضایا آخری كثيرة. كان برجع التسامح 
وعدم الاهتمام اللذین قويلت بهما الديانة الإسلامية. فان العرفة والاعجاب بتلك 
الحضارة العجيبة الأخاذة التي بلفها الإسلام, ویوجه خاص قبل الطوفان الغولی» كان 
شيئًا خاصنا مميرًا بایطالیا وحدها منذ زمن الحروب الصليبية. وقد جری تعزیز هذا 
التعاطف على ید الحکومة نصف الإسلامية لبعض الامراء الإيطاليينء وعن طریق 
الكراهية بل حتی الاحتقار للكنيسة القائمة والعلاقات التجارية الثابتة الستمرة مع 
موانی شرق وجنوب البحر الابیض التوسط(") وفی إمكاننا أن نبين أنه فى القرن 
الشالث عشر اعترف ال#یطالیون بمثل أعلى إسلامى للنبل والكرامة والکبریاء کانوا 
یمبون أن یربطوه بشخص أحد السلاطین. وکان ذلك یعنی بصفة عامة سلطائا 
مملوكيًا؛ وإذا نکر اسم ما فإنه اسم السلطان صلاح الدين!') وحتی الاتراك 
العثمانيون 08۳080۱ الذين لم تكن میولهم التدميرية بالسر الخفی على آحد, لم یکونوا 
یشکلون للایطالیین الا درجة يسيرة من الضوف كما ییا آنفا (الجلد الأول القسم 
الاول, الفصل الثامن)ء كما أن عقد اتفاق سلمی معهم كان ینظر إليه على أنه لیس من 
الستحیلات. ومع هذاء فقد ظهرت إلى جوار هذا التسامح آشد أنواع العارضة الدينية 
مرارة نحو الاسلام؛ یقول فیلیلفو 116110 أنه ينبغى ارجال الإكليروس أن یتقدموا للأمام 
ويقفوا ضده» وذلك لأنه انتشر بأرجاء شطر كبير من العالم ؛ وكان أشد خطراً على 
العالم السیحی من الیهودیة(؟؛ وتواكبت مع الاستعداد للتفاهم مع الترك رغبة نارية 
عارمة لخوض حرب ضدهم تملكت زمام عقل البابا بيوس الثانى طيلة عهد توليه 
السلطة البابويةء وعبر عنها كثير من الإنسانيين بعبارات هجائية طنانة. 

وكانت أصدق التعبيرات عن عدم الاهتمام الدينى هذا وأبرزها وأشدها تمینّا . 
تلك القصة ذائعة الصيت عن الخواتم الثلاثة ۰۲0۲۵۵۴/0۵5 التى وضعها ليسينج -۱۵69 
9 على لسان ناثان, بعد أن ظلت تروی فعلاً قبل ذلك بعدة قرون. وإن كان مع بعض 
التحفظء قى الحكايات المائة القديمة 7165 010 ۰۲۱۵۱۵۲۵۵ فی(۱۱0۷۰720۳73), كما وردت 
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بصورة أجرأ عند بوکاتشیو(") ففى آية لغة وفی أى ركن من أركان البحر الابیض 
التوسط وردت هذه الحکایات لاول مرة. ذلك آمر لا يمكن البتة معرفته؛ وآقرب 
الاحتمالات أن الاصل كان أكثر صراحة بكثير من تلكما الاقتباسین الایطالیین 
العدلین. والافتراض الدینی الذی تقوم عليه تلك الرواية - أعنى الایمان بوجود الله 
بالعقل - سیطرح للمناقشة فیما بعد وفق آهمیته ومغزاه الاوسع بالنسبة لتلك الفترة. 
وتتکرر الفكرة نفسها؛ وإن كان بطريقة كاريكاتورية سمجة خرقاء؛ فى القول السائر 
الشهير "ثلاثة خدعوا العالم - هم موسی وعیسی ومحمد (حاشا الله !؛)'() فإذا كان 
الامبراطور فريديريك الثانی» الذی يقال إن هذا القول صدر عنهء ذهب إلى مثل هذا 
الرأى حقّاء فلعله ريما عبر عن نفسه بحنكة وخفة دم أكثر. ولقد كانت هناك آفکار من 
هذا القبیل منتشرة ایض فى الإسلام. 

وعند ذروة عصر النهضة. قرب نهاية القرن الخامس عشرء يقدم إلينا لويجى 
بولشى مثالا على نقس هذا القبيل وا مزاج من التفكير فى مورجانتی الکبیر 1۸0:98008 
6 وينقسم العالم الخيالى الذى تعالجه حكايته» شأن جميع القصائد البطولية 
فى ماثور الرومائسء إلى معسكر مسيحى وآخر إسلامى. وطبقًا للمزاج القروسطی, 
كان يواكب نصر المسيحى والصلح النهائی بين المتقاتلين تعميد المسلمين المنهزمين, 
ولا بد أن الشعراء المرتجلين ۱۳۵۲۵۷۱9۵۱0۲۱ , الذين سبقوا بولشی فى معالجة هذه 
الوضوعات, قد استخدموا هذه الحادثة الأساسية المخزونة بحرية مطلقة. وكان هدف 
بولشى أن يحاكى سابقيه. وبخاصة أسوأهم وأضعفهم مکانة, محاكاة سأخرة؛ وهو 
يفعل ذلك مستعيئًا بتلك الالتماسات إلى الله والمسيح والعذراء, تلك الالتماسات التى 
تبدأ بها كل أنشودة ؛ وبوضوح أكثر بعد هذا يتم له بواسطة التحويلات إلى الدين 
والتعميد بصورة فجائية. التى كانت الفكاهة والهراء الطلق المجتمع فيها یصدم 
ويضرب ألباب كل قاری أو مستمع. ويؤدى به هذا الإضحاك والسخر » فضلاً عن ذلك 
إلى الاعتراف بایمانه فى الخير النسبى لكل الاديان(", وهو إيمان کان. رغم اعتراقه 
بصدق يقينه, يقوم بالضرورة الجوهرية على أساس لاهوتى. وفى نقطة أخرى أيضنًا 
يفترق افتراقًا بعيدًا عن التصورات والمفاهيم القروسطية. وكانت البدائل فى القرون 
الغابرة هي بدائل مسيحية , وإلا فهى وثنية وإسلامية ؛ أو هى عقيدة المؤمن بيقين 
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أو الکافر الهرطیق. ویرسم بولشی صورة للمارد مارجوتی(" 09:91 الذى راح فى 
استهانة بكل وجمیع الأدیان. یعترف فى جذل ومراح بکل شکل من آشکال الرذيلة 
والحسانية. ویحتفظ لنفسه فقط بجدارة واحدة هی أنه لم یخرج عن العقيدة أبدا . ولعل 
الشاعر كان یقصد بقوله هذا أن یکبر من قدر ذلك الوحش الأمين - على طريقته 
المالوفة. ولعله كان يريد أن یقتاده إلى جادة الفضيلة وطرقها على يد مورجانتی -:8/0 
8 , ولكنه ما لبث أن مل مما أبدع وخلق, ثم عاد فى القطع الغنائی التالی فأوقعه 
فى نهاية كوميدية مازحة!'') وقد قُدْم مارجوتى 183:91 كدليل على خفة بولشى 
وطيشه؛ واكن الأمر يحتاج إليه لكى يكمل صورة شعر القرن الخامس عشر. ومن 
الطبيعى أنه ينبغى له فى مكان ما أن يقدم يمقاييس نسبية متنافرة صورة أنانية غير 
مستأنسة وغير واعية ولا مدركة لجميع أنواع الأصول المسلّمةء وتكون مع هذا حاوية 
لبقية من الشعور الشريف الباقی. وهناك أشعار ومقصدات أخرى توضع العواطف 
فيها على ألسن المَرَدَة والعفاريت والكفرة والمسلمين (كذا!!), وهی الأمور التى لا یجرژ 
فارس مسیحی على النطق بها. 

وکان العصر العهید یمارس سلطانًا ونفودٌا من نوع آخر یختلف عما للاسدم. 
ولم يكن ذلك من خلال دینه وعقيدته, التی لم تكن إلا وثيقة الشابهة بكائوليكية هذه 
الفترة, ولكن من خلال فلسفته. والأدب القدیم. الذى يعبد الآن بوصفه شيئًا لا 
يضاهى؛ ملئ بانتصار الفلسفة على المأثور الدينى. ولم يليث عدد لا حصر له من النظم 
وشذرات النظم أن قدمت فجاة إلى العقل الطلیانی» لا بوصقها عجائب ولا حتى 
بوصفها هرطقاتء ولكنها تكاد تقريبًا تتخذ وزن العقيديات (الدوجماتيات). وهو أمر 
أصبح من الواجب أنذاك إرضاؤه ومصالحته لا التعصب ضده. وهذه الآراء المختلفة 
والمبادئ المتنوعة تكاد تقريبًا تنطوى ضمناً على إيمان بالله؛ ولكنها لو أخذت فى 
مجملها فإنها كانت تشكل تبايئًا ونقيضًا ملحوظا مع العقيدة المسيحية فى أخذها 
بحكومة إلهية مقدسة للعالم. وكان هناك سؤال مركزى واحد. حاول اللافوت 
القروسطى عبنًا أن يحله ويجيب علیه. ومو الآن يتطلب بشدة إجابة تستخرج من حكمة 
القدماء - وأعنى به مسالة علاقة العناية الإلهية بصرية أو حاجة الإرادة اليشرية. 
ولا مراء أن كتابة تاريخ هذه السالة. حتى ولو بصفة سطحية منة القرن الرابع مشر 
فصاعدا, لابد أنه يحتاج إلى مجلد بأكمله. ويكفينا هنا يعض اللمحات عنها. 
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ولو اتخذنا دانتی ومعاصریه شاهدا لوجدنا أن الفلسفة القديمة احتکت لاول مرة 
مع الحياة الإيطالية بالطريقة التی قدمت آشد آلوان التباین قوة ووضوها مع 
السيحية - آعنی, الفلسفة الابيقورية (أى الاتغماس فى اللذات الحسیة). ولم تعد 
کتابات أبيقور مُحَتَّفَظًا بهاء بل إنه عند ختام العصر الكلاسيكية كان قد تشکل تصور 
لفلسفته ذو جانب واحد تقريبًا. ومع هذاء فإن هذا الطور من الفلسفة الأبيقورية الذی 
یمکن دراسته عند لوکریتیوس(» وبوجه خاص عند شیشرون, كاف تماما لإلمام 
الناس التام بعالم لا رب له. فإلى أى حد كانت تعاليمه مفهومة فعلاً؟, وه للم يكن اسم 
ذلك الحكيم الإغريقى العويص الْشکل شعارًا أو توجيهاً للجماهير الففیرة؟, ذلك أمر 
يعسر الخوض فيه. ومن المحتمل أن محكمة تفتيش الدوميتيكان استخدمت الفلسفة 
ضد رجال لم يكن من الممكن الوصول إليهم بوسيلة اتهام أشد تحدید. وفى حالة 
المتشككين الذين ولدوا قبل أن يبلغ الزمان أشده والأمور تمام نضجهاء والذين كان من 
العسير بعد إدانتهم بأقكار هرطيقية إيجابية» ربما كان العيش فى ظل درجة معتدلة 
من الترف كافيًا لإثارة التهمة. وقد استخدم چیوفانی قيللانى!'') الكلمة بهذا المعنى 
المتواضع عليه عندما فسر الحرائق الفلورنسية فى أعوام ۰۱۱۱۰ ۱۱۱۷ على آنها 
عقاب إلهى على الهرطقات. من بين أشياء آخری. "موجه إلى طائفة الأبيقوريين المترفة 
والشرهة". ويقول الكاتب نفسه متحدئًا عن مانفرد: "كانت حياته أبيقورية» نظرا لأنه 
لم يكن يؤمن بالله ولا بالقدیسین؛ ولكن يؤمن وحسب فى المتع والملذات الجسدية". 

ويتحدث دانتى بوضوح أكثر فى المقطعين التاسع والعاشر من "الجحیم" .۱0/۵۲00 
فيذكر ذلك الحقل النارى الرهيب المغطى بالمقابر نصف المفتوحة, التى تنبعث منها 
صيحات الألم البرح اليائسة, الآهلة بالطبقتين العظميين من أولئك الذين أخرجتهم 
الكنيسة من رحمائها أو طردتهم فى القرن الثالث عشر. فكانت إحدى الطبقتين تضم 
الهراطقة الذين عارضوا الكنيسة بنشرهم مع التعمد والإصرار لمذهب كاذب زائف؛ 
والأخرى ضمت الأبيقوريين» وكانت خطيئتهم ضد الكنيسة فيما شاع من ميل عام من 
الاعتقاد الذى خلاصته أن الروح تموت مع الجسد() وكاتت الكنيسة تعلم علم اليقين 
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أن هذا الذهب بالذات» لو أنه كسب العرکة وانتشر لايد أن یکون أشد تدمييرًا 
لسلطتها من جميع تعاليم المانوية 818016588885 والباتیرینیة(") Pern‏ وذلك نظرً 
لأنه مذهب یمحو كل مسبب لتدخلها قى شئون الناس بعد الموت. فأما أن الوسائل التى 
استخدمتها فى كفاحاتها كانت بالضبط هی عين الوسائل التى دفعت بأشد الطبائع 
موهبة إلى الکفر والیأس, فهى الشىء الذى لم تكن لتسلم به هى نفسها بالطبع. 

ولا مراء أن شنان دانتى لأبيقورء أو لما كان يظن أنه مذهبه, كان إحساسمًا بالغ 
الصدق بالتاکید. ولا يملك شاعر الحياة القادمة إلا أن يحتقر من ينكر الخلود؛ كما أن 
عانًا لا صنعه الله وخلقه ولا دبره وحکمه» فضلاً عن الأشياء السوقية المبتذلة للحياة 
الارضية الدنيوية التى بدا النظام کأنما يتقبلهاء تلك أشياء لم تكن تستطيع طبيعة مثل 
طبيعته إلا أن تكون نافرة منها نفورًا عامّاء لکننا لو زدنا النظر إنعامًا لوجدنا أن قدرًا 
معيئًا من مذاهب الأقدمين كانت تحدث لديه هو نفسه انطباعًا كان يرغم مبداً الكتاب 
المقدس التعلق بالحكومة القدسة إلى التزحزح نحو الخلفية؛ ما لم يكن فكره الخاص 
حقًاء أو بتأثير الآراء النتشرة انذاك. أو البغض العنيف للطلم الذى كان يبدو أنه يحكم 
هذا العالم. هو الذى دفعه أن ينبذ ويتخلى عن الإيمان بوجود عناية ربانية خاصة9) 
ون ربه ليترك جميع تفاصيل إدارة حكم العالم موكلة إلى مفوض, هو الحظ, الذى 
عمله الوحيد هو تغيير وإعادة تفيير جميع الأشياء الأرضية الدنيويةء والذى يستطيع أن 
يتجاهل ويتغاضى عن إعوالات الرجال فى سعادة وطویی سرمدية غير قابلة 
للتغییر() ومع هذا فإن دانتى لا يفقد ولو للحظة واحدة تركيز قبضته على المسئولية 
الخلقية للإنسان؛ وهى يؤمن بالإرادة الحرة. 

والاعتقاد بحرية الارادة» بالمعنى الشائع الشعبی للكلمة؛ كان اعتقادًا شائعا على 
الدوام فى الأقطار الغربية. وفى كل الأوقات كان الإنسان يعد مسئولاً عن أعماله, 
وکائما هذه الحرية شىء طبيعى. فأما القضية فى المذهب الدینی والفلسفى فمختلفة, 
لأنه يعمل بشق الأنفس عملية شاقة هى إدخال الانسجام بين طبيعة الإرادة وبين قوانين 


(ه)الباتيرينية: هى الطريقة الأبوية التى تتتهجها بعض الحكومات فى إدارة البلاد ومعامكة الناس. (المترجم) 
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الکون فى جملته. ونحن هذا ملزمون پالتعامل مع مسالة تفاضل الأمور, وينبغى على كل 
تقدیر خلقی أن یدخله فى حسابه. ولیس دانتی بالشخص الخلی تماما من تلك 
الخرافات التتجيمية التی أضاءت أفق زمانه بضیاء خادع, ولکنها لا تحول بینه وبين 
الوصول إلى فكرة وتصور قمین بالاحترام عن الطبيعة البشرية. وإنه لیجعل مارکو 
لومباردو, تلك الشخصية التی ابتکرها, یقول(۲): "إن النجوم تعطی الدافع الأول 
لاعمالك"» ولکن 

«أعطيت الضوء من أجل الخير والشر 

والإرادة الحرة؛ الأمر الذی, لو أن شيئًا من الكلال 

فى المعارك الأولى مع السماه» فإنه یقاسی 

وإنه فيما بعد ليقهر كل شىء ٠‏ فإن خيرًا فإنه يراعى ویعزز». 

وربما جاز لغيره أن يبحثوا عن الضرورة التى محت وأبطلت الحرية البشرية فى 
أية قوة أخرى عدا النجوم, واكن المسألة أصبحت منذ تلك اللحظة مسالة مفتوحة 
ولا مفر منها. وما دامت السالة مسالة تختص بها الدارس أو دراسات المفكرين 
الفرادی المتباعدين زمانًا ومكانًا فإن دراستها ومعالجتها إنما تنتمى إلى مؤرخ 
الفلسفة. ولكنها بقدر ما تدخل فى وعى جمهور أوسع ققد وجب علينا بالضرورة أن 
نقول بضع كلمات قليلة عنها. 
لقد تنبه القرن الرابع عشر تنبا خاصًا رئيسيًا بفضل كتابات شیشرون, وهو 

كاتب؛ وإن كان فى الحقيقة جاممًا وانتقائيًاء إلا أنه بحكم عادته فى شرح وعرض آراء 
مدارس مختلفة دون أن يصل إلى رأى حاسم يفصل به بينهاء كان يمارس نقوذ مقكر 
من أهل التشكك. ويليه فى الأهمية سينيكا 567608 والأعمال القليلة لأرسطوطاليس 
التى ترجمت من قبل إلى اللاتيتية, وكانت الثمرة المباشرة لهذه الدراسات هى القدرة 
على التأمل فى الوضوعات العظيمة, الذى إن لم يصل إلى المعارضة المباشرة لسلطات 
الكنيسة, فإنه على كل الاحوال كان فى استقلال تام عنها() 
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وجری فى حدثان القرن الخامس عشر أن اكتُشقت أعمال العصر العهید 
وانتشرت بين الناس بسرعة خارقة. وأصبحت جمیم کتابات الفلاسفة الاغریق التی 
نملكها نحن الآن, وذئك على الاقل فى صورة ترجمات لاتيتية, موجودة أنذاك فى متناول 
أيدى الجميع. ومن أعجب الحقائق التى تروى أن بعض أشد الرواد حماسة لهذه 
الثقافة الجديدة كانوا رجالاً ينطوون على أدق أنواع التقوی. بل حتی من أشد الزهاد 
نسكًا (المجلد الأول القسم الثالث, الفصل الحادی عشر). قإن الراهب آمبروجیو 
کامالدولیزی 08281051658 ۸۳۵۲۵۵0 بوصفه شخصية روحية مرموقة تشتغل بوجه 
خاص بالشئون الكنسية ٠‏ ويوصقه رجل أدب منشغلاً بترجمة آباء الكنيسة الإغريقية, 
لم يستطع أن يوقف اندفاع الدافع الإنساني, وتعهد تلبية ارغبة کوسیمی دي مديتشى 
أن یترجم دیوجینیس لارتیرس 5/ذا/ها 21096065 إلى اللاتیتیة(٩)‏ وجمع معاصروه, 
نيكولى نیکولی وجيانوتزى مانيتي ۷/۵0۵1 ۵۵000220 ودوناتى أنتشياجولى 000۵۱0 
الدنازهاه86 والپابا نیقولا الخامس(۱ مذهبًا إنسانيًا متعدد الجوائب مع دراسات 
عميقة للكتاب القدس وتقوی عميقة الجذور. وقد لوحظ نفس الزاج آنقًا عند فیّورینو دا 
فیلتری ۳۵۱۸۵ ۵2 ۷۱۲۱۵۲۱۸۵ (المجلد الأول القسم الشالث» الفصل الخامس). وکانت 
نتملك ماتیو فیجیو ۷۵۵/0 ۲۸۵۱۳6۷ نفسه الذی أضاف الکتاب الثالث عشر إلى الانيادة 
0 جماسة بالغة لإحياء ذکری القدیس آوغسطین وأمه مونیکا, لم يكن من المکن 
تکوینها بغير تأئیرمزش أعمق في نفسه. وکانت نتيجة هذه النزعات كلها هي أن 
الاكاديمية الأفلاطونية فى فلورنسا تعمدت أن تختار هدما لها التوفيق بين روح 
العصور العهيدة وبين روح المسيحية. كانت تلك واحة تدعو للإعجاب فى صحراء المذهب 
الإنسانى لتلك الفترع(:۲) 

كان هذا المذهب الانسانی, فى حقيقة الأمرء وثنيًاء وزاد فى طایعه ذاك باتساع 
دارته فى القرن الخامس عشر. ويكشف مموه. الذين وصفناهم آنقًا بانهم الحرس 
الامامی لفردية لا سبيل إلى کبحهاء فى العتاد عن خصيصة لا تستطيع حتى ديانتهم, 
التى يعترفون بها اعترافًا محددا جدًا فى بعض الاحایین» الا أن تصبح شيئًا لا أهمية 
له عندنا. وما أسرع ما اقترن اسمهم بلقب الملحدين لو أظهروا أنهم لا يأبهون بالدین. 
وتحدثوا بطلاقة وحرية ضد الكنيسة؛ ولكن واحدا منهم لم يعترف قط أو جرؤ على 
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الاعتراف على نقسه رسميًا بالحاد فلسفی۲۱) ولو التمسوا لأنفسهم مبدا مرشداء 
فلا بد أنه كان ضریا من العقلانية السطحية - أعنى استنتاجا غير دقیق من الاراء 
العديدة والتناقضة للازمان العتيقة التی کانوا یشغلون بها آنفسهم. ومن الشكوك وعدم 
الثقة التی كانت الكنيسة ومبادنها وقعت فیها. ذلکم هو نوع الاستدلال العقلى الذی 
آوشك أن یدفع جالیوتوس مارتیوس ۱۸۵/۵5 60100145 إلى الحرقة(" لولا أن أنقذه 
تلسيذه السابق, البابا سیکستوس الرابع» ولعل ذلك تم بناء على طلب من لورنزو دي 
مدیتشی, من بين برائن محكمة التفتیش. وکان جالیوتوس قد تجرأ أن یکتب أن الرجل 
الذى یمشی مستقیما ویتصرف وفق القانون الطبیعی الفطری فى داخله إنسان يذهب 
إلى الجنة. مهما تكن الامة التى ينتمى إليها. 

فلنئخذ, على سبیل الشال » الوقف الدینی لاحد أصاغر الرجال فى الجیش 
العظیم. لقد كان کوردوس آورکیوس(۲۳) 0۲085 ۵0:۵5 فى أول آمره مربیا لآخر أمير 
على فورلی من عائلة آوردیلافو 0۳۵01210 , ويعد ذلك أستاذًا لعدة سنوات بمدينة 
بولونیا . وکانت لفته التى یسلطها على الكنيسة والرهبان بذيئة مثل لغة الآخرين تماما 
وکانت نغمة صوته على الجملة مستهينة مستهترة إلى آخر حد. كما أنه كان على الدوام 
پدخل نفسه فى كل ما ينطق به من تاريخ محلی وغيبة للناس. بيد أنه یعرف تماما كيف 
يتحدث ليصل إلى السمو الخلقى الرجل - الرب الحق؛ يسوع السیج. وكيف يزكى 
نفسه بفضل التبحر العلمى إلى صلوات قسيس قديس!'") وحدث فى إحدى الناسبات, 
وبعد أن عَدْدَ حماقات الديانات الوثنيةء أن مضى على هذا النحو" : إن رجال اللاهوت 
عندناء أيضاً. يتقاتلون ويتشاجرون 630103 ۵6۱2۳۵ , حول الحمل الطاهر" والسیخ 
الدجال" و"الأسرار المقدسة” و"القضاء والقدر"؛ وغيرها من شیاء, وهی أمور كان 
الافضل أن تترك وشأنها لا أن يتكلم فيها علنًا". وذات مرة , عندما كان خارج منزله, 
أحرقت حجرته ومخطوطاته. وعندما سمع الخبر وقف قبالة تمثال للعذراء فى الشارع 
وصاح قائلاً : استمعی لا أقوله لك ؛ أنى لست بالمجنون: وإنما آنا أقول ما أعنيه. فلو 
حدث فى ساعة وفاتى إنى دعوتك؛ فلست بحاجة أن تسمعینی ولا أن تضميني إلى من 
یتبعونك, وذلك لانی ساذهب وأقضى الخلود كله مع الشيطان"7*') ويعد هذه الخطبة 
وجد من الأنسب أن يقضى ستة أشهر فى عزلة بعنزل حطاب. ومع كل هذا فإنه كان 
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يعتقد بالخرافات » بحيث أن الخوارق والدلائل النذرة كانت تعود عليه بخوف لا بنقطع 
معینهء ولم تترك له اعتقادا وإيمانًا يدخره من أجل خلود روحه. و كان يجيب سامعیه 
عندما كانوا یسالونه عن الامر أن آحدا لا یعرف مصير أى رجل ؛ سواء عن روحه 
أو جسده بعد الموت, وأن الحدیث حول حياة آخری لم يكن ملائمًا الا لإخافة النساء 
العجائز. ولکنه عندما وافته متيته استودع فى وصیته روحه(۴۳) إلى الله القوی القادر. 
ناصحا تلاميذه الباكين أن یخافوا ربهم وأن يؤمنوا بوجه خاص بالخلود والجزاء 
الأوفى فى قابل الدهر وتناول السر المقدس بالقدر الكبير من الحماسة. وليس لدينا ی 
ضمان بان رجالاً أشهر منه فى نفس مهنته؛ مهما بلغت آراؤهم من السداد, کانوا فى 
مضمار الحياة العملية أكثر مته منطقًا مستقيما. والراجع أن معظمهم كانوا يتذبذبون 
فى دخيلتهم بين عدم التصديق وبين بقية من الإيمان الذى نشوا بين ظهرانیه, كما 
أنهم وقفوا فى الظاهر يناصرون الكنيسة أخدًا بمقتضيات التعقل والحكمة. 

وعن طريق الارتباط بين العقلانية وبين علم الأبحاث التاريخية حديث الولادة, 
قامت على خوف واستحياء بعض محاولات هنا وهناك لنقد الكتاب المقدس. فقد سجل 
قول للبابا بيوس الثانى('') يبدى أن القصد منه تمهيد الطريق لمثل ذلك النقد : "حتی 
ولو لم أرخّد السيحية بالمعجزات, ينبغى لها مع ذلك أن تلقى قبولاً بناء على ما فيها من 
مبادی أخلاقية". فعندما يدعى لورنزو قاللا ٩۱ا۷۵‏ 08020 موسي ومؤلفى الأناجيل 
الاربعة بالمؤرخين فإنه لا يبغى أن بقلل من كرامتهم وسمعتهم؛ ولكنه مع ذلك كله شديد 
الوعى بأنه یکمن فى هذه الكلمات بكل تاکید مناقضة للرأى المأثور التقليدى الذى تأخذ 
به الكنيسة » لا يقل عن إنكار أن قانون الإيمان الرئيسى لارسل كان عملاً لجميع 
الرسل, أو أن رسالة أبجاروس 86980415 إلى المسيح كانت حقيقية!؟') ولقيت أساطير 
الكنيسة؛ بقدر ما احتوت ترجمات تحكمية لمعجزات الكتاب القدس, السخرية والهزء 
الوفير" وكان لذلك مفعوله على الإحساس الدينى للناس. فحيثما ذكر الكفرة 
المتهودون ؛ فینبغی لنا أن نفهم بوجه خاص أن المقصود بهم هم القئة التى كانت تنكر 
ألوهية السیح, وهی الجريمة التى أحرق من أجلها فيما يرجح جيورجيو دا نوقارا 
da Novara‏ 6160915 پمدينة بولونيا حوالی عام ۰ ( ولكن حدث مرة أخرى فى 
بولونيا فى ۱:۹۷ أن قاضى محكمة التفتيش الدوميتيكانى أجبر على أن يخلى سبيل 
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الطبیب چابرییللی دا سالو 8210 08 63611616 وهو رجل له سند قوی من النصراء 
الرعاةه ویقلت من العقوبة بإبدائه تعبیر) بسيطًا عن التوية والإنابة('". بالرغم من أنه 
كان من عادته القول بان السیح لم يكن إلهاء ولکنه ابن يوسف النجار ومریم, وأنه تم 
الحمل فيه بالطريقة العتادة؛ وأن المسيح بمکره قد خدع العالم حتی آورده موارد التلف » 
وأوصله إلى الدمار؛ وأته ریما مات على الصلیب نتيجة لجرائم ارتکبها؛ وأن ديانته 
سوف تصل إلى نهایتها سریفاء وأن جسده لم يكن فعلاً يحتويه السر والقریان 
القدس, وأنه قام بمعجزاته لا عن طریق قوة ربانية ولکن بتأثیر الاجرام السماوية. 
وهذا القول الأخير كان ذائغا ومن خصائص ذلك الزمن- لقد ولی الایمان ولکن السحر 
لا یزال محتفظًا پمکانه(؟۳) 

على أن مصیرا أنكى وقع على أم رأس کاهن كاتدرائية من برجاموء هو زانیتو 
دی سولشیا 50۱0/۵ ۵۵ 220100 . قبل ذلك ببضم سنين (۱۶۵۹), لانه أكد أن السیح 
لم یقاس نتيجة حبه للانسان, ولکن تحت تأثیر النجوم. وهو الذی قدم فکرات آخری 
علمية وأخلاقية عجيبة. لقد اجبر أن برجع على الملا عن آخطائه ودفع ثمنها بان سجن 
سجا ابد(" 

آما فیما یتعلق بالحكومة الاخلاقية للعالم. فان الإنسانيين قلما تجاوزوا حد |لقاء 
نظرة اعتبار فاترة وسستسلمة إلى العنف الساند وسوء الادارة وفساد الحکومة. وفی 
هذه الحالة المزاجية تبت الکتب الكثيرة عن القدر ۰08۴۵00 أو أى اسم آخر حملته. 
وهی تتحدث عن دوران عجلة الحظ وعن عدم ثبات الاشیاء الدنيوية والسياسية منها 
بوجه خاص. ولا تُستدعى العناية الإلهية إلا لان الکتّاب كانوا لا بزالون بخجلون من 
القدرية السافرة, ومن الاعتراف بجهلهم. آو من الشكاوى التى لا جدوى منها. ويوضح 
چیوقانی بونتانى ۳۵۳۸۵۳0 ۵۱0۷1200 (؛ ")بمهارة فائقة طبيعة ذلك الشىء الغامض الذى 
يسميه الناس الحظ, عن طریق مائة من الحوادث, يرجم أغلبها إلى ما مر به هو نفسه 
من خبرات. على أن اینیاس سیلفیوس 5۷15 0688 يعالج الأمر بطريقة أكثر فكاهة 
فى صورة رؤيا يراها فى النام(*۳) غير أن هدف بوچیو. من الناحية الاخری» فى عمل 
كتبه عندما شاخ(۳۱), هو أن يمثل العالم فى صورة واد من الدموع؛ وأن يثبت سعادة 
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مختلف الطبقات فى آدنی صورة خفيضة ممکنة. وما عتم ذلك النغم أن بات هو النتشر 
الغالب فى المستقبل. وأقام المتازون من الرجال صورة لزایا كل من السعادة والشقاء 
وعیوبهما أى ما لها وما علیها فى حياتهم» فوجدوا بصفة عامة أن الشقاء رجح 
السعادة. ووصف تریستانو کاراتشیولو"۳) »02۴2 1۲15/2710 قدر ایطالیا 
والإيطاليين» بقدر ما ممكناً أن يروى فى ۰۱۵۱۰ بكرامة تامة وبكل أسى فاجم. وتطبيقًا 
لهذا اللون والتغم من الشعور على الإنسانيين أنفسهم» راح بییریو قالیریانو ۳۱۵۲۱0 
0 فيما بعد ينشئ ويدبج رسالته الشهيرة (المجلد الأول؛ القسم الثالث, الفصل 
الحادی عشر). ويعض هذه الفكرات أو التیمات مثل ثروات البابا ليى, مليئة بالایحاء 
إلى أقصى حد. وقد رکز فرانشسکو قيتورى ۷6۱0۵۲۱ ۴۲۵۰6۵60 كل الخير الذى قيل فيه 
من الناحية السياسية تركيرًا موجرًا ومثيرًا للإعجاب؛ وقدمت صورة مسرات ليو ومتعه 
من تدبيج قلم باولو چيوفانى وفی الترجمة المجهولة المؤلف لسيرة حيات"؛ كما أن 
الظلال التى ظللت نجاحه فى جمع الثروة رسمت بصدق صلب لا هوادة فيه بواسطة 
نفس بييرى قاليريانى الذى سبق ذكره. 

على أنناء من الجانب الآخرء لا نستطيع أن نقرأ دون أن يداخلنا شعاع من 
الخوف كيف أن الرجال كانوا فى بعض الأحيان يفاخرون بشرواتهم فى الكتابات 
النقوشة العامة. ألم تر إلى چیوقانی الثانی بنتيليقوليى ٥اوہ 8٥۸٤۷‏ ۰610۷۵00۷۷ حاكم 
بولونیا, كيف تجرأ أن ينقش على حجر على البرج حدیث البناء بجوار سرایه أن 
جدارته وحظه قد أعطياه وأجزلا له العطاء بغير حدود من كل ما كان يتمناء!؟") - وذلك 
كله قبل طرده من المدينة ببضع سنوات. على أن القدما» مع ذلك؛ عندما كانوا يتكلمون 
بهذه النغمة. كان بهم حس بحسد الآلهة. وفى إيطاليا فالارجح أن قادة الجند المرتزقة 
:0401416 (المجلد الاول, القسم الأول الفصل الثالث) كانوا أول من لجئوا إلى 
التفاخر علنًا بما يمتلكون من نشب وأموال. 

على أن الطريقة التى تمكن بها العهد العهيد البعوث من ضمير الاضی » من 
التأثير في الدين إلى أقوى حد , لم تكن عن طريق أية مبادئ ولا منظومة فلسفية, 
بل عن طريق اتجاه أو ميل عام قام بيث جذوره ورعايته. فبان رجال العهد العهيد 
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القدیم. ومسساته فى بعض الاحیان» کانوا يفضلون على رجال ومزسسات العصور 
الوسطی, وفی ثنایا الحاولات التلهفة لتقلیدهم وإعادة انتاجهم ترك الدين وشانه لیرعی 
نفسه. فالکل بلا استثناء منهمك فى الاعچاب بالعظمة التاريخية (الجلد الاول. القسم 
الثانی, الفصل الشالت. وانظر أعلاه بکل مکان). وأضاف علماء فقه اللغفة 
(الفیلولوچیون) إلى ذلك حماقات كثيرة من عند أنفسهم, آصبحوا بها العلامة الميزة 
للالتفات العام. فالی أى حد كان البابا بول الثانى محقًا فى دعوة ناقدیه وأصدقائهم 
لكى پبرروا وثنیتهم, تلك مسالة لا شك تعتورها الشکوك الشديدة؛ حيث أن مترجم 
حیاته وضحيته الکبری, وهو بلاتینا (الجلد الاول, القسم الثالث, الفصل السابع؛ 
والچلد الثاني, القسم الرابم؛ الفصل الخامس). أظهر مهارة أستاذية فائقة فى تفسیر 
حبه للانتقام والتشفی على سس آخری, وبخاصة أنه أفلح فى جعله يشكل شخصية 
مضحكة. ولم يحدث أن أصبحت الاتهامات بالکفر والوثئیة! ۲ وإنكار الخظود, أو ما 
إليهاء تقام ضد التهم الا بعد أن انهارت تهمة الخيانة العظمی. حقا إن بولء إذا كان 
ما وصلنا عنه صحیحاء لم يكن باية حال هو الرجل الذی يستطيع إصدار الاکام فى 
الشئون الفكرية. فإنه لم يكن یعرف إلا القلیل من اللاتينية. وکان یتحدث فى الجالس 
الكنسية بالايطالية وكذلك فى أثناء الفاوضات الدبلوماسية. وکان هو الذی نصح 
الرومانيين ألا يعلموا أبناءهم شيئًا يتجاوز القراءة والكتابة. ويذكرنا ضيق أفقه 
کقسیس بساقونارولا (القسم السادس, الفصل الثاني)؛ مع فارق هو أن بول كان يمكن 
عدلاً وقسطاً أن يقال له ٍنه هو وأمثاله كان یقع عليهم اللوم إلى حد کبیر إن كانت 
الثقافة تجعل الرجال یکنون العداء نحو الدين » ولیس فى الامکان. مع ذلك » الشك أنه 
كان يحس قلقاً حقيقياً على انتشار الپول الوثنية , الذی كان يحيط به من کل 
جانب. وما الذی, فى الحقيقة, لم يسمح الإنسانيون لأنقسهم به فى بلاط الداعر 
الوثنى سیجیسموندو ملاتستا ۲۸2/۵۱65۱5 51915580000 ؟ واعتمد المدى الذى جسر 
هؤلاء الرجال, الذين كانوا يفتقرون إلى أقصى حد إلى المبادئ الراسخة, أن يصلوا 
إليه بالتاكيد على نوع المؤثرات التى كانوا معرضين لها. كما أنهم لم يكونوا يتناولون 
المسيحية دون إضفاء الوثنية عليها (المجلد الأول؛ القسم الثالث, الفصل العاشر). فمن 
العجیپ. على سبيل الثال. أن نلحظ إلى أى حد كان چیوشانو بونتائو يعزز هذا 
الارتباك. فهى يتحدث عن قديس ليس فقط بوصفه قدسيًا 91۷08 بل بوصف كونه ربائيًا 
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5 وهو يرى أن الملائكة » هم والجن فى العصور العهيدة قدیمة(!) شىء واحد؛ 
كما أن فکرته عن الخلود تذکرنا “بمملكة الظلمات" 5466 ۷۱9۵0۳۵06 القدیمة. 
ويبدى هذا الروح بين حين وآخر فى أشد صوره مفالاة. وفی ۰۱۰۲۷ عندما هاچم 
الحزب النفی سیینا("*, نض ال کاهن الوقور تیتزیو 71215 , الذى یخبرنا بالقصة 
بنفسه» من فراشه فى یوم ۲۲ يوليىء واسترجم إلى الذاكرة ما هی مکتوب فى الکتاب 
الشالث دارکوبیوس(*) عداداه۷۷۵/۵ ١‏ وأقام صلاة القداس, ثم نطق لعنة على الاعداء 
استقاها من کتاب ماركوييوس» دون أن فر فيها إلا "Tellusmaterteque" Juppite-‏ 
|robtestor‏ ني "esteque Christe Deusobtestor".”‏ ویعد أن فعل ذلك لدة ثلاثة أيام» 
تقهقر الأعداء. ومن ناحية فان هذه الاشیاء تبدو کأنما هی مجرد أسلوب وموضة 
شائعين؛ ومن ناحية آخری» کأنما هی عرض من آعراض الانحلال والتدهور الدینی, 


الفصل الرابع 


خليط من الخرافات القدمة والعاصرة 


على أن العصر العهید مارس بطريقة أخرىء ولكنها دوجمانية اعتقادية جازمة, 
نفودًا محفوفٌا بالخاطر حقًا. فإنه بث فى عصر النهضة کل ما عنده من أشكال 
الخرافات. وقد بقیت بعض شذرات من تلك الخرافات بإيطاليا بكل آناء العصور 
الوسطی, ومن هنا صار ابتعاثها جميعًا أسهل مئونة. ولا حاجة بنا إلى الترکیز طويلاً 
على الدور الذی كان یلعبه الخیال فى العملية. فإن ذلك لم يكن بمستطيع إلا أن يخمد 
العقلية النقادة التى يتصف بها الطليان. 

ولقد تم تدمير الاعتقاد بحكومة إلهية للعالم كله في عقول كثير من الناس بفضل 
مشاهد الظلم والشقاء المتفشيين » على أن هناك آخرون من أمثال دانتى ممن سلما 
تصاريف الحياة الدنيا هذه على كل حال لاهواء المصادفات» فلدن احتفظواء مع ذلك» 
بالراسخ من الإيمان فما ذلك إلا لأنهم کانوا يؤمنون بأن القدر الأعلى للانسان سيتم 
إنجازه فى الحياة الآتية. على أنه ما أن شرع الاعتقاد فى الخلود يتذبذب حتى أصبح 
للجبرية اليد العلياء أو ريما حدث أحيانًا أن الجبرية جاءت أولاً ‏ فكان الخلود هو 
النتيجة الترتبة عليها. 

ومن هنا فان الهوة التى انفتحت أنذاك قد ملئت فى المقام الأول بتنجيم العصور 
القديمة , بل حتى غمرها تنجيم العرب. فأصبحت تستنتج من علاقات الكواكب بين 
بعضها البعض ١‏ وإلى علامات دائرة البروج كل أحداث المستقبل ومجرى الحياة 
باکملها, وكانت أشد القرارات وزنا وأعمقها أثرا تُتخذ نتيجة لتلك الأمورء وصار الامر 
فى كشير من الأحيان أن خط سير الأعمال الذى كان يتخذ على هذا النحو بإيحاء 
النجوم ربما لم يكن أكثر لا أخلاقية من ذلك الرأى الذى كان فى الإمكان اتباعه. على 
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أنه ریما حدث في الکثیر الغالب من الاحوال أن استقر القرار على حساب الشرف 
والضمیر. ومما يعود علینا بالحكمة والوعظة الحسنة أن نلحظ كيف أن الثقافة 
والاستنارة كانتا عاجزتين إزاء هذا الخداع, حیث أن الاستنارة كانت تجد العون قائمًا 
فى أخيلة الناس, أى فى الرغبة الحارة إلى اختراق الستقبل وتحديده. ولعل القارئ 
يذكر أن العصور العهيدة القديمة کانت. أيضًاء تميل إلى جانب علم التتجيم. 

وتبوأت هذه الخرافة فجأة عند بداية القرن الثالث عشر مكان الصدارة من الحياة 
الإيطالية. فقد كان الإمبراطور فريديريك الثانى لا ينقك يسافر على الدوام وبصحبته 
منجمه تیودوروس ۲06000795 ؛ كما أن إيزيلينو دا Ezzelino da Romano (gla)‏ 
كان يسافر مع حاشية ضخمة من ذوى الأجور العالية من هؤلاء القوم ‏ وفیهم جیدو 
بوناتى 800880 60140 الشهير ٠‏ وذلك العربى الشرقى طويل اللحية ٠‏ بولس من بغداد. 
لقد كانوا فى جميع التصرفات المّهمة يحددون له اليوم والساعة؛ وریما جاز أن تكون 
الفظائع الهولة التى ارتكبهاء استنتاجات عملية واقعية استنتجها جزنیا من نبوءاتهم. 
وسرعان ما توقفت جميع الوانع التى تحول دون استشارة النجوم واستطلاعها. 
ولم يقتصر الأمر على الأمراء فقط, بل تعداهم أيضًا إلى المدن الحرة() إذ كان لهم 
جميعاً مُنجِمُوهٌم المنتظمون, كما أنه حدث بين جدران الجامعات(", ابتداء من القرن 
الرابع عشر حتى السادس عشر, أن كان أساتذة هذا العلم الزائف يعينون مع هيئات 
التدریس, ويلقون المحاضرات جنيًا إلى جنب مع علماء الفلك. وكان الناس جميعًا 
يعلمون تماما أن أوغسطين وغيره من آباء الكنيسة قد حاربوا التتجيم, ولكن آراعهم 
العتيقة الطراز طوردت باحتقار لا مبال!") ولم يكن الباباوات!') يخفون عن الناس عادة 
استطلاعاتهم للنجوم, وإن كان البابا بيوس الثانى؛ الذى كان أيضمًا يحتقر السحر 
ويزدرى ما يسمى بالنذر الشريرة وتأويل الأحلام» يعتبر استثناء مشرفًا!) على أن 
يوليوس الثانی, من الناحية الأخرى جعل المتجمین!) يحسبون له طالع يوم تتويجه 
ويوم عودته من بولونيا. بل حتى لیو السادس يبدى کانما زعم أن ازدهار شأن التنجیم 
يعد فضلاً ينسب إلى عصره وشخصه كدير أعظم)ء كما أن بول الثالث لم يعقد البتة 
مجلسًا كنسيًا حتى يحدد له المتطلعون إلى النجوم ساعة الانعقاد( 

ویمکنتا أن نفترض , ملتزمين العدالة » أن نوی الطبائع الأفضل لم يكونوا 
ليسمحوا بأن تحدد النجوم أعمالهم إلا فى حدود معينة ؛ وأنه كان هناك حد يقوم عنده 
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الضمیر والدین بإيقافها. والواقع أنه لم يكن يشترك فى هذه الخديعة الأتقیاء 
والممتازون من الرجال فقط, بل إنهم تقدموا فعلاً إلى الأمام حتی اعترفوا بالتنجیم 
علنّا. ومن هولاء مايسترو باجولو 6290۱0 0265060 من فلورتسا(۲)» وهو انسان 
نستطیع أن تنم فيه نفس الرغبة فى تحويل التنجیم إلى تقدیر أخلاقى , التی تقابلنا 
عند فیرمیکوس ماتیرنوس ۱۵۱۵7۳15 ۴۲۳65 الرومانی الراحل) ' وكانت حياته 
حياة زاهد ورع متقدس. كان تقریبا لا یاکل شیٌّا, ویحتقر کل الطیبات الدنيوية, 
ویقتصر فى حیاته على جمع الکتب. وکان طبيبًا ماهر , ولكنه رغم ذلك لا يمارس الطب 
إلا بين أصدقائه فقط. وکان شرطه لداواتهم هو أن یعترفوا بخطایاهم. وکان یتردد 
على الدائرة الصفيرة والشهيرة فى الحین نفسه التی كانت تجتمم قى دير الانجیلی 
۸9۵۱ حول الراهب آمدروچیو کامالدولیزی 0۵20021۵0۱۵2۵ ۸۳۵۲۵9۱0 (الفصل 
السابق). وقد طالت أيفمًا معرفته وعشرته لکوسیمو الأسنْء وبخاصة فى سنواته 
الاخيرة ؛ وذلك لان کوسیمو كان یتقبل التنجیم بالرضا ويستخدمه. وإن لم پستخدمه 
على الأرجح إلا لاغراض ذات أهمية أقل. على أن باجولو لم يكن فى العادة. مع ذلك. 
يفسر النجوم إلا لأشد أصدقائه ودا وموضعا لثقته. على أنه حتى رغم هذه الشدة فى 
تحرى الأخلاقيات يجوز أن يحظى المنجمون بالاحترام الشديد وأن يظهروا بين الناس 
فى كل مكان. وأيضًا كان هناك عدد أكبر كثير) منهم فى إيطاليا منها فى الأقطار 
الأوروبية الاخری, حيث لم يكونوا يظهرون إلا فى البلاطات الکبری» بل حتى لم يكونوا 
يظهرون هناك دائماً. وكان جميع أرباب البيوت الكبيرة بإيطاليا یعمدون, بعد أن ثبتت 
أقدام تلك الموضة » إلى الاحتفاظ بمنجم؛ الذی, لابد أن نضيف هناء لم يكن دائمًا 
متاكدًا من الحصول على غدائه!"') ومن خلال الادب المكتوب عن هذا العلم. الذى كان 
شديد الانتشار بين الناس على نطاق واسع ۰ حتى قبل اختراع الطباعة, نما فى هذا 
الفن ضرب من التذوق الفنى » أو قل الهواية ‏ كان يمضى جهد مستطاعه فى إثر 
خطوات كبار الأساتذة. وكان أسوأ أنواع المنجمين هم أولنك الذين يستخدمون النجوم 
اما عونًا أى عباءة لفنون السحر. 

ومع هذاء بغض النظر عن الحالة الاخيرة. لم يكن التنجيم إلا ظاهرة بائسة فى 
حياة الناس فى ذلك الزمان. فيا لها من شخصية تلك التى كان يمثلها أولئك القوم 
ذوو المواهب العظيمة والجوانب المتعددة والاصالة, عندما كانت الرغبة فى معرفة 
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الستقبل وتحدید حدوده تعمی آبصارهم وتنزع اللك من إرادتهم القوية وعزمهم 
الاکید!. وبين الفيتة والفينة» عندما كانت النجوم تدهمهم برسالة بالفة القسوة. فانهم 
کانوا یستطیعون أن یستجمعوا قواهم. وأن بتصرفوا من تلقاء أنفسهم وأن یقولوا 
بجراق "-"361/18 00۳108۳۵۲ sapien‏ ۷۲ الرچل الحکیم هو سید النجوم (۳)- ثم 
ينغمسون مرة آخری فى الوهم 


شکل ۲۲۸ انتصار منیرقا وعلامة الكبيش »2 
ومشاهد من الحياة فى بلاط بورسو دیستی 
لوحة جصية مجازية وتنجيمية فى بلاتزو شیفانوجا, فیرارا تصویر آلیناری 
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وکانت خريطة البروج للاطفال تستجلّی وتصور فى جميع العائلات الأرقی شنا 
بوصف ذلك من طبيعة الاشیاء البسيطة. كما أنه حدث فى بعض الأحیان أن الرجل من 
هؤلاء كان يقضى نصف حیاته وقد جثم على دماغه توقع بلید للاحداث التي لم تحدث 
أبدًا. ولم يكن بد من سژال النجوء(؟') واستطلاعها قبل أن يقدم عظیم من الرجال على 
البت فى أمر من الأمور المُّهمّة يل إنها كانت تستشار حول الساعة التى ينبغى أن 
يبدأ فيها القيام بای عمل مهما صغر شانه: وكانت جميع رحلات الأمراء. واستقبال 
السفراء الأجانب!''). وإرساء حجر الاساس للمبانی العامة, تتوقف تماما على إجابة 
النجوم. ومناك مثال واضح على الحالة الأخيرة حدث فى حياة جيدو بوناتو السابق 
ذكره, الذى یستحق بفضل نشاطه الشخصى وعمله العظيم النظم فى ذلك 
الوضوع(۱» أن يُدعى بأنه المعيد لحياة التنجيم في القرن الثالث عشر. فلکی يضع 
حدًا لكفاح الحزيين الجويلف والجيليبيين بمدينة فورلى » أقنع السكان بإعادة بناء 
أسوار المدينة وأن يبدءوا العمل تحت سلطان مجموعة النجوم أشار إليها بنفسه فإذا 
حدت. إذن؛ أن رجلين واحد من كل حزب؛ وضعا فى نفس اللحظة حجر فى عمق 
الاساس, فلن يون هناك - وإلى الابد - أى انقسام حزبى فى فورلى. وتم اختيار أحد 
أفراد حزب الجويلف وآخر من الجیلیبپین لهذا العمل؛ وجاءت اللحظة الرهيبةء وأمسك 
كل منهما بالحجر فى يديه. ووقف العمال مستعدين بمعاولهم وفئوسهم. وأعطى بوناتى 
الاشارة. فالقی الجيليبينى حجره فى أغوار الأساس. ولكن الجويلفى تردد» ثم رفض 
أخيراً أن يفعل شيئًا على الإطلاق» على أساس أن بوناتو نفسه كان مشهورا عنه أنه 
جيليبينى النزعة » وريما كان يدبر فى نفسه شيئًا من الشر الخفى ضد الجويلفيين. 
وعند ذلك خاطبه المتَجم قائلاً: لعنك الله أنت وحزب الجویلف معًاء على بما فيكم 
من شر لا يطمئن إلى أحد! فلن تعود هذه المجموعة من النجوم إلى الظهور فوق 
مدينتنا إلا بعد خمسمنة عام”. والواقع؛ أن الله ما لبث أن قضى على الجويلفيين فى 
فورلى؛ ولكن فى ذلك الوقت, كما يكتب مؤرخ أحداث عام ۱۶۸۰, فإن الحزبین قد تم 
بينهما الصلح التام. كما أن اسميهما لم يعودا يسمعان بعد(۱۷) 
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ولم يكن ثمة شىء یتوقف على النجوم أهم من إصدار القرارات زمن الحرب. 
وتمکن بوناتو نفسه أن یحرز للزعیم الجیلیبینی العظیم چیدو دا نتیقیلترو -42 هلزا 
۰0 ساسلة متتابعة من الانتصارات» بابلاغه عن الساعة الناسبة للزحف(۱) 
وعندما لم يعد مونتیفیلترو یصحبه مع(" فإنه فقد کل شجاعة فى مواصلة طفیانه, 
ودخل إلى دير فرنسیسکانی ۱20۲/۱6 ۰ حیث عاش مترمبٌا عدة سنين حتی وافاه 
الوت. والذی حدث أثناء الحرب مع بیزا فى ۱۳۱۲ هو أن الفلورنسیین فوضوا منّجّمهم 
أن يحدد ساعة الزحف!۲), وأوشكوا أن یصلوا متأخرين بعد قوات الاران يسبب 
تلقيهم أمرًا مفاجنئًا باتخاذ طريق ملتو خلال الدينة. لقد كانوا فى حالات سابقة 
يزحفون خارج المدينة مخترقين طريق فيا دی بورجو سانت آبوستولو, ولم تظفر الحملة 
بالنجاح. وكان من الجلى أنه كانت هناك نذر سوء تتصل بالنفاذ والخروج من هذا 
الطريق ضد بيزا؛ وكانت عقبى ذلك أن اتجه الجيش خارجا عن طريق بورتا روسا ۴۲۰ 
58 ا ولكن نظرًا لان الخيام التى بسطت هناك لتجف لم ترفع من مكانهاء وجب أن 
تخفض الرايات - وهذا نذير شر جديد. ومما ثبت أقدام التنجيم فى وسلطانه فى 
الحرب أن قادة المرتزقة :000000816 جمیعا تقريبًا كانوا يؤمنون به. وقد كان چاکوبو 
كالدورا 6810068 ٩96020‏ مرحًا حتى في أثناء مرضه الشديد الخطرء لأنه كان يعرف 
بان قدره هو أن يموت فى العركة, الأمر الذى حدث فعلاًل'") وكان بارتلومیو آلفیانو 
۵ 8۵۲1۵10۱0۱۵۵ على قناعة أن الجروح فى رأسه كانت هبة من النجوم بقدر 
ما كانت توليته على القيادة العسكرية!؟؟) وطلب نیکولو أورسينى بتيليانى 08۱ ۱۷6۵۵۱۵ 
و۳ ثم من الطبیب والنجم آلس‌اندرو بینیدیکُو(۳۳) 8076000 ۵70ععووعلمآن 
يحدد ساعة مواتية لعقد صفقته مع مدينة البندقية (۱4۹۵). وعندما قاد الفلورنسیون 
بجلال فى اليوم الأول من یونیو ۱۶۹۸ قائد عسکرهم المرتزقة 0۳00116۳2 الجدید باولو 
قیتیللی 1اءاألا 68010 منصبه كانت عصا الاريشالية التى أهدوها له مزخرفة» بناء على 
رغبته. بصور مجاميع النجوم!!") ومع ذاك» فقد كان هناك جنرالات مثل الفونسو 
الأكبر من نابولى ممن لم يكونوا ليسمحوا بأن يحدد المتنبئون ساعة زحفهم(*۳) 
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شکل ۲۲۹ منم يحسب خريطة بروج لطفل, طبقا لچیورچیونی 
معرض الفن, درسدن تصوير الجماینی فیرلاچس آنشتات, ميونيخ 


وفى بعض الأحيان ليس من السهل تبين هل تم فى الأحداث السياسية المهمّة 
استطلاع النجوم مقدمًا, , أو أن المتجمین ببساطة كانوا يحاولون على سبيل الفضول 
أن يكتشفوا مجموعة النجوم التى ت النتيجة. فعندما تمكن جيانجاليتزو 
قیسکونتی معدمعاقومة61 Visconti‏ (المجلد الأول» » القسم الأول الفصل الثانى) بفضل 
ضربة أستاذية فى السياسة:؛ من أسر عمه برنابو 86۳0۵0 , مع آسرة الأخیر 
(۱۳۸۰). یخبرنا معاصروه أن الشتری وزحل والریخ کانوا فى دارة الاقتران". 
ولکننا لا نستطیم أن نقول ما إذا كان العمل قد تم الاستقرار على إتيانه نتيچة مشورة 
النجوم. ومن الحتمل أيضنًا أن نصيحة النجمین غالبا ما كانت تُحددها تقدیرات 
وحسابات سياسية بدرجة لا تقل عن مجرة الكوا كي 

ولقد كانت أوروبا كلها طوال الجزء التالى المتأخر من العصور الوسطى تسمح 
لنفسها بأن ترعبها تنبؤات بالطواعين والحروب والفيضانات والزلازل . وفی هذا الصدد 
لم تكن إيطاليا بأية حال تتخلف وراء الأقطار الأخری. ومما لا ينكره أحد أن کثیرا من 
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نبومات الحن والکواررخ(") سبق وأن آنذرت بسوء طالع عام ۰۱4۹۶ الذی فتح آبواب 
إيطاليا لابد لغریب - إلا آننا لا نستطیع القول هل حدث أم لم يحدث أن كانت مثل 
الثبوءات معدة وجاهزة لكل سنة وللسنين كافة. 

وقد انتشر هذا النهج من التفكير مع الاستمرار والثبات إلى أقاليم لا نكاد نتوقع 
أن نلتقى بها فيها. فإذا كانت حياة القرد الخارجية والروحية بأكملها تحددها الحقائق 
المتصلة بمولده » فإن نفس القانون يحكم مجموعات الأفراد والنتائج التاريخية - 
أو بعبارة أخرى: يمضى حكمه فى الأمم والأديان؛ وكما أن مجموعة نجوم هذه الأشياء 
تتفير فكذلك تتغير الأشياء نفسها. ووصلت الفكرة القائلة بان لكل ديانة يومها إلى 
الثقافة الإيطالية أول ما وصلت مرتبطة بهذه المعتقدات التنجيمية, حيث جاءت بخاصة 
من مصادر يهودية وعربیة!۱) » وكان اقتران الشتری مع زحل هو الذى أثمرء فيما 
يخبروتنا(”2. عقيدة اسرائیل؛ كما أن اقتران الشتری مع المريخ, أثمر عقيدة 
الکلدانیین؛ ومع الشمس, عقيدة المصريين؛ ومع الزهرة. العقيدة الإسلامية؛ ومع عطارد 
العقيدة المسيحية؛ كما أن اقتران الشتری مع القمر سياتى يومًا ما بدين المسيخ 
الدجال. وأقدم تشیگو دا سكولى 00000085001 من قبل » بكفر وتجديف ؛ ليحسب 
طالع ميلاد السيح » كما استنتج مته موته على الصليب. ومن أجل ذلك أحرقوه على 
المحرقة فى ۱۳۲۷ بمدينة فلورنسا(۱ وكم من مرة انتهت فيها مذاهب من هذا القبيل 
بإسدال تعتيم دامس على كامل إدراكات الرجال للأشياء الروحية. 

على أن هناك شيئًا أجدر كثيرًا بالتقدير والاعتراف , هو تلك الحرب التى شنها 
الروح الإيطالى الصافی على هذا الجيش من الخداعات والضلالات. وعلى الرغم من 
ذلك التمجيد العظيم الهائل للتنجیم, كما هو بيِّنْ فى التصاوير الجدارية الجصية فى 
السالونی 52006 فى بادا(" وتلك الوجودة فى قصر بورسو الصيفى (شيفانوجا) 
فى فیراراء وعلى الرغم من المدائح التى كالها حتى رجل مثل بیرولدوس(" -اهمبع8 
عدف » فلم يكن هناك من إعوان إلى عقول مفكرة ومستقلة للاحتجاج علیها. فهناء 
أيضاء كان الطريق ممهداً على يد العصر العتيق , ولكن كان تفكيرهم السليم العادى 
وملاحظتهم الثاقبة هما اللذان علماهم ماذا بقولون. وكان موقف بترارك من المتَجمین, 
الذين كان يعرفهم عن طريق الاختلاط الشخصى. مملوءًا بالاحتقار الریر(*۳ ؛ كما أن 
ناظرى أحد لم يخترقا جدر منظومتهم من الأكاذيب بوضوح أكثر منه. وتكاد جميع 
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الروایات القصصية: منذ بدایات ظهورها- منذ زمن المئة قصة القديمة ۱۱0۷۵/۱6 660۱0 
-۵00606 أن تکون معادية تین ") وبشجاعة تذكر؛ يظل الاخباریون الفلورتسیون 
خالی الذهن من الاضالیل التى» بصفتها جزءًا من الأثور التاریخی. کانوا مضطرین 
أن یسجلوها. ویقول چیوقانی قیللاتی, أكثر من مرة( ", "لیس هناك من مجموعة 
نجمية تستطیع أن تُخضع لا إرادة الانسان الحرة ولا إرشادات الله . ویصرح ماتیو 
قیللانی۳۳۱) بان التنجیم رذيلة ورثها الفلورنسیون, ومعها كثير من الخرافات الأخرى, 
عن أسلافهم الوثنیین. أعنى الرومان. ومع هذا. فان السژال لم يظل قائمًا لجرد 
الجادلات والناقشات الادبية» ولکن الاحزاب الواقفة فى صفه أو ضده كانت تتنازع 
علناً. وبعد فیضانات عام ۱۳۳۲ الفظيعة, وكذلك أيضًا فى ۱۳۸0 كان المُتّجّمون 
ورجال اللاهوت یتجادلون بدقة شديدة فى سلطان النجوم وإرادة الله وعدالة 
عقوياته"") على أن المنازعات لم يخمد أوارها أبدًا طوال زمان عصر النهضة!"", 
ولذا يجوز لنا أن نخلص إلى أن الحتجین كانوا جادين تمامًاء وذلك نظرًا لأنه كان 
أيسر عليهم أن یزکُوا أنفسهم عند العظماء بالدفاع عن التنجيم لا بمعارضته. 


شكل ۲۳۰ لوحة خشبية عن كراسة سافونارولا الدينية الدعائية ضد المنجمين (فلورنساء )٠٤۹١‏ 


تصوير روزنتال» ميونيخ 
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ووقد اختلفت الآراء اختلاقا بينّا حول هذه السالة فى دائرة لورتزو الفاخرء بين 
أعظم الافلاطونیین من رجاله امتيارًا وعلو شهرة. وهناك فرية مکنوبة. أرادنا چیوقر أن 
تصدقهاء هی أن مارسیلیو فيتشينى 81308110 ۳16100 كان يدافع عن علم التنجيم؛ وكان 
يرسم خريطة بروج أطفال العائلة, وأنه وعد چیوقانی الصفیر, الذى أصبح فيما يعد 
ليو العاشرء بأنه يومًا ما سيكون البابا(:؟)- على أن هناك أكاديميين آخرین كانوا 
يتقبلون التنجيم. ولكن بيكو ديللا ميراندولال '), من الناحية الأخرىء ابتدع للموضوع 
عهدا جديدا لا قدمه فى تفنيده الشهير له. وهو يتشمم فى هذا الاعتقاد جذور كل 
ما بين الناس من عدم التقوى واللاأخلاقية. وهى يرى أنه لى اعتقد المنجم فى شىء على 
الإطلاق وجب عليه أن يعبد لا الله, بل الكواكب التى يستمد منها الخير والشر جميعًا. 
وغنى عن البيان أن جميع الخرافات الاخری تجد فى التنجيم وسيلة وأداة سهلة 
وميسرة تخدم كشف الفيب بضرب الرمل وكشف البخت بقراءة الكف والسحر بكافة 
أنواعه. وهى پصر. من ناحية الأخلاقيات, أن شينًا لن يستطيع أن يثبت أقدام الشر 
أكثر من الرأى القائل بان السماء نفسها هی السبب فيه؛ وفى هذه الحالة ینبفی أن 
يختفى أيضًا الإيمان بالسعادة والعقاب الابدیین. بل لقد بلغ الام ببيكو أن تجشم عنا 
التحقق من تنبؤات المنجمين بطريقة استقرائية. فوجد أنه فى مدى شهر واحد فان ثلاثة 
أرياع توقعاتهم لحالة الجو كانت كاذبة. على أن أهم ما أتاه من جلائل المنجزات أنه 
بدأء فى الكتاب الرابع. يوضح ميدأ مسيحيًا إيجابيًا حول حرية الإرادة وحكومة العالم, 
الأمر الذى يبدى أنه ترك على الطبقات المتعلمة بكل أرجاء إيطاليا طولاً وعرضًا أثرًا 
أشد كثيرًا من أثر جميع وعاظ إحياء العقيدة مجتمعين. والواقع أن الأخيرين غالبا 
ما كانوا يفشئون دون الوصول إلى هذه الطبقات. 

وكانت النتيجة الأولى لكتابه هى أن المنّجّمِين توقفوا عن نشر مبادئهم". 
فأما أولئك الذين سبق فعلاً أن طبعوها فكانوا إلى حد ما خجلين مما فعلوا. فان 
چیوشیانو بونتانو. مثلاً, عمد فى كتابه عن القدر (الفصل السابق). إلى الاعتراف 
بالعلم. كما أنه فى عمل عظيم من تالیفه!)» كانت أجزاژه العديدة مهداة إلى أصدقائه 
الیرزین وزملائه فى الاعتقاد. ألدى مانوتشی ۵۷0 Aldo‏ وب. بيمبى ۳.۵6۳0۵ 
وساتازارو Sannazaro‏ « راح یفسر جماع نظرية التنجیم باکملها باسلوب فیرمیکوس 
القدیم. ناسيًا إلى النجوم نمو كل خلة وصفة جسمية وروحية. وها هو الآن فى محاورته 


280 


العتونة آجیدیوس 914:05 . یسلم خاضحا. ان لم يكن للتنجیم. فعلى الأقل لبعض 
النجمین. ویردد ألوان الثناء والدیح للارادة الحرة. التى یتمکن بها الانسان من معرفة 
الله“ وظل التنجیم مقبولاً ومحيبًا إلى حد ماء ولکته يبدو وكأنما لم يعد يسود الحياة 
البشرية بنفس الطريقة التى بلفها فيما مضى. وها هو ذا فن التصویر. الذى بذل فى 
القرن الخامس عشر قصاراه فى تثبيت جذور الخداع» قد طفق الآن يعبر عن نغمة 
الفكر التغيرة. وقد نهض رافاييل فى تصويره قبة كنيسة كيجو(“ نونداه هالهع6, 
بتمثيل آلهة الكواكب الختلفة والسماء ذات النجوم, تراقبهم, ومع هذاء ترشدهم 
شخوص ملائكية جميلة, ويتلقون من عل بركة الأب الأبدى. وكان هناك أيضًا سبب 
آخر بدأ يكون له آثره ضد التنجيم فى إيطاليا. فإن الإسبان لم يلقوا إليه بالا ولا حتى 
القواد. وأولئك الذين كانوا يريدون أن يفوزوا برضاهم(*) أعلنوا حربًا صريحة على 
ذلك العلم نصف الهرطيقى ونصف الإسلامى. أجل إن جیتشاردینی(" أ Guicciardini‏ 
يكتب فى ۱۰۲۹: "ما أسعد أولئك النجمون, الذين يلقون التصديق إن هم قالوا صدقًا 
واحدًا من بين منة كذبة؛ بينما يخسر غيرهم كل رصيدهم من الثقة إن هم قالوا كذبة 
واحدة لقاء مئة صدق . على أن احتقار التنجيم لم يؤد بالضرورة إلى العودة إلى الاعتقاد 
بالعناية الإلهية. وكان من الممكن بنفس السهولة أن يؤدى الأمر إلى جبرية لا حد لها. 


شكل ۲۳۱ قبة موزايكى من كنيسة كيجى لرافاييل 
سانت ماريا ديل بوبلو» روما تصوير سیمان, ليبزج 
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وفی هذا الشأن. كما فى غيرهء لم تتمکن إيطاليا أن تشق وتصنع طریقها الخاص 
بطريقة صحية من خلال اختمار عصر النهضة, لأن الغزى الأجنبى والإصلاح الدينى 
المضاد هبطا عليها فى منتصف الطريق. فلولا هذه الأسباب المعوقة التدخلة لمكنتها 
قوتها الخاصة من التخلص تماماً من هذه الأوهام السخيفة الباطلة. فأما من يؤمتون 
بأن هجمة الأجانب وردود الأفعال الكاثوليكية كانت من الضرورات التى كان الشعب 
الإيطالى هو وحده السئول دون غيره عنهما سينظرون إلى الإفلاس الروحى الذى 
آنتجتاه على أنه الجزاء العادل الوفاق, ولكن مما يؤسف له أن سائر أورويا اضطر 
بصورة غير مباشرة أن يدفع قدرا ضخمًا جدًا من العقوبة. 

وكان الإيمان بالنذر المنذرة بالشر فيما يبدو يعد أمرًا أكثر براءة بكثير من 
التنجيم. فالعصور الوسطى قد كتب عليها أن ترث فى كل مكان تلك النذر بوفرة شديدة 
من مختلف الديانات الوثنية؛ ولم تختلف إيطاليا فى هذا الاتجاه عن الدول الاخری. 
فأما ما تتميز به إيطاليا من خصائص مميزة فهو دعم المذهب الانسانی للخرافات 
الشعبية. لقد كان الإرث الوثنى مسنودًا هنا بتطور أدبى وثنی. 

وكانت الخرافات الشعبية لدى الإيطاليين تقوم إلى حد كبير على التوجسات 
(الإحساسات الباطنية بالنذر) والاستنتاجات المستنتجة من الأحداث المنذرة بالشر(**, 
والتى يرتبط بها قدر كبير من السحر الذى هى فى معظمه من النوع البرئ. ومع ذلك» 
فلم يكن هناك أدنى نقص أو إعوان فى عدد الإنسانيين العلماء الذين كانوا يسخرون 
من هذه الأباطيل بجرأة. والذين كان من نتيجة هجماتهم الضارية أننا أصبحنا ندين 
جزئيًا بالمعرفة بهم. ألا ترى إلى چیوفانی بوتتانى, مؤلف العمل التنجيمى العظيم سالف 
الذكر (انظر نفس هذا الفصل)» كيف يروح يعدد بأسف فى كتابه المعنون كارون 6۵700 
صفًا طويلاً من الخرافات المنتشرة فى نابولى - مثل حزن النساء عندما كانت دجاجة 
أو أوزة تصاب بالخناق؛ والقلق الشديد الذى يلم بالتبلاء إذا لم يعد باز من بزاة الصيد 
إلى دكنته؛ أو إذا أصيب أحد الجياد بالتواء فى إحدى قوائمه؛ والنص السحری 
لفلاحى أبولياء الذى یتلی فى مساء ثلاثة أيام سبت, عندما تنتشر الكلاب المسعورة. 
وكانت الملكة الحيوانية. شأنها فى العصر العتیق, تعتبر کأنما هى ذات دلالة خاصة 
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فى هذا الصددء كما أن سلوك الاسود والفهود وغیرها من الکواسر التی تحتفظ بها 
الدولة فى حدائق حیواناتها (القسم الرابع. القصل الثانى) كانت تمنح الشعب قدرا 
عظيمًا من الغذاء اللازم التأمل, لأنها أصبحت تعتبر رمورًا حية للدولة. وفی أثناء 
حصار فلورنسا فى ۱5۵۲۹, أصيب نسر » فوقع داخل المدينة, وأعطت السينيورا حامله 
أريع دوقات» لان البشارة كانت حسنة!۱*) وكانت هناك أوقات وأماكن معينة تعد فالاً 
حسئًا أو سيئًا ٠‏ أى حتى تعد فاصلة فى هذه الأمور توجه إلى هذه الوجهة أو نقيضها 
بالنسبة لبعض الأعمال العينة. وكان الفلورنسیون» فيما يخبرنا قارکی ۰۷276۱ 
يعتقدون أن يوم السبت یوم مقدرًا تحدث فيه عامة جميع الأحداث الهامة؛ سواء حسنة 
أم سيئة. وقد أسلفنا عليك من قبل كراهيتهم للخروج إلى الحرب مخترقين شارعًا بعينه 
(انظر نفس هذا الفصل). وقى مدينة بيروجياء كان يُعتقد أن أحد الأبواب يجلب الحظ 
وهو باب إيبورنيا 20۲۲۸6۵ , وكانوا الباجليونيون 8910۳۱ يخرجون منه دائمًا 
للقتال(”*) وكانت الشهب ومظهر السماء لهما فى إيطاليا دلالتها » شانها فى أى مكان 
آخر فى العصور الوسطی, كما أن الخيال الشعبی كان يرى الجيوش المتقاتلة فى ظلال 
التشكيلات الغريبة غير العادية لسحب, كما أنه كان يستمع إلى ضجة اصطدامها 
عالية فى طبقات الجول'') وأصبحت الخرافة شاأنًا أشد خطورة عندما ريطت نفسها 
بالأشياء القدسة, عندما كانت تماثيل العذراء تبكى أو تحرك العينين*)ء أو عندما 
كانت الكوارث العامة تربط ببعض الاعمال الدعی بأنها غير ورعة, الأمر الذى من أجله 
كان الشعب يطلب تقديم الكفارة عنها. ففی ۰۱۲۷۸ عندما أصيبت بیاتشنزا ۳۱۵0602۵ 
بموجة عنيفة وطويلة من الأمطار الغزيرة قيل بأنه أن تكون هناك فترة جو چاف حتى 
يحال بين جسد مراب؛ سبق وأن دفن فى الآونة الأخيرة فى سان فرانشسکو, وبين 
الاستقرار فى الارض القدسة المكرسة للدفن. ولا تجلى أن الأسقف لم يكن من كرم 
الاخلاق بحيث يسمح بنبش الجثة من الارض, أخذها شباب المدينة بالقوة. وسحلوها 
فى أرجاء شوارع المدينة بين ظهرانى فوضى مخيفة. ثم قدموها إلى المدينين السابقين 
لامرابی حتى يهينوها ويسيئوا معاملتها ویمظوا بهاء ثم انتهوا فى آخرة المطاف إلى 
إلقائها فى نهر البو(") بل إنه حتى بولیتیان قبل وجهة النظر هذه فى حديثه عن 
جياكومى باتزى اتعه۴ 6186000 , وهو أحد زعماء مؤامرة عام ۱۷۸ بفلورنساء تلك 


283 


المؤامرة السماة باسمه. فعندما أعدم كرس روحه للشیطان فى کلمات مخيفة مريعة. 
وهنا أيضًا هطل الطر بعد ذلك مهددا بتدمیر المحصول؛ وهنا أیضا أقدمت مجموعة 
من الرجال» معظمهم من الفلاحين. على استخراج الجثة من مقبرة الكنيسة» وعلى 
الفور أشرقت الشمس وذهبت الغیوم. ويضيف العالم الکبیرا**) وکان الحظ فى رأى 
الشعب بالغ الرحمة . وألقیت الجثة أولاً بارض دنسة غير مقدسة, ثم فى اليوم التالی 
استخرجت من الأرض من جدید, وبعد موکب فظیع مرعب اخترق الدينة ألقيت فى نهر 
الثرتو A۲۸۵‏ 


شکل ۲۳۲ السيدة العذراء تنقذ طفلاً من برائن شیطان, لنیکولو آلونو 
معرض كولوناء روما تصوير أليذارى 
ولهذه الحقائق وأمثالها ة مميزة شعبية. وريما جاز أن تحدث فى القرن 
العاشر مثلما تحدث فى القرن السادس عشر تمامًا. وهاهو ذا الآن يجي النفوذ الأدبى 
للعهد العهيد. فإننا نعرف بالتاکید أن الإنسانيين كانوا سريعى التأثر بوجه خاص 
بالأعاجيب العجزة والكهانة والعرافة, كما أنه ۴ 
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فإن احتاج الأمر إلى شواهد آخری فإننا نجدها فى بوجيو. ذلك بأن نفس الفکر 
الرادیکالی الذى أنكر حقوق الميلاد للنبلاء واستنكر عدم المساواة بين الناس (القسم 
الخامس, الفصل الأول) لم يكن یژمن فقط بجميع حكايات العصور الوسطى المتعلقة 
بالأشباح والشیاطین, بل كان يؤمن أيضًا بالأعاجيب العجزة بنفس طريقة القدماء, 
مثل تلك الوقائع التى قيل إنها حدثت أثناء الزيارة الاخيرة للبابا يوجينيوس الرابع 
لفلورنسا(**) 

«حدث ذات ليلة أن شوهد قرب کومو أريعة آلاف کب, کانوا یتجهون 

ناحية المانيا؛ وکان يتبعهم قطیع کبیر من الماشية؛ ویتبع هذه جیش من 

الشاة والخيالة, منهم من لیس له رأس ومنهم من له رء‌وس ‏ تکاد تبين» 

ثم فارس هائل الجلة وخلفه قطيع آخر من الماشية». 

ویعتقد توح آیضا في معركة بين طیور العقاعق ۵۵0۱۵2" والرا غ الاخضر 26[ 

.5 بل إنه يروى؛ ربما بغیر أن بدری, قطعة تحفظها الأجیال من الرطازات القديمة. 
فقد ظهر اله بحری ؛ نصف سمكة وتصف |نسان على الساحل الدالاشی, له لحية 
وقرون, وهو ساطیر!*) بحری حقیقی؛ وینتهی جسمه بزمانف وذیل؛ وکان یتخطف 
النساء والاطفال من الشاطی» حتی تمکنت خمس غسالات أوتين شجاعة الفزاد من 
قتله بالعصی والحجارة!؟ ولا عرض نموذج خشبی لذلك الوحش الرهیب بفیرارا 
أصبحت القصة باکملها موضع التصدیق تماما عند بوجیو. ورغم أنه لم يعد هناك 
وسیط وحی, ولم يعد فى الإمكان استشارة الآلهة أو أخذ نصیحتهم, فقد أصبح من 
الشانم أو الوضة بين الناس أن یفتح فیرچیل عفوا على أية صفحة حیث یتخنون 
الفقرة التی يقع علیها بصرهم علامة بشری وفال(۳*) ۱۵026:و:۷ 507005 وكذلك لم يكن 
الایمان بالروح الشريرة أى الشیاطین, الذی كان شائعًا فى الفترة الأخيرة من العصور 
القديمةء بدون تأثیر على عصر النهضة. فکان عمل چامبلیکوس 120۳۱:0۳۲5 وأبامون 


(۰) الساطیر :530/6 إله غابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس. سولع بالعربدة والاتخساس فى اللذات. 
(الترجم) 


0 عن آسرار الصریین. وهو الکتاپ الذی لعه قد آسهم فى الوصول إلى هذه 
النتیجة, قد تم طبعه فى ترجمة لاتينية عند نهاية القرن الخامس عشر. ولم تكن 
الاكاديمية الاقلاطونية بقلورنسا خالية من هذه وغیرها من أحلام الأفلاطونية الحديثة 
00۶ عن انحطاط الرومان. وینبفی أن ندون هنا بضع کلمات قليلة فى آمر 
الاعتقاد بالشياطين والسحر الذی كان مرتبطا بهذا الاعتقاد. 


شکل ۲۳۳ القدیس مارك يوقف العاصفة 


لاستاذ بندقی الاكاديمية, البندقية 
وکان الایمان الشعبی بما یسمی العالم الروحی متماثلاً تقریبا فى إيطاليا » وفی 
أى مکان آخر فى أورويال") ففی ایطالیا, كما فى أى مکان آخر, كان هناك أشباح - 
أى عودة الأشخاص المتوفين إلى الظهور؛ وإذا كانت الرأى المُتّخَذ حول ذلك مختلقًا 
فى أى صدد عن ذلك الرأى الذى كان منتشرا فى الشمال . فان الفرق بين الرأيين 
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لا يكشف عن نفسه الا فى الاسم القدیم :0۳۵02 , آما الآن إذا ظهر مثل ذلك الطیف 
فإن قداسين کانا كفيلين بسکونه. فأما کون أرواح الرجال السيئين الخبثاء تظهر فى 
شكل مرعب» فأمر يعد من طبيعة الاشیاه» ولکنتا نجد إلى جوار ذلك الفكرة القائلة بان 
أشباح الراحلين يشيع بينها عنصر الشر جمیعا. ويقول القسيس فى باندیللو(*) إن 
الموتى یقتلون الاطفال الصغار. ويبدى هنا کانما كان يُفرّق بين الطيف ويين الروح» حيث 
أن الأخيرة تعانى فى الْطْهّر وعندما تظهر فإنها لا تفعل شيدًا سوى النواح والصلاة. 
وحتى يتم التخلص من الشبح كان القبر يفتح والجثة تمزق إربًا والقلب يُحرق ويتم 
ذر الرماد فى مهب الرياح الأربع(”') وفى أحيان أخرى لم يكن ما يظهر شبحًا لرجل 
وإنما هو شبح لحادث - أى عن سابق عهد الأمور - وهكذا فسر الجيران ظهور 
الشيطان فى القصر القديم لاسرة فيسكونتى بقرب سان جیوفانی فی كونكا فى 
میلانو, وذلك لأنه هنا كان برنابى فیسکونتی قد أمر بما لا يحصى عدده من ضحايا 
طغیانه وجبروته فعذبوا وخنقواء فلا عجب إذن أن أشياء عجيبة('") تبدى هناك وترى. 
وقد حدث ذات مساء أن حشدا من الفقراء ظهروا وفى أياديهم الشموع أمام وصى 
غير مین على الفقراء بمدينة بيروجيا وأخذوا يرقصون ويدورون حوله؛ وتكلم شخص 
ضخم بلهجة وعيد وتهديد مدافعا عنهم - وكان هذا هو القديس ألو ۰۸۵۰ القديس 
الراعى لبيت الفقراء(') ولقد كانت أشكال العتقدات هذه من المسائل الطبيعية المتوقعة 
بحيث أن الشعراء كانوا يستخدمونها بوصفها شيئًا يمكن لكل القراء أن يفهموه. وقام 
كاستيليونى('') بتقديم صورة شعرية رائعة لظهور لودوفيكو بیکو, الذى سبق ذبحه, 
تحت أسوار ميراندولا المحاصرة ٠‏ حقًا إن الشعر استرسل واستفاض فى استخدام 
هاته الفكرات والتصورات عندما كبرت سن الشاعر نفسه عن التأثر بها. 

ولا تنس أن إيطاليا أيضسًا كانت تشترك فى الاعتقاد بالأبالسة مع جميع أمم 
العصور الوسطی الأخرى. إذ كان الناس على اقتناع بأن الله يسمح فى بعض الأحيان 
بظهور الأرواح الشريرة من كل الطبقات لتمارس تأثيرًا مدمرًا على أجزاء من العالم 
وعلى الحياة البشرية. وكان التحقظ الوحيد المتخذ هو أن الفرد الذى تظهر له الروح 
الشريرة لإغرائه يستطيع استخدام إرادته الحرة للمقاومة!؟') وذلك بينما فى إيطاليا 
كان التأثير ا#بلیسی, وبخاصة كما يتجلى فى الأحداث الطبيعية. يتخذ پسهولة طابعا 
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من العظمة الشعرية . ففی الليلة السابقة على الفیضان العظیم فى وادی نهر الأرنو 
۰ ا۷۵ فى عام ۱۳۳۲ سمع ناسك ور ع فوق فالوسبروسا ۷۵/000۳7092 جلبة 
شيطانية وهو فى صومعته: فرسم علامة الصلیب على صدره. وخرج من الباب » فرأى 
حشدا من الفرسان السود الرعبین یعدون بخیولهم یکامل عدتهم الحربية, وعندما 
ناشدهم أن یتوقفوا قال آحدهم: "إننا ذاهبون لاغراق مدينة فلورنسا بسبب خطاياهاء 
إن آذن امول" ويمكن مقارنة هذه بالرؤيا المعاصرة تقريبًا فى البندقية (۱۳۶۰), 
التى فيها صور أستاذ عظيم من المدرسة البندقية, من الحتمل أنه چیورچیونی» تلك 
الصورة الرائعة عن سفينة كبيرة مليئة بالأبالسةء وهی تنطلق بسرعة طائر يطير فوق 
المستنقع العاصف بقصد تدمير الدينة - الجزيرة الخاطئة, حتى تمكن القديسون 
الثلاثة, الذين تقدموا لا يلحظهم أحد إلى خص نوتى فقیر؛ فصرفوا الشياطين بالرقى 
والأدعية وأرسلوهم هم وسفينتهم إلى قاع الیاه("۳) 

وإلى هذا الاعتقاد, أضيف الآن الوهم أنه من الممكن بواسطة قنون السحر 
الدخول فى علاقات مع الأرواح الشريرة ٠‏ واستخدام مساعدتها فى تقوية أغراض 
الطمع والطموح والحسانية. ومن المحتمل أن عديدا من الأشخاص كانوا يُتهمون بفعل 
ذلك قبل الزمن الذى حاول فيه كثيرون فعلاً هذه الممارسة؛ ولكن عندما بدأ إحراق من 
يسمون بالسحرة والساحرات أصبحت المارسة المِتَعمدَة للسحر الأسود أكثر شيوعًا. 
ومع تصاعد دخان النيران التى كان يضحى فيها بالضحايا المشتبه فیهم» انتشرت 
الابخرة المخدرة التى كان بها يخدر الأشخاص النهارون بالسحر؛ ويهم ارتبط كثير 
من المحتالين الماكرين. 

وكان الشكل البدائى والشعبى, الذى كان من المحتمل أن الخراقات استمرت تحيا 
فيه بدون توقف من زمن الرومان(۱۷). هو فن الساحرات 56893 وكانت الساحرة؛ طالا 
أنها كانت تقصر نشاطها على الرچم البحت بالغیپ ومچرد العرافت(۳) والنبومات. 
بريئة بدرجة كافية, لولا أن الانتقال من التکهن إلى الساعدة الفعالة كان من المکن 
بسهولة أن يكون» وإن تم ذلك بطريقة ضئيلة غير مدركة فى غالب الأحیان. خطوة قاتلة 
نحو الهوة. وكانت لها شهرة وسمعة فى تلك الحالة ليس ققط بالقدرة على إثارة الحب 
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والكره بين رجل وإمرأة. بل وأيضمًا بالفتون الدمرة والشريرة الخبيثة على نحو صرف, 
وكانت تُتهم بوجه خاص يجلب المرض للأطفال الصفار. حتى ولو كان الرض ناجمًا 
بوضوح من إهمال وغباء الوالدين. ولا یزال موضع الشك كيف كان عليها أن تعمل عن 
طريق الطقوس والتعاويذ السحرية البحتة. أو باستخدام , تحالف واع مع الشیاطین, 
بغض النظر عن السموم والأدوية التى تستخدمها مع علمها التام بتثثيرها. 
وكان الشكل الأشد براءة من الخرافات, والذى قيه الراهب المتسول يستطيع أن 

یجرق أن يظهر بوصفه المنافس للساحرة» يستبين فى حالة ساحرة جيتا 6۵612 , التى 
تقراً عنها فى بونتانو() فإن رحالته شوباتیوس 50۳00۶ يصل إلى مسكنها ٠‏ بیتما 
تُجرى مقابلة مع فتاة وخادمتها, اللتين تجيئان إليها بدجاجة سوداء وتسع بيضات 
بيضت فى يوم جمعة ٠‏ وبطة » وبعض الخيط الأبيض- لأن ذلك كان اليوم يوافق الثالث 
لبزوغ الهلال الجديد - وبعد ذلك تصرفهن, وتطلب منهن القدوم مرة أخرى ساعة 
الفسق. ولا يغيين عن آذهاتنا أن المقصود لا يتجاوز بأية حال شيئًا أسوأ من التكهن 
والرجم بالفیب. وكانت سيدة الخادمة حاملاً من أحد الرهبان؛ حيث أظهر حبيبها أنه 
غير مخلص وانخرط في أحد الأديرةء وشكت الساحرة أن: 

"نی أعول نفسی بهذه الطريقة منذ وفاة زوجی» وكان الواجب أن أتخذ 

من ذلك ربحًا مجزيّاء نظرا لان نساء جيتا يتحلين بالقدر الوفير من 

الإيمان» اولا أن الرهبان يحرموننى من مکاسبی, بتفسيرهم الأحلام 

ويسكنوا غضب القديسين من أجل امال واعدين الفتيات بالأزواج 

وواعدين النساء الحوامل بالأطفال الذكور والذرية للعاقر والعقيم؛ وفوق 

ذلك كله يقومون بزيارة النساء ليلاً عندما يكون آزواجهن غائبين لصيد 

الأسماك . حسب المواعيد الغرامية التى يتفق عليها فى النهار 

فى الكتيسة". 

ويحذرها سوياتيوس من غيرة الدير منهاء ولكن الخوف لا يداخل قلبهاء نظرا لآن 

رئيس الدير هو أحد معارفها القدماء(") 


على أن الخرافة لم ثلبث أن تمخضت عن نوع أسوأ من الساحرات - أعنی بهن 

أولئك اللائى يحرمن الرجال من صحتهم وحياتهم. قفى هذه الحالات فإن الشرء عندما 
كان لا يمكن تفسيره بدرجة كافية بأته نتيجة للعين الشريرة وما شابههاء كان من 
الطبيعى أن يُنسب إلى مساعدة الأرواح القوية. فأما العقوية, كما رأينا فى حالة 
فينشيللا (القسم السادس, الفصل الثانی)» كان المحرقة؛ ومع ذلك كان يتم الوصول 
إلى تسوية مع التعصب فى بعض الأحيان. فحسب قوانين بيروجياء على سبيل الثال, 
كان فى إمكان الساحرة أن تسوى المسالة بدفع أريعمئة جنیه(۲) وعندئذ لم يكن الأمر 
يعامل بنفس الجدية والصمود التى عومل بها فى الأزمنة التالية. وكان هناك بمناطق 
الكنيسة بناحية نورتشيا ۱۱0۵18 , وهی مسقط رأس القديس بندیکت. فى المناطق 
العليا بجبال الأبنين ۸۳000۱۸۵ » عش كامل من الساحرات والمشعبذين يعمل علا 
بلا خفاء. وقد جاء ذكره فى إحدى شهيرات رسائل إينياس سيقيليوس!'"), التى تنتمى 
إلى الفترة الأولى من حياته. وإليكم ما كتب لاخیه: 

«جاء حامل هذه لیسالنی عما إذا كنت اعرف شيئًا عن جبل لثينوس فى 

إيطالياء وذلك لأنه فى هذا المكان كانت فنون السحر تُلّم؛ وأن سيده. 

وهو رجل ساکسونی وفلکی(۳ عظيم؛ كان مشوقًا لتعلم تلك الفنون. 

فاخبرته انی اعرف مكانًا يسمى بورتى فينيرى غير بعيد من کاراراء على 

الساحل الصخرى اليجورياء حيث أمضيت ثلاث ليال وأنا فى طريقى إلى 

بازل» وكذلك وجدت أن هناك جبلاً يدعى إيريكس فى جزيرة صقلية كان 

مخصصا أينوس» ولکنی لم أعلم هل كان السحر یعلّم هناك ام لا. على 

أنه طرأ إلى ذهنی وأنا أتكلم أنه فى أومبرياء فى الدرقية القديمة 

سبويتى» بقرب بلدة نورتشياء كان هناك كهف يقع تحت صخرة متحدرة» 

يفيض عليها الماء. وهناك كما أتذكر أنى قد سمعتء توجد ساحرات 

[5:1965] وشياطين وأطياف ليليةء وأن كل من أوتى الشجاعة مستطيع 

أن یری ویتحدث مع الاشباح  ]spiritu5(‏ وأن یتعلم فنون السحر 9 

وأنا لم آر هذا المكان بنفسىء ولم آبد أى اهتمام به, لأن ما يتم تعلمه 

بالخطيئة من الأفضل الا نتعلمه على الإطلاق». 
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ومع هذا فهو يذكر اسم مرشده» ويرجو أخاه أن ی اخذ حامل الخطاب الیه. 
إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وهنا يبلغ إينياس ذروة فى تأدبه |زاء رجل ذی 
منصب. ولكنه شخصيًا لم يكن فقط خاليًا من الخرافات أكثر من معاصريه (القسم 
انسادس, الفصل الثانى والفصل الرابع)» بل أيضمًا جابه اختبارًا فى هذا الوضوع لا 
يستطيع كل متعلم فى أيامنا هذه أن يتحمله. فإنه فى وقت انعقاد مؤتمر بازلء عندما 
رقد مريضمًا بالحمى لدة خمسة وسبعين یوم فى میلانی, لم يتمكن أحد البتة من إقناعه 
بالإنصات لنصائح الأطباء السحرة, بالرغم من أنهم أحضروا له رجلاً سبق له منذ مدة 
وجيزة أن شفى ألفى جندى من الحمى فى معسكر بیتشینینو .516010100 وبینما كان 
لا يزال فى طور النقاهةء عبر الجبال بجواده إلى مدينة بازل وبل من مرضه أثناء 
الرحلت(۳۹) 

ويزيد علمنا بچيرة نورتشیا من خلال الساحر الستحضر للارواح الذی حاول أن 
يوقع بینیقینوتو تشیللینی ۵610۱ 800۷070۸0 تحت سلطانه. فإن کتابا جدیدا فى 
السحر كان سیکُرس(۲) ویقدس, وکان أفضل مکان للاحتفال وإجراء الطقوس هو بين 
الجبال بتلك النطقة. وکان أستاذ الساحر سبق له مرة. وهذا أمر حقیقی, أن فعل نفس 
الشىء قرب فارفاء إلا أنه وجد هناك صعوبات لن تظهر فى نورتشیا؛ وبالاضافة إلى 
ذاك» فان الفلاحین فى نورتشیا کانوا من أهل الثقة الذين كان لهم سابق خبرة وتمرس 
بالامر. فکانوا من ثم یستطیعون تقدیم مساعدة متی احتاج الأمر. ولم يتم القیام 
بالهمة والا لأمکن على الأرجح أن یکون بینیفینوتو قادرا أن یخبرنا ببعض الشىء عن 
مساعدی ذلك الدجال. وأصبحت هذه النطقة وما یجاورها عندئذ مضرب الامثال. 
ویقول أريتينى بمکان ما عن بثر مسحورء "حیث تسكن شقیقات عرافة نورتشیا وعمة 
السراب (أى القسمة والنصيب)". وحتی قريب من ذلك الوقت كان تریسینو لا یزال 
يستطيع الاحتفال بذلكه الکان فى ملحمته الکبری() بمصاحبة چمیع مصادر الشعر 
والجاز بوصفها موطن التنیق الاصلی. 

ویعد صدور الرسوم البابوی الرسمی ذائع الصیت لانوسنت الثامن (۲)۱:۸۶) 
تحولت صناعة السحر وتعقب الساحرات بالاضطهاد إلى حركة عظيمة حاشدة 
بالتمرد. وکانت الجماعة الفعالة الرئيسية فى ذلك الاضطهاد هى جماعة الرهبان 
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الدومينيكيين الألان"؛ وکانت [لانیا, وللغرابة تلك الأجزاء من ایطالیا الأدنى قرب من 
المانيا. هی الناطق الأكثر ابتلاء بهذا الطاعون الاضطهادی. فکانت الراسیم البابوية 
ووصايا البابوات آنقسهم تشیر, على سبیل المثال, إلى القاطعة الدومينيكية فى 
لومباردى وإلى كريمونا وإلى أسقفيات بريشيا 876618 ويرجامو. ونحن نعلم من دليل 
سبرنجر النظرى-العملى الشهیر. «نءةءا؟هاة۷ ۱۸۵/۱6۶ ۰ أن إحدى وأريعين ساحرة 
قد أحرقن بمدينة كومى فى السنة الأولى من إعلان الرسوم البابوى؛ ولجأت حشود 
كبيرة من التساء الإيطاليات إلى أراضى الأرشيدوق سيجيسموند. حيث كن يعتقدن 
أنهن لا يزلن آمنات. وأخيراً انتهت صناعة السحر باتخاذها جنور! راسخة فى قلة 
تعسة من وديان الالب. وخاصة فى وادى کامونیکا(" 0000816۵ ؛ وكان نظام 
التضييق والاضطهاد نجح فى نقل عدوى الخداع إلى أولئك السكان الذين كانوا فى 
حالة استعداد مسبق لتقبلها بكل الأحوال. وهذا الشكل الألمانى جوهرًا من صناعة 
السحر هو الشكل الذى ینبفی أن يذهب تفكيرنا إليه عندما نقرأ قصص وروايات 
ميلانى وبولونیا ۱" والراجح أن عدم تمكنه من إحراز تقدم أكثر فى إيطاليا راجع إلى 
حقيقة معروفة هی أنه فى كل مكان آخر كان تطور كبير وانقلاب فى السحر 7996و 
8 قد أخذ بالفعل يدب حياء وهو قائم على مجموعة مختلفة من الفكرات. فإن الساحرة 
الإيطالية كانت تمارس حرفة وتحتاج فى مقابلها إلى امال وتحتاج فوق كل شىء إلى 
العقل السليم. فنحن لا نجد عنها شین من تلك الأحلام الهيستيرية للساحرة الشمالية, 
ولا عن الرحلات الأعجوبية خلال الهراء» ولا عن الحضون عداهانا»»ا وهی الروح الشريرة 
التى تضاجم النساء , ولا السقوية 5006۷۳۷5 التى تضاجع الرجال ليلاً؛ وكان عمل 
الساحرة 61693 هو تزويد الناس الآخرين بالتعة واللذات, فلئن كانت ينسب إليها 
القدرة على اتخاذ أشكال مختلفة, أو على نقل نفسها فجاءة إلى أماكن بعيدة» فقد 
كانت بذلك كله قانعة بان تتقبل لتفسها هذه السمعة. وذلك نظرًا لأن نفوذها وسلطانها 
كان يزداد سعة بهذه الشهرة؛ ومن الناحية الآخری» كان من الخطر لها أن یتسم بين 
الناس طاق الخوق من شرها وإيذائها وانتقامها ويخاصة قدرتها على سحر الأطفال 
والماشية والمحاصيل. وعندئذ كان رجال محكمة التفتيش والقضاة على وفاق تام مع 
رغبات الشعب لو أنهم آحرقوها. 


وکان آهم میدان لنشاط الساحرة 51898 یکمن كما آوضحنا آنقاء وبدرجة آعلی 
من کل شىء » فى آشئون الحب ؛ كما كان يضم إثارة الحب والبفض, واٍحداث 
الاجهاض, والقتل الدعی للرجل غير الأمينء أو المرأة الخائنة, بفتون السحرء بل حتى 
صنم السموم() ونظراً لعدم رغبة کثیر من الاشخاص فى |قامة علاقة بهؤلاء النسوة, 
تشأت طبقة من المارسین العرضیین الذين تعلموا منهن فى خفية من الناس سرا 
أو أكثر من سر من فنون مهنتهن, ثم یعودون فیستخدمون تلك العرفة على مسئولیتهم. 
فکانت العاهرات الرومانیات على سبیل الثال تحاولن زيادة جاذبیتهن الشخصية 
مستعینات برقی وتعویذات ذات وصف مخالف على الاسلوب الکلبی الهوراسی ۱۱۵۲۵۰ 
۰ ۱1۵0 وربما لم يكن آریتینو(") یعرف فحسب حقيقة آمرهن, بل كان یحکی 
عنهن ویصدق فى الرواية من هذه الناحية الخاصة. فإنه يقدم قائمة بالأشياء العجيبة 
الكريهة المقوتة التی كان بعثر علیها مثل الشعرات والجماجم والضلوع والاستان 
وعیون الوتی وجلود البشر وسرة الاطفال الصفار ونعال الاحذية وقطمًا من اللایس 
مأخوذة من القبور. بل لقد كن يذهين بانفسهن إلى القابر ویستحضرن منها قطفا من 
اللحم التعفن الرمیم الذی كن يقدمنه خفية إلى محبیهن لياکلوه - مع ما هو أسوأ من 
ذلك وأنکی. وکانت قطع من شمر الحب وأظافره تفلی فى الزیت السروق من قنادیل 
الكنائس التقدة على الدوام. وکانت آحمد رقاهن وتعاویذهن عاقبة هى صنع قلب من 
الجمرات التوهجة واختراقها بالة حادة مع الفناء: 
Prima che ifuoco spenghi,‏ 
Fa ch' a mia porta venghl;‏ 
Ta hi punga mio amore‏ 
Quale io fo questoc uore,‏ 
وكانت هناك تعازيم آخری تمارس فى ضوء القمر مع رسوم ترسم على الأرض ۰ 
وأشكال من الشمع و البرونز, كانت دون أدنى ريب تمثل العاشق الحب, وتعامل طبقًا 
للظروف. 


وکانت هذه الأشياء من الشيوع والانتشار وإلف الناس بهاء بحيث أن امرأة 
حرمت نصیبها من الشباب والجمال, وکانت مع ذلك تملك أن تمارس سحر] بالقًا على 
الرجال, لا تلبث بطبيعة الحال أن تتهم بالسحر. وقامت والدة سانجا سكرتير 
البابا كليمنت السابع. بتقديم السم لظيلة ابنهاء التى كانت امرأة من هذا النوع من 
النساء. ومن سوء الطالع أن الابن مات هو أيضاً ويصحبته مجموعة من الأصدقاء 
أكلوا من الكامخ (السلّطّة) المسمومة. 

ثم يجئ بعد ذلك, لا بوصقه مساعدا للساحرة بل منافسنا, ذلك المشعوذ السحار 
أو الرقی العراف وصاحب التعاویذ - ۱66۵۵۸0۲6 ۰ وهو الذى كان أشد دراية عميقة 
بأعمال ذلك الفن الابلغ خطر . وكان فى بعض الأحيان أقرب إلى حد ما إلى منم مه 
إلى المشعوذ السحار؛ والراجح أنه كان يعرض نفسه على الناس على أنه منّجُمٌلكيلا 
یحاکم يوصفه سحارا » کما أنه معلوم أن قدرا من التنجيم كان ضروریا بقصد 
اکتشاف الساعة الوانمة لاتمام عملية سحریة!" ولکن نظرا لان کثیرا من الارواح 
طیبة(۱") أو محايدة غير مهتمة. كان الساحر یستطیع فى بعض الاحیان أن يحتفظ 
بسمعة مقبولة جدا, وقد اضطر البابا سیکستوس افرابع (فی ۱۶۷۶) أن یتخذ 
إجراءات متعمدة لإقامة الدعوى ضد راهب کرملی(" من بولوتياء لائه ادعی وهو على 
النبر أنه لا ضرر من استقاء المعلومات من الأبالسة. وكان العدد الجم الففیر جدا من 
الناس يعتقد فى ذلك الشىء نفسه ؛ وهناك برهان غير مباشر على هذا يكمن فى أن 
كثيرًا من أشد الناس تقوى كانوا يعتقدون أنهم بإقامة الصلوات ورفع الدعوات كانوا 
مستطيعين الحصول على رؤى للأرواح الطيبة. وكان عقل سافوتارولا محتشدا بهذه 
الأشياء؛ ويتحدث أنصار الافلاطونية الفلورنسية عن اتحاد صوفى مع الله؛ ويحملنا 
مارسیللوس بالينجينيوس ۴۵۱9۵/۱۵۶ ۹۹۵۲۵۵۱6۵۵ المجلد الاول» القسم الثالث» الفصل 
العاشر) بأحاديثه على أن نفهم بکامل الوضوح أنه كان على علاقة بالارواح الکرسة 
لله وإن نفس الکاتب لقتنم بوجود هرم ونظام مدرج لهيئة أبالسة السو», لهم مقرهم 
بدء من القمر إلى أسفل, كما أنهم على الدوام فى آهبة وترصد للقیام ببعض الشر 
اعتداء على الطبيعة وعلی الحياة البشرية) بل إنه لیتحدث عن تعرفه الشخصی 
ببعض هولاء الأبالسةء ونظرا لان حیز هذا الکتاب ونطاقه لا يسمح لنا بالقيام بعرض 
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منتظم للاعتقاد الشانع آنذاك فى الأرواح» فان ما يرويه بالینجینیوس یمکن تقدیمه على 
أنه يورد على سبیل الثال لا الحصر(*) 

فإنه كان فى سان سیلفیسترو. على نهر سوراکتی 8078606 یتلقی التعلیمات من 
ناسك تقی حول لا شيئية وانعدام جميع الاشیاء الدنيوية » واتسحاق قيمة الحياة 
البشريةء وعندما اقترب سدول الیل بدأ مسيرة الصودة إلى روما. وبینما هو فى 
الطریق» فى ضیاء القمر التام. انضم إليه ثلاثة رجال, ناداه آحدهم باسمه وساله من 
أين جاء. فأجابه بالینجینیوس عن سزاله: "من عند الرجل الحکیم على الجیل". فأجابه 
الفریب: “يا لك من أحمق!ء وهل أنت فى الحق تزمن بأن إنسانًا على الارض حکیم؟ 
فقط الکائنات الاعلی [۵1۷] هی التی تملك الحكمةء وها نحن الثلاثة على ذلك الوصف 
وان ارتدینا أشكال الرجال. فأما آنا فأدعى ساراکیل 58,861 , وهذان الإثنان ساذيال 
6۱ وچانا .808ل وتقع مملکتنا قرب القمر, حيث تسكن جماهیر غفيرة من الکائنات 
المتوسطة الذین لهم سلطان على الارض والبحر". ثم عاد بالینجینیوس بعد ذلك فسال, 
وليس ذلك يغير أن تخالجه رجفة داخلية ساورته, ماذا ينوون أن يصنعوا في روما؟ 
وكان الجواب: "إن أحد رفاقناء وهى أمون 811000 ۰ محجوز فى خدمة شاقة بواسطة 
الفتون السحرية من أحد الشبان من مدينة نارنى وهو أحد أتباع الكاردينال أورسينى؛ 
وذلك لان عليكم أن 'تلحظواء يا أيها الناس» أن هناك برهانًا على خلودکم قائمًا فيهاء 
وإنكم تستطيعون أن تتحكموا فى أحدتا؛ فأما عن نفسى؛ وقد حبست فى وعاء البللورء 
اضطررت ذات مرة أن أخدم أحد الجرمان» حتى أطلق سراحى راهب ملتح. وهذه هی 
الخدمة التى نرغب فى تقديمها بمدينة روما إلى صديقناء وسنهتبل الفرصة ایض 
لنرسل واحدا أو اثنين من الرومان المتميزين إلى العالم السفلی". وعندما نطق بهذه 
الكلمات هب نسيم علیل, وقال ساذیال: ‏ آصغوا إلى إن رسولنا عائد من روماء وهذه 
الريح إعلان بقدومه". وعندئذ ظهر كائن آخر. فحيوه بسرور وغبطة, ثم سالوه عن روما . 
وكانت ردوده مضادة للبابوية بقوة : فإن كليمنت السابع عاد فتحالف مع الإسبان مرة 
ثانية وإنه يأمل أن یستاصل المبادئ اللوثرية من جذورهاء لا بطريق الجدل والإقناع, 
ولكن بواسطة السيف الاسبانی. وذلك شىء لا شك أنه كله فى صالح الشیاطین, الذين 
سوف يمكنهم سفك الدماء الترائی فى الأفق قريبًا من حمل أرواح الآلاف إلى جهنم. 
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وفی ختام هذه الحادثة؛ التي فیها تمثل روما يكل ما فشی فیها من إثم فى صورة 
اللقية بتفسها تماماً والستسلمة للكائن الشریر 1568011088 تختفی الاشباح وتفادر 
الشاعر آسفة ليواصل طريقه بمفرده() 

والذين يبتغون أن یصوروا لأنفسهم فكرة عن مدى اتساع الاعتقاد فى هذه 
العلاقات بالشياطين التى كان يمكن الاعتراف بها علئًا على الرغم من العقويات 
المرتبطة بصناعة السحر يمكن إرجاعهم إلى الكتاب الشائع بين العدد الجم من القراء 
من تأليف آجریبا ۸81۴۲۵ من نيتيسهايم 6۲51٠١‏ عن الفلسفة السرية 500۷01۴01 
.1م050 ويبدى أصلاً أنه كتبه قبل حضوره إلى إيطاليا('"), على أنه فى إهدائه الكتاب 
إلى تريثيميوس 1011000005 يذكر المراجع الإيطالية من بين غيرها من المراجع؛ ولو تم 
ذلك على الأقل على سبيل الفض من قيمتها. وفى حالة الأشخاص الغامضين مثل 
أجريباء أو شخصيات الأنذال والسفلة والحمقى الذين يمكن تقسيم معظم ما تبقی 
منهم, لم نجد فى النظام الذى يحترفونه كله ما يستحق الاهتمام إلا أقل القليل, بكل 
ما حوى من وصفات سحرية وإطلاق للبخور ومراهم الزیت. إلى غير ذلك(" على أن 
هذا النظام كان عامرا بمقتطفات واقتباسات من خرافات العصور العهيدة القديمة, 
التى كان سلطانها على حياة الإيطاليين وعواطفهم وشهواتهم ملحوظًا ومشمرًا إلى 
أقصى حد فى بعض الأوقات. وربما دار بخلدنا أن عقلاً عطيمًا لا بد أن يتدمر تدميرا 
تامًا قبل استسلامه لمثل تلك المؤثرات ؛ ولكن عنف الأمل والرغبة أدى حتى بالرجال 
أقوياء الشكيمة المتصفين بالاصالة من جميع الطبقات إلى اللجوء إلى السحار؛ كما أن 
الاعتقاد بان ذلك الشىء كان مجديًا على أى حال كان ينطوى إلى حد ما على إضعاف 
الایمان. حتى إيمان أولئك الذين كانوا يقفون مترفعين متباعدين, فى النظام الخلقى 
للعالم. لقد كان يبدو ممكنًاء بثمن بخس دراهم معدودة, وبالتعرض لخطر طفيف» أن 
يقوم الرء فى شىء من الحصانة من العقوية بتحدى العقل العام والأخلاقيات التى 
تعمل الإنسانية على هداهاء وأن یعقی نفسه من الخطوات المتوسطة التى لا مفر من أن 
تقف حجر عثرة بين المرء وبين غاياته المشروعة وغير المشروعة. 


296 


والآن فلنعمد للحظة واحدة إلى إلقاء نظرة على شکل آقدم من الخراقات أخذ 
البلی يدب إليه. فمتذ أحلك فترات العصور الوسطی, بل حتی آیام العصور العهيدة 
القديمة احتفظت کثیر من الدن الايطالية بذکری العلاقة القائمة بين قدرها الحتوم وبين 
بعض البانی العينة وبعض التمائیل أو بعض أشياء مادية آخری. لقد ترك القدامی 
سجلات عن تکریس الکهان أعنى ۱۵۱5508 » الذين کانوا یشهدون عملية الإنشاء الوقور 
للمدن, ثم قدموا بصورة سحرية ضمان رغدها ونجاحها بإقامة آثار معينةء أو دفن 
بعض الاشیاء العينة 16۱690۵۱8 وکانت المأثورات التی من هذا النوع قمينة آکثر من 
أى شىء آخر بان تعيش آیدا فى صورة أسطورة شعبية غير مكتوبة ؛ ولکن الذی حدث 
فى بحران القرون أن الکاهن تحول بطبيعة الحال إلى السحار, نظر) لأن الجاتب 
الدینی من وظيفته لم يعد مفهومًا. ولو نظرنا فى بعض العچزات الشرچیلية فى 
نابولی(**) لوجدنا الذکری العهيدة لاحد هولاء الکهان 161646180 محفوظة تماما وبصورة 
واضحة, لولا أن اسمه قد طُمس بمضی الزمن وحل مله اسم شرجيل. وهتاك عملية 
إدخال الصورة الخفية للمدينة فى أحد الاوعية أو السفن وهو شئ لا يزيد كثيرًا 
ولا ينقص عن طلسم 16۱69708 ؛ كما أن فرچیل» مؤسس نابولی. ما هو إلا الكاهن 
النفذ. الذى اشترك فى إقامة الحفل. مسربلاً فى ثوب آخر. لقد استمر الخيال الشعبی 
يعمل على هذه التيمات حتى أصبح فرجيل هو السئول ایض عن الحصان النحاسى, 
وعن الرؤوس عند البوابة النولانية 6816 ۰۱۷0۱۵0 وعن الذبابة النحاسية على بوابة 
أخرى؛ وحتى عن مغارة بوسپلیبُو ۳۵۵۱0۵۵ وکل هذه الأشياء التي كانت تقوم على 
نحو ما؛ بوضع لسة كبح واعتياق سحرية على القضاء والقدر. وهی الاشیاء التى بدا 
أن الاثنين الأولين منها يحددان حظ المدينة بكامل كياته. وإن روما العصور الوسطى 
لتحتفظ ایض بذكريات ملتبسة یغشاها الإبهام من هذا القبيل. فقد كان هناك بكنيسة 
القديس آمبروجیو 8.4۳۲۲٥9٥‏ بميلانى تمثال رخامى عتيق لهركيوليس؛ ولعله كان يقال 
عنه إنه طالا قام هذا بمكانه فلسوف تعيش الإمبراطورية. ولعل القصود بذلك هو 
إمبراطورية الجرمان, وذلك نظرًا لان تتويج أباطرتهم بمدينة میلانو كان يجرى بتلك 
الكنيسة(*') ولقد كان الفلورنسيون7!') مقتنعين بأن معبد مارس 88805 الذى تحول 


فيما بعد إلى بيت العمودية. سوف ينهض قائمًا إلى غاية الزمان وذلك طبقًا المجموعة 
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النجمية التی بنی فى ظلها؛ ولم يفتهم كمسيحيين أن يزيحوا منه تمثال الفارس 
الرخامی؛ ولكن نظرًا 619 ۷ لأن تدمير ذلك الشىء الأخير كان لابد أن يجر كارثة 
عظمى على الدينة - وذلك أيضًا ۷ وفقًا لاستطلاع النجوم - فإنهم أقاموه فوق برج 
يطل على نهر الأرنى. وعندما غزا توتيلا 401413 مدينة فلورنساء سقط التمثال فى النهر 
ثم لم يُستخرج منه ثانية حتى أعاد شارل الأعظم إنشاء المدينة. وعندئذ وضع التمثال 
فوق عمود عند مدخل کوبری قيكيو ۷۲۲۰۸٥‏ ۰۳0۳۸6 وعلى هذه البقعة ذبح بوندیلمونتی 
06 فى (۱۲۱۵) وهكذا. كان الأصل فى النزاع الأكبر بين حزبى الجويلف 
والفیبلیین مرتبطا بالوثن المرهوب. واختفى التمشال إلى الأبد") فى أثناء 
فيضان (۱۳۲۳). 

بيد أن ذلك الطلسم 18188608 نفسه يعود للظهور بمكان آخر. ألا ترى إلى أن 
جيدى بوناتو 807810 60100 » الذى سبق ذکره» عند إعادة بناء أسوار مدينة فورلی 
۴ لم يقنع بمطالبة الحزبين بإتيان أعمال رمزية معينة للدلالة على الصلح بينهما 
(انظر نفس هذا الفصل ). فإنه - وقد دقن فى الثرى تمثالاً!*) لفارس من البرونز أو 
الحجرء استخرجه وأظهره بعون الفنون السحرية أو التنجيمية؛ كان يؤمن بانه دافع عن 
المدينة وحماها من عائلة الخراب, بل حتى من شر فاتح يقتحها أو ناهب ينهبها. وعندما 
تولى الكاردينال ألبرنوز 56:502اه (الجلد الأول » القسم الأول الفصل العاشر) حكم 
رومانیا ٩0۳۵90‏ بعد ذلك بما يقارب الستين عامًا استخرج التمثال من الارض 
بمحض الصدفة ثم عرض على أنظار الناس» ولعل ذلك كان بأمر من الكاردينال نقسه, 
حتى يعرف الناس جميعا بأية وسيلة دافع مونتقلترى 0400161010 قاسى الفؤاد عن 
نفسه ضد كئيسة روما. ونشير أيضمًا إلى أنه حدث بعد ذلك بقرن ونصف من الزمان, 
عندما فشلت محاولة لمباغتة فورلى؛ أن الناس شرعوا يتحدثون من جديد عن فضائل 
التمثال, الذى لعله أنقذ وأعيد دفنه. وكانت تلك هی المرة الاخيرة التى تمكنوا فيها أن 
يفعلوا ذلك؛ وذلك لأنه حدث بعد ذلك بسنة أن مدينة فورلى أخذت فعلاً. وأضحى إنشاء 
البانی طوال مدة القرن الخامس عشر مرتبطًا ليس فقط بالتنجيم (انظر نفس هذا 
الفصل)ء پل وأیضا بالسحر. ولا شك أن ذلك العدد الكبير من الميداليات الذهبية 
والفضية التى دفنها البابا بولس الثانى فى أساسات البانی(*) كان موضع الملاحظة 
من الناس, كما أن بلاتينا ۴۱۵۱۳۵ لم يلم به الكدر بأية حال لأنه تبين طلسما وثنيًا 
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قديمًا قائمًا فى هذه العملية. فإن بولس ومترجم حیاته کلیهما لم یکونا باية حال على 
وعى بالغزی الدينى القروسطى لمثل هذا القريان(:"') 

على أن هذا السحر الرسمی, القائم فى كثير من الحالات على مجرد التقول 
والسماع, كان غير هام نسبيًا إلى جوار الفنون السرية التى كانت تتم ممارستها 
بأغراض شخصية. 

والشكل الذى كانت هذه الفنون تتخذه على أرجح الاحتمالات فى الحياة اليومية, 
يتبين عند آرسیوستو فى كوميديته عن السحارين ') فبطله هو أحد اليهود الكثيرين 
التفیین من إسبانياء وان كان يدعى أيضًا أنه إغريقى, وأنه مصرى وأفريقىء وأنه 
لا ينفك يغير اسمه وزى ثيابه. وهى يدعى أن تعازيمه يمكن أن تحلك النهار بالظلمة 
وتضئ الظلماء, وأنه مستطيع أن يحرك الارض, وأن يجعل نفسه مختفيًا غير مرئى, 
وأن يمسخ الرجال بهائم؛ ولكن هذه الطنطنات المفاخرة ليست إلا من قبيل الإعلان. 
فأما غرضه الحقيقى فهو أن يستنتج بيانه عن زيجات غير سعيدة ومملوءة بالتاعب» 
كما أن الأثر الذى يتركه خلفه فى طريقه لا يزيد عن المادة الغروية اللزجة التى تفرزها 
القواقع والحلزونات» أو يكون فى الغالب مثل التدمير الذى تحدثه وتخلفه زويعة البَرد 
الجية وراءها. وللوصول إلى بفیته وأهدافه, تراه مستطيعًا أن يقنع الناس أن ' 
الصندوق الختفی فيه العاشق مملوء بالاشباح, وأنه قادر على أن يجعل جثة ميتة 
تتكلم. وعلى كل حال فهى علامة حسنة أن قد استطاع الشعراء والروائيون أن يعتمدوا 
على التهليل والاستحسان الشعبى فى عرضهم هذه الطبقة من الرجال بطريقة ساخرة 
مضحكة. وهذا باندیللو, لا يقتصر فقط على معالجة شعوذة راهب لومباردی بإنها حطة 
تعسة, كما انها فى النهاية والغاية فظيعة وأنها تنطوى على قطعة حقيرة من الاحتيال 
والکر("۰)» ولكنه أيضمًا يصف فى غضب صادق(۳۳ لا ادماء فيه تلك النوازل التى 
لا تكف عن ملاحقة ذلك الأحمق المستعد لتصديق الكذابين. 

« وان الرجل لیامل بان يستطيع بعون "مفتاح سلیمان" وغيره من كتب 

السحر أن يعثر على الكنوز المخبأة فى بطن الأرضء ولیجبر حبيبته وقرة 

عينه على تنفيذ إرادتهء ولیکشف آسرار الامراء» ولینقل نفسه في لمح 
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البصر من ميلاتى إلى روما. وکلما کثر عدد مرات انخداعه, زاد يقينًا 

ثابتّا پالسحر... هل تذکر يا سنیور کارلو الوقت الذى ملا فيه أحد 

أصدقائناء لکی ينال رضا محبوبته. حجرته بالجماجم والعظام كأتها 

مقيرة ؟ » 

وکانت أشد الهام مقنًا إلى القلوپ توصف - كخلع ثلاث أسنان من إحدى الجثث » 
أو نزع إظفر من إصبعهاء إلى غير ذلك من مهام؛ وعندما كان ضجيج وزياط التعزيم 
على آشده, كان المشتركون التعسا» أحيانا کانهم الوتی من الرعب!.. 
لم يمت بينقينوتو شيلليني أ#ذااع0 86000۷9۳۷۸0 فى أثناء القيام بالتعزيمة 

الشهيرة (فى ۱۵۲۰) فى مبنى الكوليزيوم بمدينة روما" وان كابد هو ورفقاؤه 
ألواناً غير عادية من الرعب؛ والكاهن الصقلی, الذى لعله قد توقع أن يجد فيه مساعدًا 
نافعًا فى الستقبل, قدم إليه تحية الاعتراف بفضله وهما راجعان إلى المنزل بقوله إنه 
لم يقابل فى حياته رجلاً على مثل هذه الشجاعة القوية. ونحن نترك كل قاری أن يقيم 
تصوراته حول الإجراءات ذاتها. ولا يخفى أن الابخرة المخدرة وأن الواقع الفعلی 
المتمثل فى أن أخيلة المشاهدين كانت مهيأة بطبعها لتلقى جميع أنواع الرعب الممكنة, 
إنما هى النقاط الرئيسة التى ينيفى لنا ملاحظتها والاهتمام بهاء وتوضح السبب الذى 
من أجله كان الفلام. الذى كان يشكل أحد أفراد الفرقةء والذى كانوا ينزلون به أعنف 
الوثرات. يرى أشياء أكثر كثير من الآخرين. ولكن يجوز لنا أن نستنتج أن بینفینوتو 
نفسه كان هو الشخص الذى كان المطلوب التأثير فیه» وذلك لأن البداية الخطرة 
التعزيمة لا يمكن أن يكون لها أى غرض آخرإلا إثارة الفضول وحب الاستطلاع. وذلك 
أن بينقينوتى كان عليه أن ينتظر فترة للتفكر قبل أن خطرت أنجيليكا الجميلة بباله؛ كما 
أن السحار أخبره فيما بعد أن الفزل والحب شىء أحمق بالقارنة بالعثور على الكنوز, 
زد على ذلك؛ أنه لا ينبفى لتا أن ننسى أنه كان مما یداهن كبرياءه ويرضيها أن يمكنه 
أن يقولء "لقد برت الشياطين بکلمتهم. فوقعت أنجيليكا ملكا ليمينى كما وعدوا؛ بعد 
مضى شهر واحد فقط'. وحتى على فرض أن بيتقينوتى كذب بالتدريج على نقسه حتى 
صدق بالحكاية كلهاء فان ذلك سيظل شيئًا ثمينًا بوصفه برهانًا وآية على طريقة 
التفكير الشائعة آنذاك بين الناس. 
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ومع هذا فالقاعدة الجارية » هی أن الفنانين الایطالیین. حتی "من كان متهم غريب 
الاطوار , متقلپ الاهواء والاتفعالات شادًا". كانت صلتهم بالسحر ضئيلة لا تذکر. 
وربما قام آحدهم أثناء دراسته للتشريح, بتفصیل سترة لنفسه من جلد أحد الجشث, 
ولکنه عاد وتبعا لنصيحة "قسیس اعترافه" فرد الجلد إلى القبر ثانیة(*") والحق, أن 
كثرة دراسة علم التشریح ربسا تکون أقوى تأثيرًا من كل شىء آخر فى تدمیر الاعتقاد 
السحری الاجزاء الختلفة من الجسم. بینما الذی حدث فى نفس الوقت أن مواصلة 
مشاهدة ومراقبة وتجسید الشکل الانسانی جعلت الفنان وثیق العلم بسحر من فوع 
آخر تمامّ. 

وعلی العموم؛ فإنه رغم الامثلة التی سيقت؛ يبدو أن سوق السحر كانت فى هبوط 
واضح ملموس عند بداية القرن السادس عشر - آی بعبارة آخری, عندما شرع لأول 
مرة فى الازدهار الباذخ القوی خارج ایطالیا ؛ وهکذا يتبين أن رحلات وسرحات 
السحارين والمتَجْمین الإيطاليين فى الشمال لم تبدأ حتی تهدمت الثقة فیهم داخل 
وطنهم إيطاليا تهدمًا تامًا. وفى القرن الرابع عشر كان الناس يرون أن من الضرورى 
مراقبة البحيرة الواقعة على جبل بيلاتوس ۱۵1۶( قرب مدينة سکاریوتّو 900/1010 
مراقبة دقيقة وذلك لمنع السحارين من تكريس كتبهم هنال( ۱۲ وتا لنجد, مثلا فى 
القرن الخامس عشر أنه دم عرض لإنتاج عاصفة مطرية بقصد إثارة الرعب وتشتيت 
جيش يحاصر الدینة؛ والذى حدث حنی فى ذلك الحین» أن قائد المدينة المحاصرة - 
نيكولى شيتيللى ۷)6 ۱۷660۱۰ المقيم بسیتا دی كاستيللى 08506۱0 011801 بلغ من 
حسن تعقله أن طرد السَّحارِين المشعبذين على اعتبارهم أشخاصًا ملحدين!"”') 
فأما فى القرن السادس عشر فلا تروى بعد أى آمثلة من هذا النوع الرسمی, وإن كان 
السحارون لا يزالون نشطين فى مضمار الحياة الخاصة. وإلى هذه الحقبة تنتمى تلك 
الشخصية الممتازة للسحار الالانی» الدكتور يوهان فاوست ۴۵۵۶۱ 0۳107۵0 ؛ ولكن 
الساحر الثالی الایطالی. من الناحية الأخرى, وهو جویدو بوناتو, يرجع تاریخه إلى 
القرن الثالث عشر. 
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وينبغى أن يضاف إلى هذا رغم ذلك» أن هبوط الاعتقاد بالسحر لم يكن یصحبه 
بالضرورة زيادة فى الاعتقاد والإيمان بتظام آخلاقی. بل فى حالات كثيرة. شأن 
الإيمان الضمحل بالتنجیم» فان الخدعة لم تخلف من ورائها الا غباء عقيدة جبرية 
بالقضاء. 

وإن واحد؟ أو اثنين من الأشكال الصفری لهذه الخرافات, هما كشف البخت 
بالنار وقراءة الكف(١').‏ وغيرهماء وهی التى حصلت على شیء من إيمان الناس بها, 
يتما الاعتقاد بالشعيذة والتنجيم فى اضمحلال, يمكن هنا تخطیهاء بل إنه حتى العلم 
الزائف نفسه وهو علم الفراسة لم يحظ بأية حال بالاهتمام الذى قد يدفعنا الاسم إلى 
توقعه. وذلك لأنه لم يظهر بوصفه الأخ والحليف للفن وعلم النفس (السيكولوجيا)؛ ولكن 
بوصفه شكلاً جدیدا للخرافة الجبريةء كما أنه هو الشىء الذی ريما صار لدى العرب 
منافسمًا التنجیم. ولم يكن مولف رسالة فى علم الفُراسّة - وهو بارثوليى کوکلی الذى 
نعت نفسه بانه "عالم قراسة الجبهة بين العينين”''2) والذى كان علمه حسب تعبير 
چیوفیو, يبدو كأئما هو واحد من أشد الفنون الجرة مدعاة للاحترام؛ قانعًا بالتكهنات 
التى وضعها للمهرة والأذكياء الكثيرين من الناس الذين كانوا يستشيرونه فى كل يوم» 
وإنما كتب أيضًا “كتيبًا بالغ الجدية لأولئك الذين ينتظرهم خطر عظيم فى الحياة". وان 
جيوفيوء وان شاخ بين ظهرانى الفكر الحر لروما - -*۱۳۱۵01۵66۲00۵0۵" یری أن 
النيوءات التى يحتويها ذلك العمل لم يكن لها إلا الكثير الفرط الكثرة من الصدق(۲٩‏ 
إن لنعلم من الصدر نفسه كيف كان الناس المشار إليهم فى تلك التنبؤات وأشبهها 
بثارون لانفسهم من قاری الستقبل. وتسبب چیوشائی بینتوقولیو 800۷0۰ أممهاهات 
0 فى أن یدفع بلوکاس جاوریکوس 620165 ۵5٥سا‏ إلى الجدار خمس مرات ذهابا 
وجيئة؛ وهو معلق على حبل مدلی من بثر وسلالم ملتوية محوية ومرتفعة, لأن لوکاس 
تنبا له بأنه سیفقد سلطانه۱۱۷) وأرسل إير: مس بنتیقولیو ناو8001(۷ 62085 رجلا 
مغتالاً وراء کوکلی. "لان ذلك العالم فى فراسة ما بين العینین" تنب عن غير إرادته بأنه 
سوف يموت منفيًا آثثاء إحدى المعارك. ويبدى أن القاتل قد سخر من الرجل الحتضر 
فی آخر لحظات حياته قائلاً بان النبى قد تنبا له بانه سوف يرتكب وشيكًا جريمة قتل 
مستبشعة. وقد وقع محيى قراءة الکف. وهو أنتيوكو تیبیرتو 716860 ۸۷060 من 
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تشیسینا۱۷) 665608, ضحية لنهاية تعسة أيضًا على يد باندوافو مالاتستا من 
ریمینی, الذی تن له بأسوأ مصير یستطیع طاغية مستبد أن یتصوره - وأعنى بذلك 
موته منفيًا وفی أدقع درجات الفقر الحزنة. وکان تیبرتو رجلاً وهب الذكاء كان 
المفروض أن يرد بإجاباته أقل مطابقة لأية قراءة كف منهجية منها بفضل معرفته 
الحقيقية بطبائع البشر؛ كما أن ثقافته العالية أكسبته احترام أولئك العلماء الذين 
لم يعيرو) إلا أقل الاهتمام لتنبواته(۱۲۳) 

وفى الخاتمة, لم تلعب الكيمياء القديمة. التى لم تذكر فى العصور المتيقة إلا فى 
عهود متأخرة تماما تحت حكم الإمبراطور دقلديانوس ۰0106101100 إلا دورا ثانويًا إبان 
أفضل فترات عصر النهضة!!'') لقد أصيبت إيطاليا بذلك الداء فى عهد آبکر, عندما 
اعترف بترارك فى القرن الرابع عشر فى تفنيداته ضدها ومعارضته لهاء أن صنع 
الذهب كان شین يمارسه الناس عامة!*'') ومنذ ذلك الحین, أصبح ذلك النوع المعين من 
الإيمان, وهو الإخلاص والانعزال الذى كانت تتطلبه ممارسة الکیمیا» شيئًا آندر وأندر 
فى ایطالیا؛ وكان ذلك بالضبط يوم شرع المكرة والمهرة من الإيطاليين وغيرهم فى أن 
يجنوا مكاسبهم الكاملة ممتصين إياها من كبار أمراء الشمال(۱) حتى إذا وافى عهد 
ليو العاشر كان القلة من الإيطاليين الذين يشغلون أنفسهم بها يسمون باسم النابفين 
العجيبين!"'') ,۱۵۵۳:۵۰0:/0۵8 كما أن أوريليى أوجيوريللى 0و۸ ۸۵۳۵۱ الذى 
أهدى إلى البابا ليو العاشر, المحتقر الأعظم للذهپ, قصيدته التعليمية التى تدور حول 
صنع المعدنء يقال أنه تلقى فى مقابلها كيس جميلاً ولكنه خاو. وإن ذلك العلم الستیقی 
الصوفى الذى كان یهدف, فضلاً عن الذهب. للحصول على "حجر الفلاسفة" القوى 
القاهر الجبار, إنما هو تطور جديد شمالى متاخر, ذلك الذى بدأ بدايته فى نظريات 


باراسيلسوس 2308661505 وآخرین غيره. 
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الفصل الخامس 


شیوع التفکك فى العقيدة 


وإلى جوار هذه الخرافات, ومعها طرق التفکیر العتيقة بوجه عام» یقف فى أوثق 
ارتباط() متين انحدار الاعتقاد فى الخلود . ولهذه السالة أعمق العلاقات وأوسعها 
بمجموع التطور الذى ألم بالروح العصرية. 

وهناك مصدر کبیر للشك فى الخلود هو الرغبة الجوانية التی تخامر الناس 
لیکونوا غير واقعين تحت أى التزام نحو الكنيسة البغيضت. وقد رأينا أن الكنيسة كانت 
تحرم كل أولئك الذين أحسوا إحساس الأبيقوريين واعتنقوا مذهبهم (القسم السادس, 
الفصل الرابع). ولا مراء أنه فى ساعة الاحتضار كان الكثيرون یطلبون أداء الراسم 
الدينية الأخيرة» بيد أن جماهير غفيرة من الناس كانوا فى أثناء حیاتهم؛ وبخاصة فى 
غضون سنوات تمتعهم بغاية القوة والعافية, يعيشون ويتصرفون نحو الدين بطريقة 
سلبية محضة. فأما كون عدم الاعتقاد وتطبيقه على هذه النقطة الخاصة المعينة لابد 
أن يؤدى فى غالبية الاحیان إلى انتشار التشكك بين الناس» فأمر واضح فى حد ذاته, 
كما يشهد به شواهد وأيات تاريخية وفيرة. وهؤلاء هم الرجال الذين يتحدث عنهم 
أريوستى فيقول: " إن إيمانهم لا يرتفع إلى أعلى من السقف"") وكان من الممكن فى 
إيطالياء وبخاصة فى فلورنساء أن يعيش المرء عيش الملحد الصسراح وسئ السيرة 
لو أنه امتنع فقط عن إتيان أفعال عدائية نحو الكنيسة!) فإن قسيس الاعتراف مثلاء 
الذى أرسلوا به ليعد مجرمًا سياسيًا لملاقاة الموت. بدأ حديثه معه بسواله هل هو 
مؤمن؟ وذلك لأنه كان هناك بلاغ كاذب بانه لا إيمان له على الإطلاق”() 
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وهنا كان الآشم التعس الشار هنا إليه - وهو نفسه بیترو باولو بوسکولی الذى 
ذکرناه آنّا (الجلد الأول, القسم الاول, الفصل السادس) - الذی اشترك فى ۱۵۱۳ 
فى محاولة للثورة على الاسرة العادة حديئًا إلى العرش وهی أسرة مدیتشی, مرآة 
صادقة للاعتراف الدينى الشائع فى ذلك الزمان. لقد بدأ حياته نصیرّا لسافونارولاء 
ثم تفلکته فيما بعد حماسة متوقدة للمثل الأعلى العتيق للحرية: وللوثتية على وجه 
الجملة؛ ولكن عندما كان قى السجن استرد أصحابه القدماء تمكنهم من تفكيره 
وحصلوا له على ما كان يعدونه خاتمة حافلة بالتقى. ومن حسن الحظ أن الشاهد 
الرقيق والراوية الناقل لساعاته الاغيرة كان رجلاً من أسرة ديللا روبیا القنية؛ وهو 
لوكا العلامة فى فقه اللغة. وتأوه بوسكولى قائلاً: آد.. أخرجوا بروتس من رأسی, حتى 
أستطيع أن أمضى فى طريقى بوصفى مسيحيًا". فأجابه لوكا قائلاً: لو شئت!... ليس 
ذلك بالامر الصعب؛ وذلك لأنك أعلم الناس بان هذه الأقوال والوصايا المأثورة عن 
الرومان لم شُسلْم إلينا كما كانت تمامًاء بل وصلت فى صورة مثل متمظة -86 16,ة 1600 
0۷۰ ويرغم التائب النادم الآن فهمه على الإيمان» وینعی عليه عجزه عن الإيمان 
بمحض إرادته. فلو أنه استطاع فحسب أن يعيش شهرا واحدًا مع رهبان أتقيا» فإنه 
سوف يكون لا ريب ذا ميول روحية. ونتيجة لذلك يتبين أن هؤلاء المشايعين لسافونارولا 
يعرفون كتابهم المقدس معرفة معيبة جدا؛ فبوسكولى مثلاً لا يستطيع أن بقول إلا 
الصلاة الربانية ۳۵۱۵۲۳05۱۵۲ والسلام المريمى ۸۷۵۱۸۵۲۱۵ , كما أنه بجدية تامة پرجو 
لوكا أن يحض أصدقاءه على دراسة الكتابات القدستةء إذ أن ما يتعلمه الرجل فى 
حياته إن هو إلا ما يملكه فى دار الوت. وعندئذ يقرأ له لوكا ويفسر قصة “الام السیح" 
كما وردت فى إنجيل متى؛ ومن عجب أن المستمع المسكين كان يستطيع أن يدرك 
بوضوح ألوهية السیح. ولكن كانت تحيره ناسوتيته؛ ولذا فهو يريد أن يتمكن منها 
تمكُنًا وثيقًا کانما خرج إليه المسيح لقابلته من إحدى الفابات". وعندئذ يحثه صديقه 
أن يكون متواضعاء وذلك نظرًا لأن هذا لم يكن سوى شك أرسله إليه الشيطان. وبعد 
ذلك بزمن يسير» خطر ببال "النادم" أنه لم يف بنذر نذره فى شبابه أن يؤدى الحج إلى 
الإمبرونيتا ۱۲۳۵۴۵۱۵ ؛ ويعده صديقه أن يقوم بدله بالوفاء بذاك النذر. وفى الحين 
نفسه يصل كاهن الاعتراف - وهو راهب من دير سافونارولاء كما كان مرغويًا - فراح 
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بعد اعطائه التفسیر القتبس آعلاه لرأی القدیس توماس الاکوینی فى القضاء على 
الطغیان, يحثه أن یتحمل الوت برجولة. ویقدم بوسکولی الجواب فیقول: 'يا آبتاه لا 
تضیع وقتك في هذا الامر؛ فقد علمنی الفلاسفة ذلك من قبل؛ فساعدنی على تحمل 
سكرات الوت حيًا فى السیح". فأما ما آعقب ذلك - التناول . والوداع. وتنفيذ حکم 
الإعدام - فشىء جرى وصفه بطريقة مؤثرة جدًا. على أن هناك نقطة تستحق أن تذکر 
ذكرًا خاصا. فعندما وضع بسکولی رأسه على كتلة الخشب رجا الجلاد أن يؤخر 
الضربة القاضية لحظة واحدة: 
«لقد ظل أثناء المدة كلها منذ إعلان الحكم» يحاول الاتحاد الوثيق بالله, 
دون بلوغ تلك الفاية» كما اشتهيء والآن فى هذه اللحظة الرفيعة 
القصوى نراه یری آنه ببذل جهد قوی مستطيع أن يسلم نفسه تماما لله». 
ومن الواضح أن ما أربكه تعبير لسافونارولا غير مفهوم تمام الفهم. 
فلى كان لدينا اعترافات من هذا القبيل أكثر عددًا لزادت الصورة الروحية لذلك 
الزمان غنى وجزالة بفضل كثير من الملامح المُهِمّة التى لم تقم قصيدة شعرية 
ولا أطروحة بحفظها لنا. وينبغى أن نرى بوضوح أكثر كم كانت الغريزة الدينية الفطرية 
قويةء وكم كانت علاقة الفرد بالدين ذاتية ومتغيرة» وأى أعداء ومنافسين أقوياء يقفون 
للدين بالرصاد. فأما کون الرجال الذين حالتهم الباطنية هی من هذا الطبع ليسوا هم 
الرجال الذين اکتشفوا أن قيام كنيسة جديدة أمر ممكن وواضح؛ ولكن تاريخ الروح 
الغربية لابد أن يبدو عديم الكمال بدون توجيه نظرة إلى تلك الفترة من التخمر بين 
الإيطاليينء وذلك بينما أمم أخرى, ممن لم يكن لهم نصيب فى تطور القكرء يمكن 
تجاوزها دون أية خسارة تمسنا. على أنتا ينبغى أن نعود إلى مسالة الخلود. 
وإذا كان عدم الإيمان فى هذا الاتجاه تقدم ذلك التقدم الشديد بين ذوى الطبائع 
الاعلی تثقيفًاء فالسبب برجم جزئیا إلى أن کون العمل الأرضى العظیم. ألا وهو 
اکتشاف العالم وتمثیله بالكلمة والشکل, امتص معظم الملكات الروحية الاعلی شان . 
وقد أسلفنا إليك (القسم السادس, القصل الثالث) الحدیث عما لم يكن منه بد من 
دنيوية عصر النهضة. بيد أن هذا البحث وهذا الفن کانا بالضرورة مصحوبین بروح 
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عام من التشکك والتحری. فان كان هذا الروح لا یتبدی فى الأدب إلا قليلاًء أى أننا 
مثلاً لا نجد إلا أمثلة منعزلة لبدايات آلوان النقد للكتاب المقدس (القسم السادس, 
الفصل الثانی)» لم یج لنا أن نستنتج من ذلك أن النقد لم يكن له وجود. ولم یقض 
على صوته ويخفته إلا الحاجة إلى قلم يدبجه ومبدع يخلقه فى جميع الاتجاهات 
والشعاب - أعنى على يد الغريزة الفنية المبدعة؛ كما أن مما عوقه أكثر, كلما حاول 
التعبير عن نفسه تعبيرا نظریا, الاستبداد القائم فعلاً الذى تمارسه الكنيسة. وروح 
الشك القذة, لأسباب أوضح من أن تحتاج إلى بحث ومناقشة, لابد أنها دون آدنی ريب 
ويصورة رئيسية قد شغلت نفسها بمسالة حالة الانسان بعد الوت. 

وهنا دخل مفعول العصر العتیق, وقعل فعله فى الجدل بطريقة مزدوجة. ففى المقام 
الأول دفع الرجال بانفسهم حتى يتمكنوا من علم نفس الأقدمین, وظلوا ينزلون العذاب 
والنقمة برسالة أرسطو التماسا لإجابة قاطعة فى ذلك الوضوع. ففى أحد الحوارات 
اللوکیانیة(*) وعدوه019161وا6نا الشائعة فى ذلك الزمان يبلغ شارون ميركيورى كيف 
سامل أرسطو عن اعتقاده فى الخلود عندما كان الفيلسوف يعبر بالزورق الاستيجى 
6 أى الاسطقسی الجهنمی؛ ولكن الحكيم الحصيف وان كان ميثًا جسده ومع 
ذلك عائشا باقيًا باستمرار. امتنع عن توريط نفسه فى إجابة محددة - ثم بعد قرون 
عديدة, كيف سيتسنى له أن يصيب تجاحا مع تفسيرات كتابه؟ وبتلهف أكبر وأعظم 
كان الناس يتنازعون فى رأيه ورأى غيره حول الطبيعة الحقة للروح» وأصلها ووجودها 
السابق, ووحدتها فى الناس جمیعا, وأبديتها الطلقة, بل حتى تحولاتها؛ وكان من 
الناس من يعالجون هذه الأمور من فوق النبر() وظل النزاع متواصلاً بحرارة فى 
القرن الخامس عشر؛ ومنهم من أثبت أن أرسطو عم الناس مذهب النفس الخالدة"؛ 
وشکی بعضهم الآخر من قسوة وشدة قلوب الناس, الذين يأبون أن يعتقدوا أن هناك 
روحًا على الإطلاق حتى يروها جالسة على كرسى أمامهم)؛ ويستعرض فیلیلفو, فى 
خطاب الجنازة الذى ألقاه على جثمان فرانشسكو سفورزاء قائمة طويلة من آراء 
الأقدمين بل حتى الفلاسفة العرب. تأیید! للخلود. ثم يختم ذلك الخلیط, الذى يغطى 
صفحة مخطوطة كاملة ونصفا(") من الطباعة, بهذه الكلمات: 'وؤلى جوار ذلك كله فإن 
بين أيدينا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجدید, اللذين هما فوق كل صدق.. ثم جاء 
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الافلاطونیون الفلورنسیون مع مذهب أستاذهم فى الروح, تکمله فى بعض الأحيان» 
كما فى حالة بیکو» التعاليم السيحية. بيد أن الرأی الناقض كان هو السائد فى العالم 
التعلم. وعند بداية القرن السادس عشر بلغ من خطورة العائق أى حجر العثرة الذی 
وضع فى طريق الكنيسة أن البابا ليى العاشر أنشا دستور/() فى مجلس اللاتیران 
فى ۱۵۱۳ فى الدفاع عن خلود الروح وتفردها. وكان الثانی موجهًا على كل من يذهب 
إلى أنه ليس هناك إلا روح واحدة فى الناس جمیعا. وبعد ذلك بستوات قليلة ظهر عمل 
بومبوناتزو, وهو کناب أوضح استحالة إقامة برهان فلسقى على الخلود؛ وعندئذ 
أصبحت نار الصراع مشبوية بفير نهاية مع تبادل الإجابات والاعتذارات 
والاحتجاجات, حتى أخمدها رد الفعل الكاثوليكى. ولا جرم أن التواجد السبق للروح 
فى الله, الذى يُتصور إلى حد ما وفق أفلاطون فى نظريته حول الفكرات: ظل طويلاً 
معتقدا شائعا بين الناس, وأثبت فائدته حيث خدم حتى الشعرا ءا" أنقسهم. والعواقب 
التى نتجت عنه لم تلق تأملاً أعمق. 

وكانت هناك طريقة أخرى استطاع بها العصر القديم أن يكون صاحب أثر 
محسوس, وذلك بوجه رئيسى بواسطة تلك الجزئية الأخاذة فى الكتاب السادس من 
جمهورية شيشرون غااتادام66 0166005 المعروفة باسم “حلم سكيبيق .0۳6۵۳۳ 9اماع5 
فلولا وجود تعليق ماكروبيوس ۱0۵6۲05145 فالارجح أنها كانت تهلك وتذهب أدراج 
الرياح كما ذهبت بقية الجزء الثانى من العمل؛ فأما عند ذاك فإنهاء أى الجزئية» كانت 
منتشرة فيما لا يحصى من المستنسخات المنسوخة(''), كما أنها بعد اكتشاف الطباعة 
ظهرت فى صورة مطبوعة, كما صدرت من جديد على يد معلقين متعددين. إنها وصف 
لحياة أخروية متسامية الصورة للعظماء من الرچال, يشويها ما يملا الأكوان من 
انسجام. لقد جاءت خطوة فخطوة. هذه السماء الوثنية التى كانت تقطف وتضم لها 
بالتدريج شهادات ووثائق أخرى كثيرة مقتبسة من کتابات الأقدمينء جاءت لتحل محل 
السماء المسيحية بنفس النسبة التى كان بها المثل الأعلى للشهرة والعظمة التاريخية 
يلقى إلى الظل المثل الأعلى للحياة السيحية. دون أن يتأثر. رغم ذاكء الشعور الشعبی 
من جراء ذلك بأى تكدر كما تكدر من مبدأ العدم بعد الموت. بل لقد بلغ الأمر ببترارك 
نفسه. أن يؤسس رجاءه وأمله على حلم سکیبیو, أى على التصريحات الموجودة فى 
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آعمال آخری لشیشرون, وعلی أفلاطون فى کتابه فایدو ۳۲۵600 ۰ دون أى ذکر للکتاب 
القدس(") وهو يتساءل بموضع آخر: "اذا لا يجوز لى ککائولیکی أن أشارك فى أمل 
من الجلى أنه كان معزا لدی المؤمنين؟” وسرعان ما كتب كولوتشيو سالیوتاتی -هنااه© 
ut‏ ۵اه بعد ذلك کتابه "هموم فرقل” ۱6۲۵۷۱۵۶ أموتناهمذها (الذى لا يزال موجودًا 
فى نسخة خطیة), وفيه يثبت فى آخر الكتاب أن ذلك الرجل الباسل الذى تحمل جيدًا 
تلك المشاق العظيمة التى تنطوى عليها الحياة الدنيوية, يحق له عدلاً أن يسكن بين 
النجوم(*") وإذا كان دانتی يرى فوق هذا بإصرار أن الوثتیین العظام, الذين ما كان 
إلا ليرحب بهم بسرور تام فى الفردوس, لا ینبغی بهم مع ذلك أن يتجاوزوا الشفير ۱۱۳۳۰ 
0 القائم عند مدخل جهنم/''), فإن قصيدة له لتعود إلى زمن أوخر تتقبل بجذل وسرور 
الفكرات التحررية الجديدة عن حياة مستقبلية فى الآخرة. وقد لقى كوسيمى الأكبرء 
حسبما تروى قصيدة برنادو بولشى عند وقاته» استقبالاً فى السماء من شيشرون, 
الذى سمى أيضنًا "آبا بلاده» على يد الفابيين ط۴۵ , كما استقبله كيوريوس 6:5 
وفابريتشيوس 5داءا:اه , وكثيرون غيرهم؛ وإنه ليزين الجوقة بهم التى لا يترنم فيها 
إلا كل من خلا من لائمة تلام(۲۷) 

ولكن توجد لدى الكتاب القدماء صورة أخرى أقل جلبًا للسرور عن العالم الأتى- 
وهی الدیار الظليلة لهوميروس وللشعراء الآخرين الذين لم يبثوا فى الفكرة المتصورة 
حلاوة روح ولا إنسانية. فإن ذلك كان له أثره فى بعض الأمزجة. وإنك لترى جوقيائو 
ہونتانو فى بعض مظانه ينسب إلى ساتَازارى 88008280 قصة رؤيا رآها فى بكرة 
صباح أحد الأيام::ؤهى نصف متیقظ!") وفيها خيل إليه أنه یری صديقًا راحلا هو 
فيراندوس جانواريوس ٩200201۶‏ 66780105 » وهی إنسان طالا تناقش وإياه حول 
خلود الروح, وها هو ذا الآن يسأله : إن كانت آلام جهنم رهيبة حقًا وأبدية. ويجيب 
الشبح إجاية تشبه إجاية أخيل 861/68 عندما ساله أوديسيوس :ما أكثر ما أقول لك 
وأؤكدء إننا نحن الذين نفارق الحياة الأرضية يداخلنا أقوى رغبة فى العودة إليها 


24 n 
ثانية". وعندئذ حيًا صديقه وانصرف.‎ 
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وهنا لا يسعنا إلا أن نتبين أن مثل وجهات النظر هذه عن حالة الناس بعد الوت, 
إنما هى جزئیا تتوقع مقدماء ومن ناحية جزئية أخرى تؤيد. التصفية النهائية لاشد 
مبادئ دوجمات 008086 العقيدة السيحية جوهرية. وعندئذ لابد أن تكون تبخرت 
تماماً فكرتا الخطيئة والخلاص. وينبغى ألا تضللنا مؤترات وعاظ الندم الكبار 
ولا الانتعاشات المعاودة التى تشبه الأوبئةء وهی التى وصفت أعلاه (القسم السادس, 
الفصل الثانى). وذلك أنه حتى لو فرض أن الطبقات المتطورة بطريقة فردية قد شاركت 
فيها شأن بقية الطبقات, فان سبب مساهمتها كان فيما يُرجح هو الحاجة إلى التهيج 
الوجدانی, ورد فعل الطبائع الهتاجة. والرعب الذى يشعر به الناس عند نزول الكوارث 
الكبيرة. وصيحات الناس إلى السماء يطلبون العون. ولم يكن تيقظ الضمير منطويًا 
بأية حال على معنى الخطيئة والشعور بحاجة ماسة ومحسوسة إلى الخلاص نتيجة لهاء 
كما أنه حتى الانابة الظاهرية بالغة الشدة لم يكن لزامًا أن تنطوى على أى ندم بالعنی 
السیحی الكلمة. وعندما يبلّغنا نوو الطبائع القوية من أبناء عصر النهضة أن مبدأهم 
هو عدم الندم من أى شىء( فريما لم يكن يملا عقولهم إلا مسائل لا قيمة لها خلقيّاء 
مثل أخطاء عدم إصابة التفكير أى عدم التبصر والحماقة؛ ولكن الذى يجرى مع طبيعة 
الوضع أن هذا الاحتقار للندم ينبغى أن يمتد إلى دائرة الأخلاق, وذلك لأن الاصل فيه 
- وأعنى بذلك الشعور الواعى بالقوة الفردية - شىء شائع فى جانبى الطبيعة البشرية 
كليهما. إن الشكل السلبی والتأملى للمسيحية. بما حوى من شارة لا تنقطع إلى عالم 
أعلى وراء القبر والوت لم يعد يستطيع بعد التحكم فى هؤلاء الرجال. على أن 
ماكياقيللى تجرأ فاقدم أكثر وأبعدء وزعم بأنه لا يعود على الدولة بالتفع ولا على الحفاظ 
على الحريات العامة بالفائدة(*) 

غير أن الشكل الذى اتخذته الغريزة السيحية القوية والذى ما انفك, رغم كل 
شىء , يعيش فى كثير من الطبانم, إنما كان هو الإيمان بالإله ۱0۵/5۳ على أساس 
التوحيد أو مذهب الربوبية 46150 بغير نظر إلى التنزيل» حسيما يرضينا أن نسمیه. 
والاسم الثانى أعنى مذهب الربوبية يمكن إطلاقه على تلك الشاكلة من الفكر التى محت 
ببساطة تامة العنصر المسيحى من الدين دون البحث عنء أو الوصول |لی» أى بديل 
آخر له لكى تستقر عليه المشاعر. ويمكن اعتبار الإيمان بالإله على أساس التوحيد إنه 
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ذلك الحب الحدد الصعد لذلك الکائن الأسمى الذی لم تكن تعرفت إليه العصور 
الوسطی. على أن هذا النهج من الإيمان لا یقصی السيحية. كما أنه مستطیم إما أن 
یتحالف ومذاهب الخطيئة فى السيحية, فضلاً عن مذهبی الخلاص والخلود. والا فإنه 
عاتش ومزدهر بدونهن جميعًا. 

وقد یحدث أحيانًا أن یجلی هذا العتقد نفسه أمام الشاهد بسذاجة طفلية ۳۵/۷۵16 ۰ 
بل حتی يبدو فى ظل جو نصف وئنی» حيث يبدو الإله کانما هو النقذ القادر على تلبية 
الرغیات الانسانية. ویخبرنا أجنولى باندولفینی() كيف أنه بعد عقد زواجه أغلق على 
نفسه هو وزوجته الباب ؛ ورکع أمام مذبع العائلة الحاوی على صورة السيدة العذراء, 
وأخذ یصلی, لا للعذراء بل لله داعبا أن یمنحهما القدرة على حسن الاستعمال 
لمتلکاتهما ؛ وأن یمد فى عمرهما فى بهجة وسرور. ویوفق بینهما ویمنحهما کثرة 
الذکور فى نسلهما : 'فأما عن نفسی فانی دعوت راجيا أن أمنّح الثراء والشرف 
والأصدقاء, كما دعوت لها بالبراء2 من كل لائمةء والامانةء وأن تکون ربة بيت ماهرة". 
وعندما تنطوی اللغة الستعملة على مذاق عتیق قوی لا يكون من السهل دائمًا التفریق 
بين الاسلوب الوثنی والعتقد الایمانی التوحیدی(۴) 

وقد یتجلی هذا الزاج نفسه أحيانًا فى لحظات اللمات مع (خلاص آخاذ. فان 
بعض الادعية إلى الله بقیت لنا منذ الفترة الثانية لفیرنزولا, عندما حدث أته أصيب 
بمرض الحمی الذی ألزمه الفراش سنوات وفیها - وان كان يعلن بوضوح عن نفسه أنه 
مسیحی مؤمن - فإنه يبدى أن وعيه الدینی إنما هو بالضرورة الإيمان التوحيدى") 
وتبدى له آلامه لا بوصفها عقوية على الخطيئةء ولا كإعداد له لعالم أعلى؛ إنها شأن بينه 
وبين الله فقط. الذى وضع الحب القوی للحياة حائلاً بين الإنسان ويأسه. "إنى لالعن, 
ولکنی لا ألعن إلا الطبيعة, وذلك لأن عظمتك تنهانى عن النطق باسمك... فهبنی الموت 
يا إلهى إنى أتوسل إليك هبه لى الآن!... 

وقي هذه الابتهالات وأمثالهاء يكون من العیث البحث عن ربانية وتوحيد وعيائية 
ثابتة الديمومة أى صامدة؛ وكان الخطباء يعتقدون أتهم لا يزالون من المسيحيين. 
فكانوا من ثم لأسباب أخرى منوعة يحترمون المبادئ القائمة تلكنيسة. ولكن الذى حدث 
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فى عصر الاصلاح الدینی» يوم سيق الناس أن یصلوا إلى نتيجة وختام واضح ورأی 
نهائى حول مثل هذه النقاط, أن تم قبول هذا الطراز من التفکیر بوعی أوفی؛ إذ تقدم 
إلى الأمام عدد من البروتستانت الإيطاليين بوصفهم مضادین للتثليث ۵0۷00/۵۲) 
(1805 وسوشینی ون(" (۵0010:809) ۰ بل حتی من کانوا منفیین في أقطار أجنبيةء 
فأقدموا على محاولة جريئة جديرة بالذکر #قامة كنيسة على هذه البادی. وسیتضح من 
البيانات السابقة أنه بمعزل عن العقلانية الانسانية كانت هناك أرواح آخری تجدٌ عاملة 
فى هذا الضمار. 1 

وهناك مركز رئيسى لطرائق التفكير التوحيدية هو الذى تضمه الأكاديمية 
الأفلاطونية بمدينة فلورنساء وبوجه خاص يضمه شخص لورنزو الفاخر نفسه. ويستبين 
لنا من الاعمال النظرية وحتى رسائل هؤلاء الرجال نصف طبائعهم فقط, فحقيقى أن 
لورنزو, منذ شبابه حتى توفی» كان يعبر عن نفسه بطريقة دوجماتية کمسیحی(۳» وأن 
بيكو كان يجذبه تأثير سافونارولا إلى تقبل وجهة نظر راهب زاهد('") . بيد أنه فى 
ترانیم لورنزو(*۳), التى نْحس إزاعها بإغراء يدعونا إلى اعتبارها أعلى ثمرة لهذه 
الدرسة , فان توحیدا لا تَحَقُط فيه قد بدأ نُشوْهِ وتجليه - هو توحيد يحاول أن يعامل 
العالم بوصفه كونًا عظيمًا خلقيا وطبيعيًا. وبینما أهل العصور الوسطى يرون في العالم 
واديًا للدموع. ينهض فيه البابا والإمبراطور بالحيلولة دون ظهور المسيخ الدجال, بينما 
الجبريون من أبناء عصر النهضة يترجحون بين فترات من الهمة والطاقة الفياضة 
وفترات من الخرافات أو الاستسلام الأخرق الغبى» فإن الذى جرى فى دائرة الأرواح 
هذه الختارة المنتقاةل'") أنهم يؤمنون بمذهب أن العالم الرئی قد خلقه اللهء قد خلقه 
رب محب, وأنه نسخة من نموذج موجود فيه تعالى من قبل, وأنه سيظل محركه الابدی 
الدائم ومعيده سيرته الأولی. وإن روح الإنسان لمستطيعة بإدراك الله والاعتراف به أن 
تجره تعالى إلى داخل حدودها الضيقة. كما أنها قادرة أيضًا بحبها له أن تقوم هی 
بالانبساط فى صميم اللانهائى - وهذه هى السعادة المباركة على الأرض. 


(«) السوشنینون: أتباع مذهب السيولوجين الإيطالى لإيلوس وفانستوس سوشيوس. (المترجم) 
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وهنا تفیض آصداء التصوفية الستيقية , فإذا هی تیار وا ع الذاهب 
الاقلاطونية ومع روح عصرية الخصيصة. وهنا تصل إلى درجة النضح واحدة من أثمن 
تمرات العرفة بالعالم والانسان, وهی ثمرة تقوم على حسابها وحدها تلك الفكرة القائلة 
بأن عصر النهضة الایطالی ینبغی أن يسمى قائد العصور الحديثة". 


شكل ۲۳4 خلق آدم. لایکل انجلو 
كنيسة السیستین, روما 
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هوامش الجلد الثانی 


هوامش الفصل الأول . القسم الرایع 


(۱) انظر لویجی بوسّي 00101000 015101070 06 ۷۱۱۵ ,80254 اوزنا . الذى بوچد فيه مخطط لارحلات 
والاکتشافات الايطالية البكرة. صفحات ٩۱‏ وما بعدها . وعن مجموعة مطبوعة من الرسائل والفقرات من 
الدونات التاريخية العاصرة التی تشیر إلى اکتشاف العالم الجدید انظر 006۱۰ the Raccolta di‏ 
menti e Studi pubblicati dalla 8, Commissione Colombiana pel Quatro Centenario‏ 

della Scoperta dell' America, iîi, 2, 1893 (15 folio vols., Rome, 1892-96). 

(۲) انظر عن هذا الوضوع بحث بیرتز -¢¢$ 065 60۱0961/09 Pertz, Der ãlteste Versuch zur‏ 

۸625 وهناك بیان غير واف يوجد فى إينياس سيلڭيوس “ل۴ ,5ناا/االاة‎ 5 nach Ostindien.. 

1020 Status sub Frederico Ili Imp., cap. 44 (in Freher Scriptores, ii, 87, ed. 1624). 
,۳۵96۵۱, وعن اینیاس سیلفیوس انظر بیشیل 900 217 0۳۰ ,۵1 .م0‎ 

Cf. O. Peschel, Geschichte der 600۲۲۵۵, 259, ©0., by 80. زليه انظر أ بیشیل لسوفوس روج‎ 

phus Ruge, pp. 209 sqq., et passim (Munich, 1877). 

Soritti di ©. Colombo, ii, 205 (Rome, 1894). نشر في‎ )4( 

(ه) وصحتها وأصالتهاء مع ذلك, مشكوك فيها .- و. ج. .6 ۷۷۰ 

)١(‏ انظر .14 .م ,| .هذا ,00۳0۳2۵۳ ۱۱ آ۴ ويظهر بوضوح أنه لم يعلق دائمًا بطريقة صحيحة وأته ملا 
المسورة من خياله. مثلاً, عندما وصف مدينة بازل (بال). ومع هذا كانت میزته, بالرغم من ذلك, على 
الإجساع عظيمة. وعن وصف مدينة بازل انظر ج. شويجت 228 ,أ ,5/۷0 6068 ,اواه/ا .6؛ وعن 
إينياس سیلفیرس كجفرافي انظر .302-309 ,أ وانظر أيضا 900.۰ 61.191 

(۷) استمرت إيطاليا فى القرن السادس عشر فى أن تكون موطن الادپ الجغرافي؛ في وقت كانت الاكتشافات 
نفسها تنتمي تقريبًا على وجه القصر إلى دول شاطئ الاطلنطی. وأنتجت الجغرافيا الوطنية في منتصف 
القرن العمل العظيم الرائع لليوناردى البرتي ۱۵18 | Tua‏ آل 095012006 ,۵۱۵۵۲ Leonardo‏ 

.(1582) وفی النصف الأول من القرن السادس عشر كانت الخرائط متقدمة في إيطاليا عن مثیلتها فى 
الدول الآخری. انظر فیسر 5020۱۵0 Wieser, Der Ponulan des Infanten Philipp || von‏ فى 
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jey Sitzungsberichte der Wien. Acad. Phil. Hist. KI., Bd. 82, pp. 541 500. (1876). 
05٥2۲ ۳۵56۵۱, الخرانط ورحلات الاکتشافات الإيطالية المختلقة انظر العمل المتاز لأوسكار بيشيل‎ 
Cf. inler alia, 67۰ وانظر ت‎ ۸۵۱۱۵۳0۵ Zur Erd-und Vökerkunde (Leipzig, 1878). 
chet, Il Planisfero de Giovanni Leandro del' Anno 1452 fa-simil nella Grandezza 
60۰۷۵91, انظر أيضًا قویجت‎ e Oriوinaا‎ Nota Nustativa, 16 5, 40. (Venezia, 1879). 
ii, 516, and 6, 8, de Rossi, Piante iconogrofiche di Roma Anteriori al Secolo XVI 
61: ۳۱۵۷0 8: وعن محاولة بترارك رسم خريطة لایطالیا انظر أيضًا فلافیو بیوندو‎ ) 0. 1879(. 
ondo, Italia ,قتقاكنااا‎ ed. Basil., pp. 352 sqq., Also Petr. Epist. Var. ,اكلا‎ ed. Fra- 
,أذ ,02556111 وتوجد محاولة رائعة لعمل خريطة لاوروبا وأسيا وأفريقيا على وجه ميدالية لشارل‎ 4۰ 

الرايع من آنجو, نفذها فرانتشیسکو دا لورانا 808/لاها 08 ۴۲۵066560 فى ۱۴١۲‏ . 
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هوامش الفصل الثانی . القسم الرایع 


(۱) انظر ليبرى Libri, Histoire des Sciences Maithématiques en Italie (4 vols., Paris,‏ 
۰ .)1838 
(۲) لابداء حكم قاطع على هذه التقطة ۰ فان نمو عادة جمع اللحوظات. فى غير العلوم الحسابية, قد يحتاج 


إلى توضيح تفصیلی. ولكن هذا بقع خارج حدود مهمتنا. 

(۳) انظر ليبرى فى المرجع المشار إليه .0 174 .مم ,أأ .ا .م0 وانظر أيضًا بحث دانتى ا 2ا٩۸‏ 08 

8 وو, شمیت ۲۵۵۵9۲۵۵ W. Schmidt, Dante Stelflung in der Geschichle der‏ 
.(1876 ,6۵2) والفقرات التى تمت بصلة إلى الجفراقیا والعلوم الطبيعية من التیزورو لبرونيتّر لاتيني ۲6٠‏ 
o 6۳۵0۵۱00 Latin‏ 5070 مطبوعة منفصلة, فى .ا .87 ,5 ال 51013 06۱/8 ۲۶۵/۱۵۱۵ ااء علي يد بارت. 
سوریو (1858 ,۱/1۵0) 5010 .8۵71 , الذى أضاف نظام برونیتو لاتيني لتاريخ علم التأريخ. 
(٤(‏ انظر سکاردیونیوس ,.لها! ۸۳0 ۲۱۵۵۵۵۲۰ ,۵0۵۷۰ مأ Scardeonius, De Urb. ۳۵۱۵۷۰ Antiq.,‏ 
۰ 00۱ ,||| ۵۲۵ ,۷ .ا رمات آلبانو فى ۱۲۱۲ خلال التحقیق؛ وتم إحراق تمثاله. وعن چیوفائینو 
سانجویناتشی Giovannino Sanguinnacci‏ انظر ..500 .228 .001 ,.انم .00 رعنه انظر أيضًا 
قابریتشیوس ,۸000۵ 46 ۳۵۱5 5.۷۰ ,. La‏ .810۱ ,۳۵۵۷:0۱۵5 .21 وانظر سبرنجر ۱۳ 50۲6006۲ 
Grube, i ۰‏ .لا Esch.‏ وقد ترجم (۱۲۹۳-۱۲۹۲) أعمالاً فلكية لابراهام ابن عزر! ۸۲۵۱۵۳ 
8 00أ , وطبعت في ۱۵۰۲ . 

(۰) انظر اسفله, القسم الرابع, الفصل الثانی. 

(1) انظر الشکاوی البالغ فیها للیبری .500 258 .00 , .]© .02 وعلی الرغم من أنه مما قد پژسف له أن 
شمبّا نو مواهب عالية مثل هذا لم يكرس جرم من فوته إلى العلوم الطبيمية, فنحن مع ذلك نعتقد أنه 
سعي. وجزثيًً حقق. غايات أهم کثیرا. 

(۷) من الدراسات على الأخير فى إيطاليا ٠‏ انظر ایض الأبحاث الدقيقة على يد ك. مالاجولا 6۰۷/۵159018 
فى عمله عن كودروس آورسیوس .(1878 ,8010908 ,360-366 ,۷ Codrus Orceus (Cap.‏ 

(۸) وقد خطط الإيطاليون ایض حدائق الثباتات فى الدول الاجنبية - مثلا؛ أنجيلو من فلورنساء وهو معاصر 
لبترارك, فى براغ (فريديرنج .4 ۲۵۱۵ ,311 .م ,۵۵/۱۷ (Friedjung.‏ . 

)٩(‏ انظر Braci Descriptio Horti Laurentii Med.‏ ۸۱92۵۳۵6 . الذى طبع علي هيئة الملحق رقم 4ه 
لعمل روسكو .060160161 008020 ويمكن أن يعثر عليه أيضًا فى الملاحق لعمل فابرونی -8الاهنا 

tius. 
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(۱۰) انظر Mondanalii Villa‏ , تلطبوع في ,۲۵6۵۲ ۴۵۵۱۵۲۰ ۱۵۵۱۶۰ Poemaita Aliqua Insignia‏ 
(۱۱) عن حديقة الحیوان فى بالیرمو فى عهد هنری الرابع انظر وتو دی س. بلاسیو 8/8810 ,8 86 0115, 
عن عام 1191 623 .م Bahmer, Fontes, ii,‏ + ؛وكذا. تلك الخاصة بهنری الأول ملك إنجلترا فى منتزه 
وودستوك (ويليام من مالسبوری. صفحة ۱۳۸) كانت تحتوى اسودا ونمورًا وشيهمًا (وهو حيوان من 

القوارض). وكلها هدايا من أمراء أجانب. 

(۱۲) هكذا كان یسمی, سواء ملونًا أو محفورا على الحجر, ۱۸۵۲20۵00۳" وفى بیزا كان يتم الاحتفاظ 
بالصقور. انظر الَْقّبون على "الجحیم لدانتی .22 ,×× ,19700 وانظر الشسر فى الديكاميرون 
لبوکاتشیو .9 ,۷ 08٥26۲0۸6,‏ وانظر عن الموضوع بأجمعه © 60106000 Due Traltati del‏ 

Testi de Lingua Inediti (Rome, 1864).‏ ,نالوعهلا أأوول ermitاnا‏ او ومى أعمال من 
القرن الرابع عشر, من المکن أنها مترجمة عن الفارسية. 

(۱۳) انظر القتطف من .۷۱16۲0 -2010/, فى بابينكورت ۱ 8019 5160۱ 06۲ ۵۵961 Papencordt,‏ 
,367 .م ,40۱۵۱/6۲// . مع حادثة عام ,۱۳۲۸ وکانت العارك بين الحیوانات البرية وبعضها ومع 
الکلاب تستخدم لتسلية الجماهیر فى الناسبات الكبيرة. ففی حفل استفبال بيوس الثاني وجالیاتزر ماریا 
سفورزا فى فلورنسا في ۱2۵٩‏ تم إخراج الثیران والخیل والغنازیر البرية والکلاب والاسود وزراقة قى 
ساحة متلقة؛ ولکن الاسود رقدت ورفضت مهاچمة الحیواتات الاخری. انظر أي -:۴ di‏ 60:۵ .61 

Script. €x Florent. Codd., tom. |, col. 741.‏ .لهالا Re.‏ ,۲۵۳02۵ وهناك بیان مختلف فى ۷۱۱۵ 
۰ ۵۵۱ ,لآ ,ألا in Murat.,‏ ,اا أأط وانظر شویجت ..500 40 .مم Silvio, i,‏ 2۳68 ,۷۵۵ رقدم 
السلملان الملوکی قایتبای زرافة ثانية إلى لورئزي الفاخر. انظر آیضا باول. چوفیوس ,8ن االامل .8۵0۱ 
.| .تا ,۱۵0/015 ۷۱۱۵ وفى معرض حیوانات لورنزو كان هنال أسد عظيم مشهور بصفة خاصة. وعد 
هلاکه على يد الاسود الأخرى نذیر) بموت صاحبه. 
(۱۶) انظر چیوشانی شیللانی .66 ,ألا :185 ,× ,۷۱۱۵0 .610 وانظر ساتبى فیللانی ,ألأ Malleo Villani,‏ 
.6 ۷ :90 وکان يعتبر نذیرا سيئًا لو أن الاسود تقاتلت, وأسوأ لو أنها قتلت بعضها الاخر. انظر ایض 
قارکی .143 .م ,أذ .۴0۲۵۸۲ .510۲ ,۷۵۲۵۱ 626۰ ویخصص ماتیو فیللانی الفصل الأول من الفصلین 
القتبسین لاثبات (۱) أن الاسود كانت تواد فى اپطالیا, و (۲) أنهم کانوا یجیئون إلى الدنیا أحياء. 

(۱0) انظر .1497 )77,[/68.م Di Perugia, Archiv. Slor., xvi‏ 2۲۵0۰ وقد هرب زوج من الأسود 
مرة من بیروجیا؛ .1434 ۷۵۵۲ ,382 .م ,ا ,۷ .110 فإن فلورنساء على سبیل الثال, آرسلت إلى الملك 
فلادیسلاف ملك بولندا (فی مایو ۱4۰) زوجا من الاسود 2۲۵۰ ۵0 801008113 ut utriusque sexus‏ 

۱۵۵ وماباجه 1620008 ورجل الثولة الرافق كان مسليًا عندما کتب فى وثيقة رسمية: 
Sunt equidem hi leones Florentini, et salis quantum natura promittere poluit 7‏ 
insitam habenl, hiqu in Gastulorum regionibus nas-‏ ون sueti deposila feritate,‏ 
cuntur el Indorum, in quibus mullitudo dictorum animalium evalescit, sicutî prohi-‏ 
bem naturales. Et cum leonum complexio sit frigoribus inimica, quod natura‏ 
sagax ostendit, natura in cegionibus gestu lerventibus generanur, necessarium‏ 
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quod ۷۵۵۱۲۵ serenitas, si diclorum animalium vitam et sobolis propagationem,‏ ,اوه 
ut remur, desiderat, facial provideri, quod in locis calidis educentur e! maneant.‏ 
Conveniunl nempe cum regia majestate leones quoniam leo greece latine rex dici-‏ 
tur. Sicul enim rex dignilate potentia, magnanimitate ceteros homines antecellit,‏ 
sic leonis generositas et vigor imperterritus animalia cuncta praesit. Et sicut rex,‏ 
leo adversus imbecilles et timidos clemenltissimurn se osltendit, et adversus ۰‏ ماو 
quietos et tumidos terribilem se offert animadvdrsione justissima’- Cod. Epistolar-‏ 
(Karakau,‏ 25 .م is Seeculi. Mon. Med, Evi Hist. Res Gestas Poloniae Illustr.,‏ 
.)1876 


(۱7) انظر جای .1291 ۷۵۵۲ ,422 .م ,أ ,۵۳۱69810 ,8۷# واعتاد أل فیسکونتی إن پدربوا النسور 
لصید الارانب البرية, حيث کانوا یخرجونها من مخابئها بواسطة الکلاب الصفيرة, انظر کوبیل ,1۵۵6۱ 
7 .م ,۰۷۷/83۲90۲ حيث تُذكر أمثلة لاحقة للصيد بالتمور. 

(۱۷). انظر De Leona 8065 Oucis.‏ ,146 ,م Strozzii Poete,‏ ویبسقی الاسد علي الارنب البرى 
والكلب الصغير, مقلدًا؛ وهكذا يقول الشاعر» سيده. انظر أيضلًا 188 .0 .© الکلمات "5أؤنالهمأ اه 
condita 5601۵ ۳‏ و193 .1۵۱ , وهی إبيجرامة من أربعة عشر سطرا "9۲6850 ۱600۲90 ۱0 
۳ 01187 » وانظر الصدر نفسه عن منتزه الصید. 

(۱۸) انظر .199 .م ,أ ,7۷ ...أت ,۱۵6 ,۳۵0۵۵12 0 .0000© ويدثر على شی» من نفس الفبیل في بترارك 


1 ,أ 0e 89760, Utriusque Fortune,‏ ؛ ولكن معبرا عنه بطريقة أقل وضوحا. وهنا یفاخر 
جوديوم 3210117۳ ١‏ فى المحادثة مع راتبو 68110 ۰ بامتلاكه القرود و.30101۵118 ۱۵66۵ 


)۱٩(‏ انظر چوفیانوس بونتانوس .3001!1061418/) 0۵ ,۴0۸1۵۸۰ .0۷ل وكان فی حديقة حيوان كاردينال 
آکریلیا. فى ألباتى. فى عام ۰۱۱۳ طواويس وطيور هندية ومعيز سورية بآذان طويلة, انظر 0070۰ 61111 
lib. xi, pp. 562 ۰‏ ,0۵۳ 
(۲۰) انظر .1012 Decembrio, in Murat., xx, col.‏ 
(۲۱) انظر برونيثى لاتینی .(1863 ,۴۵۲5 ,0۵0۵/16 .۵0) ¡ .هذا ,۲۵5۵۲۵ Brunei Lai,‏ وفى زمن 
بترارك لم يكن هناك أفيال فى ایطالیا. "۴۲6۵6۲160 Itaque et in ltalia avorum memoria unum‏ 
Romanorum principi fuisse et nunc Egyptio tyranno nonnisi unicum esse fama‏ 
.)60 ,ا est" (De Rem. Utr. Fort.,‏ 
(۲۲) والتفاصیل السلية جدا فى باول. چوفیرس ,510913 ,1۵۷/۵5 .ا۴۵ ؛ حول تريستانوس أكيونيوس 
۸۰ 115130115 وعن الشپاهم والنعام في بالاتزو (قصر) ستروتزی انظر رابلیه ,۴۵06۱۵15 
chapter ۰‏ ,1۷ ,۳۵0۱۵9۲6۱ وتلقي لورنزو الفاخر زرافة من مصر عن طریق بعض التجار ,.88102 
.416 1۷ ,./(۱۱5۵6 والفیل الرسل إلى ليى بكاه الناس کشیرا عندسا مات ورسمت صورته, وكتب 
بیرالدوس الاصقر آبیات شعر عنه, 
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(۲۳) انظر أيضًا باول. جوفيوس 234 م ,0912 ,1005 .۳۵۱0 .)© . متحدگا عن فرانتسیشکو چونزاجا. 
وعن الفخامة فى میلانو فیما بتعلق بهذا الوضوع انظر باندیللو .8 200 ۲۱۵۷.3 ,نز ,08700110 وقی 
القصائد السردية نسمع أحيانًا آیضا رأی خبیر فى الجیاد. انظر ذیضنا بولتشی ۱۸0۶ ,۵ .© 
ganite, xv, 105 500.‏ 

(۲۶) انظر باول. جوفيوس 234 0 ,60918 ,5لاا/اول .اناه" , متحدگا عن 307 .مم Hipp. Medices,‏ 
90 

(۲۰) ان تكون بضع ملاحظات عن الرق فى | ابطالیا خارجة عن الوضوع عند هذه النقطة. وتوجد فقرة قصيرة 
ولکنپا هة فى چوقیانوس بونتانوس ۲۵0 :۱ 0۵0۰ Jov. Pontan., De Obedientia, ib. iil,‏ 

cum ۱08۲ natura sit, 10۲۱۱۱۵ ۵ debeaté".‏ ,۱۵۷۵ وفی شمال ایطالبا لم يكن هناك 
عبيد. آما فى كل مكان آخر فقد كان حتى المسيحبين, بالاضافة إلى الشراكسة والبلغار يشترون من 
الاتراك ویرغمون على العمل حتی یکسبوا قيمة فديتهم. أما الزنوج فكانوا على الحكس يظلون عبیدا؛ ولكنه 
لم يكن مسموحًاء على الاقل فى مملكة نابولى؛ أن يتم خصيهم. وكلمة مورو 70/0 تعنی أى رجل ملون 
البشرة؛ وکان الزنجی يدعي .0600 7010 ويدعم فابروني بالوثائق فى .80701 ,0057005 ,801001 
0 بيع امرأة شركسية (۲۷٤۱)؛‏ وفى 141 .80001 يورد قائمة من النساء عبيد لكوسيمى.- نانیبورتو 
.1106 .امه Naniport0, in Murat, i, i‏ وتثقى إنوسنت الثامن مائة من الرجال المقارية 1/0015 
كهدية من فرديناند الكاثوتيكى؛ ومنحهم إلى الكاردينالات وغيرهم من الرجال العظام (۱2۸۸)- 
ومارسوتشیو 1188000610 يسجل بيع العبيد في القصة ١4‏ 14 ۱۷0۷۵۷6 ؛ وفى القصص ۲۶ و۰۲۵ 
يسجل العبيد من الزنوج الذين كانوا أيضًا (من أجل مصلحة أسيادهم؟) يعملون 2008103) ٠‏ ويكتسبون 
حب النساء؛ والقصة ٤۸‏ عن رجال مفاربة 140018 من تونس خطفهم القطالونيون وتم بيعهم فى بيزا.- 
ويذكر جاى 360 ,أ ,030169910 ,۵2۷9 ۰ إعتاق وجائزة لعبد زنجى في وصية فلورنسية -.)۱4٩۰(‏ 
ويذكر باول. جوفيوس 510111 ,۲۲۵06 .80 ,610918 ,5لا ألاول .أناة! ويورتزيى “00090 ,۳۵۲2۱0 
4 ,1 ,؛ وکومینیس 17 61۵016۲ ,۷۱۱۱ 0118168 ,001010685 , زنوجا يعملون كجلادين و منفذی 
أحكام الاعدام لبيت آراجون فى نابولی.- ويذكر باول. چوفیوس 68 .5 ,8أ6109 ,oviusل‏ .انا۴ 
62/0 زنوجا كتابعين للأمير فى رحلاته.-- ویذکر إينياس سیللیرس 456 .م ,00972 ,5۱۷ 750920 
عبداً زنجیاً يشتغل بالوسیقی.- ویذکر باول. جوفيوس 3 :020 ,5نااا6056 08 ,5لاألاول .ال۴۵ زنجیا 
الازحرا؟) يعمل غطاسًا ومدرپ سباحة فى چنوا .- ویذکر اسکندر بینیدیکتوس ,5606016118 ۸۱۵ 
De Carolo VIN, in 600200, Scriptores, il, col. 8‏ يا (إثيوبيًا (2۱0۲5/ایسمل 
كضابط كبير فى البندقية. وطبقًا لذلك فإننا على حق فى أن نعتقد أن عطيل کان زنجيًا - ويذكر باندیللو 
أنه عندما استحق عبد فى جنوا العقاب فإنه بيع في ایفیزا ۷823| , وهی إحدى الجزر البالياريكية, 
لیحمل ملحا. 

والملاحظة السابقة؛ بالرغم من أنه لا یدعی |نها كاملةء یمکن أن تظل قائمة بسبب الاختیار العتاز للأمغة التی 
تحتویهاء ولانها لم تقایل بملاحظات كافية فى أى من الأعمال حول هذا الوضوع. وقد تم كتابة الکثیر عن 
تجارة الرقیق فى إيطاليا. وکتاب فیلیبو زامبونی الفریپ جدا 222610 Gli‏ ,نت2 Filippo‏ 
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Dante e ناو‎ Schiavi, ossia Roma e la Schiavitû Personale Domestica. Con Docu- 
بحستصوی مسا يعد به‎ ¥ , 066۱ nediti. Seconda Ediione Aumentata (Vienna, 1870) 
۲۷۰ وما بعدهاء معلومات قيمة عن تجارة الرقيق؛ روفي صفحة‎ ۲٩۱ العنوان, ولكنه يقدم» فى صفحات‎ 
وثيقة جديرة باللاحظة عن شراء وبيع أمة أنثى؛ وفى صفحة ۲۸۲ قائمة عن رقيق مخظفين (مع ذكر مكان‎ 
شرانهم وبيعهم ووطنهم وعمرهم وسعرهم) في القرن الثالث عشر والقرون الثلاثة التالية. وتشير دراسة‎ 
Watllenbach, Sklavenhandel im Mittelalter (Anzeiger für Kunde der deuts- تشاتنباخ‎ 


chen Vorzeit, pp. 37-40, 1874)‏ فقط إلى ایطالیا: كليمنت الخامس يقرر فى ۱۳۰٩‏ أن 
السجناء البنادقة يجب أن يتحولوا إلى أرقاء ؛ وفى ۱۵۰۱ بعد الاستيلاء على کابوا 036108 ف 
من نساء كابوا كن يبعن فى روما بسعر منخفض. ونحن نقرأ في 512۷0۳060 5۱0۲102 
Meridionatium, ed. ۷۱۳۵۰ Macusceo, tom. i (Warsaw, 1874)‏ فى صفحة ۱۹۹ أنه تقرر 
(فی أنكونا فى ۱4۵۸) أن 'اليونانبين والاتراك والتتار والشراقنة والبوسنيين والبلغار والألبان" ,60661 
Sarrceni, Bossinenses, Burgari vel Albanenses"‏ ,18080 ,۲۲۵1 لا بد أن يكونوا ویظلوا 
مبيداء إلا إذا آعنفهم أسيادهم بوثيقة رسمیة. ويمدح |غناطیوس ,۷۰ ۱۰ 6۵۳۳0۱۰ Egnalius,‏ 
en., ۱۵۱ 2‏ البندقية على أساس آنها ناویا servorum Venetis ipsis nullum unqUaM‏ 
"۳ ؛ رلکن, من الناحپة الاخری, انظر أيضًا زامبونی 2800006 .01 صفحة ۲۲۳ ويخاصة 
نزو لازارى حیث ڍر 56۳/۰ Vincenzo Lazari, "Del ۱۲۵/660 e delle condizion| degli‏ 

avi, in Venezia nel tempo di ۱۵220, in Miscellanea di Stor, ltal., ۱, 463-501 (Tori 
no, 1862). 
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هوامش الفصل الثالث . القسم الرابع 


(۱) ولا پلزم الامر أن نحيل القاری إلى الفصول الشهيرة عن هذا الوضوع فى عمل هومبوئت ۲۵۴۵۵۱۵/5 
Kosmos.‏ 
(۲) انظر عن هذا الوضوع ملاحظات فيلهيلم جريم 601000 ۰۷۷16100 التي اقتبسها هومبولت فى العمل 
المشار إليه. 
(۳) انظر كارمينا بورانا .66 ,516 ,۴۱۵۲۵ De 6۳/۵6 e‏ ,162 .م Carmina Burana,‏ 
(4) ومن الصعب أن يقال ما الذى كان عليه أن يفعله ایض على قمة البیسمانتوفا ۵1108000۷8, فى مقاطعة 
ریجیو ۰۱6۵۵9۱0 انظر "المطهر' .26 ,۷ ,0109210110 ويشكك رينبير 415 ,37 ,5007 .61000 فيما إذا 
كان دانتی قد تسلق ابدا أعالى الجبال.- و. ل. .6 .۷ والدقة التى يقدم آمامنا بها جميع أجزاء عالمه 
فق الملبيعي تظهر لنا حسًا رائمًا بالشكل والفضاء. ويمكن أن نستنتج من ,أ ,۱0۷۵1/6:0058 .01000 
Pert, 5000۱0665, vi, 800 Monum.Hist. Patriae, 0112۱0۲۵5, iii‏ 10 ,5 أنه كان هناك 
اعتقاد فى وجود الکنون الدفونة في أعالى الجبال ؛ وأن هذه الواضع كان ينظر لها برعب متطیر, 
(۰) وبجانب وصف بائی 88160 فى 2180011618 , في أيكة فى 80610 ؛ الخ, فإن فقرة في -/66068 06 
Xv, 1‏ ,26000171 8أ9 لها آهسیتها, حيث يعدد مناظر من الجمال ااریفی- أشجار ومروج وجداول 
وقطعان واسراب من الحیوانات واکواخ, الخ - ویضیف أن هذه الاشیا» ۳۷۵/6۵0 5۵0۱۳۳۷۲ ؛ وأن 
تاثپرها 8۲۵"۰و/اا60 se‏ ۱0 060160" 
)1١(‏ انظر فلاقيى بیرندو ..509 352 .مم ,(.أأقة8 ,0©) 6818اذ ناذا هناها ,۵۱0000 ۲۱۵۷۱۵ وانظر أيضًا 
.6 ,| ,(.اها) ۳۲۵۵۵95۵۱۱ ar, ed.‏ 6۵/5۱ ۷۷۵۰ وعن خطة بترارك لكتابة عمل جفرافی عظيم 
انظر البراهين العطاة على ید أل 006۲۵ Attilio Horlis, Accenni alle Sclenze Nalurali nelle‏ 
pp. 45 500. (Trleste, 1877).‏ ,8000200 .6 وانظر لیبری 96160665 095 Libfl, Hist.‏ 
Math., il, p. ۰‏ 
(۷) بالرغم من أنه مفرم بالإشارة الیهم- مثلاً (1581 ../998 .80 ,006/8) 02a‏ ۷۵ ۸0۵ ويخاصة 
صفحة ۰۲۲۱ حیث یقتبس وصف خضرة أشجارالنبيذ من سانت أوغسطين. 
)^( انظر .367 Epist. Fam., vil, 4, ed. ۴۲۵۵۵8561, i,‏ حين utinam scire posses,‏ 1۱0۱۵۲۵۵ 
nemora, inter fontes et‏ أن quanta cum voluptale solivagas ac liber, Inter montes‏ 
flumina, inter libros et maximorum hominum ingenia respiro, quamque me in ea,‏ 
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quae ante sunt, cum Apostolo extendens et pres terita oblivisci nilor el praesenlia 
وانظر أيضنًا‎ 0). ۷, 3, 00. ci.. 316 sq, especialy 334 590.. وانظر أيضنًا‎ 000 ۲. 
Cf. با‎ Geiger, 6۵۱۲2۲02, .م‎ 75, note 5, and 0. 269. ل. چایچر‎ 

Cf. ۱۵۵۵۲۵۲۰ Syriacum, 0۵۴۰, اأنامول" وانظر ایضاً .558 .م‎ sine 680۳0۱09 saro" )٩( 

(۱۰) وهو يميز فى 557 .0 ,.الا5 ,۱10۵۲21 على الرقییرا دي ليقانتى 61۷۵۳۱6 ۰۳۱۷۷۵۲۵ ما يلي: 
mira fertilitate conspicuos". *‏ او ratissimaو‏ 3506111216 00165 وعن میناء جایتا انظر 06 
Flemediis utriusque ۳۵۲۱۵۳۵۵, i, ۰‏ 

(۱۱) انظر ."08/6595 specie‏ مها oاSubi" Posteri:‏ ۱0 )6116 ا وأوصاف الحوادث الطبيعية 
الکبری: عاصفة في نابولي في ۱۳۶۲ .500 263 ,أ ,۵۱۳ .60151 ؛ هزة أرضية في بازل فى ۱۳۵۵ 

Epist. Seniles, lib. x, 2, and De rem ۱۱. ۰ 

Epist. Fam., ed. Fracasselîi, i, 193 500.. انظر‎ )۱۲( 

0111۳60000, iil, cap. 9. انظر‎ )۱۳( 

(۱۶) انظر ..4 680 ,۷ ;21 .680 ,ا .011893000 ویقول بابینکورت في ۵۲ 51801 08۲ .65650 , 
إن الإمبراطور شارل الرابع كان لد 
بیلتزیل» ) .456 .م ,۱۷ 020۱ ,۵۱29۱ والفقرتان الاخریان اللتان يقتبسهما لا تقولان الشيء نفسه). ومن 
الممكن أن الإمبراطور أخذ هذا الميل من الاختلاط بالإنسانيين (انظر أعلاه الفصل الثالث, القسم الرابع). 
وعن الاهتمام الذى أبداه شارل بالعلم الطبیعی انظر ه. فريديونج ,224 ...1أ .00 ,۴۱6۵09 ۲۷۰ 
note 1.‏ 

(۱۰) ويمكنتا أن نقارن أيضنًا بلاتينا 310 ,۳ ۳۵۳۷/۲/۰ ۷۱۵۵ ,۰۳۱۵۱۱۱۵ حبث پقول : "اند 10100 ۱۱ دز 

یو habuit ficti, nil‏ انم :۵290۵9 ,۱0۱۵967 ,۷۵/05 مدو لتفاق والخرافات وشجا ع وثابت 
على البدا. انظر شویجت. .724 ,أأأ 000 ,500 261 با[ ,او/۷۵ ومع ذلك؛ فهو لا یعطینا تحليلاً 
لشخصية بيوس. 
(۱۱) وأهم الفقرات هى التالية : 183 .م ,۷ |b.‏ ,۵۵۳۳۳۳۵0۸۰ ۳۰۸۸۰ ,۱۱ آ۴ الربیع فى موطنه؛ .م ,۷ .ناذا 
51 القر الصیفی فى تيفولى؛ 306 .م ,أا ۱0۰ ۰ المادبة فى الربيع فى شيكوقارى ۷۵0۷۵۲0 ؛ ,انا .اذا 
8 ۰ الناطق المحيطة بفیتربو؛ صفحة ۲۸۷ دير سان مارتن الجبلی؛ صفحة ۰۳۸۸ بحيرة بولسینا؛ 
6 .م ,7 .110 , وصف رائع مونت أمياتا؛ 483 .0 ,× .اء موقع مونت آولیفیتو؛ صفحة ۰1٩۷‏ 
المنظر من تودی ۲0۵1: 554 .م ,1 .0اء أوستيا وبورتو؛ صفحة ۰0۱۲ وصف تلال ألبان؛ .م ,الا .ذا 
9 فراسكاتي 1886811 وجروتافیراتا 6۲0۱1816۲۲۵13 ؛ انظر أيضًا صفحات ۰۱۸-,۰۷۱ 

(۱۷) وذكك ما ینبغی أن نفترض أنه كان مكتويًاء ولیس صتلیة. 

“Silvarum amator et varia ۷۱۵۵0۵ Cupidu5". «anl وهو يسمى نفسه. مع تلميح إلي‎ )۱۸( 

)۱٩(‏ عن إحساس ليون بائیستا آلبرتي بالمناظر الطبيعية, انظر أعلاه الفصل الثانيء القسم الثاني. وألبرتى, 
وهو معاصر أصغر سنًا لإيتياس سیلئیوس (90 .م Tratlato del 60۷6100 della Famiglia,‏ . 
انظر أعلاه الفصل الاول, القسم الثانى, هامش )١‏ , يبهج عندما يكون فى الريف المحتوى على "التلال 
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المدغلة" و السطحات الجميلة والیاه سريعة الجریان . ویمکن هنا أيضا ذکر عمل صغير لب. بيمبوس .8 
80۳95 هو إيتتا ۱۳۵ € الذى نشر لارل مرة بالبندقية فى ٠٤۹١‏ وطبع مرارا منذ ذلك الحین, 
والذى فبه, من ضمن أشياء أخري هائمة ومطنبة, توجد أوصاف جغرافية رائعة وملاحظات حول الناظر 
الطبيعية. 

(۲۰) وتوجد عند آریوستو صورة من هذا النوع متقنة جدا : وتشیده السادس كله هو أمامية وطليعة الصورة. 

(۲۱) وهو يتعامل بطريقة مختلفة مع إطاره المعمارى. وفى هذا الفن الحديث الزخرف يمكن حتی فى وقتنا 
هذا تعلم شیء منه. 

(۲۲) انظر 36 ,ألا ,۳۱۵00۱6 1186لا فى مایر ٠٣٤٤,‏ 

Hortalur 59" ؛ وفی القصيدة‎ 5۱6022 ۳۵۵۱۵۵ 10 the Erotica, lib. vi, fol. 182 509. انظر‎ )۲۳( 
ipse, ut ad amicam properet. 

CI. Thausing, Dürer, .م‎ 166 (Leipzig, 1876). انظر ایض‎ )۲4( 


هوامش الفصل الرایع . القسم الرایع 


(۱) وهذه التعبیرات الدهشة أخذت من المجلد السابم لعمل میشلیه -۱6) ۳6۵۴۵۵ Michélet's Histoire de‏ 
troduction).‏ 

Tomm. Gar, Relaz della Corte di Roma, i, pp. 278 and 279. 16 (h8 انظر ترماسّو جار‎ )۲( 
Rel. of Soriano, year 1533. 

(۲) انظر براتو. .598 295 .مم ,1 ,.5100 ۸۵۱۷۰ ,۳۲۵/۵ وكلمة 90000۳000 تعني تعیس بالاضافة 
إلى "یجلب الشقاء . وعن تاثير الکواکب على الشخصية البشرية بصفة عامة اتظر کورن. أجريبًا .0000 
Agrippa, De Occulta Philosophia, ©. 52.‏ 

)٤(‏ انظر تروگى؛ ..844 165 .00 ,أ , |٣8.‏ .۱۱۵۱ 06819 ,3۳۵۵03 والقصيدة باکملها يمكن العثور عليها 
فى جریون .(1869) .500 608 .مم Grion in the Prpugnatore, i,‏ 

(0) والشعر المرسل غير القفی أصبح فی وقت لاحق الشکل العادی للتالیف الدرامی. وعبر تریسینو ۲0851۰ 
0 فى إهداء عمله 5010١1503‏ إلى ليو العاشر, عن أمله في أن بعترف البابا بهذا الأسلوب كما هو 
عليه - بوصفه أفضل وأنبل وامسعب " ”۵۵8 ۵88| مما يبدو. انظر روسکو .60 ,× ۱۵0 ,۳۵9608 
Bossi, viii, 174.‏ 

La Vila NuOVa, 00: Wile, انظر أيضنًا , مثلاه النماذج المدهشة التی اختطها دانتی ,.500 13 .0م‎ )١( 

.500 6 أوكل منها احتوي على عشرین سطرًا غير منتظلمین؛ وفی الاولی يتكرر السجع شمان مرات. 

(۷) انظر تروگی» ..500 181 ,أ ,.1أه .00 ,۲060" 

(۸) وکانت هذه ھی الاغانی 0۵02001 رالسونبتات التی غاما وقلدها فى محاكاة ساخرة کل حداد وکل 
مکاری- والتی تسببت في جهل دانتي يشعر بالغضب الشدید (,114 Cf. ۳۲۵۴۵۵ 5۵001۵۱, N0۷.‏ 
(115 ء وسرعان ما وجدث هذه القصائد طریقها بين الناس. 

Deh Pergrini, ibid., 116. ؛ وانظر‎ La Vita Nuova, ed. Witte, انظر .500 82 ,81 .مم‎ )٩( 

(۱۰) وعن سيكلوجية دانتى؛ تکون بداية الطهر ۷ ,۵0۵۵۱080 واحدة من آهم الفقرات. انظر أيضمًا 
الاجزاه من 2070۷3۷0 التى تمت بصلة للموضوع. 

(۱۱) والصور الشخصية من مدرسة شان أيك 2۷0۷ ۷90 تثبت العکس بالنسبة للشمال. فقد ظلت لفترة 
طويلة متقدمة على جمیع الاوساف بالکلمات. 

(۱۲) طبعت فى المجلد السادس عشر من عمله .۷۷۵19۵0 ©0060 انظر م. لانداو .010۷ N. Landau,‏ 
Boccaccio, pp. 36-40 (Stuttgart, 1877)‏ ؛ وهو يضم أهمية خاصة على اعتماد بوکاتشیو على 
دانتی وبترارك. 
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(۱۳) فى أغنية الراعی تیوجابی ۰۲6092۳0 بعد عيد فینوس, ..500 67 .6م Opp. ed. Moulriêr, ۷۵۱۰ xv,‏ 
لاندای صفحات 04-0۸ وعن الفيامينًا ۳1301006118 انظر لانداو صفحات ۱۰۰-۹1 
(۱۶) ویعترف لیوناردو آریتینو الشهيرء زعيم الإنسانيين فى بداية القرن الخامس عءشر. Che gli anti‏ 
di cuore abbino avanzato di gran iungo |‏ هععوانموو أل chi Greci @ unmanila e‏ 
۳ ۰02۱۵ ؛ ولكنه يقول ذلك فى بداية رواية تحتوى القصة العاطفية للأمير العليل آنتیوکوس ۸۵۰ 
5ا0 وزوجة أبيه ستراتونیس -512]00168 وهی وثيفة ذات صفة غامضة ونصف أسيوية. (طبعت 
علي هيئة ملحق للحکایات المائة القديمة .(019ا۵۳ Cento Nouvelle‏ 
(۱۰) ولا شك أن البلاط والامیر تلقوا التعلق الکافی من شعرانهم وکاب الدراما العرضیین. 
۱0( اننار وچهة النظر العارضة التي اتخذها جریجوروفیرس, .619 ,۷31 ,۴0۵/05 .60501 
(۱۷) انظر باول. چوفیوس ,۷۱ ۱0۶0۰ ,۲۱۲۵۵۵۵۵ Paul. Jovius, Dialog. De Viris Lil, ۱۱۵9۱۲۰, in‏ 
iv‏ انظظر , 0,40 Wotke,‏ .كا Lil. Greg. Gyraldus, De Poetis nostri ۲۵۲۵۵۵۴5, ed.‏ 
م من ن إيزابيللا جونزاجا إلى زوجهاء بتاريخ ۲ فبراپر ۰۱۵۰۲ .500 306 .مم ,|| Archiv. 5۱0۲۰, App.‏ 
وانظر يسا جریجوروفیوس, .60 300 ,255-266 ,أ ,801918 ۱۵۲۵21۵ ,5لا أ/61690:01 وفی 
الاسرار 00۷51۵۲05 الفرنسية فإن الممثلين أنقسهم کانوا يسيرون فى موكب أمام الجمهور, وکان ذلك 
يسمي ,2202016 the‏ 
(15) انظر ,404 001 ,۵۵۷ ٩۸۵۲۵۱۰,‏ مأ :6۵۲6۵۲658 018000 وفقرات أخمري تشیر إلى السرح فى 
الدينة. في 397 ,393 ,381 ,380 ,361 ,282-285 ,279 ,278 .0015 ؛ ومشها يظهر أن بلاوتوس 
كان كاتب الدراما الاکثر شعبية فى تلك الناسبات. وأن العروض كانت فى بعض الاحبان تستمر حتى 
الساعة الثالثة صباحًا » وكات تقام حتى في الهواء الطلق. وكانت عروض الباليه بدون أى معنى أو إشارة 
إلى الأشخاص الحاضرين وكانت الناسبة توقر وشجد. وتحدثت إيزابيللا جونزاجاء التي كانت بالتاكيد 
متشوقة إلى زوجها وطفلها. وكانت غير راضية عن زواج آخبها من لوكريتسيا؛ من 'برودة وثلوجة” هذا 
الزواج والاحتفالات التي أحاطته. 
(۲۰) انظر 232 .101 ,08129 50»022, فى الكتاب الرابع من 0108110۸4 من تالیف تيتو ستروتزي. 
وتجری السطور كما پلي: 
Mimus, ed populum verba 068618 refert‏ 
Tum similes habitu lormaque et voce ۳‏ 
Ducibus oblectant lumina nostra ۳‏ 
وقد عرضت ۱۸۵۱2901۷ أيضا فى فیرارا فى ۰۱4۸۲ بتكلفة تجاوزت ألف دوقية (.278 ,۱0/۷ ,1۸۵/۵1 
(۲۱) انظر فرانش. سانسوفینو» .169 .ا٥‏ ,۷۵0۵22 ,55050۷100 .۴۲۵0۵ والفقرة فی الاصل ھی كما 
يلى: 6۵۱۱۵۵۲۱6 apparecchi,‏ ۲۵0و Si sono 2000 spesso recitate delle tragedie con‏ 
da poeti anlichi o da modermi. Alle quali per la fama degli apparati concorrevano‏ 
estere ۵ circonvicine per vederle e udirte. Ma hoggi le feste da particolari‏ تامعن le‏ 
fanno fra i parenti et essendosi la citlè regolata per se medesima da certi anni‏ ند 
e honorati di-‏ اهنا in quã, si passano i tempi del Carnevale in comedie ۵ in altri più‏ 


.0 والفقرة غير واضحة تماما . وربما يجب أن نقرا ا04۲6 بدلاً من .2۵/0۲ 
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(۲۷) ولابد أن هذا ما يعنيه سانسوفینوء 168 .0۱) ,606218/!, عندما یشکو أن "۲603016" دمروا 
الکومیدیات بواسطة. "1101601 ۵۲۵۵ “con invenzione o personaggi‏ 

(۲۳) انظر سانسوفینو بالوضم الذکور |الذى, مع ذلك. كما أثبت جايجرء لا یتحدث عن الجموعات تحت 
قيادة شخص محدد- و. ج. ۵ ۷ 

De Urb. Patev. Antiq., in 0029۷. ۲۳۵۵۵۵۲۰, Vi, iii, COI. 288 800.. انظر سکاردونیوس,‎ )۲۶( 
۲۷۸۵ 30 166" : وهى فقرة مهمة لادب اللهجات المحلية بصفة عامة. وواحدة من الفقرات نصها كما يلي‎ 
tandas com dias socii scenici et gregales etaemuli fluere nobiles juvenes Patavini, 
Marcus Aurelius Alvarotus quem in com diis suis Menatum appellitabat, et Hieron- 
ymus Zaneluşs quem Vezzam, et Castegnola quem Billoram vocitabal, et salii qui- 
dam qui sermnonem agrestium imitando prae ceteris callebant.". 

(۲۵) ویسکن الاسندلال على أن الاخیر تواجد منذ وقت مبكر هو القرن الخامس عشر من -۲6۲۲۵ 012/0 
February 2, 1501‏ ,۰۲956 حیث النص: ۵۱۵۵0۵ Il duca ۳۱۵۲۵۵۱۵ lece una festa di‏ 
suo 7۰‏ ا¡ 5000۳00 انظر .393 00۱ ,2۵۷ ,.1 M02‏ ولا يمكن أن یکون هناك تضارب مع ۱۸۵۰ 
۷۱ لبلاوتوس, المكتربة بطريقة صحيحة. .278 60۱ .۵ |0١.‏ وانظر أعلاه هامش ۰ ۲۰ 

(۲۱) ویخترع بولتشي بطريقة مزعجة أسطورة مبجلة من العالم القدیم لقصته من العملاق مارجوثی ۸056۰ 
)Morgante, canto ۷, str. 153 00.‏ ]اناو والتقديم الحرج آلیمورنو بیتوآر Limerno Pitoc-‏ 
0 لهر أكثر إضحاكًا (.(12-22 .811 Orlando, cap. i,‏ 

(۲۷) كتنبت مورجائتى ۸۸0/9801 فى عام 151١‏ والسنوات التالبة. وطبعت لأول مرة بالبندقية فى ,۱۸۸۱۰ 
وعن منازلات البرجاس انظر القسم الخامس, الفصل الأول. ولطلب ما يعقب ذلك انظر رانکه ,88016 
Zur Geschichte der italienischer Poesie (Berlin, 1837).‏ 

(۲۸) ونشرت ۱0۵۳۱06۵1۵ 00۵000 كاملة لاول مرة في !١454‏ والثين الأولين منها منذ وقت آبکر فى ؛ 
MAY‏ . 

L'italia Liberala da Goti (Roe, 1547). انظر‎ )۲٩( 

(۲۰) اتظر أعلاه الفصل الرابع, القسم الرابعء وعمل لانداو .800086610 15ا3۳08] وینبفی, مع ذلك 
ملاحظة أن عمل بوکاتشیو الذکور هنا كتب قبل ۰۱۳48 بینما عمل بترارك کتب بعد موت لورا- أى بعد 
WEA,‏ 

(۲۱) انظر فاساری. 71 ,۷۱ ۰ فی التعقیب على .88/38/10 أل هاالا 

(۲۲) وكثير من مثل هذا النوع فى الإلياذة |١١۵۵‏ يمكن لذوقنا الحالی أن يستغني عنه. 

(۳۳) الطبعة الأولى فى ٠١١١١‏ 

(۲۶) والخطب المدرجة هی نفسها سرديات. 

(۲۵) مسا كان الحال مع بولتشي. ..500 20 .5۱۲ Canto xi,‏ ,۱۸۵۲۵۵۴۱۵ 

(۳۰) اتظر 011800100 ۰136 الطبعة الارلی ۱۵۲۹۰ 


هوامش الفصل الخامس . القسم الرابع 


(۱) انظر رادیشیکوس .11,76 Frederici ۰ pey‏ اعع6 Radevicus, De‏ وسپرة حياة 
هنری الرایع ۷۷۷ تحتوی القليل جدا من الاوصاف الشخصية, كما هو الحال مع ۷1۵ 
Chuonradi ۱6۰۵۰, by ۰‏ 
(۲) والقصود هنا هو قيّم المكتبة اناستاسیوس (منتصف القرن التاسع). وکل مجموعة حیوات الباباوات ۱۱۰ 
0۵5 ۵ كانت منسوبة إليه سابقاء ولکن بطریق الخطا. انظر أيضاً فاتتباح ۷۵۱/۵۳۰ .01 
Geschichtsquellen, i, 223 sqq., 3rd 0.۰‏ ع۵0/اععانع0 bach,‏ 

(۳) عاش فى حوالی نفس الوقت الذى عاش فيه أناستاسيوس ؛ مؤلف تاريخ أسقفية رافیتّا. انظر فاتنباخ 
بالوضع المذكور صفحة ۲۲۷. 

)٤(‏ ولا يمكننى القول فى أى وقت أبكر تم استخدام فیلوستراتوس 0110105142008 بنقس الطريقة. وكان 
سویتونیوس 65 بفیر شك يتخذ نموذجا يُحتذى فى وقت أبكر. ويجانب حياة شارل العظيم التي 
کتبها ایجینهارد. فإن أمثلة من الفرن الثانی عشر مقدمة على يد ويليام من مالميسبورى فى وصفه لويليام 
الفاتح (صفحة 10۲ وما بعدها و١١٠٤‏ وما بعدها), ووصفه لویلیام الثاني (صفحات 1۹۶ و5 ۵۰) ورصفه 
لهنری الاول (صفحة 14۰). 

(۰) انظر النقد الرائع فى لانداو .180-181 .مم ,800680010 Landau,‏ 

(۱) انظر أعلاه الفصل الأول, القسم الثانی. وکان الاصل (اللاتینی) قد نشر لاول مرة قى ۱۸۶۷ فى فلورنساء 
على يد جالیئی تحت عنوان Philippi Villani Liber de Civitalis Florentie Famosis Çivibus‏ + 
وطبعت ترجمة إيطا 2 قديمة مكررًا منذ ٠۷١۷,‏ والكتاب الأول الذى يتناول التاريخ البکر لفلورنسا 
وروما؛ لم يطبع آبد/. والفصل فيعمل فیللانی - 5601006115 ©0 أى,أولتك الذين كتبوا نثرًا بالإضافة 
إلى الشعر؛ أو أولئك الذين كتبوا القصائد بجانب مزاولة مهنة أخري- مشوق اصة. 

(۷) ونحن هنا نحيل القارئ إلى ترجمة حياة ل. ب. ألبرتى والتى قدمت مقتطقات متها أعلاه. وإلي التراجم 
الفلورنسية العديدة فى ميوراتورى Mura, Archivio Storico‏ ومواضع أخرى. وترجمة حياة 
البرتى هى فى الغالب سيرة ذاتبة: الفصل الٹانی. القسم الثائی» هامش ۷ . 

Storia Fiorentina, ed. F. L. Polidori )۴6۱۵۲۵06۵, 1838(. ان‎ (A) 

Slultgarter Liter. Vereins, No. |, S1U|af, في منشورات‎ ,0© Viris ۱۱۵5۱۲05 انظر‎ )٩( 

.839 وانظر أيخمًا ج. شويجت .324 ,أ ,1/0191 .6 .04 ومن بين الخمسة وستین ترجمة حياة فان 
واحدة وعشرین قد فقدوا. 
(۱۰) انظر عمله .81-202 Diarium Romanum, irom 1472 to 1484, in ۱۸۵۲۵۱۰, xiii,‏ 
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(۱۱) انظر 6۱0۲۵۳۷1۴۲ Poel‏ ۷۵۲۳۱ زمناهولا , (وهو معاصر للورنزو, وتلمیذ للاندیتوس, 180011005 
3 .ا0 ومعلّم بتروس کریتیتوس .(14 .ان) Crinius,‏ ۴۵/۵۵5 والعمل De lilustratione, Urbis‏ 
Libri Tres (Paris, 1583(‏ ۴۱۵۲۵/۷۵۵ , پستحق أن پذکر. وبخاصة .2 .| ویتم التحدث عن دانتی 
ویترارك ویوکاتشیو ویتم تمییزهم بدون كلمة لوم. وعن نساء مختلفات انظر .11 .101 

(۱۲) انظر ,۱ Pel Candidi Decembrii Vita Philippi Mariae Vicecornitis, in Murat.‏ وانظر 
أعلاه القصل الخامس, القسم الاول. 

(۱۳) انظر أعلاه, الفصل السلدسء القسم الثالث. 

)١4(‏ عن كومينيس انظر أعلاه الفصل الثامن» القسم الأول هامش ,۲۲ ويينما كان کومینیس, كما هو مشار 
إليه هناك يدين بقوة نقده الموضوعى حِرئيًا إلى الاتصال والاختلاط مع الایطا الإنسائيين ورجال 
الدولة الجرمان, على الرغم من الإقامة الطويلة بعضهم فى إيطاليا ودراستهم المتقنة الجادة والناجحة جدًا 
فى أحوال كثيرة العالم الکلاسیکی, لم يكتسبوا إلا القليل أو لا شيء على الإطلاق من موهبة التصوير 
التراجمى أو تحليل الشخصيات. ورحلات وتراجم والتخطيطات التاريخية للإنسانيين الجرمان فى القرن 
الخامس عشر وفى كثير من الاحوال فى الجزء المبكر من القرن السادس عشر هي في الاعم الأغلب 
!ما كتالوجات جافة أو جوفاه. أو خطبا بلاغية متكلفة. 

(۱۰) انظر أعلاه الفصل الثامن, القسم الأول. 

(11) ونحن نجد هنا وهناك استثناءات. خطابات هاتین ۳۸۵۷/۵۳ ۰ المحنوية على ملاحظات ترجمة ذاتبة 
ومقادير ضئيلة من عرض أحداث پارث .85۲1 ویقدمنا ساستروف 505170۷ وساباتا 5۵00818 
لجوهان کیسلر ۱۵5516۲ ١٥ل‏ إلى الصراعات الجوانية الکثاب, ومعظمهاء مع ذلك تحمل الصفة الدينية 
الخاصة لحركة الإصلاح الدینی. 


(۱۷) وربما یمکنتا أن نختار للمقارنة من ضمن التراجم الذاتية الشمالية تلك الخاصة بأجرييًا ۸900۵ 
6اا" (بالرغم من انتمائه لفترة لاحقة ) کصورة حية ومتكلمة عن الفردية البشرية. 

(۱۸) الذی تم کتابته فى شیخوخته, حوالی ,۱۵۷۱ وعن کاردانو بوصفه باحثٌا ومکتشفًا انظر لپبری ,۱۱۵۲ 
sqq..‏ 167 .م Histoire des Sciences Mathématiques, iii,‏ 

601. 27, 50(.( مثلاًء إعدام ابنه الاکبر. الذى انتقم من خيائة زوجته بدس السم لها‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر 50073 della Vita‏ 01500651 , التکون من ۱۲21120 , ومن 601086۳00 ومن 51011821 
6 ومن 911968 إلى داتییل پاربارو .83۲08۲0 ا0318 والکتاب طبع مرات عديدة. 

(۲۱) هل كانت هذه هي الشيللا فى کودیفیکو المذكورة آملاه الفصل الرایع. القسم الرابع . انظر أيخْمًا 
لوشارینی .509 189 .مم Cf. Lovarini, Le Ville edificate da Al. 2۵۱۳۵۲۵, L'Arte, ii,‏ 
.)1898( 


هوامش الفصل السادس . القسم الرابع 


(۱) مبكرًا جدا في بعض الحالات؛ وفي الدن اللومباردية منذ وقت ميكر هو القرن الثانی عشر. انظر أيضًا 
لاتدوفوس الأسن ۴۱۵۵0۵۱005 ,567/01 05أ80010.! .ا والعمل الرانم المجهول مولفه, في الراچج من 
تاليف چیوش ای اینانیسونو Giovanni ۱0۵90000, De Laudibus Papi {i^ Mural., Xi)‏ من 
القرن الرابع عشر. وأيضًا ( .۱۸۵۵۱0۱ sاطال‏ اک 06 0۲نا ,( Murat,‏ 10 ویعض اللاحظات عن 
التاريخ المحلى الایطالی فى عمل . لورنزو ۱6۳ 665681615006190 O. Lorenzo, Deulschtands‏ 
seit dem 13160 Jahr (Bein, 1877(‏ ۱۸۱/۵۱۵۱۵۶ ؛ ولکن المؤلف یمتنم بوضوح عن تناول میتکر 
للموضوع. 
(۲) انظر .م (lib. î,‏ 577 .م Il Tesoro, ed. Chabaille, pp. 179-180 (Paris, 1863). Cf. Ibid.,‏ 
ie. 1.‏ 
(۳) وعن باریس, التی كانت مكانًا أهم کثیرا لإيطالى القروسطى عما كانت لخلفه بعد مئة عام. انظر 011۵۰ 
|v, 6۵ ۰‏ ,00000 والتباین بين فرنسا وإيطاليا يُؤكد على يد بترارك فى عمله -00© ۱۳۷۵61:۷0 
tra Gallum.‏ 
)٤(‏ انظر سافونارولا 1186 60۱ ,۷أ×× ,.2 M0)‏ 10 ,52۷00۵701۵ (أعلاد الفصل الثالث. القسم الثانی). 
وعن البندقية انظر أعلاه الفصل السابع, القسم الاول. وأقدم وصف اروماء على يد سینیوریلی 51000 
۲ 
وهو مخطوط)؛ كتب فی عهد تولی مارتن الخامس منصب البابوية (۱:۱۷)؛ اننلر جریجوروثپوس 6۵069۰ 
9 ,۷ ,0۲۵۷۷۵5! والاقدم على يد رجل جرمانی هو ذلك على ید ه. موفل ۷/۵/6۱ ۲۱۰ (منتتصف 
القرن الخامس عشر)۰ .(1876 ,۲۵۵۵۱960) ed. By Voigt‏ 
(5) رشخصية برجاماسك 8609201۵940 القلفة النشطة والمملوءة بالقضول والشك. موصوفة بطريقة 
ساحرة فى باندیللو .34 N0۷.‏ ,أ 
(1) مثلاًء فارکی, في الکتاب التاسع من .(.509 56 هم ,ألا Storie ۲۱۵۲۵0۸/6۵ (vol.‏ 
(۷) انظر فاساری .158 .م ,۷ ,۷۵۹5۵۲ وانظر 8096/9 ۸/60۵۱ أل ۷۰ عند البداية. وفی أوقات أخرى 
يتم مدح الطبيعة الام بصوت عال إلى حد کاف. مثل سونانة ألفونسو دی باتزی 06۳221 ۵۱/0090 
إلى أثيبالى كارو غير التوسكاني .(187 .م ,الل .611 ۱۵6۰ Annibale Caro {in Trucchi,‏ 
infelicî noi,‏ نام *Misero il ۷۵:۵ e‏ 
Se a vostri virtrudi accidentali‏ 
ê in noi!"‏ اه Aggiunto fosse ۱ natural,‏ 


Forcianes Qugestiones, in quibus varia Italorum ingenia explicantur nultaque انظر‎ (A) 
Maurilii ومن بینی]‎ alia نامک‎ non indigna. Autore Philalette Polylopiensi cive. 
Sceeve Carmen. 


"0005 hominum mores varios quas denique mentes 
Diverso profert ltala terra solo, 

Quisve vinis animua, mulierum et strenua کیال‎ 
Pulchre hoc exili codice leclor habes." 


excudebat Martinus de Ragusia, anno MOXXXVL..‏ iاNeapo‏ وهذا العمل المسفير.ء الذى 
استخدمه رانکه » 385 ,ا ,۳805/6 , یعتبر على أنه من عمل آورتینسیی لاندی .01) أ00هبا 065۱0 

(800-812 ,۷ ,11/8008011, بالرغم من أنه في العمل نقسه لا توجد أى إشارة إلى المؤلف. ویشرح 

العنوان عن طريق ملابسة أن المحادثات مروية وقد عقدت فى فررسیرم ۴0۲۲|۳۸ وهو حمام بقرب لوكا 

8 على يد جماعة من الرجال والنساء. حول التسازل أن هناك اختلافات كبيرة في الجنس البشرى. 

والتسازل لا يجد جرابًاء ولكن كثيرًا من الاختلافات يتم ملاحظتها بين إيطالئ ذلك الوقت- فى الدراسات 

والتجارة والمهارة الحربية (وهذه هي النقطة التى اقتبسها رانكه) وصناعة الادوات الحربية, وطرائق 

التميز فى اللبس, واللغة والثقافة؛ وفى الحب والكره. رفي طرق كسب المودة. وفى طريقة استقبال 
الضيوف, والأكل. وفى الختام جات بعض التأملات عن الاختلاف بين النظم الفلسفية. وجزء كبير من 
العمل مخصص لانساء - اختلافهن بوجه عام. قرة جمالهن؛ وبخاصة مسالة ما إذا كانت التساء 
مساويات أو أقل من الرجال. واستخدم العمل مرارا فى فقرات عديدة أسفله. والمقتطف التالى يخدم كمثال 
( (.500 70 .01احیث ين ۵00190۰ sinî in consilio aut dando aut‏ نان Aperiam nunc‏ 
do dissimilitudo, Preeslant consilio Mediolanenses, sed aliorum gralia potuis‏ 
quam sua. Sunt nullo consilio Genuenses. Aumor est Veneltos abundare. Sunt‏ 
perutili consilio Lucenses, idque aperte indicarunt, cum in tanto tolius Italie ar‏ 
dore, lot hostibus circumsepti suam libertatem, ad quam nati videntur semper tu-‏ 
tatli sinl, nulla, quidem, aul capitis aut fortunarum ratione habita, Quis porro non‏ 
vehementer admireturi Quis callida consitia non stupeate Equidem quotiaescunque‏ 
cogito, quanta prudentia ingruentes proceilas evitarint, quanta solertia imnpenden-‏ 
tia pericula effugerint, adducor in stuporern. Lucanis vero summum est studium,‏ 
eos deludere qui consilii captandi gratia adeunl, ipsi vero omnia inconsulte ac 1e-‏ 
mere faciunt. Brulii optimo sunt consilio, sed ut incemmodent, aul perniciem after‏ 
anl, in rebus quas magne defiberationis diclu mirum quam stupidi suni, eisdem‏ 
plane dotibus insiructi sunt Volsci quod ad caedes et furta paulo propensiores‏ 
sint. Pisani bono quidem sunt consilio, sed parum constanli, si quis deversum ab‏ 
eis senseril, mox acquiescunt, rersus si aliter suadeas, mutabunt consilium, illud‏ 
in caussa fuit quod tam duram ac diutinam obsidionem ad extremum usque pon‏ 
perlulerint. Placentini utrisque abundant consiliis, scilicet salutaribus ac pemitio-‏ 
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sis, non facile tamen ab iis impetres pestilens consilium, apud Regienses neque 
consilii copiarn invenies. Si sequare Mutinensium consilia, raro cedet infeliciler, 
sunt enim peracutissimo consilio, et voluntale plane bona. Providî sunt Florentini 
{si unumquemque seorsum acciptas) si vero simul conjuncti sint, non adrmnodum 
mihi consilia eorum probabuniur; feliciter cedunt Senensium consilia, subila sunt 
Perusinorum; sallutaria Ferrariensium, fideli sunt consilio Veronenses, semper 
ambigui sunt in consiliis aut dandis aut accipiendis Patavini. Sunt pertinaces in ro 
quod ه‎ perint consilio Bergomates, respuunt omnium consifia Neapofilani, sunt 
consultissimi Bononienses.’. 
Commentario delle Piû Notabili, e Mosiruose Cose ۵ Italia e Altri Luoghi, di انظر‎ (4) 
Lingua Aramea in Haliana iradolta. Con un Brev Catalogo degli Inventori delle 
البندقية ۱۵۵۳: والمطبوع لأول‎ )2056 che si Mangiano et Beveno, novamente ritrovato 
.)١941و‎ ۱:۶۳ مرة عام 1644! وهو مُؤّسس على رحلة قام بها أورتينسيو لاندی خلال إيطاليا فى عامی‎ 
وواضح أن لاندى كان حقًا مؤلف هذه التعقيباث 0001604810 وذلك من الملاحظات التي پختم بها‎ 
۱۱ presente 6۵۲۱۳۱۵۲۱۵۲۵ 0۵۱۵ حيث تنص: “اول‎ Niocolè ۸۸۵۲۲۵ نيكولو مورًا (468 .ا0(‎ 
fol. 70a): 5۷۱5۸۷6 ۲۳۵۱۱ ومن إمضاء الكل‎ 60051۵0۷55100 cervello أل‎ M. O. L." 
ویعد إعلان عن إيطاليا من قم‎ ONAL, 501018 TSE, “Horlensius Landus autor 17. 
رجل غامض حكيم ذى شمر أشيب يتم وصف رحلة من صقلية خلال إيطاليا إلى الشرق. وتم مناقشة‎ 
جميع مدن إيطاليا تقريبا بالتفصیل: وجلى من طريقة المؤلف فى التفكير أن لوكا پنبغی أن تتلقى مديمًا‎ 
خاصا. ويتم وصف البندفية. حيث يدعى أنه تقابل کثیرا مع بییترو أريتينى (الفصل الرابع. القسم الثاني,‎ 
الجلد الاول): وميلانى بالتفصیل, وفيما يخص الأخيرة تحکی حكايات مثيرة جدا ( .(.500 25 .!0) ولا‎ 
يوجد إعواز فى ذلك فى الأماكن الاخری- الورود التى تزهر ملوال العام؛ والنجوم التى تلمع قى منتصف‎ 
النهار؛ والطهور التى تتحول إلى رجال, ورجال ذوى رءوس ثبران. والمخلوقات البحرية الخرافيةء ورجال‎ 
ينفثون النار من أفواههم. ومن بين كل هذا توجد مقادير ضئيلة حقيقية من المعلومات. بعضها سيتم‎ 
استخدامه فى المكان المناسب؛ وقد ذكر اللوثريون ذکرا قصيرًا 388 ,328 .01 , وتُسمع شكاوى متكررة‎ 
Son questi عن الأوقات العصيبة والحالة التعسة لإيطاليا. ونحن نقرأ هنال 228 .ا10 ما نصه: "الاو‎ 
Haliani li quali in un fatlo d' armi uccisero ducento mila Francesie Sono finalmente 
quelli che di tutto il mondo s'impadronironoi Hai quanto (per quel che io vego) de- 
generati sono. Hai quanto dissimili mi paiono dalli antichi padri loro, li quali e sin- 
وعن‎ 9012۲ ۷۸۵ di cuore e disciplina militare ugualnemte ۳۵۳۵۱۲۵6۱0۵ ۰ 
كتالوج‎ 
انظر .(1562) 8له)) '! هاان71 ا 0561121606 الطعام الصالح للاكل الژی يلحق بالعمل انظر أسفله.‎ )۱۰( 
وتلتقی بقوائم هجائية للمدن فيما بعد- مثلا؛ .اا .۴۸135 ,۷۵68۲006100 وعن فرنساء فان رابليه,‎ )۱۱( 
الذی كان يعرف 4/8686006106, هو مصدر کل النکات والاشارات الضمنية الحقودة من ذلك النوع‎ 
الحلی.‎ 
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(۱) من الحقیفی أن کثیرا من الأداب المضمحلة مملوءة بالاوصاف الدقيقة الوجعت. اتظرء مثلاً. فى سیدونیوس 
آبوللیناریس ۸60۱10۵1۵5 51000105 آوصاف ماك قوطی غربی 1,2 ,.6015۱ ؛ وعدو شخصی .۶0150 
3,آ وفی قصانده أنماط القبائل الجرمانية المختلفة. 

(۲) عن فبلیبو ثیللانی, انظر أعلاه الفصل الخامس, القسم الرابع. 

Parnasso ۲۵۵۱۵۱۵۱ Introd., p. vii (Lipsia, 1829). انظر‎ )۲( 

08۱ 6۵20 (؛) والقراءة هنا بالتاكيد محرفة. والفقرة 1856 ,۷۵۲628 ,54 .م ,۸۲۵۱۵ هی كما یلی:‎ 
de' quali non camuso naso in linea diretta discende, quanto ad aquilineo non es- 
sere dimanda ۱ ۰ 


(ه) ech اadri nel ۱۵۲۵ movimento...‏ ونان والعمل بأجمعه ثرى بمثل هذه الأوصاف. 

(1) ولا يخبرنا كتاب الافانی الساحر لجوستو دی کونتی 065$( Conti, La Bella Mano,‏ ول Giusto‏ 
(1715 ,۲۱۵۲۵0۵۵ .4 پمثل التفاصيل الكثبرة عن هذه اليد الشهيرة لحبیبته مثلما يخبرنا بوكاتشيو 
فى دستة فقرات من ۸۵۲۲۵۱0 عن أیادی حوریاته (نمفياته). 

(۷) انظر 00066 Della Bellezza delle‏ فى المجلد الأول من .1802 Opere di Firenzuola Milan,‏ 
وعن رأیه في الجمال الجسدی کملامة على جمال الروح. انظر أيقمًا 48-52 .00 ,اأ :۷۵۱ .)©. في -۲2 

ه0 التصدرة لرواياته. ومن بين الکشیرین الذبن حافظوا على هذا البداء جزئیا في أسلوب 
الاقدمین. یمکننا أن نقتبس واحدا هو کاستیلیونی .176 .101 iv,‏ .نالا بدمهنوناءه© || Castiglione,‏ 

(۸) كان هذا رأيًا عامّا, ولیس فقط الرأى الحترف للمصورین. انظر أسفله. 

)٩(‏ وقد تکون هذه فرصة لكلمة عن عیون لوکریتسیا بورجياء المأخوذة من دوبیتات شاءر بلاط فیراری هو 
إيركولي سترونزی .(85-88 ,اها ,۴۵۵۱۵2 5۱022) 50۳۵22 ۲6۵۱6 ف قوة وسلطان نظرتها 
موصوفة بطريقة لا يمكن تفسیرها إلا في مهد فنى, ولا يمكن أن يُسمح بها الآن. ففی بعض الأوقات 
تحول الناظر إلى نار وفى بعض الأرقات إلى حجر. ومن ينظر إلى الشمس يصبح کفیفا: ومن يشاهد 
میدوسا 1160058 يصبع حجرًا؛ فأما من ينظر إلى محيا لوكريتسيا: 

Fit primo intuitu Oaecus اع‎ inde lapis" 
وحتى کیوبید الرخامى النائم فى صالات قصرها يقال إنه تكلس بنظرة محدقة منها:‎ 
Lumine Borgiado saxificatur Anor."” 
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وقد يتنازع النقاد. إذا رغبواء فیما إذا كان ما یسمی ایروس 6۲05 إله الحب عند الإغريق لبراكتيليس -ند6 
5 أو ذلك الخاص بمیشیل أنجلو هو القصود, حيث إنها كانت المتملكة لكليهما. 

ونفس النظرة ظهرت لشاعر آخر, هو مارتشیللو فيلوسّينو 611055670 14300810 . ولكنها كانت لطيفة 

نبيلة, ".(306 .م mansuelo e altero" (Roscoe, Leo, X, ed. Bossi, vii,‏ 
وتحدث المقارنة مع الصور الثالية للمهد العهيد (الفصل الثانی, القسم الاول. الجلد الاول). ونحن نقراً عن 
طفل عمره عشر ستوات في (47 .51 ,) 011800190 ما نصه :. "1010200 “ed ha capo‏ 

(۱۰) مشیرا إلى الحقيقة بان مظهر الأصداغ يمكن أن جذريا بطريقة تنسيق الشعر, فان 
فیرینزو! ینزل هجومًا كرميديًا على ازدحام الشعر بالزمور الذی يجعل الرأس تبدو کائما "هي قدر من 
القرنفل أو ربع عنزة على الصد غ". وهوء كقاعدة؛ حسن الاطلاع فیما یتعلق بالکاریگاتیر, 

Falke, Die deutsche ۲۲۵۵۱۵۴۷۵۴۵ حول الثل الاعلی للمينسنجر /8/100658096, انظر فالکه‎ )۱۱( 
Modenwelt, i, pp. 85 00. 
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هوامش الفصل الثامن . القسم الرابع 


(۱) انظر الفصل الثانی, القسم الرابع عن دقة معناه عن الشكل. 
(۲) انظر الجحيم 7 .0< ,۳/91۳0!؛ والمطهر .61 Purgatorio, xiii,‏ 1 
(1) لا يجب أن تأخذ هذا بجديّة شديدة إذا قرأنا فى بلائینا 310 .م ,.60111 :۷ ,۴۱۵۱0۵ أنه احتفظ 
فى بلاطه بضرب من الهر .€‘ وهی جریکو 0 افلورتسی ",200765 hominem ۵۵۲۱۵ cuiusvis‏ 
linguam naturarn, cum maximo omnium qui audiebant risu facile exprimentem.".‏ 
)£( انظر .391 .م Pii ۱۱ Commenl., viii,‏ 
(۰) ويجب التمببز بين نوعين من منازلات البرجاس, تلك الخاصة بلورنزو في ۰۱63۸ وتلك الخاصة بچولیانو 
في ۱۸۷۰ (وثالثة في ۱۶۸۱). انظر رويمونت, ,.500 264 ,أ ,۱۸۵۵6 Reumont, Lorenzo dei‏ 
i, 7‏ :361 ,1 0018 ,267, والاعمال القتبسة هناك, والتى تحسم النزاع القديم على هذه النقاط. 
والمنازلة الأولى يتم تناولها فى قصيدة لوكا بولتشي 28لا Luca Pülci, ed. 01100 0۵۳۷۵۳80 di‏ 
.مم Meici,‏ 'عل Pulci Genlilhuomo Fiorentino, con la Giostra del Magnilico Lorenzo‏ 
(1572 ,۳۱۵۲۵۳۵۵) 91 ,75 ؛ والثانية فى قصيدة لم تستکمل لانجلو بولیتزیانو ,۴۵۱2۱۵۳0 ۸060 
best ed. Carducci, Le Stanze, ۲ Orleo © la Rime di M. A. 6۰ (Florence, 1863).‏ 
ووصف بوایتیان یتوقف فجاة عند شروع چولیانو فى المنازلة. ویعطی بولتشى بيانًا مفصلاً عن المتقالين 
وطريقة القتال. ووصف اورنزى جيد بطريقة دقيقة (صفحة ۸۲). 
(1) وما تسمي 030613 هذه مطبوعة فى التعقيبات على عمل کاستیلونی "قصيدة الرعاة' 00000060۱۵6۷ 
و60۱0 08811160065 ۱۵ من مخطوط روماني هر .60 ,02510008 .8 del Conte‏ 6119606 
Pierantonio Serassi, ii, p.269 (Padua, 1771); printed by Carducci, 08009 in Aime‏ 
dei Secoli XIV e XV (Bologna, 1896).‏ 
(۷) انظر سرفنتيزى لجانوتزو من فلورنسا ۴۱۵۲606۵ 0۴ 61200220 01 86۳۷۵۳۱۵59 (فى الراجع 
ساکَیتی, وهو أخو الروائی الفلورنسی الشهیر) فى تروكّى 99 .5 ,از .۱060 ۱۱۵۱۰ ۴۵۵516 ,7۳۵۵0۳ ء 
أو الافضل فى کاردوتشی (انظر الهامش السابق). صفحات ۰٩‏ وما بعدها. وکثیر من الکلمات غير 
مفهومة ومستعارة فى الحقيقة ؛ أو فى الظاهر من لغات الرتزقة الاجانب. ووصف مکیافیللی لفلورنسا 
أثثاء طاعون عام ۱۵۲۷ پنتمی, إلى حد ماء إلى هذه الطبقة من الاعمال. وهي ساسلة من الصور المتكلمة 
الحية عن هذه الكارثة الخيفة. 
(4) طبقًا لبوکاتشیو 77 .0 ,08019 ال ۷۱۵ فان دانتى كان المؤاف لتشیدین من أناشيد الرعاة كتبا فى 
الراجح باللاتينية. وأصالة وموثوقية هذه القصائد. مع ذلك هى موضع التساؤل الشديد- و. ج. 6۰ ۷۷۰ 
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وهی موجهة إلى يوهان دی فيرجيلييس .5[و۷۱۳ 09 .0ل انظر أيضمًا فراتیتشیللی ,ا۴۵46 .01 
۰ ,أ Min. di Dante,‏ .مم0 وانظر قصيدة بترارك الرعوية في .60 ,۱0۲2 Carmina‏ .6 
Rossetti, |.‏ انظر أيضًا ل. جاپجر 7016 ,270 3۳0 120-122 .00 Cf. L. Geiger, Petrarca,‏ 
(Triest, 1874).‏ ۲۰ ۴۰ أل especially A. Hortls, Scritti Ineditl‏ ,6 


)٩(‏ ويقدم بوكاتشيو في ۸۵6۱0 (أعلاه الفصل السابع, القسم الرابع) نوعاً من الديكاميرون الاسطورية. 
ويخفق فى بعض الاحیان بطريقة مضحكة فى أن يحول دون تناقض الشخصية. فإحدى حورياته كائوليكية 
صالحة. یصوب الطارنة إليها نظرات من الحب غير المقدس في روما. وأخرى تتزوج. وفي ۴۵۰ 0/1031 

0 فان الحورية منسولا 675018 , التى تجد نفسها حبليء تلجأ لمشورة 'حورية عجوز حكيمة". 

(۱۰) على وجه العموم كان الرخاء الاقتصادى للفلاحين الإيطاليين أكبر في ذلك الوقت عما كان عليه الفلاحون 
فى ی مكان آخر فى أورويا. انظر أيضاً ساكَيتّي ۱0 Puli‏ .ا :222 Cf. Sacchetti, Nov. 88 and‏ 
the Beca de Dicamano (Villarl, Machiavelli, i, 198, ۳۵۱6 2).‏ 

Nullum est hominum’ ما نصه:‎ Battista ۸۸۵0۱۵۷۵۳0 (El. VÎ) ویقول بائپستا مانتوشانو‎ )۱۱( 

"ام 5لاأام8 96175109 عن سکان سونتی بالدو 88100 ۸00۱۵ وفال كاسينا 8 ۷۵ الذين 
کانوا یستطیعون الانکباب على أى عمل یدوی. وبعض سکان الريف. كما هو معروف جیدا, لدیهم 
امتیازات حتی فى پومنا هذا فیما بتعلق ببعض الوظائف فى الدن الکبری. 

(۱۲) وربما كانت واحدة من آفري الفقرات .54-58 .50 ,۷ .680 ,001800160 ویقول فيسبازيانو 
پيستيتشي (96 ,م ,۱/۵6۵۱ ۵10۷۰ أل Sulla Vita‏ .0000) اBistico‏ ۷۵۹۵۰ الهادی والطبیعی: 
Sono due ispezie di uomini difficili a supportare per la loro ignoranza; ۱ una sono’‏ 

i servi, la seconda i contadini".. 

(۱۳) فى لوسباردياء فى بدابة القرن السادس عشرء كان النبلاء ۷ ینفرون من الرقص والصارعة والقفز 
والتسابق مع الفلاحین. انظر .54 .6۱ ,ائ ۱۵۰ ,00119۷800 |! ویشکل أ. باندوافینی 680001011 .۸ 
(ل. ب. آلبرتی ۵۱۵60 .8 L.‏ ) فى 86 .م .Trattato del Governo della Famiglia,‏ مثلاً 

لصاحب الارض الذى يعزى نفسه عن طمع وزيف مستأجريه الفلاحين بتفكيره الطويل فى أنه تعلم بهذه 
الطريقة أن يتحمل ويتعامل مع زملائه من المخلوقات. 

Jov. Ponlsn., 08 ۴۵۲۱۵01۳6, |b. İİ. انظر جوفيانوس بونتانیس‎ )۱1( 

(۱۰) والفلاحة الشهیرة من فالتیللینا -16/|13ا8/اوهي بونا لومباردا 0۳0۵۵۲02 8008 زوجة قائد 
الرتزقة بییترو بروتورو -90070۲0 ۳۱6۱۲0 000001015۲6 معروفة لنا من چاکویوس برجومينسيس 3 

Porcellius, in ۵۲۵۲, (¥, 6۵۱, 43. ومن بورتشيلليوس‎ ©0005 5 

(17) ونحن غير قادرين على أن نتناول بتفصيل أكثر حالة الفلاحين الإيطاليين بوجه عام: ويخاصة تفاصيل 
هذه الحالة فى الأقاليم الختلفة. وینبنی أن تُجمع تفاصيل النسبة بين التمئك الحر للارض والارش 
الستاجرة, والاعباء المُحَملّة على كل منها بالمقارنة بتلك الأعباء في الوقت الحالى من أعمال متخصصة 
- مثلاً Rob. Pûhtmann, Die Wirtschaftspolilik der Florentiner Renaissance und das‏ 
der Verkehrsfreiheit (Leipzig, 1878)‏ م۳۳۵2 Sorbello, Il Commune Rurale ayi,‏ 

.(1910 ,8010958) وفی الأوقات العصيبة فان أهل الريف کانوا عرضة لأن يقعوا في انتكاسات مروعة 
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من الهمجية sqq., ad a. 1440: Corio, fol. 259: Annales)‏ 451 .مم 
(227 .امت ,۱۵ Mura,‏ مآ ,۳۵۲۵/۷۰ . بالرغم من أنه لم يحدث شىء على 


Archiv. Stor., xvi 
حرب فلاحين عامة.‎ 


وکانت الثورة قرب بیاتشینزا ۳1۵00028 فى ١477‏ على شئ من الاهسية والتالیر. انظر ایضا كور 
Cf. Corio, Storia di Milano, fol. 408; Annales Placent., in Murat., xx, col. 907: Sis-‏ 
.138 .م ,كا ,أ0" وانظر القسم السادس, الفصل الاول. 


(۱۷) انظر Bap. Mantuani Bucolica seu Adolescentia in Decem Eclogas divisa‏ .۴ . الذی 
تكرر طبعه - مثلاً. في ستراسبورج عام ٠٠١4‏ وتاريخ التالیف موضح بالمقدمة, المكتوية فی ۹۸٤1ء‏ 
والتی منها يتضح ایض أن نشيدى الرعاة التاسع والعاشر أضيفا فى تاريخ لاحق. وفى ترويسة النشيد 
العاشر توجد الكلمات 09۲655۳۳ ۸5 i0وناre‏ 1 ؛ وفى ترويسة النشيد السابع cum jam au-ٌ‏ 
۰ ۲6۱/900601 20 107 ولا تقتصر الاناشید قط على حياة الفلاحین؛ وفی الحقيقة, فان ائنین 
منها فقط هي كذلك- السادس, 9۵۳0( 6۱ )00ا5 50801211006" , والذى یتخذ فيه الكاتب 
جانب الریفیین, والثامن, " .*006ونا6) 2051100010 12 والأناشید الاخری تتحدث عن الحب رالعلاقات 

الشعراء والرجال الاثریاء وعن التحول إلى الدين وعن العادات والسلوك فى البلاط الرومانی. 

(۱۸) انظر ..509 37 .مم ,1 ,۵۵060 ۱۵۲۵02۵ أل 606816 والباحشرن !#یطالیون الاکثر حداثة, 
بالتباین مع رأی بورکهارت, أظهروا الاتجاه الهجائى لهذا العمل- ل. ج. .6 .ا والقصاند الرائعة التي 
تنتمی إلي عهد 0410078880961 الجرمانی, والتي تحمل اسم نايتهارد فون روينتال ۷۵0 ۱۵۵/۵ 
۵۱ تصور حياة الفلاح فقط من حيث اختيار الفارس أن يختلط بها لتسليته. ويرد الفلاحون 
على سخرية روينتال بأغاني خاصة بهم. انظر أيفمًا كارل شرودر ۵691560 Cf. Karl Schroder, Die‏ 
Dorfpoesie des deutschen Mittelalters, in Rich. Gosche, Jahrb, Für Literatu‏ 

gesch., pp. 45-98, espacially 75 sqq. (1 ۷۵۱۰, Berlin, 1875). 

Poesie di Lorenzo Magnifico, ii, 149. انظر‎ (1۹) 

(۲۰) فى .|۲۵| .۴018۲ نا06 » وفى أعمال بوليتيان .۵۷/20 الطبعة النفصلة الاولی, قلورنساء ۱8۹۳ . 
وتحتوی قصيدة روتشيللدى ۳۵0۵/۵ التعليمية أ۸ ۱۵ , التي طبهت أول مرة فى ۹٠١٠ء‏ وقصيدة 
الامائی (1546 Collivazione (Paris8,‏ ها An,‏ على شىء من مثل هذا القبیل. 

(۲۱) انظر .75 ,اأ ,۱۸۵901160 di Loren z0‏ 06516 تحمل القصيدة فی طبعات أخرى عنوان 800۰ ھا 
۵ وطبقاً لکاردوتشی 0۵70۸166 , فإنها لیست من تاكيف بولیتیان- ل. ج. 6 .1 

(۲۲) وينبثق تقليد اللهجات الختلفة وأساليب مختلف الناطق من نفس الميل. انظر أيضمًا الفصل الرایم. 
القسم الثانی. 

Staluil lade 0۳۵۷۰" 0ل والفقرة هی كما پلي:‎ Pci Orato de ۳۱۵0/5 0090/1۵16. انظر‎ )۲۳( 
mus opifex ut cui dari nihil propruim poterat commune 2556) quidquid privatum 
singulis fuerat. Igitur hominem accepit indiscrelae opus imaginis atque in mundi 
posito medilullio sic esi allocutus: Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec 
munus ullum peculiare tibi dedimus, © Adam, ul quam sedem, quam faciem, 
quae munera tute oplaveris, ea pro voto pro tua senlentia habeas et possideas. 
Definta 022675 natura inter praescriptas a nobis leges coercetur, iu nullis augustiis 
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coercilus pro tuo arbieirio, in cujus manus te posui, tibi ilam preefinies. Medium te 
mundi posui ul circumspiceres inde commodius quid quid est in mundo. Nec te 
ceslestem neque terrenum, neque mortalem neque immorialem tecimus, ut tui ip- 
sius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor in quam malueris lule for- 
mam effingas. Poteris in inferiora quae sunt brula degenerare, poteris in superiora 
qua sunt divina ex lui animi sententia regenerarî. O surımam dei patris liberalita- 
tem, summsm et admirandam hominis felicitatem. Cui datum id habere quod op- 
tat, 10 esse quod velit. Bruta simulatque nascuntur id secum afferunt, ut ait Lucili- 
us, © bulga matris quod possessura sunt; supremi spiritus aut ab initio aut paulo 
mox jd fuerunt quod sunt futuri in perpetuas getemitates. Nascenti homini 00۳۱/26 
ia semina el omnigenae vita germina indidit pater; quae quisque excoluerit illa ad- 
ofescent et fruclus suos ferent in illo. Si vegetalia planta fiet, زو‎ sensualia, obbru- 
tescet, si rationalia, c leste evadet animal, اک‎ intellectualia, angelus erit et dei 
رفن‎ et si nulla creaturarum sorte contentus in unilatis centrum suze se receperit, 
unus cum deo spiritus factus in solilaria patris caligine qui est super omnia con- 
stitlutus omnibus anlestabit.". 
والخطبة تظهر لاول مرة في تعقیبات چو بیکوس 16005 .0ل ۵1 020100160۱2۱1095 بدون أى عنوان‎ 
خاص؛ وترويسة " “01001181 110001015 00 آضیفت لاحقا . وهو غير مناسب تماما, حیث أن جزها من‎ 
الحاضرة مخصص للدفاع عن فلسفة بیکو الفریبة» ومديح القابالاه اليهودية. وعن بیکو انظر أعلاه‎ 
الفسل الثالث, القسم الثالث, وأسفله الفصل الرابع. القسم السادس. وقبل ذلك باکثر من مائتي سنة قال‎ 
ما نصه:‎ Brunetto Latini (II Tesoro, lib, |, cap. 13, ed. 6880816, بروتیئو لاتينى )20 .م‎ 
Toutes choses dou ciel en aval sont faites pour ome; mais li hom a faiz pour lui 
(كل الأشياء فى السماء العلیا صنعت للانسان, ولكن الانسان عمل لنفسه فقط) والكلمات‎ nesne. 
© تیدو لعاصر آنها تحتوی على كثير من الكبرياء البشری, وقد أضاف: 56۷۲ 61 80061 0ا6أ0 )0م‎ 
اه (ولله الحب والخدماث والحصول علي السرور).‎ 0۵۲ avoir 1۵ [0186 ۲۰ 
إشارة إلى سقوط |بلیس والتابعین له.‎ )۲۶( 


هوامش الفصل الأول . القسسم الخامس 


(۱) وكانت العادة المنتشرة بين نبلاء بییدموئت فى الإقامة فى قلاعهم تدهش الإيطاليين الآخرين بأنها نادرة. 
انظر يانديللى .12 Bandello,, i, N0v.,‏ 

(۲) وكانت تلك هی الحال قبل اختراع الطباعة بوقت طويل. وانتسب عدد كبير من الخطوطات ٠‏ ومن بينها 
أفضلهاء إلى الحرفيين الفلورنسبین. ولولا مشعلة سافونارولا الكبيرة لبقی عدد أكير متها. 

Danti, De Monarchia, lib. İi, 6۵0. 3. (؟) اتظر دانتى‎ 

(4) انظر الفردوس 1۷ ,6880180 في البداية. 

(۰) انظر دانتي 00۷۷0 وتقرييًا كل ۱۷ ,1)81810, وفى مواضع أخرى. ویقول يروتيتّى لاتینی 80006110 
Latini‏ فى 343 .۵ ii, cap. 50, ed. Chabaille,‏ .م «lI Tesoro, lib. i,‏ ما تصه: ۷۵۲ De ce la‏ 
nasqui premierement la nobleté de gentil gent, non pas de ses ancetres"‏ با 
الفضيلة تخص النبلاء وليس أسلافهم ؛ ویحذر الئاس 0.440 ,196 .020 ,أ .م ,أ .10| من آنهم قد 
يفقدون النبالة الحقة عن طريق التصرفات السيئة. ویوضع جاسبارى Gaspaıy, Geschichte de1‏ 
8 .م Laue,‏ .)18!, أن جملة النبالة لا تعتمد على المولد, ولكن فقط على الفضيلة". كانت فى ذلك 
الوقت شيئاً مالوفاً مبتذلاً للشعراء ولنزاعات مدارس البيان. وبالمثل بترارك فى .6617 99 ,68178011 
Utr. Fort., lib. i, dial. xvii‏ يقول: Verus nobilis non nascitur, sed fit".‏ 


8. ۴ا۵١ ويقارع بلاتینا وجهة نظر ارسطو بجلاء فی‎ ۴٥99i 00618, ۵181 06 ۱۱۵۵816, انظر‎ )3( 
na, De Vera Nobilitate (Opp., ed. Colon., 1573). 

(۷) وهذا الاحتقار للمولد النبيل شائع بين الانسانبین. انظر الفقرات القاسية في إينياس سیلفبرس 20888/ 
Sylvius, Opera, pp. 84 (Hist. Bohem., cap. 2) and 640 (story of Lucretia and 60۲۰‏ 
۵۱8( قصة اوکریتسیا ويوريالوس .(5نالةلا/نا6 800 نامسا 

(۸) وهذه هی الحالة في الماصمة نفسها. انظر باندیللو 7 ۱۱۵۷۰ ,اا ,88006100 ؛ وانتظر چوفیانوس 
برنتانوس ۸0۱۵0۳5 ,۵۲۱۵۳۰ ۰10۷۰ حيث برجع تاريخ اضمحلال قوة النبالة إلى مجئ سلالة أسرة 
أراجون الحاكمة. 

)٩(‏ وكان شیناعاما في جميع أنحاء إيطاليا أن مالك الأراضى الكبير كان يقف على قدم المساواة مع الثبلاه. 
وإنه لمن التملق فحسب عندما يضيف ع. أ. كامبانوس 082108805 .۸ .ل إلى تصريع بيوس الثاني 
1 .م ,00170061۵۲ أنه عندما كان طفلاً ساعد أبويه الفقيرين فى عملهم الریفی الشاق, التاكيد باه 
فعل ذلك فقط لتسليته الخاصة, وأن تلك كانت عادة النبلاء الشبان .339 ,11 ,1/0101 
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(۱۰) عن تقدیر النبالة في شمال إيطالياء فإن باندیللو بتوبيخاته المتكررة عن ۲۳65۵1127095 ؛ پعتبر 
نو أهمية .8 lov. 60: also iv, Nov.‏ ;26 ,4 .0۷ ,أ والثبیل الیلانی الذى هو في تفس الوقت 
تاجر) يعتبر حالة نادرة .37 .10۷ ,أأأ وعن اشتراك النبلاء فى الالعاب مع الفلاحين, انظر اعلاه. 

(۱۱) وأحكام ماكيافيالي القاسية فى 55 ,أ ,21900005], تشبر فقط إلى آولتك النبلاء الذين کانوا لا پزالون 

ب ن کانوا عاطلين يكل ما فى الكلمة من معنى وأشرار عابثون من الناحية 
السياسية. وقد قدم أجریبا من نیتیسهایم ۸۴1۵8۸8۵1۳ اه ۰۵9۲۱۳۲2 الذى يدين بمعظم أفكاره 
الرائعة إلى حياته فى إيطالياء فصلاً عن النبالة والأمراء ,80 .660 (De ۱۳۵۵۲۰ 9۱ Vanit. Scient.,‏ 
(212-230 ,ا ,.0ولبا ,۵0 ,.مم0. والذی تتعدی الرارة فيه أي شىء یمکن مقابلته فى أى موضع آخر. 
ومرجعها إلى القلق الاجتماعی الذی كان سائدًا فى الشمال. 

۱( انظر ماسّوتشیو ,(1874 ,۱۱۵۵۱۵8 ,220 ,م ,56116۳۵1 Nov. 19 (ed.‏ ,1۸۵۹۵000 وظهرت 
آول طبعة من الروایات فى ٠٤١١‏ . 

(۱۳) من چاکویو بيني إلى كوسيمى الأول .99 .م Cosimo |, Archiv, 5100., iv, i,‏ ما Jacobo Pitti‏ 
وأدى الحکم الاسبانی فى شمال إيطاليا إلى نفس النتائج. ورواية باندیلاو 40 N0۷.‏ ,اأ ,88000110 
يرجم تاریخها إلى هذه الفترة. 

(۱۶) وعندما یلمع فيسبازيويانى فیورنتینو فى القرن الخامس مشر (صفحات ۰0۱۸ 1۳۲) بأن الأثرياء 
لا ينبغى أن یحاواوا زيادة ثرواتهم ا موروثةء بل ينفقوا دخلهم السنوی بأجمعه. فان ذلك يعني فقطء بعفهرم 
رجل فلورنسي» كبار ملاك الأراضى. 

(۱۰) انظر فرانكو ساكّيتَي .153 ۱۱0۷۰ ,5۵00916101 ۴۲۵06۵ وانظر أيضًا.150 200 82 Of. NOV.‏ 

"Che la cavalleria ۵ morta". (11) 

(۱۷) انظر بوجيوس .27 .0) ,۸0۸011200 09 ,۵99۱05 وانظر آعلاه الفصل الثالث. القسم الاول. ويجد 
إينياس سيلفيوس 294 .م ,۱۵۱/۵۲ .60 ,||| .6160 Hs.‏ نقيصة وعيبًا فى السهولة التي كان يمنح بها 
فريديريك لقب فارس فى إيطاليا. 

(۱۸) انظر فاسارى .0۵۱ نل 1/113 ,0018 ۵00 49 ,أأأ ,۷۵55۵0 وادعت مدينة فلورنسا الحق فى منح 
لقب النارس, وعن المراسم من هذا النوع فى عام ۰۱۳۷۸ انظر رویمونت 88 06820 ا ٩۵۵۳۱۵۳۷,‏ 

Cermoniale della Republica Fiorentina nel far Cava- ويوجد عمل‎ Medici, İi, 444 sqa.. 
lieri e ۳۵۵۷6۵۲ Oratori compilato de Francisco Filarete Araldo (Nozze) (Pisa, 
1884). 

)۱٩(‏ انظر سینارپجا .525 60 ,7۷۷ Gen., in Murat,‏ .م66 25 ,56087698 وفی زواج پوهان 
آدورنوس 80109005 .0ل على لیونورا دی سانسشیریتو 58056۷6600 16000۲8 ؛ حدث الاتی: 
certamina equestria in 53/2800 edita suni . . . proposita et data victoribus’‏ 
premia, Lud multiformes in palatio celebrati a quibus ۱۵00۵۵ a re nova pende-‏ 

bat plebs et integros dies illis spectantibus impendebat.". 


(۲۰) من بترارك 13 ,أ ,.(أ5©6 .2150 إلى أوجو دیستی .0906 90لا وفقرة اخری فی ,۴۵۳ .۶0151 
EP. 6‏ ,۷ .ةا فى ۱ دیسمبر ۱۳۶۳ تصف الاشمنزاز الذى شعر به عندما رای فارسا يسقط في منازلة 
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البرجاس فى نابولی- وعن الحقوق القانونية القديمة بالنسبة لمنازلة البرجاس فى نابولى انظر الترجمة 
الايطالية لفرا کاسّیتّی لرسائل بترارك .(1864 ,۳۱۵۲۵06۵) 34 .0 ,أ ویوضی ل. ب. آلبرتی أيضمًا 
خطر وعدم فائدة ومصروفات منازلات البرجاس. انظر .229 i,‏ ,۷۵۱۵۰ .مم0 Della Famiglia,‏ 

(۲۱) انظر .64 .0۷ وبالإشارة إلى هذه المارسة يقال بجلاء فى أورلاندينى (7 516۰ ,) 001850100 عن 
منازلة برجاس فى عهد شارلان: ”هنا لم يكن طباخون ومرمعطونات, بل ملوك وأدواق ومرکیزات هم الذين 
کانوا يتقاتلون , 

(۲۲) وهذه واحدة من آقدم المحاكيات الساخرة للمنازلة. وقد مرت ستون عامًا قبل أن يقيم جاك كور 
۲ © 900095[ . المواطن - الوزير للمالية فى عهد شارل السابع؛ منازلة للحمير فى فناء قصره فى 
لبيرج 8010105 حوالى ۱۶۰۰).وألع هذه الحاکیات الساخرة - الأغنية الشانية من اوراندینو 

- لم يتم نشرها حتى ,۱۰۲۱ 

شعر بوليتيان ولوكا بولتشی (الفصل الثامن, القسم الأول. هامش 4) المقتبس سابقًا. 
بااضافة إلى ذلك؛ باول. جوفيوس |i. ١‏ ,كا Paul. Jovius, Vila Le0nis‏ ؛ وماكياقيللى Storie Fior-‏ 
|| .طا ,.801؛ وياول. چوشیوس .59 332 And‏ .500 187 .مم ,2۱0912 ۰ متحدئا عن بییترو دی 
میدیتشی, الذی أهمل واجباته العامة من أجل هذه التسلیات. وعن فرانش. بوربونیوس -80۲ ۴۲۵۳6۰ 
0۵5 ۰ الذی فقد حباته فیها؛ وفاساری .6۵۲80۵00 09 ۷۲/8 ,219 ,۷ ,۷۵5۵۲ وقى عمل بولتشی 
١.16‏ الکترب تحت إشراف لورن لغة وتصرفات الفرسان كوميدية, ولکن ضریاتهم قوية 
ثابتة وعلمية. ويكتب بوچاردو 0[8700 أيضًا لأواتك الذين یفهمون منازلات البرجاس وفن الحرب. انظر 
ایض الفصل الرابع؛ القسم الرابع. ونحن نقرا فى التاریخ الفلورنسى البکر عن منازلة على شرف ملك 
فرنساء حوالی ۰۱۳۸۰ فى عمل لیوناردو آریتیتو (ed. Argent.).‏ 222 .م Siy Hist. Flor., lib. xl,‏ 
المنازلات فى فيرارا فى عام 1414 فى 208 6۵۱ ,۱۵۵۷ Diario Ferrarese, in Murat.,‏ ؛ وى 
البندقية انظر سانسوشینو .800 153 .101 ,۷6/0214 ؛ وفى بولونيا في ٠۷١‏ وما بعدها انظر 
بورسيالڀس 911 ,908 ,908 ,903 ,898 Borsêllis, Annal. 80000, in Murat., xxiii, col.‏ « 
حيث من اللافت للنظر أن يلاحظ الخلبط الفريب من النزعة العاطفية التعلقة بالاحتفال بالانتصارات 
الرومانیة؛ فنقراً في أحد الواض ,۷۵۵۵۲6۱۵۲ ۲8۸0۷214 ۴۵۳۳۵0۵ 301110101185 الا" رفقد فیدیریجو 
من أوربيئى (الفصل الخامس, القسم الاول) عینه الیمنی في منازلة ."۱۵80629 1610 ماه" وعن النازلة كما 
كانت تقام فى دول الشمال, انظر اولیقییه دی لا مارش -039 ,۱۸۵۲0۵1۲۵5 Olivier de fa Mache,‏ 
si, 200 epey cap. 8, 9, 14, 16. 18. 19. 21. et.‏ وعن اول کاریکاتیر عام عن المنازلة 
فى رسم فلورنسی من القرن الرابع عشر انظر .(1899) ۷۵۵۵۷۵5 ۱۰ .م86 

Bald. Castiglione, ۱۱ Cortigiano, .هذا‎ i, ٩0۱. 18. انظر بالد. کاستیلیونی‎ )۲۶( 


345 


هوامش الفصل الثانی . القسم الخامس 


(۱) انظر باول. چوفیرس, 510918, تحت "بتروس چرافینا 6۲۵۷۸۵ 26105 و آلیکس. آخیللینوس .۸۱5۲ 
Ahk"‏ و "بالت. کاستیللیو 08506/101 .8118: إلخ, صفحات ۱۳۸ وما يعدهاء ۱۱۷ وما بعدها , 
۲ وما بعدها. وجعل ل. برونی 861۴ ا الرداء الاحمر. الذی یصل إلى الکاحل, شهیر . 
(۲) انظر .78 ,م ,6218160 || Casa,‏ 
(۲) انظر عن هذه النقطة الکتپ البندقية عن موضات الأزياء. مساتسافینو ..500 150 .01) ,606212/اوثوب 
العروس في الخطبة - الابپش مع الشعر الرسل بحرية على الاکتاف - هو ثوب قلورا الخاصة 1 
وأسس *00۴0۵ 3106 ۳۲۵۷۵۵۱0۸" فى اليندقية فى ۱۰۱۶ . انظر مقتطفات من قراراتهم فى عمل 
آرمان باشیت .(1857 Aad 8296161, Souvenirs d'une Mission (Pars,‏ رحظرت الاردية 
الشفولة بالذهب فى البندقية فى ۱4۸۱ والتی كانت ترتدیها فیما مضی حتی زوجات الخبازین؛ واصبحت 
الآن يتم تزيبنها "۷۵00005 36010015" حثى إن "0۳02/9 11093/15519105" أصبحت قیمتها أربعة 
آلاف فلورينًا ذهبيًا. انظر م. أنت. سابیللیتششی ,۸۳۷۵ ۱۸ ۱0 i‏ .طلا M. Ant. Sabellici, Epist.,‏ 
Barbavarus.‏ 
)٤(‏ انظر جوفيانوس بونتانوس 60۱00۱8 09 حیث پقول : 08۲۰ Utinam autem non eo impudentiê‏ 
ventum esset, ui inter mercatorerm et patticlum nullum sit in vestitu ceteroque Or-‏ 
nalu iescrimen. Sed hi tanta licentia reprehendi potest, coerceri non potest, quan-‏ 
quam mutari vestes sic quolidie videamus, Ul quas quarto ante mense in deliclis‏ 
habebamus, nunc repudiemus et tanquam veleramenta abjiciamus, Quodque tol-‏ 
erari vix potest, nullum fere vestimenti genus probatur, quod e Galliis non fuerit‏ 
adduclum, in quibus levia pleraque in prelio sunt, tametsi nostri persape homines‏ 
modum illis et quasi formulam quandarm prascribant.”.‏ 
(ه) انظر, » مثلاه Murat., xxiv, col. 297, 320, 376 sqq.‏ 10 ,۳۵6۵۲۵5۵ 01300 » والذي تم التحدث 
فيه عن آخر صيحة فى الأزياء الجرمانیة؛ ویقول مرخ الاحداث : 0۵۲۱۵7 Che pareno buffoni tali‏ 
tori,‏ 
(1) وهذه الفقرة الشوقة من عمل ادر جداً ریما يمكن أن تقتبس هنا. انظر أعلاه الفصل السادس, القسم 
الرابع, هامش ,۸ والحادثة التاريخية الشار إليها هی غزو میلائو على يد آنتونیر ليفا ۱۵۱۷8 ٣1١‏ ۱0٣۸ء‏ 
قاد جيش شارل الخامس: فى ۱۵۲۲: .۱۸۵۵۱۵۱8۳60962 Olim splendidissime vestiebant‏ 
Sed postquam Carolus Caesar in eam urbem tetram et monstruosam besiiam ۱‏ 
misil, Ita consumpti et exhausti sunt, ut vestimenlorum splendorem omnium‏ 
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maxime oderint el quemadmodum anle illa durissima Antoniana tempora nihil 
aliud fere cogitabani quan de mutandis vestibus, nunc alia cogitant ac in mente 
vesant. Non potuil tamen illa Leviana rabies tantum perdere, neque ilia in 
exhausta depraedandi iibidine tantum expilare, quin a re familiari adhuc belle 
parati fiant atque ita vestiant quemadmodum decere existimant. Et cerle nisi illa 
Antonli Levêe studia egregios quosdam imitalores invenisset, neo quidem judicio, 
nulli cederent. Neapolitani nimium exercent in vestitu sunptus. Genuensium 
vestitum perelegantem judicio neque sagati sunt neque togatli. Ferme oblilus 
eram Venetorum. li togati omnes. Decet quidem ille habitus adulta getate 
homines, juvenes vero (si quid ego judico}) minime ulutntur panno quem ipsi vulgo 
Venelum appellant, ila probe confecto ut perpetuo durare existimes, seepissime 
vero eas vesles gestant nepotes, quas olim trilavi gestarunt. Noctu autem dum 
scortantur ac polant, Hispanicis palliolis utuntur, Ferrarienses ac Mantuani nihil 
tam diligenter curant, quam ul plleos habeant aureis quibusdam frustillis 
adornatos, atque nutanti capite incedunt seque quovis honore dignos ۵۵۱۵۸ 
Lucenses neque superba, neque abjecto vestitu, Florentinorum habitus mihi 
3ناانا6016: 00600 ويقول أوجوليوس‎ videtur. Relquo0s omitlo, ne nimius sim.” 
عن بساطة الایام‎ ۰2۵ ۱۵۵۱6۵۱1006 Urbs ثیرین وس ۷۵۶۵5 inusاoول . فى جقام۴۱۵۲۵‎ 
الخوالی:‎ 
Lana erat in prelio, non concha aul coccus in usu.” 
non exlemis advecta Britannis” 


(۷) انظر أيضمًا الفقرات عن نقس الموضوع فى فالکه Falke, Die Deutsche 7620016 Ud M0d60^-‏ 
welt (Leipzig, 1858).‏ 

(۸) عن نساء فلورنسا انظر الراجع الرئيسية في چیوشانی قيللانى 150 300 10 ,« Gio. Villani,‏ 
الفواعد الخاصة باللبس, وإلغازها)؛ وماتیو فیللانی 4 ,۱ ,۷۵0۷ ۸۸۵۸0 الحياة المتطرفة كنتيجة 
للطاعون. وفی الرسوم الشهیر عن موضة الازياء في عام ۰۱۳۳۰ سمح فقط بالاشکال الشفولة علي 
ملابس النساءء مع منع تلك التى ترسم بالالوان 010۱040 ویظهر أن طبيعة هذه الزخرفة كانت مبهمة. 
ويوجد فى عمل بوکاتشیو ۲۳۳۱۵6۲65 ۱۳ ,18 .م68 ,۱/۵۰۱ ,۷۱۲۰ 289۰ 0۵ قائمة بفنون الزينة (الاکیاج) 
التى تمارسها النساء. 

)٩(‏ والشعور الستمارة الصنوعة من الشعر الحقیقی كانت تسمي !110۲ !68611 وکان الرجال ایض 
یضعون الشعر الستعارء مثل جیانوتزی مانیتّی, انظر 103 .2 ,6000606018110 .95۱ ۷۵90۰ ؛ رعلی 
ذلك فنجن سنشرح هذه الفقرة الغامضة بعض الشی, انظر مثالا للاسنان الصناعية المصتوعة من العاج. 
والتي كان یضمها مطران ایطالی؛ ولو آنها كانت من أجل أن یستطیم النطق والكلام بورضوی, في 
أتسهيلم .(1508) 30 .م ,1۷ hem, 88706 Chronik,‏ والاستان العاجية فى بوکاتشیو (الوضع 
النکور) كانت: Dentes casu sublatos refomare ebore fuscatos pigmentis gem-"‏ 
misque in albedinîm ۲۵۷0۵۵۲۵ ۰‏ 
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(۱۰) اتظر |نقیسّورا 1874 .امه ,نا ,560010665 ,200260 0 ,2)نا۱0/955 ؛ وانظر آللیجریئو ۸69/01 
.3 .ام ,۵07 ,.۱/۵۲۵1 10 ,۱0 وعن الکتّاب عن سافونارولا انظر أسقله. 

(۱۱) سانسوفينو 152 ٩0۱.‏ ,۷6۳۵212, حیث یقول : ".9016 أل 10222 26۲ biondissini‏ ااأأمج0” انظر 
أيضاً صفحة ,۸٩‏ والاعمال النادرة التي اقتبسها ايريارتي -۷۵۳ هل Yriarte, Vie dun Patricien‏ 
.)1874( 56 .م ise,‏ 

(۱۲) كما كان الحال فى آلانیا أيضمًا. انظر .(1808 ,”2ائM)‏ 119 .م ,821016 ۳۵۵۵9 ومن فجاء 
برد نار ردو جیامبوللاری (107-126 ,مم) Berm. ۵۵12026, Per 0۲6۳09۲6 Mogli#‏ , يمكننا أن 
نکون فكرة عن كيمياء الزينة (الکباج), التي كانت مؤسسة بصورة كبيرة على الخرافات والسحر. 

(۱۳) ولم يدخر الشعراء وسا لإظهار قبح وخطر وسخافة هذه المارسات. انظر أيضنًا آریوستو -80085 .61 

.9 202 ,ألا ,اه ,10؛ وأريتينو 5 50608 ,أل ۵16 ,۵۲۵962۱00 || ؛ وفقرات عديدة مختلفة في 
60 ؛ وجيامبوللارى (الوضع المذكور) ؛ وفيل. بروالبوس الأسن فى 08)0108؛ وكذلك 
فيليلفر فى هجائياته .(1502 (Venice,‏ .500 2-5 ,۷ ,5۵1۲95 

(۱۶) ویقدم تشیتیلو نى 161 62۲۰ Cennini, ۲0۵/3۱6 della Pillura,‏ 0۵000 وصفة لتلوين 
الوجه, من الجلی آنها من أجل الاسرار الخفية أو الحقلات التنكرية. حيث انه فى 162 080 يحذز قراءه 
برزانة من تعمیم استخدام مستحضرات التجمیل وما شاکلها, التى كانت شائعة بصورة فريدة. حسبما 
يخبرنا, في توسکانیا. 

(۱۰) انظر أيضنًا .40 800 20 .516 ,806007100 06 ۱۱90013 ھا .01 ويعد المحب محبويته بأن يحضر 
لها مستحضرات التجميل من المدينة (انظر عن هذا قصيدة لورنزو دی ميديتشى. أعلاه, النصل الثامن, 
القسم الرابع), 

Agnolo Pandolfini (L. A. Alberti), ۲۲۵/۵۱0 della ۵0۷660۵ della انظر أنيولو باندولفيني‎ )۱۱( 

۰ .م ,4ا۴9 وهو يشجب هذه المارسة بقوة شديدة. 

(۱۷) انظر تریستان, کاراتشپولو .87 00۱ ,×× ,.1 Mura‏ 10 ,0۵۲80610۱0 ۲۲۵۱۵۰ وانظر باندیللو 

13008۱10, ii, Nov. 47. 


(۱۸) انظر 6۵0.۱ إلى کوسیمو: "۵0۰ Quei cento scudi nuovi e profumati che ۲ allo di mi‏ 
daste a ۴.‏ ويعض الأشياء التى يرجع تاريخها إل لك لتر لم تفقد بعد رائحتها. وهل یمکن 

أن كلمة 610010811 استخدمت بصورة مجازية لتعني 'وسيم” ؟ 
(۱۹) انظر فیسبازیانو فیوررینتینو ص. 517 4؛ فى سيرة حياة دوناتو آتشیاجولی غامدازهاع0ة 00840, 
وص. 27026 فى سيرة 
(۲۰) انظر جیرالدی .6 Hecatommithi, ۱۴۱۲۵۵۵2۰. Nov.‏ اویش اللاحظات عن الجرمان فى إيطاليا لن 
تکون خارج الوضوع. فعن الفزى الجرمانی: انظر الفصل الماشر, القسم الاول, هامش ١1؛‏ وعن 
الجرمان بوصفهم نساحًا وطبّاعین, انظر الفصل الثالث. القسم الثالث والهوامش؛ وعن السخرية من 
أدريان السادس بوصفه جره انظر الفصل الرابع. القسم الثانی والهوامش. وکان الایطالیون على 
وجه العموم یتخنون موقفا عدائيًا من الجرمان. وأظهروا بغضهم بواسطة السخریة. ویقول بوكاتشيو فى 
الدیکامیرون | ,۷ ,066800610136 ما نصه : "0879006 Un Tedesco in 50100 . . . pro della‏ 
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assai leale a coloro ne’ cui servigi si mettea; il che rade ۷۵۱/۵ suole de' Tedes-‏ و 
e venir".‏ والقصة مقدمة على أنها مثال للبراعة والدهاء الجرمانى. والإنسانيون الإيطاليون 
يهاجمون بشدة البرابرة الجرمان. ويخاصة الذین. مثل بوجیو, قد شاهدوا المانيا. انظر ایضاً فویجت .61 
:Voigt, Wiederbelebung, pp. 374 509.‏ وجس‌ایجر Geiger, Beziehungen zwischen‏ 
Deutschland und Italien Zeit des Humanismus, in Zeitscherer fûr deutsche Kultur‏ 
)1875( 104-124 .مم geschichte,‏ ؛ وانظر أيضًا جانسن Janssen, Gesch. 097 deuÎS-‏ 
.2 ,ا ,۷۵۱۷99 01۱60 وکان يوهان أنتونيو كاميانوس واحدا من المناهضين الرئيسيين للجرمان. انظر 
آعماله مطبوعات ۱۷60660 . الذی ألقى محاضرة .666018005 10 0010 08120803 0e‏ واشتدت 
بغض الجرمان عن طريق سلوك أدريان السادس, وأيضمًا بطريقة آشد عن طريق سلوك فرق الجند 
أثناء نهب روما انظر جریجوروفیوس, 0018 ,548 ,۷ ,۰3۲690۲0۷108 ويختار بانديللي فى 30 N0۷.‏ ,آنأ 
الرجل الألماني كنموذج للرجل القذر الاحمق (انظر 51 ,أأأعن رجل آلانی آخر). وعندما يرغب ايطالي في 
أن يمدح الانیا» مثل يتروس ألسيونيوس فى إهدائه ديالوج 10ت ©0, إلى نيكولاوس شومبرج N100٠‏ 
«laus Schomberg, 0. 9‏ فإنه يقيل: in Misnensi clarissima Germanise pr0-'‏ آماه Itaque‏ 
llusiribus nalalibus ortus es, lamen in Italiae luce cognosceris.".‏ ۷۱۵۵/۵ رالدیع الفرط 
نادر- مثلاً, عن السيدة الالانية فى زمن ماريوس .33 6۵۴۰ ,از ,001/0۵00 Marius,‏ 
ولابد من إضافة أن ایطالی عصر النهضة, مثل إغريق العهد العهيد, کانوا مملوثين بالبغض الشديد لجميع 
البرايرة الهمج. ويتحدث بوكاتشيو فى 5نا0ز/وأال!/! 018/15 00, فى القال ۱62801060۱۵ “عن البريرية 
الالمانية والهمجية الفرتسية والبراعة الإنجليزية والخشونة الاسبانية”, 
(۲۱) وبارل. جوفيوس 289 .0 ,210018 . مع ذلك. لا يذكر التعليم الجرماني؛ ولم يمكن ابدا إقناع 
ماكسيميليان؛ حقی على يد النساء الشهيرات» أن يفير ملابسه الداخلية. 
(۲۲) پیقول |ینیاس سیللیوس ((880 .۵01 ,ان ,| .۱/۵6۵۱ ۱0 ,۳۵0۵6۵00 ۰۷۱۱۵ متحدئًا عن بوکاتشیو: 
‘“Pauca sunt mapalîa eaque hospitla faciunt Theutonici; hoc hominum genus ۵‏ 
am fere ilaliam hospitalem facit; ubi non repereris hos, neque divesorium‏ 
quaeras.",‏ 
(۲۳) انظر فرانکو ساكَيتّى .21 .۱۷0۷ وتفاخرت بادوا, حوالی ٠٤٠٥١‏ بخان أو نزل عظيم- "الشور"- مثل 
القصر, پحتوی على اسطپل مجهز لمائتين من الخیول. انظر ميشيل سافونارولا .00۱ ,۱0۷۷ ,.۷/۵۲۵۱ مأ 
.5 وکان يوجد بفلورنسا؛ خارج باب سان چاللو 68/0 .8 20018 ۰ أكبر وأفخم الخانات والفزل 
العروفة أنذاك؛ ولکنها كانت تستخدم فقطء كما يبدو کمکان للتسلية لاهل المدينة. انظر فارکی +61 ,5106 
0 وفي عهد اسکندر السادس کان افضل خان فی روما يملكه آمانی. انظر املاحظات 
من , مخطوط بورکاردوس 8401081015 في جریجوروفیوس ,361 ,۷ ,6189010۷18 
المصدر السايق .3 300 2 70165 ,93 .م Cf. ibid,‏ 
(4») انظر أيضاء مثلا. الفقرات فی سباستيان برانت ۱۱۵۲۲۵۳56۱1 828015 5610251190 وفی يوميات 
إيراسموس 2010010165 ,2۲39۳105 وفى القصيدة اللاتينية لجروييانوس 6۲013۸۷5 وفی كتاب 
وقصائد ويمبفلينج ۷۷/0۱۳۱6۱09 البيداجوجية عن السلوك على الائدة؛ حيث؛ بجانب وصف العادات 
السيئة, تُقدم قواعد السلوك الصحيح. انظر يذ Cf. Bumer, Anstand und Etikelte 0860 dê"‏ 
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©. انر ك. فیللر‎ ۲۱۵۵۵۴ der Humanisten, in N. Jahrb. f. d. klass Allert., xiv (1904). 
Weller, Deutsche Gedichte des Jahrbunderls (Tübingen, 1875). 

(۲۵) وتقلیل شأن 0۱066 واضح من الامثلة المذكورة فى رجل البلاط .96 اها Conigiano, lib. ii,‏ 
واحتفظت النکات العملية الفلورنسية بمكانتها بطريقة عنيدة. انظرء كيرهان, حكايات لاسكا (انثونیو 
فرانتشيسكو جراتزيني ۵122101 .21806 ۸6۱۰ 8568 ا ولد ۰۱۵۰۳ وسات ۱۰۸۲). التى ظهرت فى 
فلورنسا فى ,۱۵۵۰ 

(51) عن میلانو, انظر بانديللى .۸10۷.9 وكانت توجد ستون عرية يجرها أريعة من الخيل؛ وعدد لا یحصبی 
يجره اثنان؛ وكثير من العربات كانت مزيئة بالنقوش ومذهبة بثراء وذات غطاء من الحرير. انظر أيضًا 
المصدر السابق 4 ٩۱0۷.‏ ,لاطأ .© ؛ وأريوستو .127 ,أ ,$41 

85006100, i, Nov. 3, iil, 42: ۱۷, 25. انظر باتديللى‎ )۲۷( 
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De Vulgari Eloquvenlia, ed. Corbinelli (Paris, 1577), best ed. L. Bertalot (Frie- اتظر‎ )۱( 

.(1917 ,0061150066 وطبقًا لبوكاتشيو, 77 .0 ,02016 01 ۷۱۵, فإنها کتبت قبل موته بفترة قصيرة 

جدا, ولكن الآن فإنه من الراجح جدا آنها تعود إلى ۱۳۰۹-۱۳۰۴ »وهو يذكر فى 007۷۷0 التغيرات 
السريعة والأخاذة التي حدثت فى اللفة الإيطالية خلال فترة حياته. 

(۲) انظر عن هذا الموضوع أبحاث ليوتاردر أريتينو ( (10 ,۷ :.900 62 ,أ ,۱/۵/۱۲۵۰ .۵۵ ,.81أم ویوجیو 
Convivales Tres, in the Opp., fol, 14 sqq.))‏ tativeeاDiscep‏ وأمأوألا؛ وهل في الأزمان 
الأبكر كانت لغة الشعب هى نفسها لغة العلماء. ويظل ليوناردى على رأيه النافى السالب؛ ويظل بوجيو على 
رأيه المؤيد الإيجابي ضد سلفه. انظر أيضًا الحجة الفصلة علي يد ل. ب. البرتی في مقدمة -68 08113 
أأأ ,719/18, عن ضرورة اللغة الإيطالية للعلافات الاجتماعية. 

(۲) والتقدم التدريجى الذى داومت عليه هذه اللهجة في العلاقات الادبية والاجتماعية يمكن جدولتها بسهولة 
على يد عالم وطنى من أهل البلاد. ويمكن أن يستبين إلى أى مدى فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر حافظت اللهجات الختلفة على مكانها؛ كليّا أو جزئيًاء في المراسلات والوثائق الرسمية والأعمال 
التاريخية وفى الادب بوجه عام. والعلاقة بين اللهجات وبين اللاتينية غير النقية تقريبًا؛ والتى استخدمت 
كلغة رسمية, سيتم مناقشتها. فطرائق الحديث والنطق فى مدن إيطاليا المختلفة يلاحظها لائدى ,18001 

“Hetrusci vero فیقرل عن الأرلي -(6 2016115 00/200 قنان‎ Forcianee ۵۵۵510765, fol. ۰ 
cellent, effugere tamen non possunt, «أنان‎ et ipsi tidiculi sinl, aut saltem quir se 
وفيما يتعاق بالنطق, فإن آهل سبینا ولوکا والفلورنسيين يُمدحون بوجه خاص؛ على‎ ؛uاu0‎ 1966081“ 
Plus [jucunditatis| haberet si voces non ingUrgİarêt أنه يقال عن الفلورنسيين: "000 أناة‎ 
ita palato lingua ۰ 

De Vulgari Eloquenlia, وهکذا كان الشعور بانها من عمل دانتى .18 800 17 .6 ,أ‎ )٤( 

.(ه) وكائت التوسكائية ثُقرأ وتُكتب قبل هذا في بييدمونت - ولكن كانت القرامة والكتابة فليلة على أية حال. 


)١(‏ وأیضًا كان موضع اللهجة في الاستخدام الیومی مفهومًا بوضوح. وتجرأ چیوفیانو بونتانو بوجه خاص 
ليحذر أمير نابولى ضد استخدامها .(©6115010 06 .200180 .لاول) وكان أفراد أل يوريون الأخيرين 
قليلي التدقيق بطريقة رديئة السمعة فيما بتعلق بهذا الصدد. وعن الاسلوب الذى تم به السخرية من 
کاردینال میلانی كان يرغب فى الاحتفاظ بلهجته الوطنية فی روماء انظر باندیللو .31 ۱۱0۷۰ .از 
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۵ انظر بالد. کاستیلیونی .500 27 .اه ,أ .0ا ,0011101800 || ونستطیع أن نستتتج طوال الدیالوج رأى 
الکاتب الشخصى. والعارضة لبترارك وبوکاتشیی غريبة جدا (ولم يتم ذکر دانتی إطلاقًا). ونحن نقرأ أن 
پولیتیان ولورنزو دی میدیتشی وغیرهما کانوا من التوسکان» وجدیرون بالتفلید لأنهم. ۸0٩‏ أ0 0758) ©" 
minor dottrina e guidizio °".‏ 

(۸) وكان هناك» مع ذلك. حد لهذا. وأدخل الهجائيون شذرات من الاسبانية؛ وفولنجو من الفرتسية (تحت 
الاسم الستعار لیمرنو بيتوكو 0 ۱۱۱۵۲۳۵ فى أورلاندينى (011200[710 , ولكن فقط على سبيل 
السخرية. ومن الحقائق الاستثنائية أن شارعًا في میلانو, كان يطلق عليه فى زمن الفرنسیین (۱0۰۰- 
۲ :۱:۲۲-۱:۱) شارع بيل ©8611 ۲۵۶ , أصبم الآن يسمى روجابيللا .10086 ولم يترك 
الحكم الإسبانى الطويل أى تاثیر فى اللغة, ونادر! ما ترك أسماء بعض حكام الولايات على الشوارع 
والمبانى العامة. ولم يحدث إلا فى القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى طرائق التفكير الفرنسية , أن كثيرا 
من الكلمات والجمل الفرنسية وجدت طريقها إلى اللفة الإيطالية. ولا يزال المرص على صفاء اللفة فى 


)٩(‏ انظر فیرینزولا أ ,00818 ,6118020013 » في مقدمة الحديث عن الجمال الأنثوى, و آآ ؛ فى 
راجيونامينتي 301089601 , الذي يسدق الروایات. 

)٠١(‏ انظر باندیللو .2 800 1 N0۷.‏ 300 ,۳۲۵۵۲۱۱۵ ,2937106110 ويتناول لومباردى أخرء هو تیوفیلو 
فولنجو ۲۵۱۵۲90 180110 الذکور أعلاه. السالة كلها بسخرية. 

(۱۱) يظهر أن مثل هذا المؤتمر قد عقد فى بولونیا فى نهاية عام ۱۰۲۱, تحت رئاسة بيميو. انظر رسالة 
كلاود. تواوسي ,500 231 ۵00۰ Claud. Tolomei, in Firenzuola, Opera, ۷۵۲, i, AP.‏ ولم 
تكن هذه مسالة حرص على صفاء اللغة فقط. ولكن بالاحرى النزاع القديم بين اللومبارديين والتوسكانيين. 

(۱۲) ویشکو لويجي کورنارو حوالى عام ۱۵۵۰ فى بداية عمله 50608 1/18 09118 ۲6۵11810 أن الرسميات 
والمجاملات الإسبانية, ومبدأ اللوثرية ٠‏ والنهم والشره أصبحت حديئًا تحرز تقدما فى إيطاليا. واختفت 
حرية وسهولة الاختلاط الاجتمامی أمام التطرف فيما يتعلق بإكرام الضيوف وتسليتهم. 
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(۱) انظر شاساری .اعد أل ۷۵ ,11 200 9 .م لا ,۷۵581 وعن مدرسة الفضیحا" للفنانين 
الحتاجین, انظر ..500 216 ,ألا ,۱016۱6 0۸۵5 ۷۲۱۵ وتعتبر الکابیتولی 0201/01 فاکیافیللی لداثرة 
من طالبی المسرة والمتعة (407 .م ,0/006 000979)) کاریکاتیرات مضحكة لهذه اللشریهات الاجتماعية. 
والوصف العروف عن الاجتماع السائي الفنانین فى روما فى عمل 
0 .620 ,| ,0 هو وصف لا يضامى. 


بتو تشیللینی 860۷۵۳۲10 


(۲) وهي ما لابد أنه قد تم تتاوله حوالی الساعة العاشرة أو الحادية عشرة. انظر باندیللی .10 ۱۱0۷۰ ,1 
(۲) ویطلق براتو 309 .م ,اا , .$10۲ ,۸۲6۷ ,0۲۵۱۵ على السیدات الهذبات ۷۵۰ alquant ministre di‏ 
۰ انظر أيضنًا لوتزيى رینپیر ..0895/1۳ ,100-101 .مم ,6۵۳/66 منعسا Cf.‏ 


A. von ۳۵۵۳۵۸۲۵ 80616 ۵۵/96۲ معلومات ترجمة ذاتية وبعض رسانلها في أ. فون رويمونت‎ )4( 
und gottes fürchtiger Italiener, pp. 22 sqq. (Freiburg, 1877). 

Parte i, nov. 1, 3, 21, 30, 44; ii, 10, 34, 55: |i, 17, 616.۰ : (ه) الفقرات المهمة‎ 

CI. Lorenzo Magn. Dei Med., Poesie, i, 204 ( the Symposium), 291. ۲06 إلى انظر أيضًا‎ 
Roscoe, Lorenzo de' Medici, iil, .م‎ 140, and App. 17۰ وانظر روسکو‎ Hawking Party 
19. 

(۷) والعنوان 9۱7100512 غير دقیق؛ وینبغی أن يسمي العودة من قطف العنب" ۱۳۵ ۱۲۵۲0 ۴۴۱0۴۸ ۲۵ 
,6 ویقدم لورنزو, فى محاكاة ساخرة لجحيم دانتى؛ ببائا مسليًا للقائه فى فيا شاینزا ۷۵ 
86 مع أصدقائه الحميمين العائدين من الریف مترنحین تقريبًا من السکر. وتوجد صورة كوميدية 
جدا فى الفصل الشامن لبیوّنائو آرلرتو ۸۲۱6۱۱ ۳۱۵۷۵00۵ , الذی ينطلق باحكًا عن عطشه الفقود, 
متسلجا باللحم الجاف وسمكة من الرنجة وقطعة من الجین وسجقًا وأربع سردینات "6000۷۰ 5 16| © 
۰ اه an‏ 

(۸) عن کوسیمو روتشیلادی أهااع عا 0091000 کمرکز لهذه الدائرة فى بداية القرن السادس عشر, انظر 
ماكيافيللي Arte della 6۵067۲2, |i, i.‏ 
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۱۱ Cortigiano, ,طلا‎ ii, fol. 53, انظر‎ )۱( 

(۲) بصف کالپوس کالکانیینبرس (514 .م ,086۲8) ,0۵168901005 091103 تعلیم وتربية شاب ایطالی 
حرالی عام ١6١7‏ فى خطبة جنازة آنتونیو گوستابیلی ا/005۱0 ۰۸0۱۵۳0 فیقول: أولاء 
liberales et ingenuae discipline; turn adolescentia in lis exercitationibus”‏ 2065 
ad rem militarem corpus et animum praemuniunt. Nunc gymnastae [that‏ ومين acta,‏ 
is, the teachers of gymnastics] operam dare, luctari, excurrere, natare, equitare,‏ 
venari, aucupari, ad palum et apud lanistarn ictus inferre aut declinare, ceesim‏ 
7 أت punctimve hostem ferire, hastam vibrare, sub armis hyemem juxta‏ 
12١2000606, 1۵۲0815 occursare, veri ac communis Martis simulacra ۰‏ ویذکسر 
کاردانوس ( (7 6۰ ,۷18 ۳۲۵۵۰ 06 ضمن تمريناته الرياضية القفز على الحصان الخشبى. انظر ایض 
رابلیه أ ,680980108 ,۸۵061415 .)0 صفحات ۲۳ و۲4 عن التعلیم بوجه عام وصفحة ۲۰ عن فن 
الرياضة البدنية. وحتي بالنسبة لفیلولوچپین فان مارسیلیوس فیتشینوس ,.66015۱) ۳۱۵۱0۵8 Marşilluş‏ 
(68160110 ,171 ,لاأء پتطلب الرياضة البدنية» ومافیر فيجيو پتطلبها للصبیان 6۰ ۴۵۵۲۵۲۵ 406 
lib. iii, e. 5).‏ ,6۵1006 

(۳) انظر سانسوفینو .500 172 .101 ۷0١624,‏ ویقال إنها نشأت من خلال التجديف حتي اللپدو 40 لاء 
حيث كانت تجرى ممارسة رياضة النشابية. وكان سباق القوارب الكبير فى عيد القديس بولس قد فرضه 
القانون من ٠١٠١‏ فصاعدا . وفى الازمنة ا مبكرة كان هناك كثير من ركوب الخيل فى البندقيةء قبل أن يتم 
رصف الشوارع وقبل أن تتحول الكبارى الخشبية السطحة إلى كبار من الحجر المقنطر. ويصف بترارك 
3 .م ,2 ,|| ,5901/85 .60150 منازلة برجاس رائعة أقيمت فى ۱۳۷4 فى ميدان سان مارك. وكان 
لدی الدوج ستينى 51070 0998 . حوالى عام ۰۱8۰۰ إسطبل رائع مثل أى أمير فى إيطاليا. ولكن ركوب 
الخيل في المنطقة المجاورة للميدان كان محظورا كقاعدة بعد عام ۱۲٩۱‏ . وفى وقت آخر صار البنادقة 
معروفين بانهم أسوأ راكبى الخيل. انظر آریرستو .208 ,۷ .861 

(۶) انظر عن هذا الرضوع 06۲ Ueber den Einfiuss der Renaissance aul die Entwicklung‏ 
(1875 ,اBase)‏ ۱۲۵05 360008۲0 لإا Musik,‏ الذى مع ذلك؛ ۷ يقدم عن هذه الفترة أكثر مما دم 
هنا. وعن موقف دانتي بالنسبة للموسیقی, وعن الوسیقی بالنسبة لقصائد بترارك وبوكاتشيي انظر 
تروكّى .139 .م al. ۱060. ii,‏ ۳۵۵5/9 وانظر أيضنًا © Poesie Musicali dei Secoli XIV, XV‏ 

da Vari Codici per Cura di Antonio Cappelli (Bologna, 1868).‏ ۱۲۵۸۵ ۷۱ وعن 

النظريين فى القرن الرابع عشر انظر فیلیبُو فیللانی 46 0۰ ,۰۷6 وسکاردیونیوس ۵۱۵۷ .)نا 06 
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.297 .امت ,ألا ,۷۱ .۳۳۵۵۵۷۵۲ A. ۱0 Gr.‏ ویمکن العثرر على بیان مفصل عن الوسیقی فی 
بلاط فیدیریجو من أوريينى فى فیسبازیانو فیورینتینی صفحة ۱۲۲ . وعن كنيسة صغيرة للاطفال (عشرة 
أطفال فى سن من السادسة إلى الثامنة الذين كان يعلمهم فریدیریجو فى منزله, والذين کانوا پدرسون 
لهم الغناء) في بلاط فیرکیولیس الأرلء انظر .359 ,6۵۱ Diario Ferrarese, in Murat., xxiv,‏ 
وخارج إيطاليا كان لا يزال من غير المسموح أبدًا للأشخاص نوی الكانة أن يصبحوا موسيقيين؛ وحدث 
جدال ونزاع جدى حول هذا الموضوع فى البلاط الفلمنكى لشارل الخامس الشاب. انظر هیوبرت. لیود. 

Hubert. 600., De via Frid. H ۳۵۱۵۱۰, i.‏ أما هنری الثامن ملك إنجلترا فكان استثناء, 
وكذلك الإمبراطور الالانی ماکسیمیلیان, الذى كان يميل للموسيقى بالإضافة إلى جمیع الفنون الأخرى. 
ویطلق عليه پوهان کیوسبینیان 0۱501020 .0ل في ترجمته لحياة الامبراطور, -3191 ۸۵5/085(" 
ame‏ اء ویضیف “Quod vel hinc maxime patet, quod nostra 261806 mUsic- «lila‏ 
orum principes omnes, in omni genere musices onnibusque instrumentis in ejus‏ 
curia, velutl in fertllissirno agro succreverant. Scribererm catalogum musicorum‏ 

novi, nisi ۳۱۵۵۳۱۵۵10۵۲۴ 029۲8 ۰‏ 9005 وبالتبعية لهذه الرسیقی كان الکثیر یلم في 
جامعة فیینا. وقد أسهم تواجد الدوق الوسیقی الشاب فرانتشیسکو سفورزا من میلانو فى الوصول إلى 
هذه النتيجة. انظر أشباخ .(1877) ,900 79 Aschbach, Gesch, Der Wiener Universitãl, İi,‏ 

ویمکن العثور على فقرة رائعة وشاملة عن الوسیقی فى الوضع الذى لا يمكن أن نتوقعه, فى 1۸50۵00۰ 

Ph. XX.‏ ,06108 وهی وصف کومیدی لرباعية؛ نرى منه أن الاغانى الإسبانية والفرنسية كان يتم 
التغنى بها كثيراء وأن الموسيقي كان لها أعداؤها فملاً (۱۵۲۰)» وأن الكنيسة المسغيرة الخاصة للیر 
العاشر, والمؤلف الوسیقی» جوسكين دی برى ۳۲۵5 088 9أنا 090ل , الذى ذکرت أعماله الرئيسية؛ كانوا 
المدارات الرئيسية للحماس فى عالم موسيقى ذلك الزمن. والكائب نفسه (فوانجو) يعرض فى أورلاندينو 
٠ 001200150 ), 23, ۵16.(‏ والذى نشره تحت اسم ليمرنى بيتوكّوء فانتازيا موسيقية ذات صبفة 
عصرية جداً. 

ويمدح بارت. فاتشيوس 12 .9 ..۱| ۷۷۲۰ 09 , لیوناردوس جوستینیانوس 5۱]1۵۳5نال 1600181005 
بوصفه مؤلقًا موسيقيًا أ ات الحب فى شبابه والقطع الدينية قى شیخوخته. ویمجد ج. أ. کامبانوس 
ed. Mencken)‏ ,4 ,أ ,.اكامع) A. Campanus‏ .ل الموهسيقى زاكاروس 280805 فى تيرامى +716 
0 ويقول عنه, haben).‏ 9أاناءة]0 0۲۵ 100/6018" انظر توماس من فورلی ۴۵۲۰ 0 1201088" 
.(األطاها li, "musicien du Pape” in Burchardi Diariom, pp. 62 500. (ed.‏ 

Cf. Reges- وانظر أيضاً‎ !.60815 ۷:۵ Anonyma, in Roscoe, ed. Bossi, xil, 0. 171. (ه) انظر‎ 

N0. 3.‏ ,۵0۲/8 18 وهل ریما هو عازف القپولينة (الکمان) في قصر شیارا 50/۵۴۰ 56815220 
۵ ویتم مدح شخص ما اسمه چیوشان ماریا دا کورنیتو فى آورلاندینی ,0/(180) 27 ,اأ ,011800186 

.(1548انظر ایض باستور .7 00/8 ,173 .0 ,2 ,۱۷ ,۳۵۵۱0۲ CI.‏ 

(۱) انظر لرماتزى .347 .م .6۱6 ,۴۵۲۵ del! Arte della‏ ۲۲2۸۵00 ,002220 ولا يؤيد النص» مع 
ذلك. البیان الاخیر, الذی ریما پستقر على سوء فهم للجملة النهائية ‏ 0055000 si‏ آلا ,0518۳06 “Et‏ 
pittore leggendo i‏ از gratiosamente rappresentar convitti et simili abbellimenti, che‏ 

poeli e gli hislorici pué (rovare copiosamente أن‎ anco essendo ingenioso et ۵ 
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Pua per se 5۱9990 ۴‏ 10۷۵021089 4 وعنیما یتحدث عن القیثارة. فانه يذزكر 
لیوناردو دا فينشى وألفونسو من (دوق) فیرارا. والزلف یدرج فى عمله جمیع الشهررین فى ذلك العصر. 
ومن بینهم عدة بهود . ویمکن العثور على أكمل قائمة للموسيقيين الشهورین فى القرن السادس عشرء 
مقسمین إلى جيل مبکر وجیل متأخرء فى رابلیه فى مقدمة الکتاب الرابع ۱۳ 10 عنالوهاه67 New‏ 

uth 6.‏ وقد توج عازف کمان (فیرتووز)» وهو الکفیف فرانتشیسکو من قلورنسا (مات ۱۳۹۰)» 
فى البندقية پتاج من أوراق الغار بيد ملك قبرص. 

(۷) انظر سانسوفینو .138 .اه ,۷۵0620 ونفس الناس بالطبع کانوا پجمعون كتب الوسيقي. وکلمات 
سانسوقینو هی."610 6۵5۱۵ musica ha la sua propria sede in‏ دا "ê vera cosa che‏ 

(4) ویذکر فاساری الاكاديمية الفيلهارمونيكية ۴۱۱۵۳۳۳۵0167 "09 8608090013 يفيرونا فى 133 ,۷ فى 
سيرة حياة سانمیکیلی .8۵00/6618 وکان لورنزو الفاخر في ذلك الحین ( )هو مركز مدرسة 
الهارمونية التي تتالف من خمسة عشر عضوا. من بینهم عازف الارغن ومصنعه الشهیر سکوارتشیالوبی 

00870200 انظر دیلیکلرز 256 .م .Delecluze, Florence et ses Vicissiludes, vol. ii,‏ 
ورویمونت .471-473 ,أأ :.809 177 ,| Reumont, Lorenzo dei Medici,‏ واشترك مارسيليي 
فیتشینو فی هذه التدريبات. ويقدم في رسائله ( (15 ,۷ :52 ,ااا :73 ,1 .60191 قواعد جديرة بالملاحظة 
فیما بالوسيقی. ويبدى أن لورنزو نقل شففه بالوسیقی إلى ابنه ليى العاشر. وكان ابنه الاکبر بییترو 
موسیقیا أيضا . 

01. انظر .56 .01) ,000/9820 | وانظر أيضًا .41 .ا0ا‎ )٩( 

۰ 0۵ ۷۱0۱۵ 8110نا0” وهو إنجاز مال وياستثناء إيطاليا؛ ونادر بالنسبة للهواة. 

(۱۱) انظر باندیللی .26 :۱۷۵۷ ,أ انظر أغنية بولونيا فى بيت ابولیتا بينتيفوجليوز انظر أيضمًا .26 ,انا 
وفی تلك الأيام الرقيقة كان ذلك پسمی تدنيسا للمشاءر الشديدة التقدیس. (انظر ایضنا الاغئية الأخيرة 
لبریتانیکوس 15 ,۷۱ ,.800181 ۲۵٥1۰,‏ ,8018001003 ولا يسهل التمپیز, من البيانات التي تُركت لناء 
بين إلقاء الشعر الذى يصاحبه العود أو القيولا 1018 وبين الفناء الحق. 

(۱۲) انظر سكارديونيوس» الموضع الذکور. 
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(۱) عن ترجمات حیوات التساء انظر أعلاه. الفصل الثالث» القسم الثانی, مامش ۲۵ . انظر أيضنًا عمل اثیلیو 
هورتیس المستاز 8000800 Attillo Horlis, Le Donne Famose, descritte da Giovanni‏ 
(Trieste, 1877).‏ 

0( مثلاً. فى کاستیلیوتی. .00۲۱:9/800 !| ,08811011006 وعلى نفس الاسلوب فرانتشیسکو باریارو ۴۲۵۸۰ 
Barbaro, De Re Uxoria‏ 66900 وبوجپو 1006008 Uxor‏ ان An Seni‏ ,وأوو60), والذي قيل 
فيه شر شدید عن النساء؛ وسخرية کودروس أورسيوس 6605لا 010108©: وخاصة خطبته الرائعة ۸۵ 
(Opera, fol. ۱۷-۱06, 1506(‏ 01106003 اند 0×لا؛ وتهكمات كثير من كتاب الإبيجرامة. وينصح 
مارتشيللوس بالينجينيوس (304 .م ,أ ,۷۵۱) 5دا۳2:066 5ناااعه:43/] بالعزوية في فقرات عديدة .0ذا) 
(466-585 ,۷ :.500 275 .مم ,۱۷ ؛ وكوسيلة لإخضاع الزوجات غير المطيعات فإنه ينصح الرجال 
التزوجین: 


Tu ۷۵۲۵۵۲۵ ۲‏ 
Tergaque nunc duro resonent pulsata bacillo."‏ 
أما الكتاب الإيطاليون الذين کانوا فى صف المرأة فهم بینیدیثو دا تشیسینا 08 ,065008 4۵ 860608110 
Honore Mulierum (Venice, 1500)‏ وداردانو ۷۵۶۰) della Donna‏ 06958 ها ,۵10200 
ice, 1554(, Per Donne Romane (ed. Manfredi, Bologna, 1575).‏ وكان الدفاع عن آو 
الهجوم على النساء. والذى سانده أمثلة من نساء شهیرات أو غير شهیرات فنازلاً حتى زمن الكاتب. قد 
تناوله اليهود. جريًا باللغة الإيطالية وجزنيًا بالعبرية ؛ وقيما یتعلق بالادب البهودی الأبكر والذی يرجع إلى 
القرن الثالث عشر فقد يمكننا أن نذكر أبراهام سارتیاتو 8316000 .401 وإيليا جیثاتزانو 660 0اع 
0 والأخير منهما دافع عن الأول ضد هجوم أبيجدور ) 8019006 وعن قصائدهما المخطوطة 
حوالي عام ١5٠١‏ انظر أيضمًا شتاینشنایدر 48 ,۷ ,وه ناما ۲۷۱۵۵۰ ,51610900061060 Cf.‏ 
(۳) الموجهة إلى أئیبالی مالیجوتشی ۱/۸۵/۵9060010 40010819 ؛ والتی پرقمونها فى بعض الاوقات الخامسة 
أو السادسة. 
(4) ولکن لم يكن هناك إعواز فى الأصوات للحث على تعلیم مختلف البنات عنه للصبیان, واستنکار نشاط 
النساء فى آمور الثقافة.- ل. ج. .6 .ا 
(ه) وعندما قدمت الماكة المجرية بياتريس؛ وهی آمیرا . إلى قيينا في ۱۶۸۰ کانوا يوجهون إليها 
الحديث باللاتينية. و ۵0 86108ام CUM‏ ,6م522 arrexil diligentissime aures domina regina‏ 
cit., ii, 10, note).‏ .مه dierat, subridendo (Aschbach,‏ 
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(1) وکان نصيب النساء فى الفنون التشكيلية ضثيلاً. وتستحق الثقفة ایسوا نوجارولا ۸09701۵ 150148 
كلمة ذکر. وعن اتصالها مع جوارینو انظر روسمینی .506 67 ,| ,0800104]؛ ومع بیوس الشانی انظر 
فویجت .500 515 Voigt, iii,‏ 

(۷) ومن وجهة النظر هذه فإته وجب أن نحکم على حياة أليساندرا دی باردي 89601 09 8195535068 فى 
فيسبازياني فيورينتينو فى ماي .500 593 .مم ,۲ ,۵۲۳۰ .50/0160 ,421 والمؤلف, والشىء بالشى. 
پذکر, هو 801 1900805 ۱۵0۵۱0۲" عظیم, ولا ینبغی أن ننسى أنه قبل مائة عام تقريبًا مما يسميه 
الوقت البائد الجميل كتب بوكاتشير الديكاميرون. ومن ثقافة وتعليم النساء الإيطاليات فى ذلك الوقت انظر 
أيضًا الحقائق العديدة المقتبسة فى جريجوروفيوس .8079/8 ٥162a‏ لاا وهناك كتالوج عن الكتب التى 
كانت تمتلکها لوكريتسيا فى ۱۵۰۲ و۱۵۰۴ (67 ;310 (Gregorovius, ed. 3, i‏ » التی ينبغى أن 
تعتبر مميزة للنساء الإيطاليات فى ذلك الوقت. ونجد هناك كتاب صلوات يومية؛ وكتابًا صفیرا به الترانيم 
السبع المقدسة للتوبة ریعض الصلوات؛ وكتابًا من الرق به منمنمات ذهبية, عنوانه 3/ل8 00۳0606 e‏ 
8 ؛ ورسائل كائرين من ن سبينا الطبوعة ؛ والرسائل الإنجيلية والاناجیل -۵05 300 15]185م5 

با دینیا بالاسبا ومجموعة مخطوطات من القصائد الغنائية الإسبانية, 

پالاضافة إلى أمثال دومینیکو لوپیز ۱۵۵92 معتمامه0 ؛ وكتابًا مطبومًا عنوانه ‘Aquila Volante‏ 
وكتاب ) ۳۵۱۱ اه Mirror‏ مرأة الإيمان) مطبوعًا بالإيطالية؛ وكتابًا إيطاليًا مطبومًا اسمه The Sup-‏ 
plements of Chronicles‏ ؛ ودانتي مطبوماء مع تعقيب' وکتابا إيطاليًا عن الفلسفة؛ وأساطير 
القدیسین بالإيطالية ؛ وکتابا قديمًا عنوانه Oe Vera‏ ؛ وكتابًا لدوناتوس 00۸31۷15 ؛ وقصة حياة 
السیح بالاسبانپة ! ومخطوطا لبترارك على ورق الرق. ولا بحتوی کتالوج ثان لعام 1017 على أية کتب 
علمائية غير ديئية على الإطلاق. 

(4) من أنتونيس جالاتیو, 3 .181م2, إلى بونا سفورزا 510725 80008 الشابةء عروس الستقبل 
لسیجیسموند من بولند!: "۷۱۲/9 ۱۳۱۵۵۲۵۳۵۲۲۱ Incipe aliquid de viro sapere, quoniam ad‏ 
nata es. . . . Ita fac, ut sapientibus viris placeas, ut te prudentes et graves viri ad-‏ 

mirentur, et vulgi et muliercularum sludia et judicia despiclas,' ۰‏ ورء سال آخری 
رائعة في مجالات أخرى ایض 532 .م Mal, Spicileg. 6۵۳۰, Vii,‏ 

)٩(‏ وهي تسمی هکذا فى .500 121 .60۱ ,۱۵۷۷ Chron. Venetum, 10 Murat.,‏ ویطاق علیها إنها 
مشاكسة أو سليطة فى بیان عن دفاعها البطولی؛ .(121 .601 ,.1010 انظر أيضمًا إنفيسور) 45۰| .61 
and Archiv. 5۱۵۲, App. ۱۱, ۵, 250, and‏ ,1981 ,امه sura, in Eccaard, Scriptores, ti,‏ 

Gregorovius, vil, 437, note 1. 

(۱۰) ويتحدث المؤرخون الماصرون عنها أكثر مما يتحدثون عن الثقافة والفصاحة النسائية. انظر أيضًا رانكه 
note 2.‏ ,371 .م Ci. Ranke's Filippo Sirozzi, in Historisch-biographische Studien,‏ 

û, Nov.30): ‘poichè ci manca la compagnia delle 00006 . . ویقول بانديللو. مع ذكك, (-05م‎ )۱۱( 
با‎ G. ل. ج.‎ siamo نام‎ 1۵۵۲۵۳۲۵۲۱۵ parlare che quando siamo a la presenza loro." 

(۱۲) وهذا حق, فى بعض الأوقات. ونعلم من 17 .88 ,انا .| ,000191300 كيف كانت السيدات تتصرفن + 
بينما يتم الكشف عن مثل هذه الحكايات. ويظهر من الفقرة القوية , 69 .020 ,أذ .2110 أن النساء اللاتى 
كن حاضرات أثناء ديالوجاته كن يعرفن كيف بتصرفن في حالة الحاجة. وما قيل عن دونًا دی بالاتزو 

di ۴۵۱22201,‏ 20002 وهی نظير رجل البلاط - أنها يجب ألا تتجنب الرفقة ولا تستخدم لغة غير لائقة 
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هو غير محدد. حيث أنها كاتت خادمة للأميرة أكثر متها رجل البلاط للأمير. انظر بانديالو .44 ,۱۵۷ 
وتقص بيانكا دیستی 02518 813068 قصة الدب الرهيبة بين سلفها. نیقّولو من قیراراء ويين باریزینا 
۰ انخلر باندیللو 44 Nov.‏ ,أ ؛ ولاتداو 0۵6 ,102 .م ,۵۱0۷۰ Beitr. 2. Gesch. Der Hal.‏ 
(Vienna, 1875).‏ 32 
(۱۳) انظر سانسوفینو .500 152 .ا10 ,۷۵9218 وكم كان الرحالة الإيطاليون يقدرون الاختااط الاکثر 
حرية مع الفتیات فى انجلترا والأراضى الواطئة یظهره باندیللو فى .27 N0۷.‏ ,۷آ :44 ۱۱۵۷۰ ,آأ وعن 
نساء البندقية والتساء الایطالیات پوجه عام انظر عمل ایریارتی ..500 50 .م0 ,۷۵۵6۱6 
(۱۶) انظر باول. جوفيوس 5 .۵0 ,۳۱۵/015 ۴۱۵۳۱۰ ©0؛ ویاندیللو .42 .۸۵۷ ,أأأ ویقول أريتينى في 8۵۰ 
7 ۰ ,2000108 46۱ 9013000010 عن محظية : 'إنها تعرف عن ظهر قلپ جمیع آعمال بتراك 
وبوكاتشيو وكثيرًا من القصاند الجميلة لثرچیل وهوراس وأوفيد وألف مولف آخر*ء 
(۱۰) انظر باندیللو .16 ۱۱۵۷۰ ,۱۷ :51 .0۷ بل 
)١1(‏ انظر باندیللو .8 N0۷.‏ ,۱۷ 
(۱۷) عن مثال خصیصی لهذا انظر چیرالدی .7 Giraldi, ۲۱۵6۵۱۵۱۳۲۳۱, ۱۷, N0۷.‏ 
(۱۸) انظر ٍنفیسُور! .1997 .امه ,لا ,3011010165 ,606810 10 ,1006581018 والحظیات هن القصودات» 
ولیس النساء المصونات. والعدد؛ بالقارنة مع عدد سکان روماء کبیر جذاء وريما كان ذلك بسيب بعض 
الاخطاء الكتبية. وطبقًا لجیرالدی, 7 ,۰۷ فإن البندقية كانت ثرية بطريقة استثنائية "ال 90/06 هاأونا9 أل 
donne che corاliوiane‎ son 0۳‏ ؛ انظر ایضا إبيجرامة باسکرینوس -6100060) ۴۵96۷۵5 
(2 0016 ,279 ,۷3 ,۷5 ؛ ولکن روما لم تقف خلف البندقپة .2 ۱۱6۷۰ ,۱0۱۲۵۵2۰ ,۵1210 انظر 
ایض ملحوظة 06814088 قى روما (۱8۸۰) اللائى تقابلن فى كئيسة وتم سرقة جواهرهن وحلیهن, 10 
xxii, 342 500.‏ ,۱۷۷۲۵۱۰ , والبيان فى .610 ,75-77 .مم Burchardi Diarium, ed. Leibnilz,‏ 
ويذكر لاندى روما ونابولى والبندقية بوصفها مقرات المحظيات 000091808 الرئيسية ؛ وانظر .1010 
6 حيث شهرة النساء فى كيافيدًا 8 نفهم بطريقة تهكمية. ويعطي -۳۵۲ 01085110068 
9 0 ,018068 لنفس الژلف معلوسات مشوفة جدا عن الحب ومسرات الحپ. وأسلوب ومركز النساه فى 
الدن الختلفة بایطالیا . ومن الناجية الاخری, ویمدح إغناطيوس ,۷۱ ۱ 2۵۵۰ 09],قل 59086 
.500 2120 .101 ,9۲۱6۵ ۷عفة نساء البندقية, ویقول إن الماهرات يأتين سنويا من آلانیا. ويقول كورن. 
آجر. (158 Corn. Agr. , De Van. Scientiae, cap. 63 (Opp., ed. Lugd., ii‏ ما تصه: Vidi”‏ 
sub titulo 'Corlosanê® Italica lingua editum el Venetiis typis‏ توا ego nuper atque‏ 
excusum de arte meretricia dialogum, utriusque Veneris omnium flagitiosissimyum‏ 
dignissimum, qui ipse cum auiore suo ardeat.".‏ © ویطلق آمبر. تراثیرساری -۲۲8 ,۸6۳۸۲ 
versari (Epist., vill, 2500.(‏ على حبيبات نيقوا نيقولى ۵2۰ mina‏ )" وفى ۱۵۱۱666 
de Princip, ۱, 108 )report of Negro, Seplember 1, 1522}‏ , ترصف النساء الإغريقيات 
Greche”‏ 00006 بأنهن amorevolezza.”.‏ 61 600۱6518 [۳و۵ di‏ 0016)" وهناك سند ثقة عظیم؛ 
.. ويوجه خاص عن سينا ؛ هو .۵۳۵۲۲۱۲۱۵۱۵5 أن Hermaphrodilus‏ وتعدد "۱۵02909 ۱9۳89 فى 
فلورنسا 37 ,از ليس زائفاً ؛ ویظهر هناك السطر: 
“Annaque Theutonico tibi si dabit obvia cantu.‏ 
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هوامش الفصل السابع . القسم الخامس 


(۱) وهل فعلاً تزوج هؤلاء الفرسان الرتحلون فى الحقيقة ؟ 

(۲) انظر .۳۵۳۲92 de! 601/600 della‏ ۲۲۵/۱2۵ انظر اعلاه. القصل الاول, القسم الشانی» 
هامش ١‏ » ومات باندولشینی عام 4175 ١؛‏ ول. ب. آلبرتی, الذی کتب العمل فعلاًء فى ۱۸۷۲ ؛ ویوضح 
فرانتز ماردر ۳1۵706۲ ۴۲۸۸2 لي أن البحث کتب بالإشارة إلى زینوفون -[000001۳ ۵۲0۳00۵5 
5لا . وإنه بين القدماه المذكورين اعلاه فى صفحة ۱۱۷ من طبعة تورین فإن زینوقون بالأخص يجب أن 
پفهم. انظر بخاصة الفصول ۱۰-۷ من 0600001609۰ ل. چ. 6 با 

(۲) ویحتاج تاريخ دقبق اللجلد" (أى الضرب بالسیاط) بين الاجناس الجرمانية واللاتينية يتم تناوله بقوة 
سيكلوجية إلى مجلدات من الرسائل الاخبارية والفاوضات. (وقد أجريت بداية متواضعة على ید 

ج ).276-283 ,۷ ,560060 Lichtenberg, Vermischte‏ ) وه 
أو تأثيره أصبح الجلد ممارسة يومية في المنزل الجرمانی ؟. ليس إلا بعد أن غنی فالتر : ۷۵۴ ۱۷۵۲۳۵۳ 
mit gerten kindes zuhr beherten".‏ 

وقد توقف الضرب في إيطاليا مبكرًا؛ ویوصی مافیو فیجیو (مات ۱1۵۸) فى .© ,| .نا ..8۲ننا 206 09 
9 بالاعتدال في الجلد. ولکنه یضیف : 269۱//60/891005 magis esse filios quam‏ 00090003 
.45| اا0 وفی وقت آوخر لم يعد طفل في السابعة يقرب بعد. ویضع رولاند الصغیر 

Orlandino, cap. vil, 50. 42 ادا التالی‎ 


"Şol gli asinî si ponno bastonare 

Se una tal bestia fussi, palirei.“ 

ویتحدث الانسانیون الجرمان من عصر النهضة. مثل رودولف أجريكولا وایراسموس, على نحو قاطع ضد 

الجلد. الذی كان معلمو الدارس القدامی ینظرون إليه كوسيلة لا غنی عنها التعليم. وفی ترجمات حيوات 

۲ ۲۵۱۱۲۵708۶ عند نهاية القرن الخامس عشر (.60 Platters LebensbeschriebUg,‏ 

Fechter, Basel, 1840: Butzbach's Wanderbuch, ed. Becher, Regensburg, 1869( 

أمثلة صارخة على العقوبة الجسدية لهذا الزمن. 

)٤(‏ ولكن الذوق لم يكن ماما ویکتب ج. أ. کامبانوس (4 ,۷| ..81أم) 080081108 .8 .ل بقرة ضد حياة 

اثریف. وهى يسلم بان : ۷۵۱۷۵۱۵۱۵۴ ۱20067۵۲ Ego si rusticus natus non essem, facile‏ ؛ 
ولکن حیث أنه ولد فلاحاء quod tibi deliciee, mihi satietas est”,‏ 
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(0) انظر چیوقاتی ثیللانی 93 ,أ ,۷/۵61 [210۷20). وهو خبيرنا الرئيسي عن بناء الثيللات قبل منتصف 
القرن الرابع عشر. وکانت الفيللات أجمل من بیوت الدینةء وبذل القلورنسیون جهودا كبيرة لجعلها كذلك, 
‘ondo erano tenuli ۰‏ 

Tratlato def Govemo della Famiglia, .مم‎ 84, 88 (Torino, 1829). انظر‎ (1) 

(۷) انظر أعلاه. القسم الرابع؛ الفصل الثانی. وکان بترارك یسمی “سيلقانوس 5۷1۷3۸15" يسبب كرفه 
للمدينة وحبه للریف. انظر .900 87 ,أا ,۴۲362556141 .90 ,۴۵۲۳۰ 815٩.‏ ووصنف جوارینو ليللا إلى 
جپانباتیستا کاندراتا .500 900.157 13 GiAnbatista 68000816, in Rosmini, ii,‏ ریتول 

: "Sum enim dedilior senectulis gratia 06 Vir. ۱۰, بوجیو» فى رسالة إلى فاتشیوس 106 .م‎ 

rustic 119۲۱ 8‏ [۲۵ انظر أيضًا بوجیو؛ (1513) .500 112 .مم .00۳ ؛ وشبرد - 

تونیللی, .261 200 255 ,أ ,]0660-10561م506 ویالثل ماقيو فیجیو Lib.‏ 06 ۷۵90 108/190 

4 ,۷ .2000 وپ. بلاتینا 0۱۵۱08 .8 فى بداية دیالوجمه .۱01۵16 ۷۵۲۵ 06 وانظر اوصاف 

بولیتیان لبيوت عانلة میدیتشی الريفية في رویمونت .87 ,3 Reumont, Lorenzo dei Medici‏ 

وعن الفارتیسینا 2۲065108" انظر جریجوروفپوس .114 ,۷ ,66060070۷5 
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هوامش الفصل الثامن . القسم اخامس 


CI. J. Burckhardt, Geschichle der Renaissance in ۱2:66, انظر أيضًا ی. پورکهارت .مم‎ 0 
320- 332 (Stutlgart, 1868). 

(۲) انظر أيضًا الفصل الرابع. القسم الرابع. حيث يستبين أن فخامة الاحتفالات كانت عانقًا للتطور الاعلی 
للدراما. 

(5) بالمقارئة بسن الشمال. 

680010018, ولم تبدا إقامة الموكب فى عيد القربان المسيحى فى البندقية إلا عام ۱4۰۷! انظر تشیکیٌی‎ )٤( 
Venezia a Corte di Roma, i, ۰ 

(۰) كان فی الاحتفالات التی أقيمت عندما تم تقليد فیسکونتی دوقاً لبلانر, فى ۰۱۳۹۰ انظر کوریو ,00110 
4 .101 » بالرغم من روعتهاء شئ من الخشونة القروسطية, والعنصر الدرامى كان مفثْقرا بالكامل. 
ولاحظء ابضناء عدم الأهمية النسبی للمواكب في باشيا خلال القرن الرابع عشر (-ناها 0۵ A۸0۸۷8‏ 
dibus Papie, in Murat., xi, col. 34 sqq).‏ 

(1) انظر چیرفائی فبللانی .70 

Corio, fol. وکوریو‎ :Infessura, in Eckard, 5601010106, iî, انظر, مثلا؛ |انفیسّورا 1896 .امه‎ )۷( 
417, 421. 

(۸) كان الديالوج في الاسرار الخفية من نوع الجواب" (الارکتاف) بوجه رئیسی, والمونولوج من نوع -18 

۰ وعن الأسرار الخفية انظر ج. ل. كلاين Klein, Geschichte der tal. 0136088, i,‏ با J.‏ 

153 0.۰ 

)٩(‏ ولا حاجة بنا للاشارة إلى واقعية اللاهرتيين لإثبات ذلك. وحوالي عام ٩۷۰‏ أوصي الاسقف فیبولد من 
کامبرای 02000۲۵۷ 01 ۷۱۵0/۵ 350102 لرجال الدين التابعين له. بدلاً من الزهر, نوسًا من 0821006 
( وهو ضرب من لعب الورق) الروحانی, بالإضافة إلى ست وخمسين لعبة تجريدية يتم تمثيلها بعدد مساور 
من الجموعات التوافقية من ورق اللعب. انظر M07.‏ 0أ ,68706080615 6۵۱۵۵۵۵0۲۰ Gesta‏ 
.433 .م Germ., SS. vil,‏ 

(۱۰) مثلاً. عندما وجد صورا على الیتافورات (المجازات). وعند بوابة الطهر فإن درجة السلم المتوسطة 
الکسورة تعنى ندسًا من القلب 97 
قيمتها كدرجة سلم (؟). ويد أخرى 94 ,۱ Purgatorio,‏ « 
الجدوى فى هذه الدنيا عليهم أن يظهروا ندمهم وتوبتهم بالجرى فى الآخر: 
رمزا للفرار. 


بالرغم من أن الجری قد پعتبر 
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(۱۱) انظر الجحیم 61 ,أ ,۱۳/6۲۳9؛ وانظر الطهر .19 ,ااا ,۳۱1۲9210730 ویقند بوخهامر 2060/۵00۰ 
۲ هذه القراءة لكل من الفقرتین.- و. ج. 6 .1۷۷ 

(۱۲) انظر .(۸/30 .599.)60 70 .مم ,52110606 06516 وترجع إلى نهاية القرن الرابم عشر. 

(۱۳) والاخیرة» مثلاً. فى :۷۵۵۱ الکاردینال آدریائو دا کورتیتو (ستراسبورج» ۱۰۱۲؛ وقد تكرر طبعه 
کثیرا). وأسكاتيو سفورزا هناك يفترض أن یجد عزاء لسقوط بیته فى متع الطاردة. انظر أعلاه, الفصل 
الحادی عشر, القسم الثالث. 

(۱۶) والادق ٠٤٠٤,‏ انظر أوا 

(۱۰) وعن احتفالات فرنسية آخری انظرء مثلاً. جوثينال دي آورسینس ,۴۵/5 10۲51۸5 089 081 هلانال 
9 20 ,(1614دخول الملكة ایزابیللا) ؛ وچان دی ترری 1461 .8 20 ,۲۲۵۷۵5 08 ول 
التکرر طبعه (دخول لويس الحادی عشر). وهنا أبضا نلتقي مع تماثيل حية وماکینات رفع الاجساد 
وما إلى ذلك؛ على أن الكل مفكك وغیر مترابط, والمجازيات الرمزية غير مفهومة. واستمرت الاحتفالات فى 
لشبونة فى ۱۸۵۰۲ التى أقيمت عند مغادرة إنفانتا إليونورا 060۳0۲5 1013018 , عروس الإمبراطور 
فريديريك الثالث؛ عدة أيام وكانت جديرة بالملاحظة اروعتها وفخامتها. انظر فریهر- شتروف ۴۲6116۲۰ 

Nic. LAUCK2^. تقرير نيك. لاوکمان‎ 5160۷۵, ۳۲۵۲۰ German. Script., ii, fol. 51 ۰ 

)١(‏ وهي ميزة عظيمة لاولئك الشعراء والفنانين الذين كانوا يعرفون كيف يستخدمونها. 

Ct. 88101١ Gambia, Notizie intorno alle 026/۵ di ۴۵0 86۱62- انظر أيضنًا بارتول. جامبيا‎ )۱۷( 
Le ۳۵۲۵۲۵9۵۱۵2006 de Feo 8816۵1 ed ۵۱۵ di ؛ وبخاصة مقدمة العمل‎ ri (Milan, 1808) 

rene, 1833(.‏ ۴) ۳۵۵518 ألا وكمثيل, آنظر مقدمة محب الكتب وجامعها ياكوب 8001ل لطبعته 
لباظين .(1859 ,18 ۴) 0۵۱۵/0 انظر ایض دانکرنا ۱121 ۲۵۵۱۲۵ Cf. d' Ancona, Origin del‏ 
ano, vols 1 and 2 (Turin, 1891).‏ 

(۱۸) من الحقيقى أن مسرحية أسرار خفية فى سيينا عن موضوع "مذبحة الابریاء" ۱۳۰ ۱0۵ أ0 ۱۷۸۵99۵6۲۵ 
5 انتهت بمشهد أمسكت فيه الأمهات النفطرات القلوب بشمور بعضهن. انظر ديللا قاللى 061١‏ 
Lettere 580851, i, p.5.‏ ,۷۵/۵ ۱۵ وکان من أهم الأهداف الرئيسية لفیو بیلکاری 66۱081 ۴۵۵ 

مات ۱6۸۶ الذی تکلمنا عنه انفاًء أن يحرر الاسرار الخفية من هذه الفظاعات. 

۳۲۵0۵۵ 8۵00000141, ۱۷0۷۰ 72. انظر فرانکو ساكيتى‎ )۱٩( 

Vasari, ,الا‎ 232 sqq., Vita di 87۵0۵۱۱6960: ۷, 36 500., Vita dei 06668. انظر قاساری‎ )۲۰( 
Cf. v, 32, Vila di Don Bartolomeo, واتظر أيضماً‎ 

(۲۱) انظر .310 .0 ,۵0۵۰۱۱ .»510 ۸:01:۷۰ والسر الخفی لهید البشارة فى فهرارا, فى مناسبة زفاف 
آلفونسو, مع الالعاپ النارية والاجهزة الطائرة. وعن بیان عن تمثيل سوزانا 51128۳0۳8 ویوحنا العمدان 

وأسطورة فى منزل الکاردینال ریاریو انظر کوریو: .417 !0 وعن السر الخفی لقلسطنطین الاکبر فى 
قصر البابرية فى کرنفال ۱۶۸6 انظر چاك. فولائیرانوس .194 .001 ,×× ٩۸۵۲21.,‏ 10 وکان الممثل 
الرئیسی چنوی ولد رتعلم فى القسطنملينية. 

(۲۲) انظر جراتزیانی .598 .م ,الا .5106 Cronaca di Perugia, Archiv.‏ ,۵72212۳1 وعند الصلب 
تم إعداد تمثال ووضع محل المثل. 


Olivier ول‎ la Marche, Mémoires, chap. 29. دی لا مارش‎ 
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5 عن ذلك انظر جراتزیانی, .386 200 383 .مم loc. cit., and Pii Il Comment., lib. vii,‏ ویظیر 

شمر القرن الخامس عشر فى بعض الاوقات نفس الخشونة أغنية 6202006 لأندريا دا باسّى 

0 مل 80068 الأثار التفصيلية للتحلل والتعفن فى جثة شقراء قاسية الفؤاد. وفى دراما رهبانية 

من القرن الثاني عشر وضع الملك هيرود على المسرح ومعه دود یاکل فى جسده 0۴۰ ,90۲۵0۵ 085018 
.0 80 وتقدم كثير من المسرحيات الدرامبة الالانية حوادث موارية 

Allegretto, Diari Sanesi, in Mural. 4, 60۱. 767. (5؟) انظر [لليجريتّر‎ 

(۲۵) انظر ماتاراتزو ,36 . .510۲ Archi.‏ ,۸۸21۵6۵220 والراهب كان قد قام سایق برحلة إلى 
روما لاجراء الدراسات اللازمة للاحتفال. 

Vergier d'Honneur, in Roscoe, Leo X, ed. Bossi, i, .م‎ 20: iii, مقتطفات من .263 .م‎ )( 

(۲۷) انظر ..500 382 .مم ,انا .دا C0671,‏ || آ۴ ويذكر بورسیللوس احتفال آخر رائع الجمال لميد 
الچسد السیحی "Corpus Domini’‏ في Bursellis, Annal. Bonon., in Mural., xxiii, col.‏ 
1 لعام ۱۸٩۲‏ ؛ وکانت التمثیلات من العهدين القديم والجديد. 

(۲۸) وفی مثل هذه الناسبات نقرأ, ۷۹۵6۲6۳۰ 00192 ند ۲۷۲۵ أل “Nulla‏ 

(۲۹) ونفس الشيء حقیقی بالنسبة لکثیر من مثل هذه الاوصاف. 

(۲۰) خمسة ملوك مع حاشية مسلحةء وهمجی بقاتل آسذا (أليقًا؟)؛ والاخیر» ربماء یمثل تلمیحا الاسم الباپا- 
سپلفیرس. وطبقًا لكروتشى (660 ,۸۷ ,.۱1۵۳010۱ .910 ,اأ10ة) 07066 فلم يكن أسذا حقيقياء 
ولكنه مصنوع من القش والخشب.- ل. ج. 1:6 

(۲۱) والأمثلة فى عهد سيكتسوس الرابع؛ فى چاك. فولاتيرًانوس ,أأألا»ا Mura!.,‏ مأ ,۷۵۱۵۱۵۲۲۵۳05 JAC,‏ 

۰ ,"كنا !صم orumاsclopu‏ او )“ambardirum‏ 135 ۵0۱۰ رعند جلوس اسکندر السادس 
على عرش البابوية كان هناك كثير من صليات الأسلحة (أى إطلاق الدفعية دفعة واحدة). والالعاب النارية, 
وهى الاختراع الجميل الذى أنتجته إيطالياء ينتمى. مثل الزينات الاحتفالية على وجه العموم بالأحرى إلى 
تاريخ الفن أكثر منه إلى عملنا ١‏ الحالي . وكذلك أيضًا الإنارة الرائمة التى تقرأ عنها مرتبطة بكثير من 
الاحتفالات؛ وتذكارات الصید وزينات المائدة. (انظر الفصل الخامس, القسم الرابع. وارتقاء يوليوس 
الثاني العرش البابوى تم الاحتفال به في البندقية بالانارة لدة ثلاثة أيام. انظر بروش 5ناذانال ,860868 
note 17).‏ ,325 .م Il,‏ 

۳( انظر ألليجريتّر .772 Xx, col.‏ ,۱۸۵۲۵۱۰ 1۳ ,rett0وeااA‏ انظر بالاضافة إلى ذلك 770 .001 » عن 
استقبال بيوس الثانى فى ١404,‏ وتم تمثيل فردوس, وکورس من الملائكة وخرج منه ملاك وغنی للباباء 
“in modo che il Papa si commosse a tagrine per gran ۱90۵۲۵22۵ da si dolci pa-‏ 

role", 

(۳۳) انظر الاسناد الخیراء الثقة الذين تم الاقتباس منهم فى فاقر ,أ ,.انا 0۳۷5۱۰ ۱۸۵۱۵0965 Favre,‏ 
6 وكوريى ..500 417 .10۱ ,0000 وقائعة الطعام تملا صفحتين مطبوعتين بخط صغير. ومن ضمن 
آطباق آخری تم إدخال جبل, خطا منه رجل حىء بدت عليه إمارات الدهشة لتواجده وسط فخامة 
الاحتفال؛ وتلا بعض الأشعار ثم اختفی": جریجوروفیوس 24 ,۷ انظر إنفيسورا 601 مأ ,۱۳/۵9900۲۵ 

tro 6۵۵۷, fol. 193 500..‏ :1896 001 ,أ ,5001810۲۵5 ,360 ويمكن هنا إضافة كلمة أو 
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كلمتين عن الاکل والشرب. فيشكو لیوناردو أریتینو 18 .م6 ,ذا .5١ا Epist.,‏ من أنه اضطر أن ینفق 

كثيرًا على حفل زفافه وملابسه وما شاكل ذلك؛ حتى إنه فی نفس الیوم عفد زواجًا ۸۵1۲۸0۸1۸ وبدد 

ميرامًا ۵۵1110001۷7 ويصف إيرهولاى باربارو 870260 51۳00۱3۷ ؛ فی رسالة إلى بديترو كارا -616 

8 ۱۱۵ , فاتورة الطعام فى حفل زفاف في تريثرلتزيو Trivulzio's Angeli Politiani Ëpİ$., |i.‏ 

.( وقائمة اللحوم والمشرويات فى ملحق عمل لاندى ) 001۳606101810 أعلاه) لهى مشوقة بصفة 

خاصة. فيتحدث لاندى عن المجهود الذى أمر ببذله فيهاء مجمدًا إياها من خمسمئة كاتب. والفقرة طويلة 

جا بحيث لا يمكن اقتباسها ) فنحن نقرأ هناك : -18091885) furono i primi che‏ 3010001290 نا" 

Uter 21160 gra- السژال‎ Opera, (ol. 14 sqq., 1513 ویناقش برجیو‎ 86:0 cane humana"). 

1185 debeat pro convivio {mpenso, 1509 qui vocatus esl ad convivium an qui voca- 

." لاأألا ويكتب يلاتينا بحگا 00010۵02 ۸6 08 ؛ يقال إنه طبع عدة مرات, وافتبس تحت عناوین 

عديدة, ولکنه, طبقا لبيانه هو الغاص . يحتوى تحذیراب ضد التطرف أكثر مما يحتوى تعليمات من الفن 
الذى هو بصدده. 

(4؟) ويخبرنا فاسارى ۳۵0/0۲۳0 أل ۷1۵ ,37 .م ,× ,85811/, كيف أن طفلاً أثناء احتقال مثل هذا فى 
فلورنسا فى ۰۱۵۱۳ توفي من أثار الإجهاد- أو هل نقول من الطلاء بالذهب؟ وكان على الطفل المسكين أن 
یزدی دور الاك الذهبی. 

(۳۰) انظر فيل. بیروالدی ,3 .0 ,.8 ۴۰ 01۵۱۱0085 Phil. Beroaldi, Nupti? Bentivolorum, in the‏ 
..500 ووصف الاحتقالات الاخری فى هذا الزفاف رائع چدا. 

(۲۱) انظر م. آنتدون. سابیللبتشی .17 .ا0) ,اا .دنا ,.أقامع ,830061 .۸0۱۵۲ .۸ وتصف بیاتریس 
الاحتفال بنفسها فى رسائل لزوجها الغریی (۸۸0۲0 اء نشرها !. مویّا 1/0018 .€ في .510۲ .61060 
Della Leıt. Ital., vii, 386 sqq..‏ 

Amoretti, Memorie, ete., su Lionardo da Vinci, انظر أموريثى ..500 38 .مم‎ )۳۷( 

(۳۸) ونستبين من إدخال الكواكب (غير الموصوفة بایضاح كاف) فى استفبال عرائس الادواق فى فيراراء إلى 
أي مدى أثر علم التنجيم حتى على الاحتفالات فى هذا القرن. انظر ,۱۷۵۲۵۱ مأ ,6©//8:656 Diario‏ 
co. 282, ۵0 8... 0۰‏ :1473 .8 80 ,248 ,0۵1 ,كنا وكذلك, أيضاء في مانتوا ,510 ,۸۲۵۷ 
App. Il, p. 233.‏ 

Solmi (Archiv. 510۲۰ ۲۵۳۴۵۰, ۲۵۰ 31, 76( ویذکر بورکهارت التاریخ على أنه ۰۱۶۸۹ ولکن سولی‎ )۳٩( 
پحدده بأنه ۱۳ ینایر ۱2۹۰ وفی صفحات ۸۰ وما بعدها یسطی. فیما يتعلق بهذا الهید. معلومة مجهولة‎ 


حتی ذلك الوقت.- و. ج. ۵۰ ۷۷۰ 
(4۰) انظر ..500 468 ۵۵۱ ,×× ,.۸/۵۲۵۱ 10 ,.651805 .ا والوصف غير واضح ومطبوع من نسخة 
غير صحيحة. 


(۶۱) ونحن نقرأ أن حبال الماكينات التی استخدمت لهذا الغرض كانت تصنع على غرار أكاليل الزهور 

(4۲) بالدقة سفينة ٍیزیس, التي نلت إلى الماء في ه مارس كرمز يدل على أن الملاحة أعيد فتحها. وعن 
التماثلات في الدين الجرمانی انظر چاك. جریم .۸۸۷۵۱۵916 09096116 Jack. Grimm,‏ 

(4۳) اتظر الطهر ۱06 صفحة ٤١‏ حتی النهاية. و ××× فى البداية. وطبقًا للفصل الخامس, ص. ۱۱۵ ,۷ 
5 فإن العربة أفخم من عربة انتصار سکیبیو وأغسطس. وحتی الاله الشمس .*50-900 
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(48) انظر رانکه 2 ed.‏ ,95 .م ,۷۵۲۵۲ Ranke, Gesch. Der Roman. und German.‏ رپ 
فيللارى 5۵۷0027012 ,۷۱۵0 .P؛‏ وشنیتزر .544 463 .هم Schnitzer, Savonarola, ii,‏ 

(40) ویتناول فازیو دیلی أوبيرتي (3 ۵۵۴۰ degli Ubertl, Dita 0d0 (iD. ii,‏ ۲220 بخاصة او 
modo del ۱۷۳۱۰‏ 

(7:) انظر کوریو 66:۰ ۵8 cose essere superstition‏ اقا "dicen do‏ : 401 .ا0ا Corio,‏ رانظر 
آیضا کانیولا 127 .م ,ات ٩۱0:.,‏ .۸6۵۲۷۷ ,6890018 .۵1 , الذی يقول أن الدوق رفض يسبب تواضعه. 

(4۷) انظر أعلاه. الفصل السادس, القسم الثالث؛ وانظر ایضنا الفصل الثانی. القسم الأول. هامش ٩‏ , انظر 
Ihe Dicta et Facta of Panormita, pp. 129-139,‏ م۱ Triumphus Affonsi, as appendix‏ 

.(1538 .60) .500 256 وأظهر كرمنينى 6000۳661 الشهم كرما للاستمراض الزائد فى مثل هذه 

CI. Cinnamus, Epilome Aer. Ab Connenis ۵۵512000, ,أ‎ 5: Vi, 1. المناسبات. انظر أيضنًا‎ 

(۶۸) والمركز المخصص الحظ هو مميز لسذاجة 0۵1۷۵۱6 عصر النهضة. وعند دخول ماسیمیلیانو سفورزا 
إلي میلانو (۱۰۱۲) وقف الحظ کشکل ريسي اقوس نصر آعلی" الشهرة ۳۵6۳۵ » والامل 52916025 
و الجرأة ۸۵6615 والتوبة 60119028 وکلها ممثلة باشخاص أحياء. انظر آیضنا براتو ,۳۲۵۱0 .01 
Archiv. 5۱0۲۰, ill, p. ۰‏ 

)4٩(‏ ویظهر من دخول بورسو ديستي إلى ریجیو ۰۲۵9910 الموصوف أعلاه (الفصل الشامن, القسم 
الخامس)» الانطباع الذي أحدثه انتصار ألفونسو فى جمیع أنحاء إيطاليا. وعن دخول سيزار بورجيا إلى 
روما فی ۰ انظر جريجوروفيوس .439 ,ألا 

(۵۰) انظر براتو ..800 260 .م ,ااذ , .810۲ ۸۵/۷۷۰ ,۴۲810 ویقول الزاف بوضوح., "02 6058 اھچ ۱۵ 
li triumfanti Romani se joliano ۵0۱6۵06۱6 ۰‏ 

Her three capitoli in terzine, Anecd. Lit., ۱۷, 461 500.. انظر‎ (01) 

(01) واللوحات القديمة للمناظر المماة ليست بالقطع نادرة, ولا شك أنها كثيرا ما تمثل الحفلات التنكرية التي 
كانت تقام فعلاً. وسرعان ما اعتادت الطبقات الفنية على التریض فى العربات فى كل مناسبة جليلة عامة. 
ونحن نقرأ أن أليبالى بینتیفوجلیو, الابن الأكبر لحاكم بولونياء عاد إلى القصر بعد أن رأس كحكم في 
التدريبات العسكرية الدورية, .".01800) ۲0۵۲6 0۸0 0۱1۲0" انظر بورسيلليس, الموضع الذکور» 
Borsellis, loc. cit., col. 909, ad a., ۰‏ 

(۵۲) والجنازة الرائعة الخاصة بمالاتيستا باجلیونی 880006 ۷0۵1۵16518 الذى تم دس السم له فى 
پیروجیا فى ۱۶۳۷ ((413 .م ,أ ,۷ ,5۱0۲۰ ۵۵۳۱۷۰ ,3۲2210 . تذكرتا يفخامة الجنازات الإترورية. 
والفرسان الذين کانوا فى ملابس الحداد. مع ذلك, والظاهر الاخری للطقرس, کاتوا یطبقون عادات النبلاه 
فى جمیم أنحاء أورويا. انظر, مثلاً تران در جیسلین ۷608 10 Bertrand du Gueselin,‏ 

.189 .8 20 ,8105لا 065 انظر ایضنا جرازياني .360 .م .61 ,106 ,6۲82001 

)٥٤(‏ انظر فاسارى ۵۱۵0800 Vita di‏ ,218 .م ,×| ,رمن الانتصارات والمواكب فى فلورنسا 

Reumont, Lorenzo ,ن۱۸6۵‎ İi, 433. انظر رویمونت‎ 


(۰۰) انظر .909 441 .001 ,نا , 


Mich. Cannesius, Vita Pauli il, in ۰ 
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6700076- آوانظر جریجوروفیوس‎ 00101251, Vita 06 Cesare Borgia, (1ه) انظر تومٌاسی .251 .م‎ 
vius, Rom., vii, 118 500. 
انظر فاساری .8۵0۱۵۲00۵ أل ۷۲۷۵ ,506 34 .مم ,ءا ,56 وهی فقرة مهمة جدًا من نوعها.‎ )۰۷( 
Vasari, viii, .م‎ 264, Vita di Andrea del Sarto. انظر فاساری‎ )۵۸( 
انظر اللیچریتو .783 .امه ,۱04 ,۔اھاںM 10 ,۸۱6070100 وكان يعتبر نذیرا سيئًا أن تکسر إحدى‎ )۵٩( 
العچلات.‎ 
M. Anton. Sabellici Epist., lib. iii, lellêr ۱۵ M ۸۵۱۵۰۰ 8۵۱02۷- انظر م. أنتون. سايپلليتشي‎ )۱۰( 
“Vetus est mos civitatis in illustrium hospitum adventu 6301 0۵۷۱۲0 : پقول‎ gay arus.. 
auro et purpura instenerê.*, 
انظر سانسوشینو .800 151 .01| ,۷6۲6218 ,33080100 وأسماء هذه الزسسات ھی بافرنی‎ )۲۱( 
وأکسیسی ۸0۵۵55 ۰ وایتیرنی ۰21600 وریالی 18۵ , وسیمبیتیرنی .860000116001 ومن‎ ۳۷۵۳۷ 
الراجح أن الأكاديميات كان منشاها فى هذه النقابات.‎ 
61:۱۰ A۸0٩. 5806/01 أبريل ۰۱۶۹۰ الاحتفال بالسلام مع البابا والإمبراطور. انظر ایض‎ ۱۲ )15( 
الرسالة الأخيرة إلى م. آنتون. باربافاروس.‎ ۰ E, 0۰ ۷, 0 28 
Terri globum socialibus signis circunquaque figuratum,” and "quinis pegmatbus,” (NY) 
quorum singula f deratorum regum, principumque suas habuere effigies et cum 
his ministros signaque in auro affabre ۰ 
Infessura, in Eccard, Scriptores, ii, col. 1093, 2000; Mich. Cannesius, ۷۱۱۵ انظر‎ (14) 
Pauli IJ, in Murat., iii, ii, col, 1012; Platina, Vito Pontift., .م‎ 318; Jac. Volaterranus, 
مأ وفى‎ Murat., ,أنه‎ col. 163, 194; Paul. Jovius, Elogia, under “Juliano ۰ 
Diario Ferrarese, in Murat,, ۷, 601, 384: أماكن آخری, أيضمًاء كانت هناك سباقات للنساء‎ 
cf. Gregorovius, ۷, 690 sqq.. 
مرة واحدة في عهد اسکندر السادس من اکتویر حتى الصوم الكبير. انظر تومّاسی, الموضع المذكور.‎ )۱0( 
ص. ۳۲۲ عام ۱۵۰۲ عن زواج لوکریتسا بورجیا.‎ 
Baluz, Miscell. iv, 517 (ci. Gregorovius, vil, 288 500.(. انظر بالوز.‎ (17) 
Pi || Comment, lib. iv, انظر .211 .م‎ (¥) 


ولكن وجدوا برابات القصر مغلقة والفرق موزعة فى جميع الأماكن الفتوحة. 
)14( انظر .)1750 "Tutti i trionfi, carri, mascherate, o canti carrascialeschi" (Cosmopoli,‏ 
وانظر ماكيافيللي 505 .م ,۱/۱00۲ 00876 ؛ وفاسارى حياة بييرى دی کوسیمو 115 .ثم ,۷ ,۷۵۵۵1 
0 أل ۳۱۵۲0 أل ۷۱۱۵ .90 الذی برجم لیه جزء رئیسی فى تطور هذه الاحتفالات. انظر أيضًا 
ب. نوس 12 .مم ,۱۵05 .8 .1 ورویمونت .500 443 Reumont, Lorenzo dei Medici, i,‏ « 
حيث جمعت أراء الخبراء الثقات التی یتضح منها أن الکرنفال سریعا ما أصبع مکبوحا مقیدا. انظر 
أيضا الصدر افسابق. 24 .م ,ن ,. 0اط¡ .01 
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هوامش الفصل الأول . القسم السادس 


(۱) انظر .12 ,© ,ز .۱0 ,01500181 وأیضنا :55 .© ویستشری الفساد فى ایطالیا أكثر من جمیع الدول 
الاخری؛ ثم پلیها الفرتسیون والإسبان. 

(۲) انظر باول. چوفیوس ۰ Vir ۱۱۵۵۱۲۵9, Jo. Gal.‏ ,oviusل‏ .اناق انظر أيضًا .8ج 01۰ 
and notes.‏ .500 31 

(۳) عن الجزه الذی ملاه الشمور بالشرف في العالم العصري انظر ۴۶۵06۵ ها ,۴۱۵۷0۵۱-۳۵6۵00۱ 
Nouvelle, liv. iii, chap. ۰‏ 

The Expression of the 600016005 in M4 380 انظر أيضًا ما قاله داروين في حمرة الخجل فى‎ )٤( 
رفي العلاقات بين الخزى والضمير.‎ ۵۵ 

Franc. Guicciardini, Ricordi Polilici ۵ CiVÎl, 0. 118, 0061۵ (ه) انظر فرانش. جویتشاردینی‎ 
Inedite, ۷۵۱ i}. 

(1) وأقرب نظير له هو میرلینوس کوگٌّاجوس 5نا[0060۵ ۸۸۵۲005 تیوفیلو فولینجوء الذی عرف رايليه 
بالتاكيد عمله ۱۵6۵۲۵۳160۳۵۲0 /0P18‏ ویقتبس منه اکثر من مرة 1 .01۵0 ,أأ ,۱ Pantagruel,‏ 
8٩ the end‏ 7 ,م008 200 ومن المکن أن مپرلینوس كوكّاجوس قد أعطى الاحساس الذی نتج عنه 

Gargantua. و‎ Pantagruel 

Gargantua, liv. i, chap 57. انظر‎ )۷( 

(۸) ویعنی, بالفطرة فى الوعی والشعور الأعلى. حیث أن رابليه. وهو ابن صاحب النزل فى شینون 601008 
ليس لدیه هنا دافع لتحديد أى استیان خاص للنبلاه. والرعظ عن الانجیل, الذی يتم التحدث عنه قى 
الوصف عند الدخول إلى الدیر. قد يتلام بصورة سينة مع بقية حياة النزلاء ! وينبغى أن یفهم یمعتی 
سلبي, إنه يلمح إلى تحدي الكنيسة الرومانية, 

Delécluze, ۴۱۵۲۵۱۵۵ ۵۱ 565 ۷۱659005, ۷۵۱, 2. انظر مقتطفات من يومياته فى دیلیکلوز‎ )٩( 

(۱۰) انظر |نفیسّورا .1992 .0ء ,لأ ,560010065 ,6008/0 0 ,1019851012 وعن فرانتشیسکیتو تشیبو 

۵ ۴۲۵0665006۱۵ انظر آعلاه, الفصل العاشرء القسم الاول. 

(۱۱) هذا الرأى استندال (355 .م (La Charlreuse de Parme, ed. Delahaye,‏ 51600118 پیدی لي 
کانما يستقر على ملاحظة سيكلوجية عميقة. 

Archiv. Stor., xvi, i, p.) ١4517 تسام‎ Graziani, ۵۱۵0۵۵۵ انظر جراتزياني: 8أولاءة أل‎ )۱۲( 
415). 


373 


۲۵6۵۱۵۲6۱, i, Nov. 7. انظر جیرالدی‎ )۱۳( 

۰ NETE لعام‎ «Infessura, in 506200, 960010۲89, ûî, 001. 1892 انظر إنقيسًور|‎ )14( 

(۱۰) اتظر اللیجریتو .837 001 ,ند , Mura.‏ 10 ,520651 01۵7 ,906000عل۸ وکان أللیجریتو نفسه 
حاضرا عندما تم أخذ القسم؛ ولم يكن لديه أى شك فى فاعلیته. 

(۱۱) ویسخر بولتشی من أولئك الذين بترکون الانتقام إني الله 83 .517 xxi,‏ ماصده Pulci, Morgante,‏ 
.500 104 ,.500 

(۱۷) انظر جويتشارديني .74 .^ .611 ۱06۰ ,۳6۵۲۵ Guicciardini,‏ 

)۸( وهكذا یصف کاردانوس (13 0۵۲۰ ,۷۱ ۳۱۵0۲12 06) 8۲020۷05 نفسه بأنه شدید الانتقام: ولکنه 
أيضا. “verax, memor beneficiorum, amans justitiae..‏ 

)۱٩(‏ وحقیقی أنه عندما تثبت الحكم الاسبانی بالكامل هبط عدد السكان إلي حد ما. ولو كانت هذه الحقيقة 
راجعة إلى الانحلال الأخلاقي للشعب لظهرت آبکر من ذلك. 

(۲۰) انظر جيرالدي .2 ۱۷۵۷۰ ,| ,1908107000110 وعلی نفس الخط .57 .مقت Cortigiano, lib. iii,‏ 

(۲۱) ومثال صادم للانتقام لاخ من بیروجیا فى ١400‏ يوجد في الدونة التاريخية على ید جراتزیاتی .۸6۵۱۷ 
٩07.۱۷, 9‏ فالشقیق یجبر الشهم على نزع عینی الاخت, ثم یضربه طاردا إياه من المكان. 
وحقيقى أن الاسرة كانت فرعًا من أسرة أودى 000 والحبیب مجرد صانع أحذية. 

(۲۲) انظر باتديللى .26 Nov., 9 and‏ ,أ ,88006110 وفى بعض الأوقات كان كاهن الاعثراف الخاص 
بالزوجة يرشى على يد الزوج ویفشی سر الخيانة. 

(۲۳) انظر آعلاه, الفصل الخامس, القسم الخامس؛ وهامش ,۱۱ 

(۲۶) کمثال, باندیللو .4 .۸0۷ ,أ ,83006100 

(۲۰) من الجدیر باللاحظة أن بورکهارت لا يورد أى ذكر لمارسة اللواط, الذی كان سائدًا بكثرة فى إيطاليا 
عصر النهضة. وکان سان برناردینو يستشيط غضپّا فى مواعظه ضد هذه الرذیلة, كما فعل واعظى التوية 
الآخرون. انظر شنيتزر -..844 272 .0ن Schnitzer, 53۷008018, İ,‏ و. ج. G‏ ۷۷۰ 

(1١؟)‏ وتقول النساء في چيرالدي 10 ۱۵۷۰ ,از ۵۱6210 ,ما نصه : 086 ۱۵۵0 ‘Piaccia al Signore‏ 
۵,۲ 9 ۰۱0۳ عندما يقال لهن إن هذا الفعل قد يكلف القاتل رأسه, 

(۲۷) وهذه هي الحال, مثلاً. مع چیوشاّی بونتانو Giovanni Pontano De ۴0/۸۵/0۵, ۱/۵۰ ii‏ وأيطاله 
الاسکولانیون ۵56۵125 الذين یقضون لیلتهم الاخبرة في الغناء والرقس, والام الابروتزية ۸۵۵22۱۰ 
0 التي تهلل لابنها في طريقه إلى القصلة, الخ.. ینشمون إلى اسر من قطاع الطرق. ولكنه ينسي أن 
يذكر ذلك. 

(۲۸) اتظر in Mural., xxii, col. 330-349 passim‏ ,306256 0131010 ؛ والسوناتة 340 .01 في 
النسخة الجديدة لرراتوری أا 01۲310 , تحت عنوان -010031 ا Cronica Gestorum in Partibus‏ 
)1904( .500 63 .مم die ۵۱ Reliquis tale, ed. A. Bonazzi,‏ ؛ السرناتة ص. ,۷۱- و چ. 
۷.۰ 

(۲۹) اتظر .312 .601 ,۱0۵۷ .۸/۵۲۵۱ ها ,۴66۵۲650 012710 وتم تذکیرنا بالعصابة التی قادها قسیس 
والتی آزعجت لبعض الوقت غرب لومیاردیا قبل ۱۸۲۷ . 
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(۳۰) انظر ماسوتشيو .29 ,۱10۷ ,۷۸۵5500610 وفى الواقع كان الرجل محظوظًا فى حبه .80001075 

(۲۱) إذا كان قد بدا کقرصان فى الحرب بين فرعی أسرة آنجو لامتلاك نابولى قإنه قد یمکن أنه فعل ذلك 
كنصير سیاسی, وهذاء طبقّا لافکار ذلك الزمن؛ لا يدل ضمنًا على أى انعدام فى الشرف. ورئیس 
الاساقفة باولو فریجوسو ۳۲۵0050 08010 من چنوا فى النصف الثانی من القرن الخامس عشر قد سمح 
لنفسه فى الراجح بحرية مثل هذه أو أكثر. والكتّاب العاصرون ومن أعقبوهم -- مثلاًء آریتینو وبوجیر- 
يسجلون مثل هذه الأشياء الاسواً عن يوحنا. انظر جريجوروفيوس .600 .0 ,ألا ,66189010۷15 

(۳۲) انظر بوچیو .164 ۵) ,7نامع ,۴۵99:0 

(۲۳) ویقول جوقیانوس بونتانوس فى 80101305 ,۳۵۳۱۵0۰ 0۷۰ ما نصه : ۱۱۵۵۳0۱ “Nec est quod‏ 

vila minors ۰‏ ۱۱۵۲۳۱۳/5 00800 وحقیقی أنه بمتقد أن الامر لم يكن كذلك تحت حکم 
آسرة أنجو .".05اأم©200 ,۸۲۵9۵0656 ۱۳۵ 15 اھ 308160" ویصف بیتفیتوتو تشبللینی الحال 
حوالی ۱۵۳۶ فى .70 ,| 

(۲4) ولا يمكن تقدیم برهان مطلق على هذا ولکن قليل من حوادث القتل مسجلة. وخیال الکتاب الفلورنسبین 
فى الفترة الافضل غير مملوء بالشك فیهم. 

(۳۰) انظر عن هذه النقطة تقریر فیدیلی 353 .00 ,أ .املا Fedeli, in Alberti, Relazioni, 56118 ii,‏ 
.9 

۳ وجمع م. بروش 800 295 .مم ,27 .80 ,.215606 .اHs) Brosh‏ ۱/۰ من الحفوظات البندقية 
خمسة عروض, وافق علیها الجاس, لدس السم للسلطان (۱۵۰۶-۱0۷۱). با اضافة إلى دليل من الخطة 
لاغتيال شارل الثامن (۱1۹0) وعن الامر الذى أصدر إلى ۳۲۵۷۵0107 فى فاینزا لقتل سیزار بورجیا 
)104( 

(۳۷) ويضيف الدكتور جايجر نصوصًا ومراجع حدسية عديدة عن هذا الوضوع. وقد يمكن أن نلاحظ أن 
الشك فى دس السم؛ الذى أعتقد الآن أنه كان برجه عام على غير أساس, كثيرا ما كان يعبر عنه في أجزاء 
معينة من إيطاليا فيما يتعلق بای وفاة غير معروف سبيها على الفور.- س. ج. ش. م. .1/1 .© .6 .8 

Intessura, in Eccard, 5601010765, İi, 60 1956. انظر إنفيسيرا‎ )۳۸( 

(۳۹) انظر .131 .60۱ ,۵/۷ in Murat.,‏ ,۷۵۲8۵/۵۲۳ .001000 وفى الدول الشمالية كانت هناك آشیاء أكثر 
روعة يتم الاعتقاد فيها نیما بتعلق بفن دس السم في إيطاليا. انظر جوقینال دي آورسینس ل ۷۵0۵ 
si”, 20 ۵. 1382 )80. 6۱۵0۵8, ۵. 336(‏ 95, عن مبضع داس السم الذی استخدمه شارل من 
دوراتزو؛ من نظر إليه بثبات لمدة مات. 

Pete. Crinitus, De Honesia Disciplina, |b. xviڼi,‎ cap. 9. انظر بتر. کرینبتوس‎ )4۰( 

(۶۱) انظر .562 .م ,۸ .اذا Mn,‏ ۱۱ 0 وانظر پوهان أتثوئيو کامبانوس -680008 ۸۱۰ .01ل 
col. 988.‏ ,زا ,۸۸۵۲۵۸۰ nus, Vita Pii Jl, in‏ 

)٤۲(‏ انظر فاساری .۸0880 أل ها۷ ,82 ,1 ,۷2۵۵۶ وفی حالة الزيجات التعيسة فإنه من العسپر القول 
ما إذا كان هناك أمثة أكثرء حقيقية أو متخيلة, لدس السم. انظر أيضمًا باندیلل ,أ¡ ,6196800110 
0 .۱0۷ ,از : 54 200 5 .0۷ , وهو أكثر جدية. وفی نفس الدينة الواحدة فى غرب لومبارديا. لم يذكر 
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اسمهاء عاش اثنان ممن دسوا السم. وهناك حالة ذلك الزوج الذى فى رغبته لإقناع نفسه بصدق یأس 
زوجته, جعلها تشرب ما كانت تظن أنه سم ء ولکنه كان فى الحقيقة ماء ملوئًا . ويذلك تم الصلح بینهما. 
وفی عائئة کاردانوس وحدها حدثت أربع حالات تسمیم .50 ,30 .680 ,۷:۵ ۳۲۵۲۲۵ 08ا وحتی فى 
مادبة أقيمت فى تتويج البابا اصطحب کل كاردينال من يحمل له كنسه. وجلب معه نبیذه الخاص, "فى 
الراجع بسبب أنهم كانوا يعرفون بالتجرية قد یقعوا فى خطر أن يتم دس السم لهم'. 
وهذا العرف كان عاماً في روماء ويمارس ",۱0۷۱۵0۱5 sine İja‏ انظر ۱۸۳۵۲۵۲۰ ,0:12 Blas‏ 
Hadriani VI, in Baluz., Miscell., ed. Mansi, i, 380.‏ 

(۳؟) عن فئون السحر التی استخدمت ضد ليونيللو من فبرار! انظر ,04۷ ,۱/۵۲۵۱ Diario ۳۵۲۳۲۵5۵, i‏ 
.5 .2 20 194 .00۱ وبینما كانت الجملة قرا في الیدان العام على الولف. قإن شخصًا اسمه ینت 
وهو رجل شریر في جميع الجالات الاخری؛ سنمع صوت في الهواء واهتزت الارض؛ حتی إن كثيرًا من 
الناس هربوا أو وقعوا على الارض؛ وهذا حدث لان بیناتو -قاه از havea chiamato © scongiurato‏ 
۰ وما یقول جویتشاردینی | ..18! عن الفنون الشريرة التى مارسها لودوفیکو ایل مورو ضد ابن 
أخيه جیانجالیاتزو بستقر على مسئولیته الخاصة. وعن السحر انظر أسقله. الفصل الرابع. 

(44) وکان يمكن وضع ایزیللینو دا رومانو أولاً إلا أنه بالاحری تصرف تحت نفوذ وتأئیر الدوافع والارهام 


التنجيمية, 


(4:0 انظر ,1425 .8 20 ,1092 Napoletani, in Murat., xi, CO.‏ تا2:0:02) وطيقاً للسرد فان هذا 
الفعل يبدو أنه ارتکپ بسبپ مجرد لذة القسوة. وحقیقی أن براتشیو 9800 كان لا يؤمن بالله 
ولا بالقدیسین. وکان یحتقر ویهمل جميع تعالیم وطقوس الكنيسة. 

Pii ۱۱ Comment, lib. ۷, انظر .338 .م‎ (£) 

(4۷) انظر چوشیانوس بونتانوس 17 .080 ,100008041846 09 .۳۵۲۱۱۵0 .0۷ل , حيث یحکی كيف أن 
مالاتیستا جل ابنته حاملاً- ومکذا . 

(4۸) انظر شارکی ,۳۱۵۲۵۳0 510۲۰ ,1/8011 عند النهاية. (عندما نشر العمل بدون أن يحذف منه ما یعتبر 
ماس بالفضیلة. كما في طبعة میلانو), 
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هوامش الفصل الثانی . القسم السادس 


(۱) وحول تلك النقطة اختلف الإحساس حسب الکان والناس. وسادت النهضة فى الأوقات والدن حیث كان 
الیل إلى الاستمتاع بالحياة محسوسا بحماسة بكل معنی الكلمة. والاكتئاب العام لأرواح الرجال الفکرین 
لم يبدأ فى الظهور إلا فى زمن السيادة الاجنبية فى الفرن السادس عشر. 

(۲) وما يصطلح على تسميته روح الإصلاح الدينى المضاد تطور فى إسبانيا قبل حركة الإصلاح الدينى 
نفسهاء بوجه رئیسی من خلال المراقبة الحادة وإعادة التنظيم الجزئية للكنيسة فى عهد فردیناند وإيزابيلا. 
والخبير الثقة عن هذا الموضوع هو جوميز, 86۳ ۲۵۵۰ Gomez, Life of Cardinal Ximenes, im‏ 
lus, ۵۵۲۰۱ Hispan. 501010۲۵9 (3 vols, 1581).‏ 

(؟) ويجب ملاحظة أن الروائيين وتاب المقطوعات الهجائية نادرا ما ذکروا الاساقفة, بالرغم من أنهم؛ تحت 
أسماء مختلفة, قد هاجموهم مثل الباقين. وهم يفعلون ذلك, مع ذلك- مثلاً فى بانديللق 45 .۸0۷ ,اا ؛ 
ولكنه فی 40 ,11 » يصف أسقفاً فاضلاً. ويقدم چیوثیانو بونتانى في 0103007 شبح أسقف مترف 'يمشى 
كالبطة”. 

*Foscolo, Discorso sul Testo del "۵60۵0066006, Ma dei preli in digaita niun0 انظر‎ (£) 
poleva far motto senza pericolo; onde ogni frate fu ۱ irco delle iniquita 0 ۵, 

۰ ویهدی تیموثیرس مافیوس 18!)603/! 5101615 كتابًا ضد الرهبان إلى البابا نيقولا الخامس؛ 
انظر فاتشیوس .24 .2 ,./۱۱ ۷۱6۰ 09 ,686/5 وهناك فقرات شديدة بوجه خاص ضد الرهبان ورجال 
الدين فى عمل بالينجينيوس السابق ذکره .900 586 ..300 184 ,۷ .289 iV,‏ ,6۵۱099605 

(۰) ويمهد بانديللى 1 ۱۵۷۰ ,اء بالنص على أن رذيلة الجشح والبخل تعد مخزية اکثر بالنسبة القسس من ی 
طبقة أخرى من الرجال, لانهم ليس اديهم أسر يعولرنها. وعلى هذا الاساس فهو يبرر الهجوم الخزی على 
دير على يد جنديين أو اثذين من قطاع الطرق بنوامر من سيد شاب والذی فيه سرقت شاة من القسيس 
العجوز البخيل المصاب بالنقرس. وتوضح قصة من هذا النوع الأفكار التي كان يعيش ويتصرف بها 
الناس أكثر من جميع الخطب والمقالات في العالم. 

)١(‏ ويقول چیوفائی فیللانی 29 ,1 هذا بوضوح بعد ذلك بقرن من الزمان. 

(۷) انظر .00106" فى الراجح أن المقصود هو اللوحة التى تحمل النقش “.5 .4! ..ا" 

(۸) وهو يميف * :132 .م ,5۵19۲۳08۳۷ .80 ,10 ,۷0۷۰" وفى -8۵091 أى النوادى التى كان التبلاء 
النابوليتانيون مقسمين إليها. والتنافس بين الطبفتین کثیرا ما يتم السخرية منه- مثل؛ باديئلو .14 ,۱۷۵۷ نا 

)٩(‏ انظر 83 .م ,561161815 .60 ,6 ,.۱۷۵۷ , حيث يلاحظ أنه في فهرست عام 1614 (وهى قائمة بالکتب 
الممنوعة قراءتها على الكاثوليك من قبل السلطات الکنسیة), يذكر كتاب, 8 ۳۲۵۱ Matrimonio delli‏ 
۵۰ او 
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(۱۰) ولطلب مسا يعقب ذلك انظر چوف. بونتان. 17 ۷۵۵۰ ii,‏ .ثانا ,581۳0006 Pontan., De‏ .0۷ 
ویاندیللو .32 .۸0۷ او كان غضب وثورة الاخ قرانتیشسکوس, الذی حاول أن يؤثر على الملك ویقنعه 
برفیا عن اثقدیس کاتالدوس, شديداً لفشله, وکان الحدیث عن ذلك عاما, 058 ۵۳0/5 16۳08 “uf aA‏ 
in primis Romanus pontilex de tabul? hujus fuerit inventione sollicitus atque anx-‏ 


ius." 


(۱۱) إسكندر السادس ویوایوس الثانى, اللذين لم تبد إجراءاتهم القاسية, مع ذلك إلى السقراء البنادقة 
جوستینیانی 015110186۱ وسوديريني 903601 إلا وسسيلة لابتزا از المال. انظر أيضنًا 61.۸ 
Brosch, Hisl, Ztschr,, Bd. 37.‏ 


(۱۲) انظر یانورمیتا .أ De Dictis ۵۱ Faclis ۵۱0۳5, |i.‏ ,300000113" وإيئياس سیلفیوس فى تعقیبه 
علیها 1651 .00 ,79 2۰ .00 یخبرنا عن الکشف عن مه و للصيام, الذی قيل إنه لم یذق الطعام دة 
أربعة آپام. 

(۱۳) ولهذا السبب تم فضحهم على الملا في النطقة المحيطة بالبلامد. انظر چوف. بونتان. ۸۳۰ ,۴۵۳۱۵0 .0۷ل 

and 20‏ ۱0۳۱/5 وإحدى القتصص هی نقسها المثكورة فى ماسوتشیو .2 ۸۷0۷۰ ,۱۵9900010 

۱۸۵0۵۲006108. انظر عن مثال واحد الاغنية الثامنة من‎ )١4( 

(۱۰) وتظهر القصة فى فاساری- انظر صفحة ۰۱۲۰ 9011001/۰ 590060 ال ۷۱۱۵ أن محاکم التفتیش 
كانت فى بعض الاوقات تعامل بطريقة هزلية. وحقيقى أن ۷۱۵۵۲۱۵ الذکور هنا قد كان نائب رئيس 
الاساقفة بدلاً من رئيس محكمة التفتيش. 

(۱۱) انظر بورسسيلليس .896 .01 ;886 Buseltis, Ann. Bonon., un Murat., xxiii, Col.‏ ومات 
مالفیتزی ۸۷۵271 فى ۱۱۶۱۸ وورث ابن أخيه مصالحه .0۵۳6/1600 is‏ 

(۱۷) انظر الفصل السابع, القسم الأول. وكان رئيسًا لدير الرهبان فى شاللومبروز! .۷۵۱/000۵۲058 والفقرة» 
التي قدمتا منها ترجمة متجررةء يمكن العثور علیها فى 209 .م ,أأ ۷۵۱۰ ,08816 ؛ فى الرواية العاشرة. 
انظر وصقًا جذابًا للحياة التاعمة للکارثوسیین 0۵۲۱۳۵5۵05 فى 32 Halia, fol.‏ ۵ 60۳9۱۵00 
۰ , والقتبسة في الفصل السادس, القسم افرایع. 

(۱۸) كان بيوس الثانی, لاسباب متعلقة بالسلوك القویم. يؤيد إلفاء عزوية رجال الدین. وکانت إحدى الجمل 
الفضلة لدیه هي ۷۱۳ Sacredotibus magna ratione sublatus nuptias majori resliluendas‏ 

.ل انظر بلاتینا .311 .م ,.///۳۵۳۷ ۷/۵ ,۴۱۵۱۱۳۵ وليس بلاتيناء مع ذلك. جديرا بالشقة 
تمامًا- و. ج. © .للا 

Ricordi, n. 28, in the 009۶۵ Ined., vol. î. انظر‎ )15( 

Ricordi, n. |, 123, 125. آنظر‎ )۲۰( 

Onandino, cap. vi, sit. 40 sqq.; cap. vii, slr, 57; cap. vill, sir. 3 sqq., especially 75. انظر‎ )۲۱( 

Diario Ferrarese, in Murat., ۷, col, 362. انظر‎ )۲۲( 

(۲۳) وكان معه مترجم ألانی وآخر سلافونی. والقدیس برنارد كان عليه أن يستخدم نفس الوسیلة عندما وعظ 
فى آرض الراين. 
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(۲۸) وقنع کابیسترانو, مثلاً. برسم علامة الصلیب على الالاف من الرضی الذين جلیوا له وبمبارکتهم باسم 
الثالوث وأستاذه القدیس برناردینو. وبعدها شفی بعضهم بطريقة ليست ۵ 
التاريخية من مدينة برتشینا هذا الامر على الوجه التالي: 'إنه يصنع معجزات جيدة. ورغم ذلك ليست 
بالكثرة التی سمعنا بها ˆ Mural., xi.‏ 

(۲) وكذلك. مثلاً. بوجیو .101.2 ,0000 ۱۵ ۱0 ,6120118 06 ,۳۵۵910 ویقرل كان الأمر سهلاً مدهم. 
حیث إنهم قالوا نقس الشىء فى كل مدینة» وأرسلوا الناس إلى بیوتهم أكثر غباوة مما جاء‌وا . پوتحدث 
بوجیو فى مکان آخر 281 ,| ,|۲۵۳6 .60 ,.6015۱ عن البرت من سارتیانو بوصفه 0061005 و 2610 

6۰ ویدافع فیلپلفو عن برناردینو دا سیینا وشخص اسمه نیکولاوس: فى الراجم من موقف 
معارضة ضد برچیو؛ 5 ,أ۷ :3 ,اأ ,.521 اکثر منه من موضع حبه للوعاظ. وکان قیلیلفو یتراسل مع آلبرت 
من سارتياني. وهو بمدح أيضا رویرتو دا لبتشي ۱6606 03 06/10 فى بعض الجالات, ولکنه یلومه 
لانه لا یستخدم إيماءات وتعبیرات ملائمة, وله يبدو تعس عندما يجب أن يبدو فرحاء ولائه پیکی كثيرًا 
جدا ويذلك یزذی آذان وأنواق سامعیه. انظر فیلیلفو .(1502 ,.۷۵06۱) 96 Filelfo, EpiS., fol.‏ 

)۲٩(‏ انظر فرانکو ساکُیتّی .73 .۱۱5۷ وکان الرعاظ الذين يفشلون یصبحون موضوع التهکم فى جمیع 
الروایات. 

(۲۷) انظر القصة الشهيرة فى الدیکامیرون .10 ,۱۱۵۷ ,۷ ,08087086۲066 

(۲۸) وفی تلك الحالة آخذت الواعظ لونًا جديدًا. انظر مالیبیپرو ۸۵۳۷ ,.۷۵۳۵۱ .ممم ,۸۸2/0۱6۲0 
Chron. Venetum, in Mural., xxiv, col. 114; Storia Breciana, in‏ :18 .م ,أ Stor,, vii,‏ 
.898 60 ,۵6 .۱/۵۲۵۱ واعطیت صكوك الففران بوفرة لأولتك الذين اشترکوا فى أو اسهموا بأموالهم 
فى الحملة الصليبية, 

۱۰,۰۰۰ انظر ..5060 865 .ام ,هد ,۱/۵۲۵۸ 0 ,21601502 5۱012 وفی الیسوم الأول شمر‎ )۲٩( 
شخص, منهم ۲۰۰۰ من الغریاه.‎ 

(۲۰) انظر آللیجریتو (.500 819 .امه ,نهد ,۱/۵۵۸ ani,‏ 028 من ۱۳ إلى ۱۸ يوليي )١441‏ ؛ 
وکان الواعظ هو بییترو ديل آوسّیرفانزا دی سان فرانتشیسکو .$ del 0956/8028 di‏ مماوزم 
Fmcesco.‏ 

"Canli, 0۳۵, : ما نصه‎ «Infessura (in Ekcard, Scriptores, ii, col. 1874) | ویقول إنفيسورا‎ (۰) 

۰ والاول قد يشير إلى كتب الاغانی, التي فى ااواقع كانت تحرق على يد سساشوتارولا. ولكن 
چراتزیانی 314 .0 ,أ Chron. Di Perugia, Archiv. 5000., XV,‏ یقول فی مناسبة ممائة, #6۷۵ 
0 » عندما يجب بدون شك أن نقرا ۱06۵0 © ۰0۲۵۷ وریما كان نفس التصحیح أو التنقيع مرغويًا 
عند إنفيسورا [ والطبعة النقدية لتوماسيني تقرآها على أنها 6۵۳1.۰ و. ج. 6 ۷. ] الذى يشير 806 
الخاص به إلى إحدى آدوات الخرافة» ریما آوراق لعب لرؤية الستقبل. ویالثل بعد إدخال الجموعات 
الطبوعة من جمیع اانسخ التی أمكن الحصول عليها من مارشال ا1/18/118 . التى كان عندئذ تحرق. اتظر 
باندیللو .10 ۱۷۵۷۰ ,1 

(۲۲) انظرترجمة حیاته الجديرة باللاحظة فى فیسبازیانو فیورینتینو. صفحات ۲۶۶ وما بعدها. وتلك على يد 
إينياس سيلفيوس .24 .0 .۷۲.۱ ©0 وفی الاخيرة نقرا: "0000 Is quoque in tabella‏ 
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nomen Jesus deterebat, hominibusque adorandum ostendebat multumque sua- 
debat ante ostia domorum hoc nomen ۰ 
انظر الليجريتّو .823 .601 .631 .٥0ا ,۸۵0۲۵110 وآثار واعظ الجمهور ضد القضاة (إذا لم نقرأ‎ )۴۳( 
أ6 بدلاً من 04و , وعلى ذلك نجوا بالكاد من الحرق داخل متازلهم. والحزب العارض هدد حياة‎ 
الواعظ ردا على ذلك.‎ 
(4؟) انظر إنفيسوراء بالوضع المذكور. ویبدو کائما هناك غلطة فى النسخ فى تاريخ موت الساحرة. ويحكى‎ 
فى فاساری 11ا6مام5 ه۴ أل ۷۱۱۵ ,148 ,أأأ كيف أن نفس القديس تسبب فى أن تقاع أشجار غابة‎ 
ذات سمعة سيئة قرب آریتزو. ولا شك أنه كثيرًا ما لم تمتد حماسة الشامهين للتوية إلى أكثر من مثل هذه‎ 
التضحيات الخارجية.‎ 
Pareva che ۲ aria si len-: ما نصه‎ 51008 806561808, in ۵۲۵۱۰, XX, 876 (؟) ونحن نقرأ فى‎ 
desse,. 


(۳۱) انظر چاك. قولاتیرانوس olaleranus, in Murat., xxiii, col. 166 sqq..‏ .ھل ولم يتم القول 
بدقة أنه تدخل فى هذا الثار» ولکنه لا يمكن الشك فى أنه فعل ذلك. ومرة .)١440(‏ فور أن غادر چاکوبو 
ديللا ماركا بيروجيا بعد نجاح فوق العادة, اندلعت معركة ثأرية 6006118/ مريعة فى عائلة رائیبری. 
انظر أيضمًا جراتزیانی؛ الموضع المذكورء صفحات ٠٠١‏ وما بعدها. وقد یمکننا هنا أن تعلق أن بیروجیا 
كان يزورها أولتك الوعاظ بكثرة جديرة بالملاحظة؛ انظر أيفمًا صفحات ۰۰۹۷ ۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ,14۷ 

(fv)‏ وأدخل كابيسسترانو خمسین جنديًا بسد مسوعظة واحدة. .اأ .۱06 ,876861808 51008 انظر 
جراتزياني, الوضع المذكور. صفحات 0۱۵ وما بعدها. وقد حدث. عندما كان إينياس سيلقيوس (00 

(25 .6 ,ااا ۷۸:۰ شاباء أنه كان متاثر) مرة بإحدى مواعظ القدیس برناردینو لدرجة أنه كان على وش 
الدخول في طبقته. ونحن نقرأ في جراتزياني عن متحول عن الدين ترك الطبقة؛ وتزوي, 08۰ دا] 6100" 
glore ۲۱۵۵/0۵, che non era ۰‏ 

(۳۸) ويظهر من العراك حول دم السیح, الذى قيل إنه سقط من فوق الصليب على الارض ,)١435(‏ أنه لم 
يكن هناك إعواز في النزاع بين وعاظ ملبقة الأبزرفانتين 0۳566۷۵0۷6 ويين منافسيهم الدومينيكيين. 
انظر فريجت. ..500 591 ,ان ,5/۷10 8063 ,او۷۵ وينتقد بيوس الثانى الاخ فرا جاكويو ديللا مارگا. 
الذى لم يذعن إلى رئيس محكمة التفتيش البومینیکانی, وذلك فى بيانه التفسیلی ,ألا .0| ,.00000©04) 

Pauperiem pati, et (anem et sitim et 0000115 cruciatum et ۲۵۲۰ نصه:‎ la .م‎ 511) 
tem pro Christ nomine nonnull pessuant; jacturam norninis vel minimarn lerre rec- 
usant tanquam sua deficiente (ana Dei quoque gloria cereat.*, 


(۳۹) وترددت سمعتهم؛ حتی فى ذلك الحين بين طرفی نقيض. وينبغى تمييزهم من الرهبان النساك. ولم یکن 
الخط الفاصل راضحا دائما فيما يتعلق بهذا. فإن السبوليتانيين 500161805: الذين كانوا يرتحلون دائما 
لصنع العجزات. اتخذوا القديس أنتونى والقديس بولس راعين لهم والاخیر بسبب الثعابين التي كانوا 
يحمئونها معهم. ونحن نقرأ عن النقود التى كانوا يحصلون علیها من الفلاحين حتی فى القرن الثالث عشر 
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عن طریق نوع من الاستحضار الدینی للارواح. وکانت خیلهم مدربة على الانحناء عند سماع اسم القدیس 
آنتونی. وتظاهروا بجمع الال للمستشفيات 7 ۱0۷۰ Nov. 18: 0830081/0, ii,‏ ,25510010 ویجعلهم 
فیرینزولا فى 0۲0 0 Asinê dC‏ بلعیون دور القسس الشحاذین فى آبیولیوس .۸0۱55 

(4۰) انظر براتو 352 .م ,الأ .)510 ۸۲۵۷۰ ,۲/0؛ ویوریجوتزو 810019020, الصدر السابق: صفحات 


۱ وما بعدها. 
(4۱) انظر آللیجریتو .506 856 .امه ,أن .0۵۲۵۱ ۱0 ,۱60۲6۱۱0 وکان الاقتباس هی: ۷۵۳0 ههه" 


et ۷۵۱۵۵۱6۲۰ 65۱0۲8 ۰‏ ماه 

(4۲) انظر ماتیو فیللانی 00 2 vi, cap.‏ ,۷۱۱۵0 ۸۸۵۱۱90 وقد وعظ أولاً ضد الطغیان بصفة عامة. 
ثم, عندما حاول البيت الحاکم بيكاريا قتله, بدأ فى الوعظ لتفییر الحکومة والدستور, وأرغم عانلة بیکاریا 
على الفرار من بافیا (۱۳۰۷). انظر بترارك 18 ,× ,,8001" .۳5۱ ,۰۳۵۱۲۵۷6۰ وا . هورتیس ۸۰۲۱۵۲۰ 
pp. 174-181.‏ ,۴۰ ۴۰ أل lis, 560102 Inediti‏ 

(۶۳) وکان البیت الماكم في بعض الاوقات فى اللحظات الحرجة پستخدم خدمات الرهبان لحض الناس على 
الولاء. وعن حادثة من هذا التوع في فیررارا انظر سانودو .(1218 ۵0۱ Sanudo (in Murat. xii,‏ 
وکان واعظ من بولونيا يذكر الناس بالساعدات التی تلقوها من بيت ایستی, وبالصیر الذى ینتظرهم على 
أيدى البنادقة النتصرین. 

(44) انظر براتو .251 .م ,فلا , .8)0۲ ۸۷۵۱۱۷۰ ,۳۲۵۱۵ ویذکر بوریجوتزو في .م .۱010 ,8096220 
9 ,1526 ,1523 .8 30 :485 ,449 ,443, وعاظًا ضد الفرتسبین متعصبین ظهروا بعد طرد 
الفرنسیین. 

(40) انظر چاك. بيني .112 .م ii,‏ 0۰ ,.۴۱۵۲۵0۸ ,510۴ ,لاثم Jac.‏ 

(41) انظر بیرینس ۰ 2 ,52۷0027012 6۲0006[ Perr,‏ وریما هو أكثر عمل تصنیفی وجاد من 
جمیم الاعمال عن الوضوع. انظر ب. ثیللاری 2 52۷0021016 Villari, La 50/۵ di Girol.‏ ۳۰ 
Lemonnier).‏ ,۴۱۲۵۲2۵ ,8۷۵ ,.۷۵۱5 ووجهة النظر التی تبناها الکاتب الاخیر تختلف جذریا عن تلك 
الوجودة فى النص. انظر أبضنًا 451 .م ,0۷ Protest. ٩۵2/6/۱00۵290/6,‏ ,)0 ؛ وکذلك چ. 
شنیتنر۰ .(1924 ,۷۸۵۳۱۵۸ ,.عامب 2) 5۵۷00۵۲0۱۵ Schnitzer,‏ .ل انظر أيضًا رائكه ,8۵۳۷۵ Cf.‏ 
jay Historisch-biogtaphische Studien, pp. 181-358 (Leipzig, 1878).‏ جیناز. .Genaz‏ 
انظر شیللانی ;.84 343 ‘Villani, İ 57 306: ii.‏ ورویمونت Reumont, Lor. Dei Medici,, ii,‏ 
۰ 533 ,522-526 

5 مواعظ عن حاجی ۲۱۵9021 ؛ نهاية الوعظة رقم‎ )٤۷( 

(4۸) وربما كان سافونارولا هو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع جعل الدن الخاضعة حرة رحافظ على وحدة 
توسکانیا. ولکنه لم يبد قکر فى فعل ذلك. وقد أبفض بیزا مثل أى فلورنسی صميم. 

(*4) تناقض جدير بالملاحظة بالنسبة إلى أهل سیینا. الذين فى ۱۶۸۳ کرسوا مدینتهم بمهابة إلى السيدة 
المذراء. انظر اللیجریتو .815 .امع Allegretto, in Mural., xxii,‏ 
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"non ۵ da disputar [con loro] altrimenti che : سا نصه‎ ,“impii 251201001“ وهو یقول عن‎ )۰۰( 
col fuoco.”. 


ویعتقد 


لنتشرين فى 


(۰۱) ویدافع saq.‏ 271 .مم ,أ Schnitzer )Savonarola,‏ عن جماعات الاطفال 
أن العقوبات كانت مبالفا فیها جدا. وکانت المعركة تدور بصفة رئيسية حول اللواط والقامرة 
فلورنسا.- و. ج. 6 .۷ 

(01) انظر قيللارى عن هذه النقطة. 

(55) انظر الفقرة فى الموعظة الرابعة عشرة حول حزقيال: فى بیرینس ,0016 ,30 ,أ ,.أأ© .م0 ,۳۵۲۲۵0۵ 

(۰۶) المعنونة .۴۵۱9۲006 680811000010 2۵ انظر أعلاه, القصل الثامن, القسم الرايع. 

(۰۰) انظر فرانکو ساکّیتّی 109 .۰۱۷0۷ حيث بوجد الزید من نفس النوع. 

Bapt. Mantuan., De 59615 Diebus, lil ویهتف بابت. مانتوا‎ )051( 


“Isla superslilio, ducens a Manibus orlum 
Tartareis, 3801018 de religione facessat 
Christigenûm! vivis epulas date, sacra sepullis." 

وقبل ذلك بقرن من الزمان, عندما دخل جبش يوحنا الثاني والعشرين المناطق التاخمة ليهاجم الجببيليين. كانت 
الذريعة هي بصراحة .۱001۵102 ۵00 978512 أما مدينة ريكاناتي ۰60۵08 التى استسلمت طواعية. 
فإنها أحرقت رغم ذلك. "لان الاوثان كانت تُعبد هناك'- وفى الواقع كانتقام لأولتك الذين فتلهم الممادئون, 
انظر چپرشاتی قيللانى .141 ,139 ,*1 ,۷۱۱۵01 .6101 وفى عهد بيوس الثاني تقراً عن شخص عنيد 
كان يعبد الشمس, ولد فى آوربینو, انظر إينياس سيلقيوس 906انالا ۴۵۲۰ .۱:۵۱ :289 .م Opera,‏ 

.2 0 .۵95130 وما حدث فى الجلس فى روما فى عهد ليو العاشر كان رائمًا أكثر والاص أنه فى 
فترة الخلو بين وفاة هادریان تولى ولبو. پونیو ۰۱۵۲۲ جریجوروفیوس. 388 ,۷ ومن أجل إيقاف 
الملاعون تم ذبح ثور بمهابة بمصاحبة جمیع الطقوس الوثنية. انظر باول. چوفيوس .8 ,۱۵ ,۲۸۵۱۰ 

(۰۷) انظر سابیللیکی .0015لا ۷۵۵۱8۵ 5110 0 ومو يذكر أسساء القدیسن, على نمط کشیر من 
الفیلولوجیین, بدون إضافة 9300405 أو 5لا/أل » ولکنه یتحدث مکررا عن آثار القدیسین الختلفة» وبنبرة 
محترمة جد , وحتی يباهى بانه قبل کثیرا منهم. 

De Laudibus Palavil, in Murat., xxiv, Col. 1149-1151. انظر‎ )۰۸( 

)0٩(‏ انظر براتو ..500 408 .مم ,آنا ,5۱0۲ ۸۲۵۱۷۷۰ ,۳۲۵۸۵ ویالرغم من أنه ليس مفكرًا حراء فإنه یحتج 
ضد الرابطة العلّية. 

Verbalur Pontilex, 08 İn حيث النص:‎ Pii ۱۱ Comment., lib. vii, انظر .500 352 .مم‎ )۲۰( 
honore tanti apostoli dininute agere viderelur,* 610. 

(۱۱) انظر چاك. فولاتيرانوس .187 .60۱ ,آآند× .۴۹1 10 واعتذر البابا على أساس خدمات لويس 

- العظيمة للكنيسة, واتباعًا لثل البابوات الآخرین- مثلاً. القديس جریجوری, الذين فعلوا نفس الشىء. 
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واستطاع لويس أن یبدی إخلاصه للأثر, ولکنه مات مع ذاك. ونسیت سرادیب افوتی فى هذا الوفت. ومع 
ذلك فإنه حتى سافونارولا 1150 .001 ,.1© .10° يقول عن روما : -5806101 8003/08 Velut ager‏ 
um habita est.",‏ 

(۱۲) انظر بورسیللیس .905 .۵01 ,×× ,۱/۵۲۵1 10 .80000 ا وکان هذا واحدا من الاشراف 
الرومانيين الستة عشر. وهو بارتول. ديللا ثولتا ۷۵۱۱۵ 081/2 .83001 الذى مات في ۱۸۸۵ أو ,۱4۸7 

(1۳) انظر فاسارى .0۳566 01 ۷112 note,‏ ,.5016 111 ,أأأ ,۷398۲ والتفسیر الذکور أعلاه عن ندم 
الفلورنسیین هوء مع ذلك. قى تلك الحالة غير مبرر. كما بین ساور ,9 Sauer, Lit. Rundschau, N0.‏ 
-.1911و. ج .6 .للا 

(1) انظر ماتیو فیللانی .16 200 15 ,نا 

(۱۰) وينبغى علینا أن نميز ایض بين العبادة الإيطالية لاجساد القدیسین التاريخيين فى الازمان الحديثة وبين 
المارسة الشمالية الخاصة بجمع عظام وأثار العهد العهيد المقدسة. ومثل هذه البقايا كانت تُحفظ بكثرة 
وافرة فى اللاتيران, الذى يمثل أهمية خاصة بالنسية للحجاج من أجل هذا السبب. على أنه على قبور 
القديس دومينيك والقديس أنتولي من بادوا استقر, ليس فقط هالة التقديس الورع, بل فخامة الزمن 
التاريخي. 

(17) والحكم الجدير باللاحظة في 0165 530119 ©0) , وهو عمله فى سئواته المتأخرةء يشير إلى كل من 
الفن المقدس والدنس 16.١‏ ويوجد لدى اليهود, كما يقول. سبب وجيه لحظر كل الصور الحفورة, وإلا 
فإنهم کانوا سيرجهون إلى عبادة الاوثان أو الشيطان كالدول التى حولهم: 

"Nunc autem, postquam pinitus nailura Satanum 


Cognita, et antiqua sine majestale relicta est, 
: Nulla ferunt nobis statuae discrimina, nullos 

Fert pictura dolos; jan sunt innoxia signa; 

Sunt modo virtutum testes monimentaque laudum 

Marmora, e! 2616066 decora inmortalia famae." 

(1۷) ویشکو بائیستا مانتوقاتو فى ۷ ,0 ,01۵005 53615 08 من بعض 060010085 الذين لا یعتقدون 
في أصالة الدم القدس فى مانتوا. ونفس النقد الذى يتساءل عن "هبة تنسطنطین" ۵ 000۵۱08 The‏ 
© کان ایضا عدانيًاء بالرغم من کونه بطريقة غير مباشرة؛ ضد الاعتقاد فى آثار القدیسین. 


(1۸) وعلی وجه خاص الصسلاة الشهيرة للقدیس برنارد. الفردوس 1 ,۱004 ,۳2۲۵0150 حیث النص: 
"Vergine madre, figlia del tuo figlio.".‏ 


(1۹) وريما قد نضيف بيوس الثانىء الذى كانت أغنية الرعاة الخاصة به عن العنراء مطبوعة فى .2 ,60872 
4 والذى منذ شبابه يعتقد أنه تحت حمايتها الخاصة. انظر جاك. كارد. بابینس. ۳۵۰ .08/0 .86ل 
.656 .م piens., 06 Morte Pii, Opp.,‏ 
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(۷۰) آی؛ فى الوقت الذي كان فيه سیکستوس الرابع متحمس إلى "الحبل بلا دنس" 000۰ واعآل۱۳۳ 
۰ انظر .11 [ .ذا .00910 Ex.‏ وأسس, آیضناء عيد تقدیم العذراء في العبد 
Presentatiom of the Virgin in the Temple‏ ؛ وأعياد القديسة أن والقديس يوسف. انظر تريتهيم 
Trithem., Ann. ۲۱۲5۵۲9۰, il, p. 518.‏ 


(۷۱) والاغانی القليلة الباردة لفیتوریا ۷110۲13 عن السيدة العذراء مليئة بالعلومات فى هذا الصدد (85 .^ 
sqq., ed. P. Visconli, Rome, 1840).‏ 

(۷۲) انظر بابت. مانتوان. ۷ ,۱0 ,01805 59678 09, وبوجه خاص الخطبة عن بيكو الاصفر. التي تم 
|عدادها لجلس اللاتپران, في روسکی .115 ٥.‏ ,لا ,80851 .0 ,× ۱۵0 ,605008 انظر أيضًا .61 

2. 137, note 4, 
وتحن نقراً‎ Monach. Paduani Chron., lib. ,ألا‎ at the beginning, in Murat., xiv. انظر‎ (YT) 
“"Invasit primitus Perusinos, Romanos postmodum, deinde {ere هناك عن هذا الإحياء:‎ 
6۰ Ventura (Frag ena 08 665۱5 09/با۲0۳۵ :۱۱۵۱/8 ویسمی جیل. فینتور)‎ ۰ 
المجاج السیاطین (أى الذين‎ ۸5۱۵۳09/۵0, 10 Mon. Hist. ۳۵۱۲۰ 55. tom, ,الأ‎ col. 701( 
یضربون آنفسهم بالسپاط) "00۳0۳00۱0 000086007010 | ۳۸۵۳۷۲۵00115 ؛ وخرج النساك من‎ 

صرامعهم ودعوا المدن للثوية. 

(۷۶) انظر ج. فيللاني .23 , :122 ,۷ ,۷۷۱۵۸ .۵) والاولین لم يكونوا پستقبلون في فلورنساء والاخبرین 
کانوا یلقون التكريم على اکبر وجه. 

(۷۵) انش کوریو .281 .۱0۱ ,0010© ویذکر لیوناریو آریتینو ۵۵9۱0۳۱09 xii, a (he‏ .ملا ,۳۱۵۲۰ Hist.‏ 

إحياء مفاجٌا تم الدعوة إليه بواسطة مواکب 06810811 من جبال الالب إلى لوكا وفلورنسا وأبعد من ذلك 

ای 

(۷۱) واصبحت رحلات الحج إلى الأماكن البعيدة نادرة جدا فعلاً. ورحلات أمراء بيت إيستى إلى القدس 
وسانت ياجو 390ل .51 وفيينا تسده فى .279 ,190 ,187 ,182 .001 ,۵۷ ,.۷۵۲۵1 وانظر 
ماکیافیللی ۷ .دا .۳۱۵۲۵۲۷ .5101 من رحلة حج رینالدو ألبيتزى 22ات۸ ۱02/00 إلى الاراضی 
القدست. وهنا أيضمًا الرغبة فى الشهرة هی الدافع. ویقول کاتب المدونة التاريخية جیوف. کافالکانتی 
(lst. ۳۱۵۲۵۳۵6, 1838, i, 478, ed. Polidori)‏ 22۷۵0۵0 .۵10۷ عن لیوناردی فيسكوبالدى 
۴۵5۵۵۵۵۱۵ ۱9078700 . الذى آراد الذهاب مع مرافق (حوالي ۱:۰۰) إلى الضریع القدس: -ا5 
ma"rono di eternarsi nella mente degli uomini ۰‏ 


Bursellis, Annal. Bonon., in Murat., XXiiÎ, ۵01. 890. انظر بورسيلليس‎ )۷۷( 
وشاع إن السماء أمطرت دما خارج البوابة.‎ ¡١ ۱۸۵۲۵۱., «۵,001. 855 500.. انظر اللیجریئُو‎ )۷۸( 
“gli uomini di giudîzio non |o cre d0^0.". وتدافع الجميع» إلا أن‎ 
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)۷٩(‏ انظر بوریجوتزو .486 ,آلا ,.:510 .۸۵۱۱۷ ,21۲190220 وعن البؤس الذی ساد عندنذ في لومباردیا 
فان جالیاتزی کابیللی (685115 هناهاا 10 0۵۵۵۲ Rebus‏ 05) وااعم0 08168220 هر أفضل خبیر 
ثقة فى هذا الوضوع. ولم تقاس میلائی أقل ممن روما قى التهب لعام , ۱۵۲۷ . 

(۸۰) وقد سمیت أيضنًا "۱۵50000 06۱ 2108 ا, وحکی الناس كيف أنها كانت 00031506160 00۳2۵00 
con gran ۰‏ 

Diario Ferrarese, in Murat., xxiv, col. 317, 322, 323, 326, 386, 401. انظر‎ )۸۱( 

(۸۲) وتقول المدونة التاريخية: ,,0000۵ 55018 © ۵۲0 "Ad uno santo‏ وحظر على الرجال المتزوجين 
الاحتفاظ بالحظیات. 


(۸۳) وكانت الوعطة موجهة خصيصًا لهم؛ ويعدها تم تعميد بهردی:"/۹:8۱ آل 000 013 , ویضیف کاتب 
الحولية , .".60168:م che 6۲۵00 stati a udire la‏ 


Per buono respetto a lui noto و‎ perchè sempre ۵ 0۷۵00 8 ويقول كاتب الحولیة: »او‎ )44( 
ما‎ cagione 76۳۵و‎ sia (a0 6| $i” : وبعد وصف الترتيبات يضيف مذعنًا‎ 0909 con 10010,*. 
habbia a fare non 3016006, basta che ogni bene è bene.". 

(۸0) ليس من المکن إنها كانت الاخت كولومبا؛ لانها ماتت في ۲۰ مايو ,۱۵۰۱ ومن الراجع أنها كانت 
لوسیا دا نارنی ۱۵۲۳ أل ها6سال. ج. ۵ .ا 

(۸۱) وهو یسمی .0008.۳ !06 300811:01 |06 ۸۸۵930" رالامر برمته كان بالطبع مقصودا أن يبدو من 
عمل البلاط ققط؛ ولیس من عمل أى سلطة كنسية. 
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(۱) انظر الاقتباس من بیکو ۵6 أن 091¥ ۱36 ۵0 0150001598 ۳۱6۵5 , اعلاه الفصل الشامن. القسم 
الرابع. 
(۲) ناهيك عن الحقيقة أن تسامحا آو عدم اهتمام مماثل لم يكن غير شائم بين العرب أنفسهم. 
0 وهکذا في الدیکامپرون. والسلاطين کانوا يدون أسماء قى ماسوگپو : 48 ,46 .۸/0۷ ,۱۸۵۵۵۷600 
واحدا سماه di ۴e5”‏ ۲6. وآخر " ,۲0۷۵/۲ أل 88 ویمدح برکاتشیو فى ,أ ,۵8/6 Commento di‏ 
3 صلاح الدين: وفي 25 Dittamondo of Fazio degli Ub@/i, i,‏ , نقرا: 5۱۵01۳۴۰ il buono‏ 
وعن التحالق البندقی مع سلطان مسصر فی ۱۲۰۲ انظر ج. هانوتو ۴۵۷۵۵ ۱۱۵ ۱0 ۲۱۵۲۵۱۵۵۷ .6 
(1877) 74-102 .هم ,۷ ,۳۱5۱0109 ربالطبع كان هناك هجوم كثير على الاسلام. ومن المرأة 
التركية التی عمدت اولاً فى البندقية ثم مرة أخرى فى روما انظر تشیکُیتّی .487 , ,660010914 
(4) انظر .)1502 Philelphi Eplstolee, fol, 900 sqq. (Vene!.,‏ 
(۰) انظر الدیکامیرون .3 ۱۵۷۰ ,أ ,00046۲076 وکان بوكاتشيو أول من ذكر الدين السیحی, الأمر الذي 
لم يفعله الآخرون. وانظر توپلر (1871 ,۲۵۱2219) ۸۳۱۵۱ ۷۲۵۱ اهل ال نا ,6۴ا00 آعن خبير ثقة 
فرنسی قدیم من القرن الثالث عشر. وعن القصة العبرية عن أبراهام. آبولافیا 18أقاناطظ ۸۵۲۰ ولد فى 
إسبانيا فی ۱۲۶۱ ثم أتى إلى إيطاليا حوالى ۰۱۲۹۰ مؤملاً فى تحويل البابا إلى اليهودية ١‏ والتى فیها 
يدعى كل من خادمين الاحتفاظ بالجوهرة المدفونة من أجل الاین» انظر شتاينشنايدر. ,51818868061086 
Und ۸۵۵ Lil. der Arab. Sprache, pp. 319 and 360.‏ .ا ومن هذه وغيرها . من المصادر 
نستنتج أن القصة أصلاً كانت أقل تحديدا عما بحوزتتا الآنء (فی أبولافياء مثلا؛ فإنها تستخدم بطريقة 
جدلية ضد المسيحيين). وأن مذهب المساراة بين الادیان الثلاثة هو إضافة متلضرة. انظر ایضاً رویتر 01 
Reuter, Gesch. Der Relig. Aufklarung im M. , 302 sqq., 390 Berlin, 1877).‏ 
us ۱۱۲۵۵۱۵00۷۵ )5(‏ 06 , اسم عمل منسوب إلى فريديريك الثانى من هسمن أناس كثيرين غیره. 
والذى لا يطابق بدا التوقعات التى أثارها العنوان. والطبعة الأخيرة هى على يد فيلر ۲۷۵۱۲ ,۷۷۵۱/۵۲ 
۰ ,01018 ويوجد نزا ع حول كل من جنسية المؤلف وتاريخ التالیف. انظر رویتر» الموضع المذكور ,أ 


.273-302 
(۷) مع ذلك. فى فم الشیطان أستاروت ..509 231 .۵17 ,۱0 0۵0۱0 ,406ا انظر أيضمًا .916 .01 
sq.‏ 141 


Canto xxviii, sir. 38 500. انظر‎ )۸( 
canto xviii, slr. 112 to the end. انظر‎ (4) 
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(۱۰) ویمس پولتشی, ولو بسرعة» فكرة مماظة فى عمله 0۷۵/1518016 211006 الأمير کپاریستانتی 6۵۳10 
8 101 .51 ,0 , الذي لا يصدق شیشا ویتسبب لنفسه ولزوجته في أن يُعبدا. ویتم تذکیرنا 
بسیچیسموندو مالاتیستا (الفصل السادس, القسم الثالك). 

(۱۱) وعمله عرف آول ما عرف على ید بوجیو. 

(۱۲)انظر چیوف. فیللاتی .46 ,© :29 ,۷ ویظهر الاسم مبكرًا منذ ۱۱۵۰ فى الدول الشمالية, ولکن فقط 
بالمعنى التقلیدی. ویتم تحدیده على ید ويليام من مالیسبوری 1840 .۱0۳0000 .60 ,237 پما نصه : 
Epicureorum . . . qui opinantur animam corpore solutam in aarem evanescere, in‏ 

auras ۰ 

E p٥۷۲۴8۵۸ انظر الجدال في الکتاب الثالث للوكريتيوس .۲۵8٥ا واستخدم الاسم ا#پیفوری"‎ )۱۳( 
قیما بعد کمرادف للمفکر الحر. ویتحدث لورنزو فاللا .500 795 ,00۳۰ كما يلي عن اپیقور: 90 ونر۵*‎ 
parcior, quis contentior, quis modestior, et quidem in nullo philosophorum ۰ 
um minus invenio fuisse vitiorum, plurimique honesti viri cum Graecorum, tum 

man0 rum, 6010۲۵ ۴۰‏ وکان فاللا پدافع عن نفسه آمام يوجينيوس الرابع ضد هجرم 
الراهپ أنتونيى دا بیتونتو 8110010 4 8010010 وآخرین. 

Inferno, Vii, 67-69. انظر‎ )۱۶( 

(۱۰) وهذا التفسیر لبورکهارت عن "حظ دانتی" ۳0۲006 020095 يتم منازعته بشدة. انظر آیضنا ف. 
yıفguq‏ .املا Cf. F. 6 Ovdio, Dante e la Magia in the Nuova Antologia, third series,‏ 
;193-226 .مم ,41 وایض] دورین Doren, Die Fortuna im Miltelalter und in der Fle-‏ 

naiss., Vortreege der Bibl. Warburg, 1922-23, i, pp. 98 0.۰‏ ر. ج G‏ .للا 

(17) انظر الطهر .63 ,1۷ ,۱۵۲0۵1010 وقارن نظرية تأثپر الكواكب فى .007۷1۷0 وحتى الشیطان أستاروت 

© فى بولتشی 150 .50 ,0۷× ,10۲33۸6 يشهد على حرية الارادة البشرية وعدالة الله. 

مع ذلك» بوجه خاص بالإشارة إلى الخبیر الثقة عن الإنجيل وآباء الكنيسة.- ل. ج. .6 .ا 

(۱۸) انظر أبضا فريجت .165-170 ,۷۷۱۵۵6۲۵6۱600۵ ,۷۵/9۱ .0 [ويبدىء مع ذلك, على الأرجح أنه 
بدأ ترجمته بناء على مبادرة خاصة منه] انظر ایضاً .8-10 Cf. Luiso, Riv. Delle Bibtiot.,vots.‏ 
و ج. 6 .الا 

۱۷۵۵۵۵۵۰ Fiofênt., انظر فيسبازيانى فیورینتینو ,×× ,۷/۲۵۱۰ 6511 ,626 ,435 ,320 ,26 .مم‎ )۱٩( 
col. 532. 

(۲۰) فى مقدمة بلاتينا عن حياة المسيع یضرب المثل بالنفوذ والتاثیر الدينى لمصر النهضة بطريقة غروبة 
the beginning‏ 1 ,۳۵0۵2۳ ۷۲۱۵ ؛ وهو یقرل إن المسيح وصل بالکامل إلى 00۱۵1185 الافلاطونية 
ذات الاريعة آوچه حسب 96605 ÎS‏ فیما نصه: الاو 866/005 "quem enim ex genlilibus‏ 
gloria et nomine cum David et Salomone, quique sapientia et doctrina cun Chris»‏ 

lo ipso conferri merito debeat et possite".‏ وقد شر بحت اليهوديةء سثل العهد العهيد 
الكلاسيكىء على قرضية مسيحية. وسعى بیکو ویییترو بشدة أن يُظهرا أن الذهب السیدی كان ما به 
في التلمود والكتابات اليهودية الأخرى. 

(۲۱) عن بومبوناتزو 001700083220 انظر الأعمال الخاصة؛ من ضمنها ريتر 067 6۵6561161116 ٩۱۱6۲,‏ 

Philosophie, Bd. ix. 
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(۲۲) انظر باول. جرثیرس. .90 .م .]آنا .6109 ,امل .ا۴ وکان جالیوتوس مارتیوس 463160115 
5د»۵. مع ذلك, سجبرا أن یتخلی علدا عن معتقده. ورسالته إلى لورنزو (فی ۱۷ مایو ۱۶۷۸) التی 
یتوسل قیها إليه أن يتشفع لدی البابا 090/7 0۵۲۵00 0 ”ذم 58115, مقدمة على يد مالاجولا 1/۵12۰ 
.433 .م gola, 00060 Urceo,‏ 

(۲۳) انظر Codri Urcei Opera‏ ؛ مع ترجمة حياته على يد بارت. بيانكيني ۵1۵00/۱0۱ .930 ؛ وفی 
محاضراته الفیلولوچية. صفحات 1۰, ۰۱۰۱ ۰۲۷۸ لخ. 

(۲۶) ویقول فى إحدى الناسبات, فى :0171511 Laude‏ ۱6 

"Ph burn alii vates musasque Jovemque ,)لا ألنانا560‎ 
At mihi pro vero nomine Christus "القع‎ 

ومو یهاجم ایض (0× .0۱)) البرهيميين .3010001908 ویدافع بوجیو عن فوس ۲۱۵۹5 وجیروم 010۲۳8 

من براغ فى رسالته الشهيرة إلى لیوناردو آریتینو؛ ویضعهم فى مصاف موشیوس سکافولا ۱/۵6۵5 
۷2 وسقراط .80018165 

“Audi virgo ea qui tibi mentis compos et ex animo dicam. Si forte cum ad ullimu- (e) 
ni vito finem pervenero supplex accedam ad ie spem oratum, ne me audias neve 

inter tuos accipias oro; cum infemis diis i mamin vitam degere decrevi.*. 

„yay ٩۸۳۱۲۵۲۰ meurm sru 20۳۵0۰ (1)‏ تمي عن طريقه اعتادت الفلسفة وقتذاك أن تربك اللاموت. 

“Chrislianam fidem si miraculis : فیما نصه‎ , Platina, ۷۱۱۵۵ Ponliff., انظر بلاتينا 311 .م‎ )۲۷( 

sua recipi ۵‏ 100651806 ,00۴۲۱۱۵۱۵ 65561 000 وقد يمكن التشكك فیما إذا كان 
كل ما يعزوه بلاتينا إلى الباباوات هو فى الحقيقة؛ موثوق به. 
(۲۸) التمهيد فى and Antid. 16 P0gg.,‏ )61 .م Historia Ferdinandi | (Hist. Ztschr., Bd. xxxill,‏ 
PP. 256 ۰‏ ,000۰ ,۱۷ .ا ويقول بونتانوس 18 ,أ ,50۲۸0۸۴ 00 أن شاللا لم يتردد فى 10816 
habere 56 quoque in Christum spicula.*,‏ amاaم‏ 0۲۵/۱90009 وکان بونتانوس؛ مع ذلك 
صديًا لاعداء فاللا فى نابولي. 

( یامه علدنا كان الرهبان پرتجلونهم في النبر. على أن العجزات القديمة والعترف بها لم تظلٌ بغیر 
هجوم. فان فيرينزولا (!©/ا00 ۱۵۳۳ ۱6 ۱0 ,208 .م ,1 .املا (Opere,‏ ۴۱۲002۷0012 يسخر من 
الفرنسیسکان فى نوفاراء الذين آرادوا إنفاق امال الذی اختلسوه فى إضافة كنيسة صغيرة إلى کنیستهم. 
“dove fusse dipinta quella befla storia, quando 6۰ Francesco ۵۱۵0:6۵۷۵ agli uccelli‏ 
portè i‏ أو nel deserto; e quando ei fece la santa zuppa, e che ۲ agnolo Gabriello‏ 

zoccoli.". 

(۲۰) ویمکن العثور على بعض الحقائق عنه فى بابت. مانتوان. Bapt. Manluam., De 6۵۱۵62, ۲0, iil,‏ 
vap. 13.‏ 

Bursellis, Annal. Bonon., in Mural., ۱, 0|. 915. انظر پورسیللیس‎ )۳۱( 

(۳۲) وإلى أى مدى ذهبت هذه الاقوال المجدفة یبینها جيسلر ,۱۷ ,أ Giesger Kirchengeschichte,‏ 
154,۸۰ الذى اقتبس کثیرا من الأمظة الدهشة. 
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(۳۳) انظر ویجت .581 ,آنآ ,511۷10 2062 ,91أ0/اومن غير العلوم ماذا حدث للأسقف بیترو من أرانداء الذی 
(۱۵۰۰) نکر آلوهية السیح ووجود الجحیم رالطهر, وشجب سكوك القفران بوصفها أداة وحيلاً للباباوات 
اخترعت لصلحتهم الخصوصية. وعنه انظر .(0۱2ناها .90 .509 63 .مم (Burchardi Diarium,‏ 

(۳۶) انظر چوف. بونتان. .792-921 ,1 ,.مم0 ,۴۵۲/۵ 08 ,۳۵۳۱۵۳۰ 0۷۰ وانظر أيضًا .080 .01 
۰ را 

(۲۰) انظر اینیاس سیلفپوس .0۰611 ,0۳6۲3 

Poggius, De Miseriis Humane 00001110013. انظر‎ (1) 

(۲۷) انظر کاراتشپولو ,۵« ,۱۸۵۲۵۱۰ 10 ,۴۵۲۱۵۳۵۵ ۷۵۶6۱۵10 09 ,22۲2001010), رهی واحدة من أقيم 
الکتابات عن فترة ثرية بمثل هذه الاعمال. وعن الحظ 600000108 فى المتلکات العامة انظر الفصل الثامن: 
القسم الخامس. 

Leonis X Vita Anonyma, in Roscoe, ed. Bossi, xil, انظر .153 .م‎ (۳A) 

"Monimentum : ؛ حیث ما تصه‎ Annal. Bonon., in Murat., xiii, 601, 909 انظر پورسیلاپس‎ )۳۹( 
hoc condiltum a Joanne Bentivolo secundo patrie rectore, cui virtus el fortuna 

bona aati preestiterunt.".‏ ossuntم‏ نامه Qui‏ 00۳6/8 وما پزال من غير المؤكد تمامًا فل 

كان هذا النقش من الخارج, ومرئي لكل الناس, أم؛ مثل آخر مذکور قبل ذلك مباشرة, مخفيًا على أحد 
أحجار الاساس. وفي الحالة الاخيرة توجد فكرة جديدة متضمنة. وبهذا النقش السرىء الذى ربما يكون 
كاتب المدونة التاريخية هو الوحيد الذى عرفه: فإن الحظ يريط بطروقة سحرية بالمبني. 

طبقًا لكلمات المدونة التاريخية. فإن النقش لا يمكن أن يوجد على حوائط البرج حديث البناء. والبقعة الدقيقة 
غير مؤكدة- ل. ج. 6 .ا 

genitals ۵۳0۵۱07۵5 essemus.” (4۰)‏ 0۱۳۵۲۸ 01000" وذهبت الوثنية:, على الأقل في مظاهرها 
الخارجية, بالتاكيد بعيدًا جدا. والنقوش التى اكتشفت مؤخرًا فى سراديب الموتي تظهر أن اعضاه 

بصفوا! أنفسهم بأنهم 5206100165, وأطلقوا على بومبونيوس لايتوس اسم ۲۸۵۱۰ 20۳۱/9 

وجه الحديث إلى بلاتينا باسم .58601198191008 08160 انظر چریجوروشیوس» ,578 ,ااا 

(41) بينما ميزت الفنون التشكيلية على كل حال بين الملائكة و الام , واستخدموا الأولين فى جميع الاغراض 
الجدية. وفي 468 ۵01 ,۵6 ,۱/۵۲۵۲ Eslens,, in‏ ,۸۱۳۵۱ . فإن 8000100 يسمي بسذاجة ۱05/۵۲ 

20905۰ 000101015 انظر أيضمًا الخطبة التى ألقيت أمام ليو العاشر (۱۵۲۱), والتى تُذكر فيها 
الفقرة : "Quare et te non jam Juppiter, sed Virgo Capitolina Dei parers quae hujuS‏ 

presides, Romamque et Capitolium sutaris.".‏ liguisاre‏ عالامه ۵۱ Urbs‏ انظر 
جريجوروفيوس .294 ,فا۷ 

Letlere Sane5i, İi, 18. انظر ديللا شاللا‎ )۶۲( 

(47) انظر ماكروب. .9 ,ألا ,.ا2١540۲‏ ,۸۸۵0۲0۷ ويغير شك فان الكاهن لم يغفل الإيماءات الفروضة 
هناك. انظر جريجوروفيوس 268 ,]۷ ,6۲890۲0۷1۷5 .0 عن بيمبو. ومن الوثنية السائدة في 
روما انظر أيضًا رانکه. 500 73 ,أ ,870818 ۸۵۸۸٩,‏ وانظر أيضًا جریجوروفیوس 6159010۷ .01 
viii, 268,‏ ,ولا 
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هوامش الفصل الرابع . القسم السادس 


»( انظر ,602,607 ,599 ,598 Monachus Paduan,, lib. ii, in Urstisius, 56۲۵۱۵۲۵5, i, pp.‏ 
وكان لدی آخر آفراد أل فیسکونتی ایضاً عدد من هولاء الرجال فى خدمته Decembrio, 10 Mu-‏ .01) 
(1027 .001 ,×× ,.۲81 ؛ ولم یشرع في أى أمر بدون مشورتهم. ومن ضمنهم یهودی اسمه هیلیاس ۲۱۵۰ 
۰ وقد خاطبه جاسبارینو دا بارزیتزی 8272122 08 28588700 ذات مرة : -25160 “Magna vi‏ 
.)38 .م ,۴۱۵۲۱۵۱۱۵ (G. B., Opera, ed.‏ اوه rum fortuna tuas res‏ 
(۲) مثلاًء فلورنسا. حيث شغل بوناتّو 9008110 النصب لفترة طويلة. انظر أیضنا مائیو ثیللانی 60ا۸3 
3 ,5 ,۰۷/۵8 حيث من الواضع أن القصود هو مَنْجُم المدينة. 
(؟) انظر لیبری .193 ,52 ,اأ ,۸۵۱۳۱6۲۳۵۱6۵85( 56190065 دوه Histoire‏ ,دنا وفى بولونيا يقال إن 
كرسي الاستاذية هذا تواجد فى , ۱۱۲۵ . انظر أيضمًا قائمة الاساتذة في بافياء فى کوریو .10۱ ,0010 
.290 وعن کرسی الاستاذية فى السابیینزا 53016028 فى عبد لیر العاشر انظر روسكو ,۵5006 
۰ .م ,۷ ,80891 ,00 ,× 60 وکانت الدن التالية تمد مراکز علم التنجیم - میلانو وجامعتها فى 
بافیا ویواونیا ومائتوا . 
(۶) ویشدد ج. أ. كامبانوس على قيمة وأهمية التنجیم؛ ويختم بالکلمات : inuS|اAu9US5‏ 01089010811" 
sanctissimus ille vir quidem ac doctissimus, sed lorlassis ad fidem religionemque‏ 
propensior negat quicquam vel boni vel rnali asirorum necessitate contingere."‏ 
*Oralio initio studii Perugie habita"- cf. Opera (Rome, 1495).‏ 
)٥(‏ وفى حوالی ۱۳۱۰ أجبر البابا اسكندر الرابع كاردينالاً (ومنجِمًا خجولا) اسمه بيائكى على التنبژ بعدد من 
النبومات السياسية. انظر جيوف. فيللاني .81 ,ألا 
() انظر .493 .م De Dictis, elc., Alonsi, Opera,‏ وکان يعتقد إنها تعنی "pulIchriuS qua‏ 
.الا انظر بلاتينا . 310 .م ,.٤انا ۴٥٣‏ ۷۱۵ وعن سیکستوس الرابع انظر ایض چاك. فولاتیرانوس 
in Murat., Xx, col. 173, ۰‏ ,۷۵۱۵۱۵۲۲۵0۵9 1۵۰ .2 وکان يحدد الساعات عن طریق 
الکواکپ 376181ام, للمقابلات والاستقیالات وما ماثلها. ویذکر بیوس الثانی فى 49 .© ,01008ا5؛ أن 
پابتیستا بلاسیوس 8۵55 83011518 , وهو فلکی من کریموناء تنبا بمحنات رسوء حظ القدیس 
فوسکارو .0۲29۷105561 ۱۵00۵8۲ 
(۷) اتظر يروش .(1878 (G02,‏ 323 500 97 .مم Brosch, Julius Il,‏ 
(۸) ويتحدث ب. شالیریانو .(318-324 .00) .انا ,۱016۱ 08 ,۷۵۱6/1200 ۰۳۰ عن قر. فریولی ان٣۴‏ ۰۳۲۰ 
الای کتپ خريطة بروج لیی و 0090112 اوما اجب "abditissima quaeque anteactee, olalis e‏ 
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principi explicuerat وناوعةننو‎ incumberent quaeque futura essent ad unguem ul 
eventus postmodum cormprobavil, in singutos fere dies préedixerat.". 

۳۵۵5۱6, اتظر راتكه .247 ,أ‎ )٩( 

(۱۰) انظر فیسبازیاتو قیورینتینی, صفحة 31۰ (وقارن ص ۳۶۱). وانظر الصدر السابق ص, ۰۱۲۱ حیث 
یتم ذکر باجاد آخر بوصفه القائم بالعمليات الرياضية الحسابية ومنجم البلاط الخاص بفیدیریجو من 

ومن القریب بمکان أنه كان ألمائياً 

(۱۱) انظر فيرميكوس ماتيرنوس ااا۷ تنا ۸۸2۱۱۵5605 ,۱۷۵۱60۵5 ۳۱۲۳۳/۵۵۵ ۰ عند نهاية الكتاب 
الثاني. 

(۱۲) فى يانديللى 60 .00017 .اا » يعترف منجم أليساندرى بينتيفوجليو فى میلاتو بانه شيطان مسكين أمام 

جميع الحضور. 

(۱۴) وكان فى مثل هذه االحظة من الحل والتصميم أن لودوفيكو إيل مورو أمر بصنع صليب وعليه هذا 
النقش. وهو موجود الآن فى كنيسة الدير فى كور ./!]0 وذات مرة قال سيكستوس الرابع أيضمًا إنه 
سيحاول إذا كان المثل صحيحا. وعن هذا القول للمَنْمّم بتوليمايوس ۰۳۱۵۱6080105 الذى اعتبره ب. 
فازیو ند .8 إنه على شاكلة أقوال فيرجيل 80أانوالا, انظر لور. قاللا .م ,0۳61۵ ,۷۵۱۱۵ ۱۵۷۲۰ 
.461 

)۱٤(‏ أدخل والد بييرى کابونی 08000۱ ۳۱6۲0 » ومو نفسه كان منجمًاء ابنه فى نفس الهنة خُرفًا من أن 
يصاب پالجرح الخطیر في الرأ اس الذی كان ينهد ).° Vita di P. Capponi, Archiv. 510۲۰, ۱۷, î,‏ 

.)15 وکان | الطبیپ ب والمنجم بیيرليونيی من سبولیتو 800۱610 ]18180010 , الذی كان يعتقد أنه 
سيموت غرقًاء يتجنب بالتبعية جميع الأماكن المائيةء ورقض مراكز مرموقة قذمت إليه العمل فى البندقية 
ويادوا ( .(.500 67 00۰ Liter.‏ ۷۷/۵9۰ ,0viusل‏ .ادا۳3 وفى النهاية رمى نفسه في الماء يسا عندما 
اتهموه بالمشاركة في قتل لورنزو؛ ومات غرفًا فعلاً. وقيل لهیر. أ لاا ۲۷9۲۰ أن پحترس فى 
عامه الثانی والستین, حیث أن حياته ستکرن معرضة للخطر آنذاك. فعاش فى حيطة شديدة, وابتعد عن 
الاطیاء. ومر العام پسلام .(1769 ,۸۲6220 :72 ,أذ ,00050412 A.,‏ ۲۷۰ وکتب صدیق EpİS., lib.)‏ 

: یقول له‎ ٠ 00۳۰, 0. 772( إلى مارسیلیو فیتشینو۴۱61۳0 ۱۸۵5/۸0 ۰ الذی كان بحتقر التنجیم‎ 17( 
"Proterea me memini a duobus vestrorum astrologis audivisse, {e ex 0 

siderum posilione antiquas revocalurum philosophorum sententias.”, 

(۱۵) وعن أمثلة فى حياة لودوفيكو إيل مورو انظر سیناریجا ,518 001۰ Senarega, in Mural,, «xiv,‏ 
4 ؛ ویینیدیکتوس .1623 .امه ,أ ,801۵۲۵ 10 ,8606010105 ومع هذا فإن والده. فرانتشیسکو 
سفورزا العظیم. كان يحتقر التنجیم. وجده جياكومو لم یتبع على أية حال تحذیراته. انظر کوریو ,42080 
fot. 321, 413.‏ 

Ann. Foroliv., in Murat., xxii, col 233 500. (Cf. 601. 150(. وعن الحقائق القتبسة هنا انظر‎ )١11( 
02۵7۵ ۷۵۱9۵0, ۱0۲0۰ وسعى ليون بائيستا آلبرتی لان یعطی معنی روحيًا لراسم وضع الأساس. انظر‎ 
۴:2۵۵ ۷۵۱, ۷6 .م ,۷أ وعن بوناتو انظر فيليبّى فیللانی‎ 314 )0 De ۳۵ .ناذا ه]از۸2۵‎ (۰ 
and Delta Vila e delle Opere di Guido Bonali, Astrologo e ۸۵۱۲۵6۵۲۵۵ del Secolo 
08 وعمل بونائيى العظيم -5ه‎ 0661۳7016۲20, raccolte قل‎ R. Boncompagni (Rome, 1851). 

3 تکرر طبعه عدة مرات. 
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(۱۷) فى خريطة بروج البناء الثانى لفلورنسا (انظر چپوف. فیللاثی 1 .1 , فى عهد شارل الأعظم) والبناء 
الأول البندقية (انظر أعلاه. الفصل السابع. القسم الاول) ریما خط تقلید قدیم مع شعر القرون الوسطی. 

۳ عن واحدة من هذه الانتصارات انظر الفقرات الرائعة المقئبسة من بوناتو فى شتاینشنایدر 515105011 

۰ .م ,۱۵6۷ ,665۰ D. Morg.‏ .ل the sch.‏ 10 ,2۵108۲ وعن بوناّو انظر الصدر السابق .61 

ibid., xviii, 120 ۰ 

Stor. ؛ وماكيافيللي‎ Filippo Villani, Vite وفیلیبی شیللانی‎ ‘Ann. Foroliv., pp. 235-238 انظر‎ )۱۹( 

| ۵۰| ,ا وعندما ظهرت مجموعة النجوم التى تؤذن بالنصر صعد بوناتی وسعه كتابه واسطرلایه 

إلى برج القدیس میرکیوریالی ۱۸۵۲0۱۲۵16 .8 فوق الیدان 012228 , وعندما حائت اللحظة الناسبة 
أعطى الإشارة لدق الجرس الكبير. ومع هذا فإنه كا بانه كان کشیرا ما يبتعد عن التنبوء 
الصحيح. ولم يتنب لا يوقاته ولا فدر مونتیفیلترو. وقد قتله اقصوص ليس بعید! عن تشيسينا 6050۳۵ ۰ 
فى طريق عودته إلى قورلى من باريس ومن الجامعات الإيطالية التى كان يحاضر فيها. وكمتبنئ بحالة 
الجى فان واحد! من بنى وطنه تفوق عليه وجعله موضع السخرية. 

(۲۰) انظر ماثيى فيللانى 3 ,» ,أ0هااا/ا ۸۸۵۱۵0 ؛ رانظر أعلاه الفصل الرابع؛ القسم السادس. 

(۲۱) انظر جوف. ان. .۱۱0۰ De Fonliludine,‏ ,۳۵۲۱۵0۰ ,/اول وانظر اعلاه مامش ٠١‏ عن الاستثناء 
الشرف الذي قام يه أول آل سفورزا. 

(۲۲) انظر باول. چوئیوس .109 ,نامل .1ل1: تحت "۱۱۷/8۳05" صفحة ,۲۱۹ 

(۲۳) الذي یحکی القصة بنفسه. انظر بینیدیکتوس ,1617 ۵0۱ ,ذأ Benedictus, În ECC4d,‏ 

(۲۶) وفي هذا المعنى ینبقی أن نفهم كلمات چاك. ناردی .66 .0 ,01۵0070/0 Jac. Nardi, Vita d' Ant.‏ 
وکانت نفس الحاضرات تشترك فى الوضوعات عن اللابس وأدوات النزل. وفی حفل استقبال لوکریتسیا 
بورجیا فى فيررارا كان على ظهر بغل دوقة آوربینو غطاء مزرکش للسرج من الخمل الاسود مزين 
باشکال تنجيمية من الذهب. انظر .305 .0 ,|| .ممه .510۲ Archiv.‏ 

(۲۰) انظر إينياس سیلفیرس فى الفقرات الفتبسة آعلاه: الفصل الرابع؛ القسم السادس؛ وانظر أيضًا .01 
Opp, 481.‏ 

(۲۳) انظر آزاریو 828110 فى کوریو .258 .ا0٤‏ ,60110 A2410, |٩‏ 

(۲۷) ومن الحتمل أن اعتبارات من هذا النوع أثرت على المنجمین الاترال الذين نصحوا السلطان بايزيد 
الأول بعد معركة نیکوبولیس ۱۷۱۵0۲۵/5 بان يوافق على فدية چون من برجانديا. لأنه "من أجله سیراق 
كثير من الدم السیحی . ولم يكن من العسير التنيؤ بالمسار الذى ستأخذه الحرب الأهلية القرنسية. انظر 
8 .م ,8۵1010117۳ Man. Chron.‏ / وجوقينال دی أورسينس .8 30 ,8105)لا Juvénal des‏ 
.1396 

(۲۸) انظر بینیدیکتوس .1579 .۵0۱ ,ذا ,20020 ۱0 ویقال عن ملك فیررانتی فى ۱۸۹۳ إنه ليفقد عرشه 
“sine 01۷۲0۲۵ sed soاa lama"‏ الامر الذى حدث بالفمل, 

Cf. Steinschneider, Apokalypsen mit polemischer 71800802, انظر أيضمًا شتاینشتایدر‎ )۲٩( 
O. M. ۵. Z., xxvili, 627 506: xxix, 261. 
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(۳۰) انظر یابت. مانتوان. .12 .مقه ,نا Mantuam., De Patientia, lib.‏ 820۲ 

(۲۱) انظر چیوف. فیللانی .40 ,39 ,× ,|۷۱80 .6100© ووجدت أسياب آخری ایضا- مثلاً. القيرة من 
زملائه. ودرس بوئائو نفس الشی». وشرح معجزة الحب الالهی فى القدیس قرانسیس بوصف کونها تأثیر 
الكوكب مارس (الریخ). انظر أيضً چو. بیکوس .5 İi,‏ ,۲0۱۵804 اع۸ Jo. Picus, Adversus‏ 

(۲۷) وصورما میریتو فى بداية القرن الخامس عشر. وطبقًا لکاردیونیرس فانه كان مقدرًا لها ۱00087 80" 
um nascentium 0۵11۲۵5 ۲ gradus et numeros"-‏ طريقة أكثر شعبية في التعليم عما يمكن 
الآن أن نتصوره. لقد کان التتجيم “على باب كل الناس.*010000 ۵ا ا٥ا‏ ل 0066 ها 8" 

)۳( ویقول فى Oraliones, fol. 35, ۱6 Nup|ias)‏ عن التتجیم: 3 homines parum‏ أن efficit‏ موه" 
videantur.",‏ 015188 ا0 وهناك متحمس آخر من نفس الوقت هو چو. جارتزونیوس 64۲201۰ .0 
ius, De Dignitate Urbis Bononie, in Murat., xxl, col. 1163.‏ 

(4؟) انظر بترارك (0.765) 1 ,آنآ ,5601103 60150 ,681800 وصواضع أخرى. والرسالة موضوع 
الحدیث کتبت إلى بوکاتشیو. وعن هجوم بترارك العنیف ضد المنجمین انظر جایجر ۴6)۲٠‏ ,661360 
۰ 0 ,267 800 87-91 .مم ,08 ویثراركك, بالرغم من أنه یشجب التنجیم بالفاظ جارحة, فإنه مع ذلك 
أطلق على ماینو دی ماینیری ۱۸۵۷0۵1 6 ۷/۵۷0۵ اسم "المْجم العظيم'. وصديقه الحمیم؛ وفاخر 
بالنبوت التى قيلت فى شبابه, أن شينًا مظيسًا سینتج منه ,۵107۳ Raja,‏ ,)© زا (Epis. Sen.,‏ 

L. G. .J .JSlor., x, 101 500.(.- 

(۳) ويسخر فرانکو ساگَیتّی .(151 .0۷) ,8۵00106111 ۴۵۲6۵ من ادعاءاتهم للحكمة. 

(۳۱) انظر چیو, فیللانی .39 ,× ,اذأ ,۷۱180 .610 وفي مواضع آخری فانه یظهر کأتما هو مؤمن مخلص 
بالتنجیم .40 ,۱ :120 ,× 

(۳۷) فى الفقرة .3 ,ألا 

Gio Villa, Xi, 2: Xi, 4. انظر جيو. فيللانى‎ )۳۸( 

)۳٩(‏ ويذكر مؤلف (931 .امه (in ۸۵۲۵۱., x,‏ ۳۱۵۵۵۳۷07 8003/65 , وهى نفس آلبرتو دا ریفالتا 
18 02 ۸۱۵۵۲۱0 المذكور فى الفصل السابع, القسم الثالث. اشترك فى هذا الجدل والنزاع. 
والفقرة رائعة فى مجالات أخرى, لانها تحتوى الرأى الشعبی فيما یختص بالتسم مذنبات العروفةء ولونهم 
ومنشاهم وأهميتهم. انظر أيضمًا چیو. فيللانى .67 ,ا× ,1/1/1801 .60 .)0 وهی يتحدث عن مذنب بوصفه 
نذیرا باحداث عظيمة ومروعة بصفة عامة. 

(۶۰) انظر باول. جوفيوس نا .110 ,× 80818 ۷۱۵ ,0105ل .۳۵۱۵1 ۰ حيث یظهر أن لیو نفسه كان مزا 
على الأقل یالهواجس والاحساسات الداخلية وما ماظها؛ انظر أعلاه الفصل الرایم؛ القس السادس. 
[ويعلن جایجر أن هذا التقریر عن باول. چوفیوس وهم وخرافة.- و. ج. .6 ۷۷۰] 

Jo. Picus Mirand., Adversus رقهووامناقم‎ lib. Xi )1495(. انظر چو. بیکوس میراند‎ )4۱( 

(۲؛) طبقّا لباول. جوفيوس ( (6:6۸09 .0ل ۸0۵۲ ,.500 76 .0م ,انا .و20 فإن النتيجة التى حققها كانت 
“ut subtilium disciplinarum professores a scribendo deterrvisse videatur.",‏ 
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(4۳) انظر ,(1963-2691 ,انا ,.مم0) Rebus Cebus, |b. xiv‏ 26] رقی الکتاب الثانی عشس 

الهدی إلى باولى کورتیزی, فإنه لا يعترف بتفتیدات الأخير عن التنجیم. انظر ,لآ ,.000 ,5لا ألأوع/ 
,4 455 آوکان بونتانو قد أهدى عمله الصفیر (2529 ,أت ,.0۲6) 0۵| 08 إلى نفس الناسك 
إيجيديى (من فیتریو؟). 

(44) عن الفقرة الاخيرة انظر ص ۰ ۱۸۸۱ ١‏ والفارق بين بونتانو وييكو يُقدم کالتالی على يد فرانت. 
بودیریکوس ۳06۲659 ۰۴۲۵۸٥.‏ وهو واحد من الحاورین في الدیالوج (ص. ۱۶۹۲) : ۳۳۱۳۱0۵5 
ipsam armis equlsque, quod dicltur, irrum-‏ تنهقلأأمأعؤال non ut Johannes Picus in‏ 
pit, cum illam tueatur, ut cognitu maxirme dignam ac pene divinam, sed astrologos‏ 

quosdam, أنا‎ parum cautos minimeque prudentes inşectetur 8 ۰, 

(45) فی سانت ماریا ديل بويولى ۳۵۴۵۱۵ 06۱ ۸۸۵۲/5 .5 فى روما. وتذكرنا الملائكة بنظرية دانتى فى بداية 
Convivio.‏ 

(۶۱) وكائت تلك هى الحال مع أنتونيو جالاتيو, الذى, في رسالة إلى فرديناند الكاثوليكى .90161169 ,۱/۵۱ 
0 .8 80 ,226 .م ,۷ ۷۵۱۰ ,۸0۳۸۰ , يندد بالتنجیم بعنف. وفى رسالة آخری إلى كونت بوتینزا 
539 .0 ..1510 پستنتج من النجوم أن الأتراك سیهاجمون رودس في نفس العام. 

(۶۷) انظر ريكوردى .57 0۰ ,.أأ ,0۵6 ,8100601 

(4۸) وتّذكر كثير من الأمثلة عن مثل هذه الخرافات فى حالة آخر أفراد آل فیسکونتی على يد ديسمبريى -08 

xx, ۵01. 1016 500.(‏ ,۱۸۵۲۵۱۰ 8) 06100110 ويقول أوداكسيوس «داأ)ا008 فى خطبته عند دفن 
جويدوبالى (.500 598 ,| ,00878 86۳01) ۵۵10002100 أن الآلهة أعلنت قرب سوته من طريق 
الصواعق والهزات الأرضية وعلامات وعجائب آخری. 

)٤۹(‏ انظر قاركى (174 .0) ۷ .طا ,.۴۱۵۲6۳۸ .5101 ,۵۲۵۸ ۷؛ والتنبوماث والهواجس كانت وقتذا 
فى فلورنسا كما كانت فى القدس أثناء الحصار. انظر أيضًا .177 ,43 ,۷أ :195 ,143 ,ال 

(۰۰) انظر ماتاراتژو .208 .م İİ,‏ ,ا/0د ,510۲۰ Matarazzo, Archiv.‏ 

(۵۱) انظ براتو 324 ,لا ,5106 ۵۲۵۱۷۷۰ ,۳۲۵۱۵, لام , ۱۵۱۶ . 

(۵۲) انظر براتو الوضع الذکور عن الادونا ديل آربوری ۸۱۵۵۲6 ۵6۱۲ ۸۸200002 فى كاتدرائية میلاتوء 
وماذا صنعت في , ۱۵۱۵ ؛ وهو یسجل ایضنا اکتشاف تنين ميت عريض مثل الحصان فى حفريات كتيسة 
صفيرة للدفن قرب سان نازارو. وأخذت الرأس إلى قصر تریشولزی آ2ا۲13۷. الذی كانت الكنيسة 
الصغيرة قد بنيت له. 

0۱2» Parmense, in Mural., xxil, انظر‎ "Et fuit mirabile quod illico pluvia 06390۷10. (oT) 

0۰ .00 والولف يشترك فى البغض الشعبی للمرابين. انظر أيضا .371 .001 .01 
(04) انظر 00۳۵۳۱۵۴۱۵۲۵5 Pati‏ 3]10015]نال00:0: فى الملاحق لعمل روسکو عن لورنزی -۱۵۲۵0 
.20 وکان بولیتیان بصفة عامة معارضا التنجیم. وبالطبع كان القدیسون قادرین على جعل افطر یتوقف. 

اس سیلشیوس فى ترجمة حياة برناردينو دا سیینا 25 .0 ,اا .1/12 0۵ حیث یقرل: 

“jussit in virlute Jesu nubem abire, quo facto solutis absque pluvia nubibus, prior 

serenitas rediit.". 
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(۰0) انظر بوچیو .180 ,179 ,174 ,167 .0۱) ,206118 ویذکر إيثياس سيلقيوس (.53 .© ,20/02۵ ۳۵ 
(455 ,451 .مم ,02662 ,54 أعاجيب ومعجزات قد تکون قد حدثت فعلاً, مثل العارك بين الحیوانات 

والظهورات الغريبة فى السماء. ویذکرها بوصفها غرائب بوجه رئیسی, حتی عندما يضيف النتائج العزوة 
إليها. وبالثل أنتونيو فیرراری 121 .م «Antonio Ferrari (il Galateo), De Situ lapygi3,‏ مع 
الشرح : “Et hae, ut puto, species erant earum rerum qua longe aberant atque ab‏ 
eo loco in quo species visae sunt ۳۱۱۱۱۳۵ ۰‏ 

(01) انظر بوجیو .,160 .10 ,۴۵6۵۱29 انظر ایض ٻىسانڀاس .20 İx,‏ ,680585185 

)٥۷(‏ انظر ثارکی .195 ,1 ۷4۲٥۸١,‏ قرر شخصان فيهما الفرار في ۰۱۵۲۹ لانها فتحا الإنيادة على 
الكتاب الثالث صفحة , 44 انظر آیضنا رابليه .10 ,انا ,۳۵0۱۵966 

(۰4) وقد يمكن فهم خيالات العلساء, مثل ۸0۲ امو و عداناا5 لكاردانوس و ۱۵۳۳/۵۲۱5 029۴۳00 
لوالده على ما | هی عليه. انظر أيضمًا كاردانوس .47 ,38 ,4 .0620 ,۷۱۵ ۳۱۵0۲۵ 09 .01 وكان هر 
نفسه معارضًا للسحر 39 .220 وعن الهراجس والاشباح التی قابلها انظر .41 800 37 .080 وعن 
الرعب من الاشباع الذی كان يحس به آخر آفراد آل شیسکونتی . انظر دیسمبریو ۸¡ ,05086100110 
Murat., xx, col, ۰‏ 


(ذه) creature."‏ eا‏ ممرقاكقباو 001131 "Mole ]181© ١‏ انظر بانديللى .1 ۱۵۷۰ :۱ ,08008100 ونحن نقرا 
7 .م ,6۵12160 أن الاشباح 20172 الخاصة بالرجال الاشرار ثقوم من القبر: وتظهر لأصدقانهم 
ومتارفهم؛ ۲۵۷6۲۷۱۲۰ ”animalibus vexi, pueros sugere ac necare, deinde in sepulcra‏ 

(۰) انظر ...© .۱00 ,68/8160 ونقراً أيفنًا (ص. )۱۱٩‏ عن السراب ۷00۵05 818 ویعض 
الظهورات المماة. 

(۱۱) انظر بانديللو .20 .10۷ ,از ,936106110 وحقيقي أن الشبع كان مجرد عاشق برغب في إفزاع ساكن 
القصر, الذى كان أيضًا زوج السيدة العشوقة .والعاشق شق وشركاؤه كانوا پلبسون مثل الشیامین؛ وواحد 
منهم, الذى كان يستطيع تقليد صیحات مختلف الحیوانات, استدعى من مكان بعید. 

)١2(‏ انظر جراتزيانى .1467 .3 80 ,640 .م ,أ ,۱6۷ ,.5!01 Arch.‏ ,6182180 رمات الوصى من 
الخوف. 

Balth. Castilionii Carmina, ed. P. A. Serssi, ii, ,مم‎ 294 sqq.; انظر 3ز200500006‎ )1۲( 
Lud. Pict. 

Alexandri ab Alexandro, Dierum Genialium, ,ها‎ vi )20100., والکساندری آب الکساندرو‎ )1٤( 
هو خبير ثقة من الطراز الأول في هذه الموضوعات» وأكثر من ذلك عندما يكون الولف, وهو‎ .1539( 
صدیق لبونتائوس وعضو فى أكاديميته؛ وهو يؤكد أن ما يسجله ما حدث له أو وصله عن طريق شهود‎ 

وچ : 020 ,ألا .انا رجلين من الاشرار وراهب يهاجمهم الشياطين. الذين 

عن طریق رسم علامة 
يب زج به في السجن على يد أمير قاس بتهمة بسيطة. یستعدی 
الشيطان؛ فيخرج من السجن يمعجزة ويعود مرة ثائيةء ويزور العالم الآخر فى نلك الأثناء. ويجعل الأمير 

یری يده وقد حرقتها نيران الجحيم؛ ويخبره على لسان روح مغادرة بعض الاسرار التى وصات الأخير. 
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ویجبره أن بترك جانيًا قسوته, ثم يموت سريعًا من آثار الفزع. :23 ۷ :15 ال :19 .© با .مانا أشياح 

لاصدقاء غادروا الدنياء وشبح القدیس کاتالدوس وأشباح مخلوقات غير معروفة فى روما وآریتزو ونابولی. 

:8 ,اأ ;22 ,از .نا ظهورات للجن والحوریات فى نابولی واسبانیا والبیلوبینیز؛ وفی الحالة الآخيرة یکفلها 
تیودور جازا وجورج من طرابیزوند. 

(10) انظر چیو شیللانی .2 ,۷۱۵ .۵10 وقد آخذها من رئيس دير رهبان فاللومبروزا. الذی أوصلها له 
التاسك. 

(17) ووجهة نظر آخری عن الشیاطین قدمها جيميستوس بلیتو ۳۱۵۱۳۵ 360۳151۳05 الذي لم ببق من عمله 
الفلسقی العظيم ۵29 0100 الآن إلا شذرات 1858 ,8715 ,81980060 .60 . كان في الراجح 
معروقًا بالكامل لإيطاليى القرن الخامس عشره !سا عن طريق النسخ أو العرف, وأثر بدون شك تأثيرا 
كبيرا على الثقاقة الفلسفية والسياسية والدينية لذلك الوقت. وطبقًا له فإن الأبالسة, الذين ينتمون إلى 
المرتبة الثالثة من الالهة. يُحقظون من كل خطاء وقادرون على اتبا خطوات الالهة الذين يقفون أعلى منهم؛ 
وهم أرواح تجلب للرجال الاشیاء الحسنة التى تأتي لهم من زيوس من خلال الآلهة الأخرى فى الطبقة؛ 
وهم يطهرون الإنسان ويسهرون علیه, ویرقعون ويقوون قلبه." انظر أيضمًا فريتز شولتزه 50112 .)01 
Schultze, Gesch. Der Philosophie der Renaissance (Jena, 1874).‏ 

(1۷) ومع ذلك فقليل فقط تبقي من العجائب المعزوة لها. وانغلر عن التحول الاخیر فى الراجح لانسان إلى حمار» 
في القرن الحادی عشر فى عهد ليو العاشر ويليام من مالیسبوری .171 William of Malrnesbury, İi,‏ 

(1۸) وكانت تلك فى الراجع ھی حال النساء المسوسات, اللاتی فى ۱۵۱۳ فى فیررارا وفى آماکن أخرى کان 
السادة اللومبارديين المثازین يستشيروهن فيما يتعلق بأحداث الستقبل. وکانت تدعى رودوجینا ۵۵0۰ 

Rabelais, Pantagruel, iv, 58. انظر رابلیه‎ gina. 

J0۷. ۳۵۳۱۵۳۰, 80100105. انظر جوف. بونتان.‎ )1٩( 

(۲۰) وکم كان الاعتقاد فى الساحرات منتشرا عندئذ پستبین من حفيقة أنه فى ۱۸۸۳ قدم بولیتیان 01۵160۰ 
Lamia”‏ كناأسانا Aristolelis Analyica cu‏ 0018م 10" ۱۱۵ والترجمة الإيطالية على يد ( ایزیدرر ديل 
لونجى 100| 0۵ 151006, فلورنسا» .)١874‏ انظر أيضمًا رویمونت (08 076020 ا ,|88107 .01 

.75-77 ,اا ,۸۸۵0/6 وكانت فییسولی ۳1۵50۱6 ۰ طبقًا لهذاء بمعنى ماء عشنا للساحرات. 

(vY‏ انظر جراتزیانی 1445 .8 20 ,565 .م ,أ XV,‏ ,5۱0۲۰ ۸۲۵۸۸۷۰ ,۵۲۵21۵0 , متحدگا عن ساحرة فی 
نوتشيرا قدمت فقط نصف الميلغ, ويذلك تم حرقها. وكان القانون موجها إلى مثل أولتك الاشخاص الذين 
-00ا2 “facciono le fature overo venefilie overo encantatione d' imnmunde spirite a‏ 

cere,” loc. ,اه‎ note 1, 2, 

(۷۲) انظر ..506 531 .مم :00672 ,46 Ep.‏ ,¡ .انا ویدلاً من ۱۳۵۲8 صفحة ۵۳۲ إقرأ n bia‏ لاء 
ويدلاً من ۱20000 إقرأ oc.‏ 

"Medicus Ducis Saxonie, homo lum dives U" وشى یدعوه فيما بعد:.*.001608‎ )۷۳( 

(74) فى القرن الرابع عشر كان يوجد نوع من بوابة الجحیم قرب أنسيدونيا 805600018 » فى توسکانیا. 
وكانت كهمًاء به آثار أقدام لرجال وحيوانات في الرمال التي كلما طمسوها تظهر مرة أخرى فى الیرم 
التالي. انظر أوبيرتي .9 .مقه ,آنا Dittamondo, lib.‏ ال Uberti,‏ 
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Piî ۱۱ Comment, Jib. انظر .10 .۵ رأ‎ )۷۵( 

890 021001, ۲0۰ |, 6۵2. 55. اتظر بینف. تشيلليتى‎ )۷٩( 

(۷۷) انظر .۷ 200 .00۱ "12 ۲4٥0ا‏ هااا وقد يكون هناك شك هل تریسیتو نفسه كان يعتقد 
فى إمكانية وصفه. أو هل لم يكن بالاحری روماتسيًا. ونفس الشك مسموح به فى حالة نمونجه الحتمل, 
وهو لوكان 680 الكتاب الرابع. الذى يمثل الساحر التيسالينى 186558187 الذى يستحضر روح 
جن أمام سيكستوس بومبيوس .۳۵۲۲۵6۷۵5 56:05 

(YA)‏ انظر xii.‏ ,انا ,۷ Decretal., lib.‏ 56۳۱۱۳0 ويبدا desiderantes affectbus," etc.‏ 5أممن5" 
وينكر باستور .54 250 .00 ,أ يعد تفكير دقیق أن إنوسنت أسخل اضطهاد الساحرات مع القرار.- 
و. ج. ۵۰ .۷ وقد يمكن أن أعلق هنا أن تقکیرا شاملاً فى الوضوع أقنعنى أنه لم يكن هناك فى تلك 
الحالة اي أساس للاعتقاد فى استمرار العقائد الوثنية. ولکی نقنع أنفسنا بأن خيال الرهبان الشحائين 
كان مسئولاً وحده عن هذا الخداع يتبفى أن تدرس, فى مذكرات چاك دو كليرك 0۱866 لال 180095, 
المحاكمة الزعرمة لولدانیین ۷8100۸805 في أراس 8/185 فى ١504‏ , وقد أدخل قرن من المحاكمات 
والاضطهادات الخيال الشعبى إلى تفك الحالة التى جعلت فنون السحر مقبولة كأمر واقع وأعادت إنتاج 
تفسها بالطبع. ۰ 

(۷۹) التی أصدرها اسکندر السادس ولیو العاشر وأدریان السادس. 

(۸۰) ویضرب به الثل كدولة الساحرات- مثل؛ .12 i,‏ ,00800100 

817561- مثلاً, بانديللى 52 820 29 ۸۷۵۷۰ ا؛ ويراتى .409 ,الا ,.5101 ۵010۷۰ ويذكر بورسیللیس‎ (AY 
كان يدير‎ ۱٤۹۸ ,اء دانة رئيس دير للرھیان فی‎ n8. Bonon., in Murat., xxi, col. 7 
"cives 80000168365 coire faciebal cum domonibts (n specie بيت دعارة شبحی: -اهنام‎ 

".لها وقدم قرایین إلى الأبالسة. انظر حالة مثيلة في بروكوب. 12 .6 ,۸۲۵۵۳2 ,۳۱:5۱ , .0208 ۴؛ 
حیث یزور بيت دعارة حقيقى بانتظام عفريت يطرد الزوار الأخرين خارج الأبواب. والجالاتیو 46012160 
ص. ۱۱۲ يؤكد وجود. الاعتقاد فى الساحرات : 6107۵۵5 ,۲۵۵۱0۸۵6 “volare per longinquas‏ 
et‏ هناوه egredi per clausa‏ ام per paludes dicere et daemonibus congredi, ingredi,‏ 

foramina." 

(۸۲) عن الجهاز الكريه فى مطابخ الساحرات انظر 04 800 xvi‏ ۳۵۳۸۰ ,۱۸۵۵۵۲۵86۱06 ؛ حيث بتم 
وصف كل خطوات العمل. 

(۸۳) في ,2000100 اعل 1889100816010 وهو یری أن الماهرات كن یتعلمن فنهن من بعض النساء 
اليهوديات, اللاثى بمتاكن الشر .۲0810 والفقرة النالية جديرة بالملاحظة. فيقول بيمبو فى ترجمة حياة 
جویدوبالدو 614 i,‏ ,000۳8 ما نصه : لا86 ,۷۱0 149نا)08 “Guid, constat sive carporis et‏ 
-أمنت quod vulgo creditum est, actibus magicls ab Octaviano palruo propter regni‏ 
ditatem impeditum, quarum omnino ille artium expeditissimus habebatur, nulla‏ 
cum femina coire unquam in iota vita potuisse, nec unquam fuisse 80 rem uUxori-‏ 

am idoneum.", 


Varchi, Stor. ۴۱۵/۵۳۱۰ ÎÎ, انظر قارکی .153 .م‎ )۸4( 
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(۸0) ویقدم لاندی معلومات غريبة فى 373 800 368 .101 ,0000۳۱۵۳۸۵۸0 ؛ حول ساحرین؛ صقلى 
ویهودی؛ ونقرأ عن الرایات السحورة. وعن رأس - موت تتحدث, وعن الطیور التى توف فجاة أثناء 
طیرانها. 

Com. Agrippa, De Occulta Philosophia, cap. 39. ویتم التشدید على هذا التحفظ. انظر‎ )۸۱( 

Septimo Decretal. loc. cit. انظر‎ (AV) 

Zodiacus Vito, xii, 363-539 (cf. ۷, 393 5090.(. انظر‎ )۸۸( 

)۸٩(‏ انظر ..500 291 ,لا ,نت 

|b. انظر ..590 770 ,لا‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ والطراز الاسطوری للساحر بين شعراء ذلك الزمان كان مالاجيجي .۷۸۵/599 ویقدم بولتشی عندما 
يتحدث عنه ( (.500 106 ,۵0۷ 02۳0 ,۵۲9801۵ وجهة نتلره النظرية في الابالسة وتأثیر السحر. 
ومن العسیر القول إلى أى مدی كان جادا. انظر أيضًا ۲۵۰ 60010 .01 

06 6,0019115 وکان بولیدوروس شيرجيليوس 5نانانوما/ا ۳۵۱۷۵۵7۵5 إيطاليًا بافولد. ولکن عمله‎ )٩۲( 
پتناول بصفة رئيسية الخرافة في إنجلتراء حیث آمضی حياته. وعندما تحدث عن بصيرة الابالسة. فإنه‎ 
۰ ۱۵۲۷ يشير بطريقة غريبة إلى ٹھب روما فى‎ 

)٩۳(‏ ومع ذلك فإن القتل ليس هو الغاية؛ وربما لم يكن, أبدا؛ الوسيلة. ولم يكن لوحش مثل جيل دى ريتن 

2 06 6۵1165 حوالي :154١‏ الذى قدم أكثر من مئة طفل قرابين إلى الأبالسة؛ مثيل ولو من بعيد فى 
ایطالیا. 

(4؟) انظر بحث روث ۷ «Roth, Ueber den Zauberer Virgilius, in 6161/6805 Germania,‏ 
وکومباریتّی. "فرجيل فى القرون الوسطى .۸985 eالMi‏ 1۳6 مأ انو/۷ 00100816/115 وقد پمکن 
تفسير أن فيرجيل بدأ يأخذ مكان 19188129 الاقدم جزئيًا عن طريق حقيقة أن الزيارات المتكررة إلى قبره 
حتى فى عهد الإمبراطورية أدهشت الخيال الشمبي. 

(0) انظر أوييرتى .4 .020 ,ألا .طلا ,011۵۳0۳06 Uberti,‏ 

)٩۱(‏ ولطلب ما يعقب ذلك انظر جيو. فیللانی -1 60:11 ,42 ,أ Villani,‏ .310 وهو نفسه 
لم يكن پصدق مثل هذه الخرافات اللحدة. Cf. Dante, Infemo, xiii,‏ 

)٩۷(‏ وطبقًا لشذرة قدمت فى بالوز. 119 ,×¡ ..۷۸۵6۵۱۱ ,.82102 .فان نأف یوم تعارکوا فى الازمان 
القديمة مع أهل رافتاء ۷۵۱۷۵۰ "el milites marmoreum qui juxia Ravennam se continue‏ 
bat ad solem usurpaverunt et ad eorum civitatem virtuosissime iranstulerunt.”,‏ 
وعن الاساطیر الفلورنسية المذكورة هنا انظر دائیدسون .۸0° i,‏ ۴۱۵۲۵02۰۰ .لا Davidsohn, GesCh,‏ 
2 .۰۳ وفیللاری ..500 63 .مم Villar, ۱ Prieni Due Secole, i,‏ 

)٩۸(‏ والاعتقاد الحلی عن الوضوع قُدم فى 238 ,207 .00۱ ,× Mur,‏ ها ,۳۵۲۵/۷۰ ۵00۵/۰؛ ويطريقة 
آشمل في فیل. قيللاني .43 .م Fil. Villani, Vite,‏ 

“Veteres potius hac İn ۲۵ : انظر بلاتینا 320 .م ,۳۵۳۷۱۰ ۷2۵ ,۳۱۵۷02: حیث مسا نصه‎ )55( 
quam Petrum, Anacletum, et Linum imitatus,", 
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Sugerius, 09 06005961211006 206155122 وهو الذی من الیسیر إدراكه. مثلاء فى سوجیریوس‎ )۱۰۰( 
(Duchesne, Scriptores, iv, 355), and in Chron. Petershusanum, i, 13 and ۰ 

Cf. \he Calandra of 800008. انظر ایض‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) انظر بانديللى 52 .107 . فيليلفى ).80 240 .|0( ,34 .دنا ,۷۵0۵۱۰ Fr. Filello (EpİSI.‏ بهاجم 
السحر بعنف. وهو یخلو بطريقة محتملة من الخرافة 4 ,۱۷ ,.5۵۱ , ولکنه یعتقد في التأثیر الشریر" ۳81 

۶0۱51, ol. 2460. لاحد المذنيات‎ eflectus 

(۱۰۳) انظر باندللو .29 .۱0۷ ,1 ويتطلب الساحر وعدا بالسرية يقوى عن طریق أقسام جليلة, فى تلك الحالة 
عن طریق قسم على المذبح الاعلي لكنيسة القدیس بیترونیو ۳۵۱۲060 .5 فى بولونياء فى وقت عندما لم يكن 
هناك احد آخر في الكنيسة. وهتاك کم کبیر من السحر فى ۲۷ ۳۳۵۳۱ Macaronelde,‏ 

(۱۰6) انظر بینف. تشیللینی .64 ,مهت Cellini, i,‏ ,56۷ 

(۱۰۰) انظر قاساری ۴۱۵5۵۱6۰ 02 ۵۳0۲۵8 ال ۷1۱2 ,143 ,۷ ,۷۵5۵۲ وکان هذا هو سیلقیو کوسینی 
Silvio Cosini‏ الذى ایض ”سمي إلى الوصفة السحرية وحماقات أخری. 

(۱۰۱) انظر أوبیرتی .1 .020 ,]1 ,0113000000 ,الا وفى مسيرة أنكونا قام بزيارة سکاریوتو 8001 
0 . ومو الکان المفترض لميلاد يوداس 085لال, ویلاحفا: لا ينبفى أن آمر فوق جبل بیلاتوس, 
والبحيرة الخاصة به, حيث طوال الصيف يتغير الحراس بانتظام. لان من یفهم السحر يأتى إلى أعلى هنا 
ليمكن لكتبه أن تكرس للاغراض النبيلة؛ ويذلك, كما يقول أهل المکان, ستهب عاصفة عظيمة". (وكان 
تكريس الکتب. كما علقناء الفصل الرابع» القسم السادس, هو احتفال خاص, متميز عن البقية). وفى 
القرن السادس عشر كان صعود جبل بیلاتوس بقرب لوسيرن محظور! "بواسطة "۸001و 00۵ ا. كما 
يسجل ديبولد شيللينج .5614111109 0160010 وكان من المعتقد أنه فى البحيرة على الجبل يرقد شبح هو 
روح بيلاطس. وكلما صعد الناس الجبل أي رموا أي شيء فى البحيرة هبت الزوايع. 

De Obsedione Tiphernatlum, 1474 (Rer. Ital. Script. ex Florent. Codicibus, انظر‎ )۱۰۷( 
tom. i). 

(۱۰۸) وهذه الخرافةء الثى كانت واسعة الانتشار بين الجند (حوالی ١٠٠٠)ء‏ يتم السخرية منها على يد 
لیمیرنو بيتوكٌو فى .60 ,۷ ,011۵700100 

(۱۰۹) انظر باول. جوفيرس ,506/5 .8270 ",۲۵06۱65 under‏ ,106 .م Paul. Jovius, Elog. Lit.,‏ 
Anaphrasis (Bologna, 1523(..‏ ۳۱۱۷5۱۵90۵۲9 ۵۱ 01110020116 وأهمهم هو کاردانوس في 

Metoposcopla, Hib, ۰ 


(۱۱۰) والذى یتحدث هنا هو الجامع التحمس للصور الشخصية. 

(۱۱۱) من النجوم؛ لان جواریکوس لم يكن یعرف عم الفراسة. وعن قدره هو نفسه كان عليه أن يرجم إلى تنبؤات 
کوکلی 006۱6 , لان والده آغفل أن يرسم تخطيط بروجه. في الحقيقة. كانت العقوية التي عاناها چواریکوس 
آقل شدة من تاك الوصوفة فى النس. انظر أيضمًا Memorie, Napoli, Vii.‏ و Cf. Ronchini, Atti‏ 
ایض بعض کتابات جابوتّی 1892 6800119 وبیرکویو -.1895 ۴81000 لى. ج. .۵ با 
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Paul. Jovius, loc. cit., pp. 100 sqq., under Tiberius. انظر‎ )۱۱۲( 

(۱۱۲) والحقائق الاساسية فيما يتلق بهذه الأفرع الجانبية للرجم بالغيب يقدمها كورن. أجرييًا .0070 
Agrippa, De Occuita Philosophia, cap. 57.‏ 

Libri, Histoire des Sciences Mathématiques, ii, 122. انظر‎ (114) 

)110( )93 .م "Novi nih 0۵۲۵, mos 851 publicus" (Remed. Utr. Fort.,‏ ,مى واحدة من 
الفقرات الفعمة بالحياة في هذا الكتاب. وکتبت. "۱۲۵10 اة“ 

(117) الفقرة الرئيب 

*Neque enim desunt,” Paul, Jovius, Elog. Lit., .م‎ 150, under "Pomp. Gauri- )۱۱۷ 
cus”; Cf. ibid., .م‎ 130, under "Aurel. Augurellus," Macaroneide, Phant. xii. 


Trithem., Ann. Hirsaug,., ii, 286 509.. فى‎ 
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هوامش الفصل الخامس . القسم السادس 


(۱) عند کتابة تاريخ عدم الاعتقاد الإيطالى قد يكون من الضرورى أن نشبر إلى ما پسمی فلسفة ابن رشد 
التى كانت ساندة بایطالیا ويخاصة في البندقية حوالي منتصف القرن الرابع عشر. وقد عارضها 
بوکاتشیو وبترارك فى رسائل مختلفة؛ والاخیر عن طریق عمله ۱900۲۵0۰ 0۵۲ال۸ او 5ناأوم) De Sui‏ 
.ا وبالرغم من أن معارضة بترارك قد زادت عن طريق سوه الفهم والبالفة, فإنه كان مع ذلك مقتنعًا 
تمام الاقتناع بان الفلاسفة الرشديين سخروا من ٠‏ ورفضوا الدين المسبحي. 

(۲) انظر أريوستي .۱6۱/۵ || 500۲2 0۲606۲۵ 0400" :34 ,5006100 ,800500 والشاعر يستخدم کلعات 
موظف رسمى كان قد اصدر قرارًا ضده فى آمر من أمور العقارات. 

(۲) وقد يمكننا هنا مرة أخرى أن نشير إلى جبميستوس بليتون ۳۱6۱000 090115008 . الذى كان لتجاهله 
للمسيحية تأثير عام على الإيطاليين؛ وخاصة على الفلورنسيين من تلك الفترة. 

(۶) انظر ..508 273 ,| Boscoll, Archiv, Stor.,‏ اول 0850 اول ۱۷۵۲۵2۱006 وكانت الجملة السارية 
هي ."808) non aver‏ "؛ وانظر ایض ,0051۳0 Cf. Vasari, vii, 122, Vita di Piero di‏ 

Jov. Pontan., Charon, 080۰, İl, 1128-1195. انظر‎ (0) 

Faustini Terdicei Triumphus Stultitiae, lib. İi. انظر‎ (1) 

(۷) مثلاً. برربونی موروسيني 110708101 8010018 حوالى ۱87۰؛ وانظر ایض ۷0۵۰ ,580501100 .01 
۰ .م x,‏ .طلا ,218 وقد کتب .°.isاAristote‏ 01601610 20 anim‏ ۳۳۲۵۲۷۵/9 06" واشار 
بومبونيوس لایتوس, كوسيلة اتحقیق إطلاق سبیله من السجن, إلى حقيقة أنه قد كتب رسالة رسمية عن 
لاأخلاقية الروح. انظر الدفاع الجدیر باللاحظة فى جريجوروشبوس ..500 580 ,۷ وانظر. من الناحية 
الاخری, سخرية بولتشی من هذا الاعتقاد فى سرناتة, افتبسها جالیوی ,307 ۸۲۵/۷۷۰ ,6316011 

Ital., postscript, ix, 49 ۰ 


(۸) انظر .260 .م Vespas, Fiorent.,‏ 
)٩(‏ انظر .18 Orationes Philelphi, fol.‏ 
٠‏ (۱۰) انظر .8 .مقع Septimo Decretal., lib. v, tit. ili,‏ 
(۱۱) ان .61 ,ااا ,018000 ,810510 وتم السخرية منها في .68 800 67 ,1۷ ,010800100 ویستخدم 
كاريتيى 081160). وهو عضى فى الأكاديمية النابو/يتانية الخاصة ببونتانوس, فكرة التواجد السابق للروح 
من أجل تمجيد بيت أراجون. .288 8085i, ii,‏ .80 ,لا Leo‏ ,809008 
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Cf. Lucan, Pharsalia, ,)أ‎ at وانظر أیضا لوكان‎ Orelli, ad Cic., De Republ., .اا‎ vi. انظر‎ )۱۷( 
ihe begining. 
Petrarch, Epist. ۴۵۴0۰, iv 3; ۱۷, 6. انظر بترارك‎ )۱۳( 
"Che agli uomii (ortissimi انظر .15 .م ,۷۵ ,اھا .ا۴ وهذه الفقرة الرائعة ھی كما یلی:‎ )۱٤( 
poichè hanno vinto le mostruose fatiche della terra, debitamente sieno date 6 
stelle.", 


Infamo, iv 24 .وود‎ Cf. Purgatorio, vii, 28; xi, 100. انظر‎ )۱۰( 
١اءعهاف‎ ۵۵۱ ۸۲6۵: وهذه الجنة الوثنية يتم الإشارة إليها فى النقش على قبر الفنان نیقولو ديل أركا‎ )١١( 
"Nunc 1e Praxileles, Phidias, Polyclelus adorant 
Miranturque tuas, o Nicole, manus," 
Bursellis, Ann. Bonon,, ۱۵ ۱۵۲۵۸۰, ۱۵/۲, 6۵0۱. 912. فى بورسیللیس‎ 
في عمله التأخر .عدانا۸6‎ )۱۷( 
Cardanus, De Vita Propria, cap. 13 : "Non م‎ nîtere ullius rei quam ۷۵۱۵0۱۵۲6 انظر‎ )۱۸( 
؛ وإلا سوف أكون بين الرجال أكثرهم تعاسة.‎ 616061107, elam quan male 065515561“ 
Discorsi, ii, cap. 2. انظر‎ )۱٩( 
Del ۵0۷66۵ della Famiglia, انظر .114 .م‎ )۲۰( 
60- انظر أيضمًا القصيدة الغنائية القصيرة على يد م. انتونيى فلامینیو ۳۱8/0۱0۵ ۸0۱00۵ ۸۸ فى‎ )۲۱( 
انظر الفصل العاشر, القسم الثالث‎ 8 
“Dli quibus tam Corycius venusta 
Signa, tam dives posuil sacellum, 
Ulla si vesiros animos ۵ 
Gralia tangit, 
Vos jocos fisusque senis faceli 
Sospiles sevate diu: senectam 
Vos date et semper viridem et Falerno 
Usque madentem. 
At simul longo satiatua وناو‎ 
Liqueril teras, dapibus Deorum 
Lastus intersit, potiore mutans 
Nectare Bacchum." 
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(۲۲) انظر .500 147 .مم Firenzuola, Opere, iv,‏ 
(۲۳) انظر ..855160م Ni. ۷۵۱۵۲۱, ۷1۱۵ di Lorenzo,‏ وعن النصيحة لابته. الکاردینال جيوقائى. انظر 
.Fabroni, Laurentius, note 8‏ والملاحق لروسکی Medici.‏ و۵ Roscoe's Lorenzo‏ 
)4( انظر Jo, Pici, Vita, auct. Jo Franc. Pico. For his Deprecatio ad Deum see Oelici®‏ 
صلق ۴۳۵۵1۵0۵۳۱ 
(۲۵) انظر 6۵918016 ed Bossi, viii, 120 ("Magno Dio per la cui‏ ,لا Orazione, Roscoe, Leo‏ 
legge"); hymn ("oda il sacro inno tutta la natura") in Fabroni, Laurentius, Adnot. 9;‏ 
in the Poesie di Lor. Magn., i, 265.‏ ,ercazioneااA'ا‏ والقصائد الاخری المذكورة هنا مقتبسة 
فى نفس المجموعة. [ويبين بوناردی 77-82 00۰ ,۵۵ ,.510۲ .61000) 800۵7۵ أن ثلاثة على الأقل 
من هذه الترانیم هی ترجمات لاخری أقدم. و. ج. .6 ]W.‏ 
(۲۱) إذا کان بولتشی فى عمله مورجانتی ۱۸۵۲92046 كان بای طريقة جادا مع الدین, فإنه كذلك في 66۳۰ 
.6 .5۱۲ ,7۷ ۱0 وهذا القول الثنوی من الوثنية الجمبلة أنتيا 80183 ريما یکون هو أبسط تعبپر عن 
طريقة التفکیر السائدة فى دائرة لورنزو. والتی تشکل کلمات العفریت أستاروت ( ۸5۱۵70۱۱6 القتبس 
آعلاه, الفصل الثالث. القسم السادس) بمعني مهين التكملة لتلك النبرة. 
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المشروع القومی للترجمة 
الشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
۶- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع ع قاری فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
۰- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الاعلی للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة اليا 
الوثنية والإسادم (طا) 
الترات السروق 

كيف تتم کتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيوات البيثية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة السامیین 

التحليل النقسى للآدب 
الحركات القنية منت ۱۹6۰ 
أثينة السوداء (ج۱) 
مختارات شعرية 

الشعر النسسائى فى أمريكا اللاتينية. 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الملم 

خوخة والف خوخة رقصص أخرى 
مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال الستتبل 

موی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الوت والوجود 

الوئتية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 0 
التاريخ الاقتممادى لأفريقيا الفريية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ديفيد براوتيستون وأيرين قرانك 
رويرتسن سمیث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسي سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفیریس 

ج. ع. کراوثر 

صحد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
پاتريك پارندر 

مرلانا جلال الدين الرومی 
محند حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 


والاس مارتن 


آحمد درویش 

آحمد قؤاد بلبع 

شوقی جلال 

آحمد العضری 

محمد علاء الدین متصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يرسف الانطکی 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل آلازدی وسر حلى 
هتاء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب عرب 

حسن الودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف فحمد عمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلمت شاهین 

يمني طریف الخولی و بدوی عبد الفتاع 
ماجدة العنانی 

سید أحمد على الناصری 
بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين ميكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى آبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب عرب 
مصطفى إبراهيم فهمی 
أحمد فؤاد بلیع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


راحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصاند حب 

ما يعد الرگزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة اصیاف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقدالالبی الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسی التدعیمی 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للسسرح 

ما وراه العلم 

الاععال الشمرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج؟) 
برتواند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز رقصص أخرى 
الم النسلامى فى فوئل القين المشرین. 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتبنية 
السيدة لا تصلح إلا لارمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


الدوس هکسلی 
روبرت دینا وجون فاين 
رینیه ويليك 
ا بویا 
ت وریس 
ا بن الشیغ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال ميد الرحیم 

آتور مقيث 

متيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وابراهیم فتحى ومحمود ماجد 
آحمد محمود. 

الهدی آخریف 

مارلین تادرس 

اعد مخبود 

محمود السید على 

مچاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جویجانی 

عب. الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى اليلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبر العطا 


بد نیس رس . روجسيفيز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


فالنتین راسبوتين 


مرسی سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر اليطوطى 
محمد آبو العطا 

السید السید سبیم 

صمبری محمد عبد الفلی 
بإشراف : محمد الجرهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطیف هبد الحليم 
الهدی أخريف 

آشرف الصباغ 

أحمد فزاد متولی وهوید! محمد فهمی 
عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بپومی 


فن التراجم والسیر الذاتية أندريه موروا 

چاك لاکان وإغواء التطيل النفسی مجموعة من الؤلفين 
تاريخ الق الألبى الحديث(جا) ‏ رينيه ويليك 

العولة : النشرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد رویرتسون 
شعرية التاليف بوريس آوسبنسکی 
بوشكين عند «نافورة الدسوع» ١‏ الكسندر بوشکین 
الجماعات المتخيلة 
مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق | 
وسم السيف وقصص آخری 0 بورخيس واخرون 

السرح والتجريب بين التظرية والنطبيق باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
سالپ ومشامين الس (-بانرامريكى الاسر کارلوس میچیل 

محدثات العولة مايك فیذرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والمسحبة صمویل بيكيت 

مختارات من السرح الإسبانی ‏ أنطوتيو بويرى باییخو 

ثلاث زئيقات ووردة وقصص أخرى نخبة 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرنان برودل 

الهم الإنسانى والابتزاز السهیونی مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالمية (1856-.154) ديقيد روینسون 


مساطة العولة بول فیرست وجراهام تومبسون 
النص الرواني: تقتيات ومناهج بیرنار قالیط 

السياسة والتسامع عبد الكبير الخطيبى 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجني (مسرحية) برتولت بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 

الآدب الاندلسی ماريا خيسوس رويييرامثى 


مور الاي في الثم مرک تن ناسر ذخبسة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي مجموعة من المؤلفين 


حروب المياه چون بولوك وعادل درويش 
النساء في العالم النامي حستة بيجوم 

الرأة والجريمة فرانسس هيدسون ” 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوی ماكليود 


احمد درویش 
عبد القصود عید الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
منعيد الفانمی وناصر حلاوی 
مكارم الغعری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

آحمد فتحی بوسف شتا 
ماج العناتی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدین 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هتاء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوی 

سرى محمد عبد اللطیف 
إنوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصیاغ 

إبراهيم قندیل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتاني الادریسی 
محمد بئيس 

عبد الففار مکار 

عبد العزیز شبيل 

أشرف على دعدرر 

محمد عبد الله الجمیدی 
محمود على مکی 

هاشم آحمد محمد 

منى قطان 

ریهام حسین ایراهیم 
إكرام يوسف 
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وا 


راية التمرد 

مسرحینا حصاد کونچی وسکان الستتقع 
غرفة تخص الره وحده 

امراة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

التمماء والأسرة وقواني الطلاق الى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسانية والتطور فى الشرق ااوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام مر پم والثموذج امثالى اجان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقائها الدولبة 
الفجر الكانب: آرمام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الآدب القارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثائبة 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخرف من المرايا (رواية) 


ملگرات شاط في العملة اللرنسية على مسر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية بونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضايا التتلير قى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موث أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (روایة) 
مسرحیتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقتية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


أميرة الأزهرى سنبل 
لبلى آبو لقد 

فاطمة موسى 

جوزیف فوجت 

أنيثل الکسندری فنادولینا 


چون جرای 


سوزان پاسنیت 

ماریا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 

مجمرعة من المؤلفين 


چوزیف ماری مواریه 
أندريه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
1. م. فورستر 

ديرك لايدر 

کارلو جولدوتی 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تانگرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. لیتمان 


نهاد امد سالم 

منى [براهیم وهالة كمال 
لیس التقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندی وایزابیل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 


ماهر شفيق فريد 
كاميليا صبجحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

آمل الجبودی 

نعیم عطية 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
آحمد حسان 

على عبدالروف البمبى 
عبدالفقار مکاوی 

على إيراهيم منوفی 
آسامة إسيق 

منيرة كروان 


۱- -هوية فرنسا (مج ۲ ۰ جا) 


۲- عدالة الهنود وقصص آخری 
۳- غرام الفراعنة 
مدرسة فرانکفورت 
الشعر الامریکی العاصر 
آلدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشیرین 
هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
الايديولوجية 
ألة الطپیمة 
من السرح الإسبانى 
- تاريخ الكنيسة 
17- موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
4- شامبوليرن (حياة من نور) 
6- حکایات الثعلب (تصس اطفال) 
7 العلاقاك بين المثدبنين والطمانين في إسرائيل 
۷- فی عالم طاغرر 
۸- دراسات فى الاب والثقافة 
۹- إبداعات أدبية 
۷۰ الطريق (رواية) 
۱ وضع حد (روابة) 
۲- حجر الشمس (شص) 
۴- معني الجمال 
۷- صناعة الثقافة السوداء 
۰ التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷-_آنعلون تشیخوف 
۸- مختارات من الشعر اليرناني الحديث 
۹- حکایات أيسوب (قصص أطفال) 
۰- قصة جاوید (رواية) 
۱- اللقد الأبى الأمريكى من لیات إلى اشابنبك ٠‏ فن 
۲- العنف والنبوءة (شعر) 
۳- چان کوکتو على شاشة السینما 
4- القاهرة: حالة لا تنام 
۰- اسفار العهد القدیم فى التاریخ 
- معجم مصطلحات هیچل 
۷- الارضة (روابة) 
۱۸۸-_ مرت الادپ 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت فبرمو 
النظامی الکنجوی 
فرنان بریدل 

ديفيد هوکس 

بول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأنطونیو جالا 
يوحنا الاسیوی 
جوردون مارشال 
چان لاكوثير 

أ. ن أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابئدرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليييس 
فرانك بيجو 


هنری تروایا 


أيسوب 


بشير السپاعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسی 

في التلمسانی 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم قئحي 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوپ 
بإشراف: محمد الچوهری 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبرغدير 
شکری محمد عبار 
شکری محمد عياد 
شکری محمد عاد 
بسام يأسين رشید 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عبد الفتاج إمام 
أحمد محمود 

وجیه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدی إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين مله حافظ 

فتحی المشري 

دسوقى سعيه 

عبد الوهاب علوب 

]مام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العسى والبصيرة: مقالات فى بلافة لد الماصر 
محاورات کونفوشپوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل النجم (رواية) 

مختارات من التقد الاتجلر-امريكي الحديث 
شتاء 46 (رواية) 

المهلة الاخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ بهود' مصر فى الفترة المثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدینی الفلسفة 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد المهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل آفریقی (رواية) 

شخصية العربى فى السرح الإسرانبلي 
السرد والسرح 

مثئویات حكيم ستائی (شعر) 
قرديتان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر من فدرم تابن عثی هيل مه ناسر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 

اتهم 


جوانب أخرى من 
مسرحيتان طليعيتان 

لمبة الحجلة (رواية) 

بقايا البوم (رواية) 

ألهيولية فى الكون 

شمرية کفافی 

فرائز کانکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (روایة) 

أرض المساء وقصاند أخرى 


پول دی مان 

کونقوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام وأخردن 
زين العایدین الراغی 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل نصیح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلی النعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

آلملاف حسين حالي 

زالمان شازار 

لويجي لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنانی الفزنوی 

جوناثان کار 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 


أنتونى جيدئز 


جابرييل جارثیاً ماركيث 


ديفيد هریت لورانس 


سعيد القائمي 

محسن سيد فرجانی 
مصطقی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواجد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاه الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف هداد 
أ الالسنارق 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
جلال السهید الحفناری 
أحمد هویدی 

آحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد ابو الا 

محمد أحمد صالع. 
أشرف الصباغ 

يرسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنی 
پرسف عبدالفتاج فرج 
سيد حمد على الناصری 


منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالتلاهر السيد 
طاهر محمد على الیربری 


۷- ااسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر خوسیه ماریا دیث بورکی السید عبدالظاهر عبدالله 


۸- عم الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وولف ماری تیریز عبدالسیع وخالا حسن 
۹- مأزق البطل الوحيد نورمان كيجان أمير إبراهيم العمری 
-؟9- عن الذباب والفثران والبشر 2 فرائسواز جاكوب مصطفی إبراقيم قهني 
۱- الدراقيل أى الجیل الجدید (مسرحية) خايمى سالوم بيدال جمال عبدالرحمن 
۲- ما يعد العلومات توم ستوفير مصطقی إبراهيم قهمي 
۳ - فكرة الاضمحالل‌فی التاریخ الفریی آرثر هیرمان طلعت الشایب 
6- الإسلام فى السودان ج. سبنسر تویمنجهام قاد محمد عکود 
۶۰- ديوان شمس تبریزی (جا) هولاتا جلال الدين الرومي إبراهيم الدسوقى شتا 
- الولاية ميشيل شودکیفیتش أحمد الملیپ 
۷- مصر أرض الوادی رویین فيدين عنايات حسين طلعت 
۸- العولة والتمریر تقرير لنظمة الاتکتاد ياسر محمد جادالله وغربي مديولي احمد 
۹- العربی فى الأدب الإسرائيلي جیلا رامراز - رایوخ نادية سلیمان حاقظ واٍیهاب صلاح فایق 
۰- الإسلام والفرب وإمكانية الحوار کای حافظ صلاع محجوب |دریس 
۱- فى انتظار البرابرة (رواية) ع .م. کوتزی ابتسام عبدالله 
۲- سبعة أنماط من الفبوض وليام إمبسون صيرى محمد حسن 
۳- تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ لبفى بروفنسال بإشراف: صلاح فضل 
5" الغلبان (رواية) لاورا إسكيبيل تادية جمال الدين محمد 
۰- نساء مقاتلات ابيتا أدبس وأخرون ترفيق على متصور 
0- مفتارات قصصية جابرييل جارثيا ماركيث على إبراهيم منوفی 
۷- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مسر والتر آرمبرست محمد طارق الشرقابی 
۸- حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيو جالا عبداللليف عبدالحلیم 
۹- لفة التمزق (شس) دراچو شتامبوك رقعت ساتم 
۰- ملم اجتماع اللوم دومئيك فينك ماجدة مجسن أباظة 
-١‏ موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوربون مارشال بإشراف: محمد الجوهرى 
۲- رائذات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران على بدران 
۴- تاريخ مصر الفاطمية ل. 1. سیمینوفا حسن بیومی 
ديف روينسون وجودی جروفز ‏ إمام عبد الفتاح إمام 
ديف روينسون وجودی جروفز إمام عبد الفتاح إمام 
ديف روينسون وكريس جارات إمام عبد الفتاح إمام 
۷- تاريخ الفلسفة الحديثة ولیم كلى رايت محمود سيد آحمد 
۸- الفجر سیر أنجوس فريزر عبادة ک 
۹- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور تخبة فاروجان کازانجیان 
۰- موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال بإشراف: محمد الجرهرى 
۱- رحلة فى فكر زكى نجیپ محمود . زكى نجيب محمود إمام عبد الفتاج إمام 
۲- مدينة المجزات (رواية) إدواردى مندوثا محمد ابو العطا 
۳- الکشف عن حافة الزمن چون جريين على يوسف على 


4- ابداعات شعرية مترجمة هوراس وشلي لويس عرض 


روایات مترجمة 

مدير الدرسة (روایة) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (+۲) 

وسط الجزيرة العربية وشرثها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاریخ 
الآديرة الاثرية فى مصر 

الأول الاجتمامية والثقافبة المركة عرابى فى معمر. 


فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 

الام والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلی (رواية) 

طبيعة العلم خير الطبيعية 

السهل یحترق وقصص آخری 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظام الدعلوي 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۲) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
القن الروائي 

ديوان منوچهری الدامفاتی 

علم اللغة والترجمة 

تلريخ امسر الإسبائى فى الثين المشرين [جا) 
تاريخ السرح الإسباتى في القون مرن( 
مقدمة للأدب العربى 

قن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث (مسرحية) 

قن النحو بين اليونائية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

الل ١‏ مليوس کے ی ليزي ارس و 
السطيرة یتیس في ١۴ین‏ ا]نجطیزی واللرنصي پ؟). 
أقدم لك؛ فنجنشتین 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون لويس عوض 

جلال آل أحمد عابل عیدالئعم على 
ميلان كونديرا يدر الدين عرودكى 

مولانا جلال الدين الرومی إبراهيم الدسوقی شتا 
وليم چیفور بالجریف صبری محمد حسن 

ولیم چیفور بالجریف صبری محمد حسن 
توماس سی. باترسون شوقی جلال 

سی. سی. والترز إبراهيم سلامة إبراهيم 
جوان کول عنان الشهاری 

رومولر جاییجوس محمود على مکی 
مجمرعة من التقاد ماهر شفبق فرید 
مجموعة من المؤلفين عبدالقادر التلمسانی 
براين فورد احمد فرزی 

إسحاق عظیموف ظریف عبدالله 

اسن سوندرز طلعت الشایب 

بريم شند وآأخرون سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبد الحليم شرر جلال الحفناوی 

لويس وولبرت سمير حنا صادق 

خوان رولفو على عبد الربوف الیمبی 
پوریبیدیس أحمد عثمان 

حسن نظامى الدهلوی سمير عبد الحمید إبراهيم 
زين العابدين المراغى محمود علاری 

أنتونى كنج محمد يحيى وأخردن 
ديفيد لودج ماهر البطوطي 

آبو نجم أحمد بن قوس محمد نور الدين عبدالنعم 
جورج مونان أحمد زكريا إبراهيم 
فرانشسکو رويس رامون السيد عبد الظاهر 
فرانشسکو رويس رامرن السيد عبد الظاهر 

روجر ألن مچدی توفیق وأخرون 
برالو رجا ياقوت 

جرزیف کامبل وييل موریز بدر الديب 

ولیم شكسبير محمد مصطفی بدوی 
ديونيسيوس ثراكس ویوسف الاهرازی ماجدة محمد أثور 

نخبة مصطفی حجازی السید 
جين مارکس هاشم أحمد محمد 

لويس عوضص جمال الجزیری وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
لریس عوض جمال الجزیری و محمد الجندی 
جون هيتون وجودى جروفز إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لد بوذا جين هوب ویورن فان لون 


أقدم اك: مارکس ريوس 

الجلد (رواية) كروزيو مالايارته 

الحماسة: الثقد الكانطى للتاریخ ‏ چان فراتسوا ليوثار 

أقدم لك: الشعور ديقيد بابينو وهوارد سلینا 

أقدم لك: علم الوراثة ستيف جونز وبورين فان لو 

أقدم اك: الذهن والخ أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماکچنس 
دج کولنجوود 

روح الشعب الاسود ولیم دیبریس 

أمثال فلسطينية (شعر) خاییر بیان 

مارسیل دوشامب: الفن کم جانیس مينيك 

چرامشی فى العالمالعربی ‏ میشیل بروشینو والطاهر لبيب 

محاكمة سقراط أى. ف. ستون 

بلا غد س. شیر لايموفا- س. زنيكين 

الآنب لرسی فى السئرات المشر الاخيرة مجموعة من المؤلفين 

صور دريدا جایتری اسبيقاك وكرستوفر نوريس 


لعا السراج لحضرة تاج مزلف مجهول 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲. ج١)‏ ليفى برو فنسال 


وجبات تفر حديثة فى تاريخ ان افيس ديليو يوجين کیبور 
فن الساتورا تراث يوناني قدم 

اللعب بالتار (رواية) اشرف أسدى 

عالم الآثار (روا فیلیپ بوسان 

اللعرفة والمصلحة يورجين هابوماس 

مختارات شعرية مترجمة (جا) نخبة 

بوسف وزليخا (شهر) نور الدين عبد الرحمن الجامی 
رسائل عيد امیلاد (شعر) تد هیوز 


كل شىء عن التمثيل الصامت مارفن شبرد 
عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جرای 
شهر السل وقصص أخري انخبة 


الإسلام فى بريطائبا من ۱3۸۰-۱۸0۸ نبیل مطر 

لقطات من المستقبل أرثر كلارك 

عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالی ساروت 

متون الأهرام نصوص مصرية قديمة 
فلسقة الرلاء جوزایا رويس 


نظرات حائرة وقصص أخري 
تاريخ الادب فى إيران (ج۳) إنوارد براون 
اضحطراب فى الشرق الأوسط بيرش بیربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد السیور 
محمود مکی 

معدوح عبد المئعم 
جمال الجزیری 

محيى الدين مزید 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجفيدي 
هوید! السیاعی 
کامیلیا صبحی 
اشرف الصباغ 
آشرف السیاغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزی 
محمود علاوى 
كرستين بوسف 
حسن صقر 

توفيق علي منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفي ابراهیم فهمی 
فتحی العشری 

حسن صابر 

أحمد الاتصاری 
جلال الحفناوی 

محمد علاء الدین منصور 


قصاند من رلکه (شعر) راینر ماریا رلکه 

سلامان وأبسال (شعر) نور الدین عپدالرحمن الجامی 
العالم البرجوازی الزائل (رواية) نادين جوردیمر 

الوت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجیو 

الرکض خلف الزمان (شعر) ‏ بونه ندائى 

سكن مصر رشاد رشدی 

الصبية الطائشون (رواية) جان كركتو 

التصولة الارلون فى الب التركى (ب1) محمد فزاد کویریلی 

دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدشورن وآخرون 


بانوراما الحياة السياحية ٠‏ مجموعة من المؤلفين 
مبادئ النطق جوزايا رويس 

قصائد من كفافيس قسطنطين كفافيس 

القن سای فى لس الزخرفة اند باسيليى بايون مالدونادو 
الفن سای فى الثدلس: الزخرة ية باسيليو بابون مالدونادو 
الثيارات السياسية فى إيران العاصرة حجت مرنجی 

البراث الر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وبیتو غاندی 
أمثال الهوسا العامية اثخبة 

محاورة بارمنيدس أقلاطين 

أنثرويولوجيا اللفة أندريه جاکوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد وامجابهة ‏ الان جرینجر 

تلميذ بابنیرج (رواية) هاینرش شبورل 

حركات التحرير الأفريقية 0 ريتشارد جییسون 

حداثة شکسبیر إسماميل سراج الدين 

سام باریس (شعر) شارل بودلير 

نساه يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الچری» مجمومة من المؤلفين 


الصطلع السردي: معجم مصطلحات جيرالد برنس 
المرأة فى أدب نجيب محفوظ . فوزية العشمارى 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لوت 
التصرفة الارلون فى الأدب الترکی (ج؟) محمد فزاد کویریلی 


عاش الشباب (رراية) وائغ مینغ 

كيف تعد رسالة دكتوراء أوميرتو إيكو 
اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان كونديرا 


القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وأخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) إدوارد براون 
السافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز پقوش 
سمیر عبد ريه 

اسمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله آحمد ابراهیم 
امد عبر شاهین 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوي 

يدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازی السید 
حبیب الشارونی 

لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید آحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحقد حمد 


مصطفی محمود محمد 


4 ار 
فوزية المشماوى 
فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحید السعید عبدالحميد 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 
خالد آبو اليزيد 
إدوار الخراط 
محمد علاء الدین منصور 
بوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) ستیل باث 


حدیث عن الخسارة جونتر جراس 

آساسیات اللفة و. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد اسقندیار 

هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشتری العشق (رواية) محمد على پهزادراد 

دفاعا عن التاريخ الادبی النسوى جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) چون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشبرازى 

تفاهم وتصص أخرى انخبة 

الارشیفات والمدن الکپری ام. فی. روپرشس 

الحافلة الليلكية (روایة) مایف پینشی 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دی لاجرائجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون 

القوی الاربع الاساسية فى الكون بول دیفیز 

ألام سياوش (رواية) إسماعيل قصيح 

السافال تقى نجارى راد 

4 لورانس جين وکیتی شین 

فيليب تودى وهوارد رید 
ديفيد مبروفتش والن کورکس 
ميشائيل إنده 

أقدم لك: ملم الریاضیات زیاردن ساردر وأخرون 

أقدم لك: ستیفن هوکنج ج. ب. ماك ایفوی وأوسكار زاریت 

ربة الطر والملابس تصنع الناس (روابتان) تودور شتووم وجوتفرد كولر 

نعويذة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (دواية) أندريه جید 


المستهريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ ماتوپلا مانتاناريس 
الأدب الإسبائي العاصر بأقلام کتابه مجموعة من المؤلفين 


معجم تاريخ مصر جوان فوتشرکنج 
انتصار السمادة برتراند راسل 
خلاصة القرن کارل بوير 

همس من المأضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲: ج+؟) ليفى بروفنسال 
أغنيات النفی (شعر) تاظم حكمثك 
الجمهورية العالمية للآداب ياسكال کازانوفا 
صورة كوكب (مسرحية) قرودريش دورینمات 


مبادی النقد الادبی والعلم والشعر ۰1 1. رتشاردز 


جمال میداارحمن 
شیرین عبدالسلام 
رائيا إبراهيم يوسف 
آحمد محمد تادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمیر عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
می اادرویی 
عبداللطيقف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضپری 
هاشم آحمد محمد 
سليم عبد الامپر حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبد العم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلمت شاهين 

عنان الشهاری 

لهامی عمارة 

الزواوى بفورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاع قضل 
محمد البخاري 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی پدوی 


تاريخ التقد الأدبی الحدیث (جه) 
سیسات الزمر الحاكدة في مصر الثمائية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو میجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الإرل 
رحلة لاستكشاف افريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائع الحق ولوامع العشق (شهر) 
عن طاووس إلى قرح 

الخقافيش وقصص آخری 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفبة 

أقدم لك: هپجل 

أقدم لك: کانط 

أقدم لك: فوكي 

أقدم لك؛ ماکیافللی 

أقدم لك: جویس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفاسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربی 
بطلات وضعايا 

موت الرابی (روایة) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الاشیاء الصغيرة (رواية) 


اللفة العربية: تاربشها رمستویانها نثیرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الاسود 

أقدم لك: نظرية الکم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك؛ ما بعد الحركة النسوية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عام من السينما الفرنسية 


جين هاثوای 
جون مارلو 
فولتير 

ردي متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عيدالرحمن الجامی 
محمود طلوعی 


انخية 
باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

لبود سبنسر وأندزجی کروز 
کرستوفر وانت وآندزچی کلیموفسکی 
كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
ديفيد ورپس وکارل فلنت 

دونکان هيث وچردی بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شبلی التمماني 

إيمان ضیاء الدين بیبرس 

صدر الدين عینی 

کرستن بروستاه 

آرونداتی روی ۰ 
فوزية اسعد 

كيس فرستیغ 

لاوریت سيجورنه 

پرویز ناتل خانلری 

الكسندر کوکبرن وجیفری سانت كلير 
ع. پ. ماك ایلری وأوسكار زاریت 
انز وأوسكار زاریت 


نخبة 
صوفیا قوکا وریبیکا رايت 
ریتشارد أوزيورن ویورن فان لون 
ریتشارد ابجینانزی وأوسكار زاریت. 
جان لوك آرنو 

رینیه بریدال 


مچاهد عبدالثعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيغ 
الطيب بن رجب 

أشرف کیلانی 

عبدالله عیدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمود علاری 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شليى 

محمد آمان صانی 

إمام عبدالقتاح إدام 

إمام عبدائفتاج إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عیدالفتاح إمام 
جلال الحفناوی 

عايدة سیف الدولة 

محمد علاه النين منصور وعبد الحفيظ يعقوب. 
محمد طارق الشرفاری 
ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علمانی 

محمد محمد يوس 

آحمد محمود 

ممدوح عبدالنمم 

ممدوح عبدا لنم 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدین مزید 

حلیم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مچه] 

لا تنستی (رواية) 

النساء قى الفكر السياسى الفربي 
الوريسكيون الأندلسيين 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكأن 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

تصس اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملرك 

الاراضی والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون کیخوتی (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: آم کلم 

آرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسي 
تاريخ الصين سز ما ل التقريخ مش القن العشوین. 
الصين والولايات التحدة 
القیسی (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبی 

موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 
النسرية وما بعد النسوية 

جمالية التثقى 

التوبة (رواية). 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذي كان وقصائد أخرى 
هسئرل: الفلسفة علما دقيقًا 
آسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع اب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر وکین 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

توم تیتتبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجردی جروفز 
عبداارشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 


ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هرخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبیر جاك تييو 

سارة چامپل 

هانسن روپیرت ياوس 

تذیر أحمد الدهاری 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 


محمود سيد آحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

دبیم وهية 

أحمد الاتصاری 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثئة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

مبد العزیز حمدی 

عبد المزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

آحمد الشامی 

وشید بنمدو 

سمير عبدالحمید ابراهیم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمپر عبدالحميد اپراهیم 
سمیر عیدالحمید إبراهيم 
منود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ويه 


محمد رفحت مواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
کتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللوبی 

الحكم والسياسة فى آفریقیا (ج۱) 
الملمائية رالنوع والدولة فى الشرق الأرسط 
التساء رالثرع فى الشرق الأرسط الحديث. 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوع 
في طفولتی: دراسة فى السپرة الذائية المعربية 
تاريخ النساء فى الفرب (جا) 
أصوات 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
کتابات أساسية (ج۱) 

کتابات أساسية (ج۲) 

ریما كان قديسا (رواية) 

سيدة الاضی الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومي 
الفقر والإحسان في عصر سااطین ا لايك 
الارملة الماكرة (مسرحية) 

کرکب مرف (رواية) 

کتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الادمان 
نقش علي الاء وقصص آخری 
استکشاف الارض والکون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع الفرئسى پر من العلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلي الإسلامى وا دجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد في بيروت وقصص آخری 
أقدم لك: السياسة 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردی 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


هاروك بالمر 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

اکوادو باتولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
تیتز رووکی 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارئن هايدجر 

مارتن هایدجر 


عبدالباقى جلیتارلی 

أدم صبرة 

کارلو جولدونی 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنوله واشنطون وبونا بارندی 
إسحق عظيموف 
جوزایا رويس 

امد یوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شكسبير 

دنیس جونسون 


ستیفن كرول ورلیم رانكين 


محمد صالع الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمين 
مصطفی ریاض 

آحمد على بدوی 

طلعت الشایب 

سجر فراع 

مالة كمال 

محمد نور الدين عبدالتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد فهمي الجمال 
شوفی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق مید 
عبدالحميد فهمي الجسال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی ابراهیم فهمی 
مصطفی پپرمی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم آجمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقي 
على إبراهيم منوفی 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 


محيى الدين مزيد 


ديفيد زین ميروقتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 


جمال الجزیری 
حازم محفوظ وحسین نجيب الصری 
عمر الفاروق عمر 


ما الذى حَدْثُ فی «حنت»» ۱۱ سبتمبر؟ ‏ چاك دریدا 


الفامروالستشرق هتری لورنس 

تطم اللغة الثانية سوزان چاس 

الإسلاميون الجزائريون سیقرین لابا 

مخزن الاسرار (شعر) نظامى الکنجوی 

الثقافات وقيم التقدم مويل عنتنجتون ولررائس هاریزدن 
الحب والحرية (شع) نخبة 

الننس والآخر فی قسص برسف الشارونی _ كيت دانیلر 

خس مسرحيات قصيرة كاريل تشرشل 

توجهات بريطانية - شرقية السير روتالد ستورس 

هی تتخبل وهلاوس آخری خوان خوسیه میاس 

قصص مفتارة من الب البرناني الحديث ‏ نخبة 

أقام لاء" السياسة الامريكية باتريك بروجان وكريس جرات 
آقدم لك: مبلائى كلاين روبرت هنشل وآخرين 

يا له من سباق محموم فرانسيس كريك 


ریموس ت. ي. وایزمان 

أقدم لك: بارت فيليب تودی وأن کورس 

آقدم لك: عم الاجتماع ريتشارد آوزبرن وبورن فان اون 

أقدم لك: علم العلامات بول کویلی ولیتاجانز 

أقدم لك: شکسبیر نيك جروم وییرد 

الموسيقى والعرلة سايمون ماندی سمحة الخولى 

قصص مثالية ميجيل دی ثربائتس على عيد الروف الیمبی 


مدخل الشعر القرئسي المديث والعاصر ‏ دانیال لوفرس رجاء ياقوت 
عقاف لطفى السيد مارسوه عبدالسميع عمر زين الدين 
اناتولی أوتكين أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرائدين الجبالی 
أقدم لك: چان بودريار كريس هوروكس وزوران جيفتك حمدى الجابری 
أقدم لك؛ الماركيز دی ساد ستوارت هود وجراهام كروئي . إمام عبدالفتاح إمام 
آقدم لك: الدراسات الثقافية زیردین ساردارويورين فان لون إمام عبدالفتاح إمام 
الماس الزاتف (رراية) تا تشاجی عبدالحی أحمد ساقم 
۰- صلصلة البرس (شسر) جلال السعيد الحفتاوی 
۱- جنا جبریل (شعر) جلال السعید العفناری 
- بلاین ربلابین عزت عامر 
۳- ورود الخريف (مسرحیة) صبری محمدی التهامی 
4- عش الفریب (مسرحبا) صبری محمدی التهامی 
8- الشرق الاوسط العاصر أحمد عبدالحميد آحمد 
-٠١‏ تاريخ أورويا فى العصور الوسطى على السيد على 
۷- الرطن الفتصب إبراهيم سلامة إيراهيم 
4- الأصولى فى الرولية عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الاسبانی الماصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

آقدم لك: فروید 


مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 


دائرة العارف البولية (إمج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 
مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رراية) 

سفر (يواية) 

الامیر احتجاب (رواية) 
السينما المربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر السینی 
أمنحوتب الثالث 

تميكت العجيبة (رراية) 
اساطير من الموروثاث الشميية الفكندية 


القلب السین (قصة آطنال) 
الحكم والسياسة فى آفرییا (ج؟) 
الصحة العقلية في العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية واللواطنة 

اليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثتانی 

الكوارث الطبيعية (مع() 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى البونائى فى مصر 


هومی بابا 

سير روبرت های 

إيميليا دی ثولیتا 

بروتو أفيوا 

ریتشارد ابیچنانس وأسكار زارتی 
آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أيومى میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
جون فیزر ویول سیترجز 
ماریو پوو 

أحمد محمود 

محمود نولت آبادی 
هوشنك کلشپری 

لیزبیث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أئييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هورائيوس 

محمد صيرى السوريوتي 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادو بانولی 

رويرت ديجارليه وأخرین 
خوليو کارویاروخا 

دونالد ريدقوره 


ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعی 

آحمد محمود 

ناهد العشري محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد ابراهیم وعصام عبد اروف 
محبي الدين مزید 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الامیر حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فونی 0 ال 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحين 

بيومي على قتديل 

محمود علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشپشکلی 
یمان عبدالعزیز 

وفاء إيرافيم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی |براهیم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة المريية (ج؟) 


السياحة والسياسة 

الأقصر الكبير( رراية) 

عرشي الاعات نی راتمت في باه من 1٩۲۷‏ تي 1544 
أساطير بیضاء 

الفواكلرر والبحر 

نحو مفهرم لاقتصاديات الصحة 
مفاتیم أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

الثوية العبر الحضاری 

أشهار من عالم اسمه الصين 
نوادر جها الإيرائي 

أزمة العالم الحديث 

الجرم السری 

مختارات شعرية مترجمة (+؟) 
حكايات إبراتية 

أصل الانواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الافريقی الفاصر ن 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شس] 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حم يولئدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

اللساد 

برتراندرسل (مختارات) 

آقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شمر) 

العلوم عند المسلمين 


روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 


چونائان ميلر وبورین فان اون 
عيد الاجد البریابادی 


هوارد د تيرتر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوتی جلال 

على ابراهیم متوقی 
فخری صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحيد محمود 

جلال البنا 

مايدة الباجوری 
يشير السپامی 
فزاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاج 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود اللیچی 
مزة الضیسی 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راثیا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البینساوی 
سمير کریم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 

حسن حبشی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد انعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتم الله الشيخ 


السياسة الخارجبة المريكية ومسادرها دابا 
قصة الثورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأرسط 
ديليسبس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (سسرحيتان) 
محاكم التفتيش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خيمبنيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


الرجل على الشاشة 
عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لملم الاجتماع الغربي 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

آشعار جوستاف أبولفو 

قل لی کم مضی على رحبل النطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شمر) 

ديوان الامام الخمینی 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الالب فى إيران (ج١‏ ۰ معا) 
تاريخ الاب فى إیران (جا ۰ مج؟) 
مختارات شعرية مثرجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجدید (دواية) 


تشارلز كجلى ویرجین ويتكرف 
سپهر ذبیج 

بياتريث سارلو 

جی دی مویاسان 
يوجر آوین 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

ایریش کستنر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانگی 
آلفونسو ساستری 
مرثيديس غارایا آرونال 


خوان رامون خبمينيثك 


ستيقن كوهان وإنا رای مارد 
بول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

آلش جرادئر 

فريدريك جيمسون وماسار مبوشی 
وول شريتكا 


محمد إقيال 

أية الله العظس الخديني 
مارتن برتال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانثیل برادن 
إدوارد جراتثیل براون 
وليام شكسبير 

وول شوینکا 

ستائلى فش 

بن آرکری 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحي العشري 

خليل کلفت 

سحر پوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصیان 

حسن نصر الدين 

سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسي 

حلیم طوسون وسحمود ماهر طه 
ممدوح البستاویٍ 

خالد عباس 

صبری التهامي 

عبد اللطيف عبدالحلیم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامی 

صبری التهامی 

أحمد شافع 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحث الچیار وجمال چاه الوب 
علي ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطي 

على عبدالامیر صالح 

ایتهال سالم 

جلال المفناری 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
بإشراف: محمود |براهیم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين خلس 

توفيق على منصور 

سمیر عید ريه 

آحمد الشیمی 


صیری محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (روابة) 

الاسال القصصية انا نا كندا) (جا) 
اسان القسسية تلا لسرا (ج5) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العنلمی 


ألبرت آینشتین: حياته وغرامباته 
أقبم لك: الرجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

آقدم لك: رسل 

أقدم لك؛ روسو 

أقدم لك: أرسطو 

آقدم لك: عصر التتویر 

أقدم لك: التحليل النضسی 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاریخ الآدب فى إبران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الاتام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بثيامين 

فراعنة من؟ 

معنی الحياة 

الأطفال والتكتواوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميرت الترجمة الا( 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 

جامعة كل العارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج5) 

جامعة كل العارف (ج4) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (جا) 


ت.م. آلوکو 
أوراثيى كيروجا 

آورائیو كيروجا 

ماكسين ونع كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادی 

فيليب م. دوير وريتشارد 1. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد أبيجانسى وأوسكار زارید 
حائیم برشیت راخرون 

ديف روینسون وجودی جرية ٠‏ 
ديف روینسون وأرسكار زاريت 
روبرت ودفین وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى کروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتثيل براون 

مولانا جلال الدين الرومي 
الإمام الفزالي 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

آلفرید أدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


صبری محمد حسن 
رذق أحمد بهنسی 
دزق آحمد بهنسی 
سحر توقیق 

ماجدة الثاني 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضش 
حمدی الجاپری 
جمال الجزیبی 
حمدی الجاپری 
إمام عبدالفتاج مام 
إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاج إمام 
إمام مبدالفتاج إمام 
جمال الجزيرى 


امین الشواربي 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدکور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف مياس 

عادل نجیپ بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
مناء عبد الفتاح 
سليمان البستانی 
سایمان البستانی 
حنا صاوه 

تخبة من الترجدین 
نخبة من الترجمین 
نخبة من المترجمين 
نخبة من الترجمین 
نخبة من المترجمين 
نخبة من ا مترجمين 


فلسفة التكلمين فى الإسلام (مج )۱‏ ه.أ. ولفسون 


الصقيحة وقصص أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيوقية إقرايم تيمنيى 

اليسار الفرويدى بول روینسون 
الاشطراب النقسى جون فیتکس 

لوریسکیون فى المقرب غبیرمو خوتلبیس ہوستو 
حلم البحر (بداية) باجين 


العولة: تدمبر العمالة والتمو ‏ موريس آليه 

الثورة الإسلامية فى ایران صادق زییاکلام 
حکایات من السهول الأفريقية ‏ آن‌جاتی 

انرع: الذكر والأنثي بين الشيز والاختلاف مجموعة من الژلفین 
قسص بسيطة (رواية) إنجو شولقسه 
ماساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسبير 
بونابرث فى الشرق الاسلامی 2 أحمد يوسف 


فن السيرة فى العربية مايكل کویرسرن 
التاريخ الشهبي للولايات التحدغ (جا) هوارد زن 
الکوارث الطبيعية (مج؟) باتريك ل. آبوت 


ستل من مسر ما قبل تریغ إلى ناتک چیرار دی جورج 
مشق من اإسبرطررية الشلية مني تيقد تدم چیرار دی جورج 


خطایات السلطة باری هندس 

الإسلام وأزمة العصر برنارد لويس 

أرض حارة خوسیه لاكوادرا 

الثقافة: منظور دارويني روبرت أونجر 

ديوان الاسرار والرموز (شهر) محمد إقبال 

اثر السلطانية بيك الدنبلی 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جرزيف [. شومبپتر 

الاستعارة في لفة السينما تریفور وايتوك 

ثدمير الثظام العا مى 0 بويل 
ل.ج. كالفيه 
فومیروس 


الإسراء والمراج فى تراث الشير الفارسى ‏ نخبة 
ألانيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصلی 


التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والفرب انا مارى شيمل 

تاريخ الشمر الإسبائي خلال القون المشرين_أتدرى ب. دييكى 

ذات العيون الساحرة إتريكى خاردييل بوتثيلا 
تجارة مكة باتريشيا كرون 


الإحساس بالعولة بروس بوینز 


باتسي جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعی 

نمر عاروری 

محسن پوسف 
عبدالسلام حیدر 

على إبراهيم منوفى 
خالد محمد عباس 
آمال الروبی 

عاطف عبدالحميه 


04 


لنثر الاردی 

الدين والتصور الشعبی للكون 
جیوب مثقلة بانحجارة ( رواية ) 
السلم عدوا و صديقًا 

العياة في مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السپدة بيرفيكتا 

السيد سیجوندی سومبرا 

برپخت ما بعد الحداثة 

دائرة العارف الدولية (+۲) 


مراة العروس 

منظومة مصیبت نامه (مع۱) 
الانفجار الاعظلم 

صفوة الدیع 

خيوط العنکبوت وقصص آخری 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ۱۹۳۰ 
الطريق من بكين 

السرح السكون 

العرلة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 

ننبة (رواية) 

العودة من فلسطین 

سر الاهرامات 

الانتظار (روایة) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومیل المطور فى مصر القديمة. 
مواسان حول القسمى القسيرة مرس لوق 
الثاريخ الشمبى الرلابات المتمدة (ج۲) 


مخثارات من الشعر الإسبائى (جد )۱‏ ذ 


أفاق جديدة فى دراسة اللقة والذهن 


رقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 


ماريا سوليداد 

أنريكو بیا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوي 

تبيرى هنتش 

نسیب سمیر الحسینی 
فريدريك هتمان 

بينيتو بيريث جالدوس 
ریکاردو جويرالديس 
إليزابيث رايد 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 
نذير أحمد الدهلوى 
فرید الدين العطار 
جيمس !. لیدسی 
مولانا محمد أحمد ورضا القادری 
نفبة 

غلام رسول مهر 

هدی پدران 

مارفن کاراسون 

فيك جورج وبول ویلدنج 
ديفيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جرزیه بوفیه 
میروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك بونتو 


محمد الشيمى 


جلال الحفناوی 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

تجوى عبر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازی برد 

محمود فهمي حجازی 

رندا النشار وضباء زاهر 
صبری التهامی 

صیری التهامی 

محسن مصیلحی 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناری 

محمد محمد پونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

مممير عبد الحميد إبرافيم وسارة تاکاهاشی 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بىران 

جمال عبد القصود 


خالد آبو البزید البلناجی 
هنی الرویی 

جیهان العیسوی 

ماهر جویجاتی 

منی إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مکاری 

على عبد الروف البعبي 
حمزة المزينى 


۷- الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) ‏ نخبة 


۸- الإرشاد النفسي للأطقال كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


۹- سلم الستوات أن تيلر 

-۸۰- قضايا فى علم اللفة التطبيقي میشیل ماکارئی 
۱- نحو مستقبل أقضل تقریر دولی 
۲ - مسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية ماريا سوليداد 


۲ التغير والتنمية في القرن العشرین توماس باترسون 
۶1 سوسيواوجيا الدين 
2-۰ من لا عزاء لهم (رواية) 
- الطبقة الهليا المترسطة 
۷ یحی حقی: تشريح مفكر مصری ميريام كوك 
۸- الشرق الأوسط والولایات المتحدة ديفيد دابلير ليش 
-٩‏ تاريخ الفلسفة السيا. 
۰- تاريخ الفلسفة السیا 
۱- تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) جوزيف أ شومبیتر 
۲- تمل العالم: الصيرة والاسلرب في الحباة الاجشماعبة ميشيل مافیزولی 
۳- لم أخرج من ليلى (روایة) آنی إرنو 

4- الحياة اليومية فى مصر الرومانية نافتال لويس 


۰- فلسفة التکلمین (مج۲) ه. أ. ولفسون 
- العدو الأمریکی فيليب روچیه 
۷- مائدة أفلاطون: کلام فى الحپ افلاطون 

۸- المرفیون والشجار في الترن ۱۸ (+ا) ‏ آندریه ریمون 
۹- المرفيرن والثبار فى القرن ۱۸ (ج )۲‏ أندريه ريمون 


۰- ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) وليم شکسبیر 


بيكر (شعر) ثور الدين عبد الرحمن الجامی 
۲- فن الرياعى (شعر) نخبة 
۲ وجه أمريكا الاسود (شعر) ‏ نخبة 
۶6- لفة الدراما برتش 


۰۵ سيراك الترجمة عسر التبضة لی إيطانبا (با) 2 یاکوب يوكهارت 
857 ميراث الترجمة: مسر النهة الى الا (5) ياكوب يوكهارت 


داشبيل هيرثيه ليجيه وجان بول ريلام 


(جا) ایو شتراوس وجوزيف کرویسی 
(ج؟) لیو شترارس وجوزیف کروبسی 


طلعت شاهين 

سميرة آبو الصسن 

عبد الحمید قهسی الجمال 
عبد الجواد توفیق 
باشراف: محسن يوسف 
شرین محمود الرفامی 


ناصر أحمد ویاتسی جمال الدين 
ناصر أحمد رباتسی جمال الدين 
طانپوس آفندی 

عبد العزيز بقوش 


طبع بالهينة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الایداع ۱۸۸۳۷ / ۲۰۰۵ 


حضارة عصر النهضة 
فى ایطالیا ۲ 


لسنا أصحاب آهداف الحکمة الأبدية. فانها تخرج عن 
طوقنا. ويؤدى بنا هذا الادعاء (الهيجلى) الجرىء المتعلق 
بخطة عالمية إلى المغالطات:لأنه ينطلق عن قضايا 
وه 3 : 

على آتنا مع ذلك : 
أمامناء وهی المرکز الأبدء ی لجْمیغ الأشياء : الإنسان فى 
معاناته. وکفاحه. وَفِعلِهِ وش أٍنه الآن وکا كان وکما 
سیکون إلى آبد الآبدين. ‏ 4 


یاکوب بورکهارت 
مقدمة تأملات فى التاريخ 


بهذه الكلمات صدرت الطبعة الأمريكية لكتاب 'حضارة عصر النهضة 
فی ایطالیا . ولم یکن یاکوب بوركهارت يتكهن بأن هذه الدراسة التى قدمها 
بتواضع شدید وأسماها بالمقالة. ستصبح التفسیر القاطع لحقبة عظيمة 
فى التاريخ. ولم يكن لیتخیل أن كل مورخ ذى شأن لعصر النهضة سوف یحاول 
أن يشحذ أو یمحو الصورة التی خلقها بورکهارت. ولذا يندر أن یکون لأى 
عمل تاریخی هدا الأثر المستمر الذی أحدثه بورکهارت بکتابه "حضارة عضر 
النهضة فى ایطالیا. 
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أسامة الفيد 


